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السّئة الرابعة والحُمسون وخمسُ مئة 0 


السّنة الرابعة والخمسون وخمس مئة 

فيها في المحرّم وصل ترشك وحده إلى بغداد» فرمى بنفسه تحت التَّاجء ومعه سَيْتُ 
وكَمّن» وأخبر الخليفة به« فأحضر إلى الدّيوان» ورضى عنه» ووقّع له بمال. 

وفيها وَرَدَتُ رسل محمد شاه إلى بغدادء فوصلوا شَّهْرابان'» فبعث الوزير مَنْ 
مَنَحَهم من الدّخول» فأقاموا أناماء وعادواء ومات محمد شاه فى آخر السّنة. 

وفيها حََرّجّ الخليفةٌ إلى واسطء ودَخَلَ جامعهاء ومضى إلى العاف" فزلّت به 
قَرَسّهِ في بعض الطريق» فوقع» وشح جبينه بقبيعة [سيف]7" الرّكاب» فاستنقذه مملوك 
من مماليك الوزير ابن هُبيرةء فأغتقه الوزيرٌء وخَلّع عليه وخاطه ابنُ صفية الطبيب» 
فحصل له مالٌ» وتصدّق الخليفة بمالٍ جزيل. 

ووقَمَ بالعراق بَرَدُّ وَرْنَ البردة تسعةٌ أرطال بالعراقي» فأتلفتٍ الغلال. 

وفيها غرقت بغداد» وصارت تلالا [مثل العَرّق الأول. 

قال جدّي رحمه الله: فخرجتٌ من داري بدرب القيّاره وعبرتثٌ إلى الجانب 
الغربى» وعدت بعد يومين فلم أجد حائطاً قائماًء ولم يعرف أحد موضع داره إلا 
بالحزر والتَّخْمِينَء وصارت الكل تلالً» وما استدللت على درب القيّار إلا بمنارة 

00 ك4 2 4 د مادا و 

وفيها حشد ملك الروم [العساكر]” وجمع› ووصل إلى الشام» وجمع بور الدين 
عليه العساكر» وقلّت مِيْرنّهم» فعادوا راجعين» وغنمهم المسلمون. 
() قرية كانت شرق بغداد. المعجم البلدان» : Vo /r‏ . 
() نہر كبير تحت واسط. «معجم البلدان»: /٤‏ ۱۹۰ . 
(۳) ما بين حاصرتين من «المنتظم»: 184/٠١‏ » وقبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد» أو 

على رأس قائمهء وهي التي يدخل القائم فيهاء وجمعها قبائع» انظر «معجم متن اللغة»: /٤‏ 580 . 
(5) في (ع) و(ح): وصارت تلالآء وم يعرف أحد موضع داره إلا بالحزر والتخمين» وما بين حاصرتين من 


(م) و (ش)» وانظر «المنتظم»: 1/1۰ . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها نزل نورٌ الدّين [محمود]“ على حَرّانء وأخذها من أخيه أمير أميران 
[وأعطاها لزين الدين علي إقطاعاً؛ وسببه أن نور الدين لما مرض وقع الإياس منهء 
فَكاتّبَ أخوه أمير أميران]”'' الجَنْدَه وطَمِعَ في الملك» فشقّ على نور الدّين. 

وحَجٌ بالناس قيماز. 

وفيها توفي 

إبراهيم بن سعيد” 

أبو إسحاق الشَّاتاني» وزير خلاط» وكان فصيحاً» ومن شعره: [من المتقارب] 
ولو أن َّنُه الفراتٌ وسيحون والبحر كانوامدادِي 
وجيحون والنيل مابلمَتٌ عير الذي يخ ويه فتوؤادي 
من الشَّوقٍ يا مَنْ حوى مُهُجتي ‏ وصيّرطَوْفي حليف الشُهاو 
فشّوقي يزيد وصَبْري يبيد ووبجدي شديدٌلِظولٍالبعادٍ 
أفيحهٌ مُحيّيدٍمنبلدةقٍ سَفَيْكَالغيومُ وصَوْبٌ الغوادي 
فمنك الحبيبٌ وفيكِالقريبٌ ‏ ومن حل مني محل السّواوة" 

[وفيها توفي 

يحيى بن نزار المنبجي* 

كان فاضلاً» شاعراً» نزل في أذُنه طرششٌ» فاستدعى أحد الرْقية» فامتص أَذلّه» فما 
زال حتى خرج شيءٌ من مُخّه» فمات» فليحذر العاقل من مثل هذا]”"". 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
() له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ٥٤٤-٥٤۳/۲‏ . 


() الأبيات في «الخريدة»: 7/ "687 . 


(5) له ترجمة في «المنتظم»: ١٠/191ء‏ «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ؟/ 715-114ء و«معجم الأدباء»: 
/”--8". و«وفیات الأعيان»: .761١-759/5‏ 


الشَّنة الرابعة والخمسون وخمس مئة ۷ 
عبد الواحد بن هير ' بن مغرّج الدّمَشْقي 1 

شاعرٌ مجيد؛ ومن شعره: [من الرمل] 
ظالمي في الحُبٌ أضحى حَككمي | كيف ّلايأئَمٌفي سَفْكِدمي 
كم كتمتٌالحبٌ عن عاذلتي EET‏ 02905 2ك 5 
هل ترىلذةًأيامالصّبا تجمعٌالثَمْل بوادي الحرم 
اذو فشي تله و رد الحادي بذات العلم 
ليتهمإذْودّعوا حتواعلى مُشلمفي مُحبّهِعْلميَسْلَم 

وكانت وفاته بدمشق فى ذي القعدة. 

السّلْطان محمد بن محمود بن [محمد بن] ملك شاد“ 
ابن ألب رسلان. قد ذكرنا سيرته في السّنِين. ولما حاصر بغداد كان مريضاً» وبلغه 
ر 2 3 

وفاة سنجر» فزاد به المرض» فتوفى على باب همذان فى ذي الحجة» واختلف الأمراء 
بعد موته» فمنهم من مال إلى أخيه ملك شاه» ومنهم من مال إلى سليمان شاه ومنهم 
من مال إلى رسلان شاه. 

ثم اتفقوا على سليمان شاه وكان محبوساً بالمَوْصِل ‏ فجهّزه زين الدّين بإشارة نور 
الذّين محمودء فأجلسوه على سرير الملك بِهَمَذَاَء وكان قَصِدِّهم أن يأكلوا به البلادء أنه 
كان مشغولاً باللهو واللّعب» واستوزر شهاب الدّين محمود بن عبد العزيز التنسابوري. 

وكان فاضلاً جَوَاداًء مشفقاً أميناً. 
(1) في (ع) و (ح) حميد» وهو تحريف» والمثبت من «تاريخ ابن عساكر»». 


(؟) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر»» المجلد ۳١-۳۲۹ /٤۳‏ والأبيات فيه. 


(۳) له ترجمةفي «المنتظم»: ١٠/191ء‏ و«تاريخ دولة آل سلجوق»: ,555-551١‏ و«الكامل»: 
510١-١-0‏ «وفيات الأعيان»: ه/ 2١8“‏ و«الوافي بالوفيات»: ۸/١‏ و«النجوم الزاهرة»: 
٥‏ و«امعجم الأنساب» لزمباور: ۰۳۳٤‏ وما بين حاصرتين من مصادر ترجته. 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
¿ أبى عَقَامة “^ 
محمد بن ابي 


أبو عبد الله» القاضي برَييْد» كان حاكماً على اليمن» ولما تغْلَّبَ ابن مهدي" على 
اليمن قتله» وقتل ولده» وكانا فاضِليْن» ومن شعر محمد: [من البسيط] 
لمجي" عنكم رواياتٌ وأخبازٌ ‏ وللعُلا نحوكُمْحاجٌ وأوْطارٌ 
وحيث كنتم فثغر الرَّوْضٍ مَبْنَسِمْ وأين E‏ فدَمْع العين مِدرار 
للهقومٌ إذا حلُوا بمنزلةٍ حل التّدى ويسير الجودٌإِنْ ساروا 
تشْتاقُكُمْ كل أرض تنزلون بها كأنكمَ لبقاعالأَرْض أمطارٌ 
لا عب الثامن متك في ميرم ذلك انفلك اغلوق دزر 


والبَذرْمُذ صِيْعَ لا يرضى بمنزلة فيهايخيّم فَهْو الدَْرَ سيار 
السَنهَ الخامسة والخمسون وخمس مثة 


فيها في يوم الجُمُعة» سَلْخْ صفرء أرجف على المقتفي بالموت» فانزعج النَّاسُء 
فوقّع إلى الوزير بعافيته» فطابت قلوب الناس» فلما كان صبيحة الأحد ثاني ربيع 
الأول أصبحت دار الخليفة مغلقةً إلى الظهْرء وركبت العساكر لحِفْظ البلدء [فتحقَة 
النَّامِنُ موته]””'. فلما كان قريب الظهر مُتحتٍ الأبواب» ودعي النّاس إلى بيعة ولي 
العهد. 
)١(‏ له ترحمة في «طبقات فقهاء اليمن» : RD‏ و«خريدة القصر» قسم شعراء الشام : / YEY‏ و«النجوم 
الزاهرة»: 6/ ۳۳١‏ , 
(۲) هو علي بن مهدي» غلب على زبيد سنة (005ه).» ومات بعد شهرين من دخوطاء ثم ولي ابنه مهدي 
ابن علي » انظر «بلوغ المرام»: ۱۷ . 
(9) في (ع) و (ح): الوجد عنكم» ومثله في «النجوم الزاهرة»» والمثبت من «الخريدة». 
(5) الأبيات في «خريدة القصر»: ۳/ 51 7517-17. 
(5) في (ع) و (ح): ففتحوا للناس» وتحققوا موت الخليفة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


الشَّنة الخامسة والخمسون وخمس مئة ۹ 


الباب الثاني والثلاثون في بيعة 


المستنجد بالله أبو المظفر يوسف بن محمد المقتفي° 


ولد في ربيع الأول سنة ثماني عشرة وخمس مئة» وأمه أم ولد يقال لها طاوس» 
أدركت خلافته» وتوفيت هذه السنة. 

ؤلما توفي أبوه دَحَلَ إلى المُثجرة التي كان يقعد فيها أبوه» فهجمت عليه أم أخيه 
أبي علي الحسن ومعها جواريها بأيديهن السكاكين ليقتلته» وتبايع لابنهاء فَذْعِرَ منهاء 
LSU‏ اه ما الذي صنعتٌ حتى تستحلين دمي؟ راقبي الله فيّ. فتوقّمَتْ عن قَثْله 
وخَرَجَ من الوا اسحا اعدو راا أعله را ابو طالت 
وأبو جعفر» والوزير ابنْ هُبيرة» وقاضي القّضَاةء وأرباب الدَّوْلة. 

وقال ابن هُبيرة : كان المستنجد بالله قد بَعَتّ إِلِيَ خادماً» ومعه مكتوبٌ في حياة أبيه 
راد أن يستره عنه» فأخذته وقبّلتّه وقلت للخادم: والله ما کن أن أقرأه ولا أن 
جيب عنه. فأخذ في نفسه علّ» فلما كان في يوم المبايعة قلت له: يا أمير المؤمنين» 
أكبر الدّلِيل علي صحي أَنَن ما حابيئك نْصحاً لأمير المؤمنين. فقال: صدقت» أنتَ 
الوزير. قلتٌّ: إلى متى؟ قال: إلى الممات. قلتٌّ: أحتاج إلى تقبيل اليد الشّريفة» 
فأعطاه يده» فقبّلهاء وَأَخْلفتُهُ على ما ضَمِنَ لي. 

ثم إن الوزير حَدَمَ بعد ذلك بخيل وسلاح وعِلْمانِ ومال فيها أربعة عشر فرساًء ومنها 
فرسٌ أشهب قيمته أربع مئة دينار» وست بغلات مثمنات» وغشر مالك رك و 


1 
أ 


خدم» وعشر رَرَديّات»› وعشر تخوت من الثياب» وأسفاط فيها غود وعنبر » 1 
ومسك وكافور» وسَمّط ملآن دنانير» فَقَبلّها منه» وطيّب قلبه. 

وقبض المستنجد على أخيه أبي علي الحسن» وهو صبيٌ ‏ ولم يضيّق عليه» بل كان في 
ترفيه وسَّعَةء وانتقم من الجواري اللواتي أَرَدْنَ فَثْلَه و[لما تولى]”" أسقط الضّرائب 
)١(‏ في (م) و (ش): بيعة المستنجد بالله» وامه يوسف بن محمد المقتفي» وكنيته أبو المظفر. 
(۲) في (ع) و (ح): فأحدقوا به وأهله وعماه» والمثبت ما بين حاصرتين مستفاد من «المنتظم؟: 197/1١‏ . 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
.... والمكوس» وما كان يؤخذ من سوق الجمال والغنم» والخيل والثّمْر والسّمك وغيره» وبَسَط 
العَذْلء وف الناس عن الظَلّمء وعَمِل العزاء في بيت النوبة ثلاثة أيام. 

قال الضف رحمة الله : وتقدّم إلى جدّي بالكلا فتكلّم في يوم من الأيام على 
کش لطيف» وبرز توقيعٌ الخليفة في اليوم التّالكث» مضموثة: اين 15 نهم 


م ا أ إا ل 0 له راجعون # [البقرة ]٠٠١١:‏ تسليماً لأمر الله وقضائه» فضا 
لحكمه التافذ وبلائهء في الإمام السّعيد الذي عَظّم الله مُصابه» واعتاض حُلُو العيش 
متايه إن الضر عليه ميد والتَّهُْفَ عليه كل يوم جديدء فجدّد الله له من كرامته 


الرّاجحة» وتحياته الغادية والرّائحة ما ا جنانه» و ا 
فلقد كان رحمة للعباد» ونعمةً على البلادء وليس إلا التسليم للمقدور» والتفويض إلى 
الله في جميع الأمورء وإن السّعيد مَنْ كان عمله في دنياه لأخراه» ومرجوعه إلى الله 
تعالى في بدايته وعقباه» والله يوفق أميرَ المؤمنين لما يرضاه» ويُصلح على يديه رعاية 
رعاياه» ليعود الثظام إلى اتساقه» ويرجع نور الإمامة إلى إشراقه» فانهض إلى الدّيوان 
لتنفيذ المهام» واثقاً بشمول الإنعام» ولتأمر المتصرّفين بالانكفاء إلى الخدمات» 
وليتقدّم بضرب النُوبة في أوقات الصّلوات» إن شاء الله تعالى. 

وفي هذا اليوم أمر الخليفة بالقَئْض على ابن المُرَحُم القاضي الظالم» واستصفيث 
أمواله» ورد منها على أربابها ما ارتشاه» وما أخذه بغير حَقَّء وقيّده وحبسه» ولم يزل 
في حَبْسه حتى مات. وكان يُنْسَبُ إلى الرّنْدقة» ففتّشت كتبه» فوجدوا فيها كُتّبٍ ابن 

سينا : «الشّفاء» و«النّجاة» و«الإرشادات» و«رسائل. إخوان الصّفا؛» وكتب الفلاسفة. 

مر الكليقة بإخزاقها في ار بحن اة اله بسحن من الحلا تاحرف 
وتضاعفت عليه اللَّعْنةَ ور ضجيجٌ النَّاسٍ بالدّعاء للخليفة. 

ولما انقضى شه للمقتفي. حَلَمَ الخليفة على الوزير والقضاة وأبي الفرج ابن الجوزي 
وأبي النّجيب وعبد القادر» وغيرهم من الأعيان, فَأن للوعًاظ في الجلوس» فجلس [أبو 
جعفر وا معد الام فكان يقول إذا قَصّ: : هذا كلام موسى» هذا كلامٌ النملة 
فقيل له لالم © ذلك الْكتبُ4[البقرة:١-1]»‏ كلام الله؟ قال: لا. فأخرج من بغداد. 


. 11/٠ ما بين حاصرتين من «المنتظم»:‎ )١( 


الشَّنة الخامسة والخمسون وخمس مئة 1١١‏ 


وفي جُمادى الآخرة عُزل أبو الحسن علي بن الدَّامَعَاني قاضي القضاة» وولي مكانه 
عبد الواحد ابن الثقفي» وسبب عَرْله أن النّقفي كان إذا دخل عليه لم يقم له. فقيل 
له: قُمْ له» فقال: ما جرت عادة أَنَّ قاضي القضاة يقوم لأحدٍ”". فقيل له: فقد كنت 
تقوم لابن المُرَحَمء فأنكر» فأشهد عليه العدول بذلك. فَعْزِلَ. 

وكان رجلٌ يرفع إلى المقتفي أخبارٌَ البلدء فلما ولي المستنجدء َب إليه على 
العادة» فقال [المستنجد]”": ما هذا؟ فقالوا: صاحبُ خبر» فام به فَضْرِبَ حتى سال 


دمّهء [ثم أمر به فحبس]. 
وفي شوال انّفق الأمراء بباب هَمَذَان على حلم سليمان شاه» لما كان عليه من 
البُخْل والعَفْلة واللهوء وكتبوا إلى شمس الدين إيلدكز يطلبون أرسلان شاه بن طعْريل 
ابن الشلطان محمد واتفق أن سليمان كاه ركب وما قرسا وهو مخمون» فسقط عن 
الفرس» فأصابه صَرْحّ فقبضوا عليه» وحبسوه في حُجرة بقصر هَمَذان» وجاء إيلدكز 
ومعه أرسلان شاه بن طعْريل بن محمد بن ملك شاه بن ألب رسلان» وذلك في ذي 
القعدة» وتولى أتابكية العسكر إيلدكزء وكان زوج أمهء وله منها أولادء فأجلسوا 
أرسلان شاه على النَّحْتء وتقرّرَت الوزارة لشهاب الدين الثقة» وأما سليمان شاهء 
فكان الموكلين به أطلقوه» فهرب» وانضم إليه جماعةٌ» وسار طالباً بغداد» فاجتاز 
بأرض الموصلء فَقَبَض عليه زين الدّينء وأدخله المَؤْصِلء وبعث القاضي فخر الدين 
الشَّهْرُرُوري رسولاً يطلب السَلطنة لسليمان شاه وهو بالمَؤْصل› ولا تعلق له ببغداد. ' 
وَقَدِمَ زين الدّين علي كوجك حاجًا في هذه السنة» وجلس له الخليفة» وأوصله إليهء 
وخَلَعَ عليه خلّعة طويلة» فأخرج منديلاً وشَّدَّ وسطه» فَقَصْرَتِ الجُبّة فأعجب الخليفةء 
)١(‏ هو عبد الواحد بن أحمد بن محمد ابن الثقفي» ولد سنة (414ه) بالكوفة» وتوفي سلخ ذي الحجة من سنة 
(206ه). انظر ترجمته في «المنتظم»: ۱۹١/٠١‏ و«العبر) للذهبي: 1١۷ /٤‏ و«الجواهر المضية»: ٤۷۹-٤۷۸/۲‏ . 
(1) في «المنتظم»: :140/٠١‏ وكان قد قيل لابن الدامغاني: قم لابن الثقفي الصغير الذي ولي مكان ابن 
المرخم» فقال: ماجرت العادة أن يقوم قاضي القضاة لقاض. 


(۳) ما بین حاصرتين من (م) و (ش). 
() ني (ع) و (ح): وحبس» والمثبت من (م) و (ش). 
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وكان كوجك بخيلاً» كانت هديته إلى الخليفة عشر سكاكين» حَلَّها من وسطه» وجعل يبوس 
كلّ واحدة ويتركها بين يدي الخليفة» ولما حَجّ ما فعل خيراً قط» ولا تصدّق بيزهه”". 
وحجّ في هذه السنة أسد الدّين شيركوه» فتصدّق وفعل كل خير» وأغنى أهل 
الحرمين» وأمر ببناء رباطه فى مدينة الى كلل وأؤْصى إذا مات أن يُحمل ويدفنً فيه. 
وفيها انتهى تاريخ ابن القلانسي» ومات. 
وفيها توفي 
أحمد بن محمد بن سمَيّعة سْمَيّعة البغدادي“ 
من شعره: [من الخفيف] 
وذ أل الرَوراءِ زُوْرٌ فلا يسا يكن ذو بر وة إل ساك ييا 
هي دار السّلام سب فلا يبظ مَّعٌ فيهافي غير ما قيل فيها 
الحسن بن علي بن عبد الله بن أبي حرادة أبو علي ثقة الملك الحلبي 
سافر إلى مصرء E‏ وكان يحترمه لمَضْلهء وبيته » وتوفي 
بمصر في هذه السّنةء وقيل : سنة إحدى وخمسين 0 ومن شعره: [من البسيط] 
يا صاحبي أطيلا في مُرانستي کرای پک انی وعشاتن 
وحَدّئاني حديتثٌ اليف إن به جا لرُوحى تسن لأخلاقي“ 
)١(‏ كذا قال» وأما ابن الأثير فقد ذكر في «الباهر»: ٠٠١‏ أن زين الدين علي حج في هذه السنة» وأحسن إلى الناس في 
طريق مكة» وأكثر الصدقات» فلما وصل بغداد أكرمه المستنجد بالله» فلما لبس الخلعة كانت طويلة» وكان 


قصيراً جداً» فمد يده إلى كمراته» وأخرج ما شد به وسطهء وقصر الجبة؛ فنظر المستنجد إليه واستحسن ذلك منه. 
وقال لمن عنده: مثل هذا يكون الأمير والجندي لا مثلكم. وانظر «الروضتين»: ۳۸۹/۱ . 

(1) له ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: /١‏ 750-754 وفيه شميعة» والبيتان فيه» وقال العماد: 
توفي بعد سنة خمس وخمسين. 

(©) له ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: 2191/7 و«معجم الأدباء»: ,»17-١7/17‏ و«الجواهر 
المضية»: ؟/ ۷۳. و«النجوم الزاهرة»: 5/ الا و«شذرات الذهب»: ٠۷٤/٤‏ . 

(5) ذكر وفاته في سنة (١56ه)‏ كل من ترجم له خلا ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»» والعماد في 
«شذرات الذهب». فقد تابعا المؤلف في ذكر وفاته سنة (04864ه). 

(5) في (ع) و (ح): لآماقء والمثبت من «الخريدة». 


الشَّنْةَ الخامسة والخمسون وخمس مئة 


1 


ما ضَرٌ ريح الصَّبا لو ناسَمَتْ حرقي 
داءٌ تقادمٌ عنديمَنُْيعالجة 
يفنى الرَّمانُ وآمالي مُصَرَّمةٌ 
وَاضيعةً العُمْرٍ لا الماضي انتفعتٌ به 
وقال: [من البسيط] 
ما ضَرَّهُمْ يوم جد البِينُ لو وقَمّوا 
تخلّفوا عن وَدَاعي تمت ارتَحلُوا 
أستودع ال ااا اليم 
َمري لئن نَرَّحَتُْ بالبَيْنٍ دارهم 
وقال: [من الكامل] 
قالواتركتٌالشّعرقلتٌلهمْ 
أما ال و كل كرت 


حمزة بن أسد بن علي بن محمد, أبو يعلى التميمي 6 


واستنقذت مُهْجتي من أسر أشواقي 
شك لفت مني إلى نراقي لا 
ولا حَصَلْتٌ على شيءٍ من الباقي”" 


CECE TE ERE 
وأخلفوني وعُودا مالها تحلف‎ 
لكنئْ على تلفي يوم النوى اتْتَلفوا‎ 


2 كم‎ e 8 5 9 


م 5 ج ي ي ق )€3 
والهجو شيءٌ ليس يحسن بي 


(6) 


7 
- 
س 


العميد الدْمَشقي» ويعرف بابن القلانسي 


كان فاضلاً, أديياً مترسّلاً» جمع تاريخ دمشق » وسماه «الذیل»")» وذكر في أوله 
طْرَفاً من أخبار المصريين وبعض حوادث الس وإلى هذه السئة انتهى غايته» وكانت 
وفاته يوم الجمعة سابع ربيع الأول؛ ودَفِنَ يوم السبت بقاسيون. 


(1) في «الخريدة»: من الراتي. 
(۲) الأبيات في «الخريدة»: ۱۹۸/۲ . 
(۳) الأبيات في «الخريدة» : ۲۱۸/۲ . 


(5) البيتان في «الخريدة»: ۲/ ۲۱۷ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

() له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»» (خ) (س): ۲۹۹-۲۹۸/٩‏ ولمعجم الأدباء؛: »۲۸٠-۲۷۸/۱۰‏ 
و«سير أعلام النبلاء»: ۲۰/ 89-188" وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(5) نشره المستشرق آمدروزء وطبع بمطبعة الآباء اليسوعيين سنة 454١م‏ »ء ثم أعاد نشره الدكتور سهيل زكار» 


وطبع في دمشق سنة 1947م. 


۱٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ومن شعره: [من الكامل] 
إياك تفت عندكل شديدةٍ | فشدائِدالأيام سوف تهون 
وانظرٌ أوائل كل أمر حادث آنا فخا E‏ ين 

عيسى الملقب بالفائز“ 

أو الفاق فاخ م 

أمه أم ولد يقال لها زين الكمال0", ومولده في المحرّم سنة أربع وأربعين وخمس 
مئة» وتوفي وهو ابن إحدى عشرة سنة وشهورء وكانت أيامه 0 وستة أشهر 
وسبعة عشر يوماً» وبين وفاته ووفاة المقتفي أربعة أشهر وأياء“. 

وقام بعده أبو محمد عبد الله بن يوسف بن الحافظ» ولم يل أبوه الخلافة» وأمه أم 
ولد تذعن سك ال ولقب بالعاضد» ولد سنة أربع وأربعين”'"» وبويع لعشر بقين 
من رجب» وهو ابن إحدى عشرة سنة وشهورء وقيل: تسع سنين» والأول موافق 
لمولده» وتولى تدبير الأمور الصّالح بن رُزّيك. 


قيماز الأَرّواني”" 


أمير الحاجٌ بعد تَر الخادم. 


.179-11/8/1٠١ البيتان في «تاريخ ابن عساكر»؛»: 2799/0 و«معجم الأدباء»:‎ )١( 

() له ترجمة في «المنتظم»: ١٠/197»ء‏ و«الكامل»: ١١/191١»ء‏ و«وفيات الأعيان»: 444-491/7» و«اتعاظ 
الحنفا»: ۳/ 774-111, و«سير أعلام النبلاء»: ۲٠۷-۲٠١ /٠١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(*) في «اتعاظ الحنفا»: ۳/ ۲۱۳ ست الكمال. 

(5) قال ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: ۳٠٠/١‏ أما السابق فهو الخليفة المقتفي» فإن وفاة المقتفي في شهر 
ربيع الأول» ووفاة الفائز هذا صاحب الترجمة في شهر رجب. 

(0) في (ع) و (ح): عاشت المنى» والمثبت من «النجوم الزاهرة»: 701/0 » وهو ينقل عن السبط. 

(1) ثمة اختلاف في سنة ولادته» فقد ذكر ابن خلكان والذهبي والمقريزي أنها في سنة (047ه).» أما ابن تغري 
بردي فتابع السبط في أنها سنة (055ه). 1 

(۷) له ترجمة في «المنتظم؟ : ۱۰/ ۱۹۷-۱۹٦1‏ و«الكامل»: »2514/١١‏ و«النجوم الزاهرة»: ۳۴۳۲/١‏ . 


السّنة الخامسة والخمسون وخمس مئة 10 

كان شجاعاً عادلاً» رفيقاً بالحاج» مُحْسِناً إليهم» دحل ميدان دار الخلافة يلعب 
بالكرةء فسقط من الفرس على راسة» فخرج من أَدُنه [دم]» فمات» فحزن ا 
عليه والنّاس [لخيره وحُسْنٍ سيرته]”'' وأمر أرباب الدولة أن يمشوا في جنازته» فمشوا 
إلى الشُونيزية» فدفِنَ بهاء وح بالئّاس مدّة سنين. 

المُقتة بالله أمير المؤ نین 

أبو عبد الله محمد بن المستظهرء وسبب وفاته أنه خرج إلى بعض متنرّهاته في حَرٌ 
شديد» يقال: إنه أكل رُطَباً كثيراً أياماً متواترة» فح حُمّى حادَّة» وعاد مريضاً» فاتصل 
به المرض حتى صار تراقياء وهو دُمَّلُ يخرج في العَدْقَء وبه مات أبوه المستظهر» وماتا 
جميعاً في ربيع الأول. 

لوبين وفاة المقتفى وَالسُلْطان محمد ثلاثة أشهرء وكذا السُلْطان محمود مات قبل 
المستظهر بثلاثة أشهرء وكذا المقتدي مات قبل ملك شاه بثلاثة أشهرء ومات المقتفي 
بعد غرق بغداد بسنة» وكذا القائه”" 

وكانت وفاة]''' المقتفي ليلة الأحد ثاني ربيع الأول عن ست وستين سنة» وقيل: 
خمس وستين وأحد عشر شهراًء ki‏ يحي ودين وأربع مئة» وكانت خلافته 
أربغاً وعشرين سنة» وثلاثة أشهر» وواسذا وعشرين توا ا أم ولد» تدعی بعْية 
اشوس - وقيل : : نسيم - ودف في داره بعد أن فل عليه المستنجد» کر اا ثم 
ْقِلَ بعد ذلك إلى الرّصافة. 

[وحجّ في أيامه بالناس نظر الخادم وقيماز الأرجواني» وسمع المقتفي الحديث من 
أبي الفرج واسمه عبد الوهاب بن هبة الله بن السيبي]. 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(5) له ترجمة في «المنتظم»: .4١5-٠‏ و«الكامل»: »505/١١‏ «الروضتين»: ۴۸۹/١‏ «الفخري» : 

23١6-٠‏ و«السير»): ۲۰/ ٤۱۲-۳۹۹‏ ء وفيه تتمة مصادر تر حته. 


(۴) في (م) و (ش) المستظهر. وهو تحريف› والمثبت هو الصواب» وكان ذلك سنة (1555ه)ء2 انظر «المنتظم» 
5785-8 . 


15 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال عفيف التاسخ» وكان صالحاً: رأيت في المنام قائلاً يقول: إذا اجتمعث 
ثلاث خاءات كان آخر خلافته» فقلت: خلافة مَنْ ؟ قال: [خلافة]('2 المقتفى. فلما 
د خلت سنة خمسر وخمسين وخمسر مئة مات. 


۲ 
محمد بن يحيى بن علي“ 


أبو عبد الله الزّييدي [شيخ الوزير ابن هُبيرة]“. 

ولد بزبيد اليمن سنة ثمانين وأربع مئة"» وقدم بغداد سنة تسع عشرة وخمس 
0 فصحبه ابن هبيرة» وانتفع به» وكان يعرف النّحو والأدب» زاهداً عابداًء 
يركب الجمل إلى بغداد وهو مخضوبٌ بالحنّاء. ويعظ» ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ويصبر على الفقرء ولا تأخذه في الله لومة لائم. 

[وحكي أنه]0"© دخل على الوزير ابن هُبيرة» وقد خلع الخليفة عليه خلعة حريرء 
والنّاس يهنئونه» فقيل: هذا يوم عزاء لا يوم هناءء أَيُهنّى الوزير على لبس الحرير! 
قبكى [الوزیر] ‏ ابن رة وقال :.ضدق. 

[وكانت له سياحاتٌ باليمن ورياضات]”'' قال: خرجتٌ من ريد أريد المدينة على 
الوحدة. فآواني الليل إلى جبل» فصَعِدْتٌ عليه» وناديتُ: اللهم إني الليلة ضيفك» 
فنوديت: ١‏ ترس بك ا الله الشياف عند طلوع ا اتکی فلا 9 صليْتَ الصّبْح 
مشيث» فأتيتُ وقت طلوع الشمس إلى بئر» وعندها قوم يستقون الماء» وقد جلسوا 
يأكلون حبرا وتَمْراء فقالوا: بسم الله. هَلْمَّ إلى الصّيافة. فأكلتٌ معهم» وتعجبتٌ. 

[وفي رواية: نوديت في الليل: إنك تأتي على قوم عند طلوع الشمس على بثر 
يأكلون خبزاً وتمرأًء فإذا دعوك فكلَ]”'". وكانت وفاته في ربيع الأول [في الشهر الذي 
(۱) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(؟) له ترجمة في «الأنساب»: ۲٤4-1‏ و«المنتظم»: /۱١‏ ۱۹۸-۱۹۷ ولمعجم الأدباء؛: 20١8-1١5/19‏ 

و«الكامل»: ٠۲٦٤/١١‏ «وفيات الأعيان»: ۲٤١/١‏ و«الوافي بالوفيات»: 148/0» و«سير أعلام 

النبلاء»: ۲۰/ ۳٠۹-۳۱۱‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


() نقل ابن خلكان عن ابن النجار ولادته سنة (54759ه)» وهو ما اعتمده الذهبى في «السير»». 
(5) كذا في النسخ الخطية» وفي «المنتظم» و«الكامل؟ء و«وفيات الأعيان»: سنة 004 » وهو الأشبه بالصواب. 


السنة السادسة والخمسون وخمس مئة 1۷ 


مات فيه المقتفي]» ودفن بباب الشام» غربي بغداد» وصلى عليه الوزير وأربابُ 
الدولة. 


السنة السادسة والخمسون وخمس مئه 

في المحرَّم قُطعت حُظبة سليمان شاه من المنابر في جوامع بغداد» وضَعَفَ أمره. 

وفي ربيع الأول نُْقِلَ المقتفي إلى الرّصافة ليلة الأربعاء» وأنزل تابوته في 
ا ومعه جميع أرباب الدولة. 

ا 5 ِ )00 

[وفيها قتل طلائع بن ريك بمصر] '. 

وفيها اجتمع ل من التركمان في البندنيجين Os‏ ليقصدوا بغداد» فجهّز إليهم 
الخليفة عسكراً» قنك e‏ ناما نوا سي نجع EE‏ وكان 
يُظهر أنه مع الخليفة» وهو مع التركمان باطناًء فلما عَلِمَ عسكر الخليفة نفاقه» وثبوا 
عليه» فقتلوه» وبعثوا برأسه إلى بغداد فى مخلاة. 

وفيها قَدِمَ أبو الخير القزويني”“ بغداد. وجلس بالنُظامية» وذكر مذهب الأشعري» 
وكارك الها را عليه 

وفيها توفي 

إبراهيم بن دينار") 


أبو حكيم النّْرواني» الفقيه الحنبلي» [شيخ جدي في القرآن والمذهب والحديث 
والفرائض]'. 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (م) و (ش). 

(۲) الزيزب : سفينة صغيرة. «شفاء الغليل»: ٠٤١‏ . 

(*) بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعلى بغداد. «معجم البلدان» : ۱ . 

)٤(‏ هو أحمد بن إسماعيل» وسترد ترجمته في وفيات سنة (8695ه). 

(6) له ترجمة في «المنتظم»: 2707-701١/٠١‏ وامشيخة ابن الجوزي»: »197-١91١‏ و«الواني بالوفيات»: 
۳٤۷٥‏ و«سير أعلام النبلاء»: ٠‏ و«المنهج الأحمد»: "/ 118-176 » وفيهما تتمة 
مصادر ت رحمته. 


۱۸ 
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ولد سنة ثمانين وأربع مئة» وقرأ القرآن» وَسَمِعٌ الحديث» [وتفقه]('' وناظر وأفتى» 


وانفرد بعلم الفرائض . 


[وأعطي مدرسة ابن الشمحل يباب الأزج"» ثم أعطيت لجدي ا 
ورأى الخضر عليه السّلام في منامه» فقال له : [من الوافر] 


EE TOE لضن‎ 


قال : فأردثٌ أن أقول له: متى؟ فقال: قد بقى من عمرك كذا وكذا سنة» فكان كما قال. 


وكانت وفاته فى جمادى الآخرة» ودفِنَ قريباً من شر الحافى» وكان ا متواضعاً 
ليها جد يووا فكوا نقَة. ماما قائماً. [وعاش نيفاً وسبعين ا 


أحمدٌُ بن الحسن9) 


أبو السعود بن فُضاعة» البغدادي. 
ومن شعره: [من البسيط] 
وشاونٍ فاترالألحاظ مُشْكَمِل 
كانه راض ست مار 
يميس مُشْتملاً ثوب الشَّبِاب وقد 
حتى إذا لاح ميصباح الصَّباح رَمَتْ 
ا الب كربا نات یه 


ثوب الملاحةٍ في ثوب من الحُمَرٍ 
حافت عليه بقايا الكأس فى السّحَر 
مع المدام وفي ليل من الشّعَر 
بنا الظنون إلى هَوْلٍ من الخَطَْرٍ 
على العفافٍ نقيًّا طاهر الأزر 


)١(‏ في (ع) و (ح) وتقدمء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(5) في «المنتظم»: 73١1/٠١‏ : وأعطي المدرسة التي بناها ابن الشمحل بالمأمونية» وأعدت درسه» فبقي نحو 
شهرين فيهاء وسلمت بعده إل فجلست فيها للتدريس» وله مدرسة بباب الأزج» فكان مقيما بهاء فلما 


احتضر أسندها إل : 


قلت: والمأمونية محلة كبيرة ببغداد بين مر العالي وباب الأزج» انظر «معجم البلدان»: ٤٤/٥‏ . 


(9) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


(5) له ترجمة في «الواني بالوفيات»: ۳۲۲-۳۲١/١‏ . وفيه أحمد بن الحسن بن قضاعة» أبو السعود» وقد نة 
ر ت ي وم بن بن بو 
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5 - رن 
حمزة بن علي بن طلحة أبو الفتوح 

عاسب اتا المستر قد وا اشد رامق ترك الا عن فلز و ولس 
القميص القّظن عند الكعبة» وعاهد الله أن لا يخدم أحداً وقَدِمَ من الحج إلى بغدادء 
والتقاه الاس يبكون على فقده [ لاه کان لا بيا" وأنشده بق الح 
الشّاعر: [من السريع] 
ياعَضّدَالإسلاميامَنُ تنك "ل النغيلة و ال ار 
كاننك لك الثنبا قله ترّفهاة: ملكا فا ادت ]ل و الاجر 

وكان تزهّده في زمان المقتفي» فأقام عشرين سنة على هذاء وكان محترماً في زمان عزلته 
أعظم مما کان في زمان حلمته» وكان يغشاه أربابُ الدولة وغيرهم » وكان يتعبّد في داره» 
ويسمع الحديث؛ [سمع من أبيه ومن ابن بيان وغيرهما]“. وكانت وفاته فى رمضان» فحمل 
إلى الخربية» فدفن قن تربته مقابل أبى الحسن المدويتق.وكان يوما مشهوداً. 

الصالح طلائع بن رُريك“ 

أ ااه روي لديا المصيرية 4 وا 

بو ورير بيار لك 

أقام وزيراً بوصر سبع سن على أحسن الوجوه لوطا العَذل والإحسان: 
فلما كان فى العاشر من رجب وت عليه باط بين القصرين + فضرية سكين فى رأسةء 
ثم في تَرْقُوته» فحمل إلى داره» ويل الباطني» ومات طلائع من الغدء فحزن النَّامُ 
عليه» وبكواء وأقيمت المآتم بين القصرين» وفي المشارع» ومصرء لأنه كان كثيرٌ 
)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: ۰ و«الكامل»: /١١‏ ۰۲۸۱-۲۸۰ و«امختصر المحتاج إليه»: 0 

و«الوافي بالوفيات»: 4/17/ا١180-1‏ . 
)۳( في (ع) و (ح): أبو الحسن» والمثبت من «المنتظم»» وهو أحمد بن المبارك» وسلفت ترجمته في وفيات سنة (0051ه). 
(5) كذا بين حاصرتين من (م) و (ش)» وني «المتتظم»: روى عن أي القاسم بن بيان» وهو الأشبه بالصواب. 
)٥(‏ له ترجمة في «النكت العصرية» لعمارة اليمئي» و«خريدة القصر» قسم شعراء مصر: ال دمل 

و«الكامل»: .۲۷٦-۲۷٤/١١‏ و«الروضتين»: ۳۹٦-۳۹۰ ۳۷٥-۱‏ «وفيات الأعيان»: 

6 - :"اه و«العبر): 5/ 2١59‏ واسير أعلام النبلاء»: 97" وفيه تتمة مصادر ت رحمته. 
(5) في (ع) و (ح): وبذل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
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الإحسان جَرَّاداًء مشفقاً على الرعية» دَياّء صالحاً كما سمّيء كثيرٌ الصدقات» حَسَّنَّ 
الآثار» بنى جامعاً على باب زُويلة» وآخر بالقرافة» وتُرْبة إلى جانبه» وهو مدفونٌ بهاء 
وعَمّرَ المساجدء وكان يتفقّد أربابَ البيوت» وكان فاضلاً» شاعراًء وله ديوان 
[مليح]”"' » ورثاه الشّعراء. 
وقام بعده ولده ررك بن طلائع بأمر الوزارة» ولقب بمجد الإسلام. 
ومن شعر الصّالح يجيب مؤيد الدولة أسامة ابن منقذ: [من الطويل] 
في البثز لكدن انوي ا و انك یو ديعا سيف 
مَسَتْوعليهاللغمامظلائِلٌ تُظِل ومن تشجالرّبيعلهابُسْظ 
فما امحضّرٌ ثوبٌ الأرض إلا لأنّها عليه إذا زارت بأقدامهاتَححظو 
[وهي أبيات طويلة”". 
قال: وحكي أنّه] دَخَلَ الحَمّام» فخرج فقال: [من الخفيف] 
نحن في غَفْلَةٍونوم وللمو تِ عبيون يقظانةٌ لاتنامُ 
تاا وا وهر ليك فی ی کر اننا 
فقتل بعد ثلاثة أيام. 
وكَنَبَ إلى صديق له إلى الشَّام يقول: [من البسيط] 
أحبابَ قلبي إن شط المَرَارُ بكم فأنتُمُ في صميم القَلْبٍ سان 
َإِنْرَجَعْتُمْ إلى الأوطان إن لكَُعْ صدورنا وض الأؤطان أَوْطانٌ 
جاورتمٌ غيرنا لما نأت بكم اذ وا لبها جاتر چ ران 
فكيف ننساكُم يومالبعدكم عنًا وشخصكُم للعين إنسان 
(۱) ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» ويبدو أن ديوانه قد فقدء فجمع شعره الدكتور أحمد أحمد بدوي» وطبعه 
في مصر سنة 1۹0۸ء ثم استدرك عليه محمد هادي الأميني» وطبع في النجف سنة 1*87١ه/‏ 1955 . 
(۲) في (ع) و (ح): من أبيات» ودخل الحمام.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش)»ء والأبيات في 
«الخريدة»: ۱۷۷/۱ . 


(۳) البيتان في «النكت العصرية» : ٤۹-٤۸‏ مع اختلاف في اللفظء وانظر «الروضتين»: ۱/ ۳۹۲ . 
(5) الأبيات في «الخريدة» : /١‏ ۱۸۲ . 
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وقال زين ا عمل الصّالح لأخيه دعوة» ودفع إلي هذه الأبيات يوم 
الدّعوة» وهي : [من الطويل] 
أَنِسْتُ بكم دَغراً فلمًا طَعَنْتُمُ اس قق ةليف 
راجت شيء أن ين بین يفيت وق لی بع جهن ما يقي 
اي دن ر وحسرة فهذا EEE‏ لبس EEE‏ 

[قال ابن نجية] : فقتل في رمضان» ولم يلتقيا بعد ذلك. 

وال اشا [من مجزوء الكامل] 
تاا ي ال ماي اق م و عاص 
رسن تحرص ات او فج اراتا د 

محمد بن أحمد بن محمد أبو طاهر الڪڙخي“ 

ولي قضاء واسط وباب الأرَج وحريم دار الخلافة» وولي لخسة من الخلفاء : 
المستظهرء والمسترشدء والرّاشدء والمقتفي» والمستنجدء وهو الذي حكم بِمَسْخ 
ولاية الرّاشدء وكانت وفانّه في ربيع الأول. 


عبد الكريم بن عبد الله ©) 


ابن محمد أبو الفضائل» التنوخي» المعرّي» أخو القاضي أبو اليشر شاكر [بن 
عبد الله]» ولد سنة ثمانى عشرة وخمس مئة بحماة» وبها نشا [وربّاه جده القاضي 
أ الد مةن اغد اللهواعرة ابو السا ى ركان عواداء راهدل فاضا 
شاعراً» كثير الصدقة» مواظباً على قراءة القرآن 1" قال الحافظ ابن عساكر : أنشدنى 


. ۳۹۱/۱ وانظر «الروضتين»:‎ ۱۸٤/۱ الأبيات في «الخريدة»:‎ )١( 

(۲) ما بین حاصرتين من (م) و (ش). 

(۳) البيتان في «الخريدة»: ۱۸٤ /١‏ . 

(5) له ترجمة في «الأنساب»: 997/٠١‏ و«المنتظم»: ,7١-7037/٠١‏ و«الوافي بالوفيات»: 21١9/7‏ واسير 
الأعلام النبلاء» : ۲۰/ 0395-40 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(0) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر»؛ (خ) (س): /1١‏ 471-474 . 

(5) في (ع) و (ح): ومن شعره في جسر أبن شواش» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


۲۲ 
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. 0 


أبو اليَسّر شاكر» أنشدنى أخى أبو الفضائل لنفسه» وقد اجتاز بجسر ابن شرّاش” فى 


زمان الربيع هذه الأبيات]: [من السريع] 
فرزث نالجر وقد ا ت 
جسر ابن شَواش الذي لم تَرَلْ 
ونشرعظرفاغم لم أرّل 
ولم ب يجه للذي سامه 


٠.‏ ت ری م 0 رع 
فالتحمدٌللةالذي لم يزل 


رياضهة بال خزرواليين 
OEY,‏ من کان EEE‏ 
إلى يل ارد ج ي " 


وكانت وفاته في ربيع الأول» ودفن بقاسيون. 


وقال [لأخيه لما اختثضر]“: يا أخي قد حضرني قوم جسان الوجوه» نظاف 
الثياب» يبو الرّائحة» مستبشرين . فقلتٌ: هذه الملائكة» [وكانت وفاته في هذه السنة 
كما كر ]0 
أبو البركات القاضي الأعز ابن أبي جرادة0) 
أخو القاضي ثقة الملك الحسن بن علي بن أبي جرادة [الذي ذكرناه في سنة إحدى 
وکو و ا 


(۱) أحد متنزهات دمشق. «معجم البلدان»: ۳/ ۳۷١‏ . 

(؟) في ”تاريخ ابن عساكر»»: يغويني» وهي الأشبه. 

۳( الأبيات في «تاريخ ابن عساكر؟؟: .57:-579/١١‏ 

(5) في (ع) و (ح): وقال أخوه لما احتضر قال لي» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

() ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

0) توفي على الصواب سنة (۲١٠ه)»‏ وقد سلفت ترحمته في وفياتهاء وأعاد المصنف ترجته في هذه السنة. 

(۷) ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» وقد ذكر في وفيات سنة (006ه)» وقال في ترجمته : قيل توفي سنة إحدى 
وخمسين وخس مئة. قلت : وما أدري هل ذكره السبط في وفيات سنة (١00ه)‏ كما ذكر هناء وغيره قطب 
الدين اليونيني مختصر «المرآة»؛ آم هو مظهر من مظاهر كثيرة تدل على أن الكتاب يعوزه التحرير والتنقيح؟ 
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كان ابو البركات اشا على انور الت وة" 
إلى أخيه نكاتة واخ اا وی لأا ]30 


ااحبات فلي واللين ارت 
بغير اختياري فاعلَموا وإرادتي 
رحلتٌ بقلب عنكُمٌ غيرٍ راحلٍ 
لقدفّل غَرْبي غربتي عن بلادكم 
فلا خسوا ئي تسلَيْتُ عنَكُمْ 
رى لفقا ابليث تفسق غذرها 
وقد كنتٌ قبل البَيْن جَلداً على النّوى 
قا دحم 3 نمسا کو 
وتي رجو سن الله اه 


۲۳ 

'. وكان فاضلاً [شاعراً» وله 
[من الطويل] 

وأَشتافهُمٌ في كل صُبْح وهب 

نزلتُ على مم النُوى والكجنبٍ 

e 

نيد الآمبى ی ر ي 


مو الي مک بالق 


[قال العماد الكاتب: e aE‏ 


أبو المكارم الآمِدي) 


ويلقب بالكامل. ومن شعره يمدح الوزير ابن هبيرة: [من الطويل] 


وزير يضم الست م نة حال 
تقضَّتُ أحاديتٌ الورى ولفِعلِه 
حديث كنّشْر الرَّوْضٍ يجري نسيمة 
إذا مبطت زهر النجوم فنجمه 
قَدُمْ وابق للإسلام والمُلْكِ ما شَدَتْ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


(5) في (ع) و (ح): وكان فاضلاً» وكتب إلى أخيه» وما د 


كما ضف الحسناء افا برد 


1 


أحاديتٌ تروى بين غَوْرٍ إلى نَجْدٍ 

على صفحة النّادي بأذكى من الك 

مقيمٌ على الإشراق في طالع السَّعدٍ 
وَقَةٌ واشتاق ظام إلى الوزد 


ع 


بين حاصرتين من (م) و (ش). 


(۳) الأبيات في (خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۲-۲ . 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» انظر «الخريدة»: ۲۱۹/۲ . 

(0) هو محمد بن الحسين» وله ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ۲/ ٠٤٦۳‏ وقسم شعراء العراق: 
ج۳/ ۳۸٠-۳۷١‏ - والأبيات فيه مع اختلاف في بعض ألفاظه - و«معجم البلدان»: ٥۷/١‏ و«الوافي 
بالوفيات»: ١1/7‏ . وني «معجم البلدان» و«الوافي» وفاته سنة (005ه). 


۲٤ 
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هبة الله بن القَضل0) 


ابن عبد العزيز» أبو القاسم البغدادي. 
الغالب على شعره الهجو. و ر 


يامَنْهَجَرَتْفمائبالي 
ماأطمّعٌياعذابَ قلبي 
الطَرْفٌ كماعهدتباكِ 


0 RAE کک‎ 
E 


: [من الوافر] 


هل ترجم دولة الوصال 
أن ت في وال الى 
والجسم كماتَرَيْنَ بال 
في الوّصل بموعدمحالٍ 
اا اا اي 
عبن تك هام وان 
E E‏ وات E‏ 
ا ا لر اوی نی 
قدصَحٌ بعش قهااختبالي 
والكنتوة تعد فى التي 


وقال يمدح | بن هبيرة› من أبيات : [من البسيط] 


لا أعدم الله فيك الحُلْقَ راحتهم 


ودام جودك عدون الدّين يعمرنا 


2 : چ 
لكل شاك بهامن رفدو فرج 
يا من بهتَفْخَرٌ الدّنيا وتَبْتَهِجُ 
يا مَنْ تعيش بماتسخو به المهج 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: و و«خريدة القصر» قسم شعراء العراق: 388-٠١‏ و(اطبقات 
الأطباء»: و ك0 «وفيات الأعيان»: دكات و«الواني بالوفيات»: ۳۱۲-۷ .و« لسان 


الميزان»: 5/ 18م وعندهم وفاته سنة (00۸ه). 


(۲) قال العلامة محمد بهجة الأثري في تعليقه على «الخريدة»: وزن هذا الشعر من الوافر إلا أنه دخل فيه 
العَقّصء وهو اجتماع الخَرْم والعَضْبء فنقل فيه مفاعيلن إلى مفعولُ -بتحريك اللام- وهذه ال حالة في البحر 
الوافر تشكل على معظم الأدباءء لقلتها وغرابتهاء فيقع بينهم التنازع فيها. 
قلت : وعدّه بعضُهم من مجزوء الوافر» ومال العلامة عز الدين التنوخي إلى أنه من مجزوء الدوبيت» والله 


أعلمء انظر «إحياء العروض»: ص١5‏ . 


(۳) «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق : ۲۷١-۲۷۴۳ /١‏ . وقد ساقها بتمامها ابن أبي أصيبعة في «طبقات الأطباء». 


السّنة الشّابعة والخمسون وخمس مِنَة 


Y0 


مولاي قد قَصْرّتْ بي نهضتي كبراً 
با اط ت الان کا 
طيِّبْ بقيةعُمُري بالتعهدلي 
فإِنَّ من جاوز العُمْرين قد خَرِبَتْ 


فف EE‏ الدنها م 1 


فماعلي بشكوى فاقةٍخرجٌ 
ما في فؤادي من اللأواء يعتلج 
يامَنْ له طيبٌؤِكرٍتَشْرَةُأَرجُ 
بالعجز منه أعالي القّصر والأَرَجُ 
والح قد خان والأحبناث قد درج" 


1 قف‎ > SR ف طق ل‎ 5 c= ew, : ان‎ e 
وتوفي في هذه السنة» وقيل: سادس وعشرين رمضان سنة ثمانٍ وخمسين » ودفن‎ 


بمقبرة معروف الكرخي. 
[فصل » وفيها توفي 


يوسف بن مڪي» أبو الحجاج الحار حك 


کان صالحاً» وزغا لا يأخذ على الإمامة أجرة» وتوفى بدمشق » سمع ببغداد ابن 
الظيوري وطبقته» وروى عنه أبو الحسن السّلمي“» والحافظ ابن عساكر وغيرهماء 


O os 


السّنة السَابعة والخمشون وخمسش مئة 


في رجب ذكر يوسف الذَّمَشْقي الدّرس في النُظامية» وَخُلِعَ عليه» وصّرِفَ ابن 
النُظام بسبب تزويجه امرأة» عَقَدَ العَقْدَ عليها فقيه يقال له الأشتري سِرّاء فأب الفقيه 


بباب التوبي» وكانت المرأةٌ قد ادّعت أنه تزوّجها وأنكر» ثم اعترف» فَعْزِلَ عن 


ع 
النُظامية والزم بيئه. 


. ۲۸۱-۲۷۸/۱ : الأبيات في «الخريدة»‎ )١( 
وهو ما ذكرته مصادر ترحمته.‎ )۲( 


(۳) له ترجمة في «ختصر ابن عساکر»: ۲۸/ ٩٤-۹۳‏ (اختصرته سكينة الشهابي على نهج ابن منظور). 
(5) كذاء وفي «ختصر ابن عساكر»: وتفقه مدة طويلة عند الفقيه أبي الحسن السلمي. 


(6) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


۲١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها تكاملتٍ المدرسة التي بناها الوزير ابن هُبيرة بباب البّصرة» ورثّب بها 
الفقهاء» ودرّس بها أبو الحسن البَرَائْسي الحَنْبّلي”" ٠‏ ثم خربت بعد الوزير» وذهبت 
أوقافهاء وبها دُفنَ الوزير. 

وفيها حاصر نور الدين [محمود بن زنكي]”'' حصن حارم» واجتمع الفرنج» 
وراسلوه» ولاطفوه» وكانوا حَلْقاً عظيماً» فرجع إلى حلب» وكان معه مُوَيّد الدّين 
أسامة بن مُرْشْد بن منقذ [الذي أخرجه عمه من شيزر1"» فنزل بدار إلى جانبها 
مسجدء وكان قد نزل بها عام اول وحَجٌ» ثم عاد فدخل المسجد بعد عوده من 
العَرَاة» فكتّبٌ على [حائط المسجد أبياتاً لنفسه» وهي] : [من الطويل] 
لك الحمدّيا مولاي كم لك مِنَّةٍ علي وفَضل لا يحيظ به شكري 
نزلتٌ بهذا المسجد العام قافلاً من الغزو موفورٌ النّصيب من الاجر 
ومنه رَحَلْثُ العيس في عاميّ الذي مضى نحو بيت الله والركن والججر 
فأدَّيْتٌ مفروضي وأسقطتٌ يُقْلَ ما تحمّلْتُ من وزْرِ الشّبيبة عن هري“ 

وح النّامنُ من العراق» ووقفوا بعرفة» فلما نزلوا الحَيْف خرجٌ إليهم عبيد مكة 
فنهبوهم » فرحلوا إلى المدينة» ولم يَف أحد بالبيتِ» ولم يَسْعَ [خوفاً من العبيد]”". 

[وفيها توفي 

خُطلّخْ بن عبد الله 
أبو محمد» الأتابكي» الظمْتكيني الحنفي» ويسمى بعبد الهادي. 


)١(‏ هو علي بن محمد بن علي البراندسي» نسبة إلى براندس قرية من قرى بغداد» وقد توفي سنة (085ه).» انظر 
ترجمته في «التكملة لوفيات النقلة»: ١1١/١‏ واذيل طبقات الحنابلة»: ۳۹۸-۳۹١/١‏ , و«المنهج الأحمدا: 
ل 

() ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(۳) في (ع) و (ح): فكتب على حائطه لنفسه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(5) انظر «كتاب «الروضتين»: ۳۹٦/۱‏ . 

(0) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»» (خ) و (س): /٥‏ 2555-7577 و«الجواهر المضية»: ٠١۷-١١١/۲‏ . 


السّنة الشّابعة والخمسُون وخمس مِنَة ۲۷ 


تفقه على مذهب أبي حنيفة» وسمع الحديثء وكان إمام جامع التَيْرب ‏ قرية غربي 
دمشق ‏ وكانت وفاته بها» سمع أبا طاهر الحِنّائي وطبقته» وروى عنه أبو سعد ابن 
السمعاني وغيره» وكان فاضلاً ثقة]7". 
وفيها توفي 
Dw :‏ 
الحسين بن علي بن القاسه”") 
ابن المُظفرء أبو علي الشهُرزوري» قاضي قضاة المَؤْصِل والجزيرة. كان عظيم 
الشأن» فاضلاًء قاضياً بالحقٌّء بعثه صاحب المَؤْصل إلى المقتفى فى رسالةء فتوقف 
العَرَضٌ الذي بُعث لأجله. فأقام ببغداد» وولاه المقتفي القضاء في إحدى جانبي بغداد 
مع أبي البركات الثقفي. 
22 + 4 3 ۲ 
زمرد خاتون بنت جاوي ۳ 
أعت املكف كات 4 : 200١ rT‏ وھ ا 
أ حت الملك دقاق مه [ابن تاج الدولة تتش بن لب رسلان] وهي أم شمس 
الملوك إسماعيل» وشهاب الدّين محمود ابني بُوري بن ظعْتكين. 
قرأت القرآن [على أبي محمد بن طاوس» وأبي بكر القرطبي» وسمعت الحديث من 
تصر بن إبراهيم المقدسى و وكانت فاخ للعلماء وأهل الخير» حنفية 
ووقفت عليه الأوقاف الكثيرة. 
[وليست خاتون التي بنت خانقاه الصوفية على الشرف اللي قريباً من القبلة» تلك بنت معين 
الدين أنر زوجة نور الدين محمود بن زنكي» وتزوجها صلاح الدين» وسنذكرها بعد الثمانين 
وخمس مئة) ودفنت بجبل قاسيون» وهي التي بنت مدرسة خاتون بدمشق. 
() له ترجمة في «طبقات الشافعية» للسبكي : ۷/ دلاء و«الواني بالوفيات»: 5١5-15١7 /١5‏ » «النجوم 
الزاهرة»: 3501/6 . 
() لما ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»» (خ) (س): 48 ت(تراجم النساء: )١١١‏ و«العبر» للذهبي: / 


7"», و«شذرات الذهب»: ۱۷۸/٤‏ . 
(5) في (ع) و (ح): قرأت القرآن وسمعت الحديث» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


۲۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وأما صاحبة هذه الترجمة فهي التي]“ ساعدت على قَيْلِ ابنها شمس الملوك 
إسماعيل» لما كر فساده» وَسَفْكه للدماءء وقَثْله خواص أبيه» ومصادرات الثامن» 
ومواطأة الفرنج على بلاد المسلمين» [فأراحت منه العباد» وطهرت منه البلاد» قال 
الحافظ ابن عساكر: دبرت عليه حتى قتل بحضرتهاء ]7 وأقامت أخاه محموداً مكانه 
[وقد ذكرناه]”". 

وتزوجها أتابك زَنكي طمعا في دمشق» فلم يظفر بطائل» ونقلها إلى حلب» فلما 
قُتِلَ [أتابك]”” على قلعة جَعْبر عادت إلى دمشق» فأقامت مُدّة ثم حَيَت على طريق 
العراق» ودخلت بغداد. 

وعادت إلى الحج. فجاوزات نة مد ثم جاءت إلى المدينة» فجاورت بها حتى 
توفيت» ودُفِنّت بالبقيع» وكان قد قَلَّ ما بيدها [فبلغني أنها كانت]““ بالمدينة تغربل 

0 7 3 7 2 
القمح والشعير» وتتقؤت بأجرتهما» وكانت كثيرة البرٌ والصدقات والصّلات» والصّوم 
والعلةة: [رخنهها PE‏ 
٠.‏ )0( 
صدقة بن وزير الواسطي 

[ذكره جڏي في «المنتظم»» وقال ٩]:‏ دخل بغداد [ولبس الصوف]“) ولازم 
التقشف زائداً على الحدء ووعظ» وكان يصعد المنبر» وليس عليه فرش » فأخذ قلوب 
العوام» وكان يميل إلى مذهب الأشعري» وعنده رفض . 

[قال: وبلغني أنْه]1'" لما مرض كان يُحْضِرٌ ابيب بالليل لتلا يقال عنه إِله یتداویء 
وكان إذا جاءه فتوح يقول : انا لااد شن سلما سّلموه إلى أصحابي. َم له ما أراد» وبنى 
)١(‏ في (ع) و (ح): ووقفت عليه الأوقاف الكثيرة» وساعدت على قتل» وما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(۲) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
() في ع) ولح): SEE‏ . وما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
() له ترجمة في «المنتظم»: ۲٠١- ٠١5/٠١‏ و«الختصر المحتاج إليه» : ۹-1/۲ ٠١‏ و«طبقات الشافعية» 


للسبكي : ۷/ .١١١-١١١‏ والبداية والنهاية (وفيات سنة ٥0۷‏ ه)ء و«الوافي بالوفيات»: 15/ 7947-1791 . 


الشّنة الشّابعة والخمسُون وخمسٌ مِنَةَ ۲۹ 
رباطاً بقَرَاح القاضي» فاجتمع إليه جماعةٌ» وتوفي يوم الخميس ثامن ذي القعدة» 
وصّلَي عليه في ميدان الخيل داخل السُورء ودفن في رباطه . 

[وبنى يزدن لرباطه منارةً» وتعصّب له» لأجل ما كان يميل إليه صدقة من التشي 
وصار رباطه مقصوداً بالفتوح › وفيه دفن» هذا صورة ما ذكر جدّي ذ e‏ 

و وا هيدف ون الک و اجان د بن و أبو الحسن 
الواسطي» من أهل قرية حُسّابور”"2» كان أبوه من ثُنّائها": وبها ولد صدقةء فأحبٌ 
الاشتغال بِالعِلّم والرهُد في الدنياء فترك ما كان فيه» وصار إلى واسط» فحفِظ القرآن 
زكرا والهعو قراءات» :تكلم فى الوعط » فضار كه ها نول كين واخ نس 
بالمجاهدة» والرّياضة وإدامة الصّومء والعبادة. 


قال المصنّف رحمه الله: حكى لي مَنْ أدركه ببغداد» أنه كان من الأولياء الأفرادء 
ا سي وليله قياما. es‏ 
ولا ئلم مال مسلم ولا ثَلَبَ عِرْضه وکلما وقعوا فيه قد زاد قبوله. 
[ولقد حكى لي تلميذه الشيخ مُصَدّق النّخوي]”” أَنَّه منذ دخل العراق إلى أن توفي 
لم يأكل من حِنْطَةِ زُرِعَتْ بأرض بغداد» وإِنَّما كان يُحمل إليه من عَلَةِ واسط من مُلْكه ما 
يتقرّتُ به» ولم يأكل من أوساخ أهل بغداد» وأقام عليه ثوب واحد ثلاثين سنة شتاءً 
وصيفاً ما غَيّره. [وذكر مصدق عنه عجائب من زُهْده وورعه وأمانته ودیانته] . 
(۱) ما بین حاصرتين من (م) و (ش)» وانظر «المنتظم»: 7١9-7084 /٠١‏ ء وترجمة يزدن فيه: 747/1١‏ . 
(۲) هي خسروسابور» والعامة تقول خسابور» وهي قرية قرب واسط. «معجم البلدان»: ۳۷١/۲‏ . 
(۳) أي من أغنيائها. انظر «معجم متن اللغة): 5٠١ /١‏ . 
)٤(‏ انظر «المختصر الحتاج إليه»: ٠١۷١/۲‏ . 
)٥(‏ في (ع) و (ح): وقال مصدق النحوي تلميذه أنه منذ دخل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» 


وانظر ترجمته مصدق في «المذيل على «الروضتين»: ۲۰۰-۱۹۹/۱ > بتحقيقي . 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


و مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
عبد الله بن علي بن أحمد° 

ابن علي بن الحسن بن عبد الله بن فارسء أبو القاسمء الشاهدء الدَمَشّْقيء 
ويعرف بابن السيرجي. 

وكان شيخاً صالحاًء ثقة» أميناًء قرأ القرآن» وسمع الحديث» وتوفي بدمشق في 
ربيع الأول. 

عبد الرّحمن بن مروان" 

ابن سالم» أبو محمدء التنوخي» المَعَرّيء الواعظ. 

قال العماد الكاتب: اجتمعتٌ له الفصاحة والصّباحة» ومواعظه مبكية مضحكة› 
وكلماته بالوّعد منجية» وبالوعيد مُهْلكة» إذا وعظ كانت عباراته أَرَقَّ من عبرات 
الباكين» وإذا أنشد كانت عُرره مثل ثغور الضّاحكين» حَضَرْتٌ مجلسه ببغدادء 
وشهِدْتٌ محاسنه» فألفيته جوهريً الوقت» جَهْوَري الصَّوتء فهو كما قال الحريري: 
يقرعٌ الأسماعَ بزواجر وَعْظِه ويطبع الأسجاع بجواهر لفظه. 

وكان شحاذاء نتاشاء حَرّاشاً» قلما يخلو یوما شرکه من صيدء حتى لو رآه 
الحريري لم يذكر أبا زيد. ظ 

ورأيتّه قائماً يعظ في عزاء صدر الدين إسماعيل شيخ الصّوفية ببغداد» وهو ينشد: 
[من المديد] 
أي معنو يي ال ماو لا تند ص در الدين ترح 
)١(‏ له ترجمة في مختصر «تاريخ ابن عساكر»» (اختصرته سكينة الشهابي على منهج ابن منظور): /١۳‏ 21560 وفيه 

وفاته سنة (/00ه). 
(۲) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»؟: ,.185-8٠‏ ولاخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ۲/ ۰۹۷-۹۲ 


و«الوافي بالوفيات»: 4١/7594-77377ء‏ و«فوات الوفيات»: ۲/ ٠٠-۳٠١‏ و«اشذرات الذهب»: 
2/1 ووفاته في «تاريخ ابن عساكر»» سنة (009ه).» وفي «الخريدة» سنة (055ه). 


السّنة الشّابعة والخمسُون وخمس مِنَّة ۳١‏ 


وهم 


وأثرى ببغداد» وحسنت حاله» وكان مغرى لوان وله قول حسنٌ عند 
الحسان» ومن شعره: [من مجزوء الرمل] 

(0) ê. 4 58 0 | 9 : 5 اط‎ : 8 | 5 

وقال ابنُ عساكر: كان أبوه منججماً» رأيتّه يجلس على العّلريق» وكان عبد الرحمن 
هذا ينشد على الطريق» وفي الأسواق على الدّكاكين» وكان في صوته شبّى» وخرج 
عن دمشق وهو شابٌ» فغاب عنها مد وعاد» وكان يعظ في الأعزية» ثم وعظ بعد ذلك 
على الكرْسيء ورُزق قَبولاً» واكتسب من الوعظ مالاًء ثم خرج إلى العراق» فأقام 
ببغداد مدة» وأظهر الزُهد وظهر له بها سوق» ثم رجع إلى دمشق» ووعظ» وصَعِدَ إليه 
يوماً إلى المنبر طفل صغير» فأخذة على يده» وقال: [من الرجز] 
هذا صغيرما جنى صغيرةً | فهل كبيرٌيركبالكبائرا 

فض المجلس بالبكاء. 

شرن اقيم ل به )( 0 1 0 

وحضرنا عزاء المقتفي في جامع”" وصدر المجلس القاضي أبو الفضل محمد بن 
عبد الله السَهْرُرُوري", فرثى الخليفة بأبياتِء فَحَلْمَ القاضي عليه ثوبه» فتذكر عادته 
في الكذية» فخرج عما كان فيه من العزاء إلى استدعاء موافقة الحاضرين في خَلْع 
ثيابهم» فخلع بعضهم › فقال : أنا المعَري له المعزي. وذكر أشياء فأضحك القوم» 
فلما خرجناء قلت له: أخرجتٌ العزاء عن معناه» وجعلته مضحكة» فقال بعض مَنْ 
أراد التقرّب إليه: «إوانم هو أضحك ضح یک [النجم .]٤١:‏ فقلت: لكل مقام مقال» 
ولیس هذا موضعه. ف 

وكانت وفاته يوم الجمعة من رجب» ودفن بقاسيون. 
)١(‏ انظر «خريدة القصر»: ۲/ 95-917 . 
(۲) أي في جامع دمشق. 


(۳) هو المعروف بالقاضي كمال الدين الشهرزوي» وسترد وفاته سنة (7/اده). 
)4( «تاریخ ابن عساكر)»: ۱۰/ ۱۸۳-۱۸۲ . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومن شعره: [من الهزج] 
ولما ايخ السرصيجل عسي يي حا مضنا يواه 
اى ال م خجرقلاميم ‏ ولاراغولاى سناء 
ولات اولاش تين ولاه iاولالاء‏ 
1 3 )0 
يعني لا مرحباً ولا سهلاً بالهجر”". 
(Mr 1 7‏ 
[عَدِي بن مسافر] 
قلتٌ: ذكر قاضي القضاة شمس الدين ابن خَلّكان ‏ رحمه الله في «وفيات الأعيان»”" : 
الشيخ عَدِي بن مسافر» الهَكاري مسكناًء العبد الصَّالح المشهورء سار ذكره فى البلاد» 
وتبعه خَلْقُ كثير» وجاوز حسنٌ اعتقادهم فيه الحدَّء وجعلوه ذخيرتهم في الآخرة» وكان قد 
صَحِبَ جماعة من أعيان المشايخ والصّلحاءء ثم انقطع إلى جبل الهكَارِيّة من أعمال 

المَؤْصِلء وبنى له هناك زاويةء ومال إليه أهل تلك التّواحي كلها ميلا لم يُسْمع بمثله. 
وكان مولده في قرية يقال لها بيت فار من أعمال بَعْلَبّك» والبيثٌ الذي ولد فيه يزار 

إلى الآن» وتوفي سنة سبع › وقيل : خمس وخمسين وخمس مئة» ودفن ببلده بزاويته» 

وقبره عندهم من المزارات المعدودة. وحَمَّدَنُهِ بموضعه يقتفون آثاره والنَّانُ معهم على 

ما كانوا عليه زمن الشيخ من جميل الاعتقادء وتعظيم الحُرْمة» وكان مُطَمّر الدين 

صاحبٌ إربل يقول: رأيتٌ الشيخ عدي بن مسافر» وأنا صغير بالمَؤْصِل» وهو شيحٌ» 

رَبْعَةٌ أسمرٌ اللون» وكان يحكي عنه صلاحاً كثيراً» وعاش تسعين سنة. 

)١(‏ الأبيات في «الخريدة»: ۲/ ۹۷ بغير هذا الترتيب. 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للإيضاح» وهذه الترجمة مما زاده القطب اليونيني على «مرآة الزمان»؛ يدل على 
ذلك أن ابن خلكان صاحب «وفيات الأعيان»: قدم دمشق سنة (104ه)ء أي بعد وفاة السبط بخمس سنين» 
وفيها عين قاضياً للقضاة وتوفي سنة (1۸1ه)ء يعني بعد وفاة السبط بسبع وعشرين سنة» ولم يكن ابن خلكان 
سنة وفاة السبط قد فرغ بعد من تأليف كتابه» انظر الدراسة القيمة عن ابن خلكان للدكتور إحسان عباس في 
الجزء السابع من «وفيات الأعيان»: ص ٠ 5٠‏ 515. وانظر «المذيل على «الروضتين»: ۲/ 1١۷ » ٠١١‏ . 


(*) «وفیات الأعيان»: ۲٠٠-۲٠٤/۳‏ وله ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: ,#55-“530٠‏ وةالكواكب 
الدرية»): ۲/ 754-754 » وفيهما تتمة مصادر ترحمته. 


السّنة الشّابعة والخمسُون وخمسٌ مِنَّة فقا 


قلت : وقد وقعثٌ على مجموع فيه أخباره» وهو للشيخ شرف الدَّين أبي 
الفضائل : عدي بن مسافر بن إسماعيل بن موسى بن مروان بن الحسن بن مروان ابن 
الحكم بن مروان الأموي”"» استوطن لالش من جبل الهكار إلى أن مات بها سنة ثمانٍ 
وخسن ومین ةه ودن اوتا ور بها ظاهر يزان وكان غالماء فقيهاء 
صالحاً ظريفاً» متواضعاً» حسنَ الأخلاق مع كثرة الهيبة» وهو أحدٌ أركانٍ الطريقة, 
وأعلام العلماء بهاء وسَّلَّكَ في المتجاعدة والحعوال:الندانةطريقا ضما عيذ بعري 
المنال» تعذّر على كثير من المشايخ سلوكه» وكان سيّدُنا شيخ الإسلام محبي الدّين 
عبد القادر ينوّه بذكره» وني عليه كثيراًء وشَّهِدَ له بالسّلْطنة» يعني على الأولياء. 
وقال: لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة لنالها الشيخ عدي بن مسافر. 

وكان في أول أمره في الصحارى والجبال» مجرداً سائحاء يأخذ نفسه بأنواع 
المجاهدات مدَّةٌ مديدة» وكانت الحَيّات والسّباع أله ها و لحد له خلق كير من 
الأولياء» وتخرّج بصحبته غيرٌ واحد من ذوي الأحوال» وانتمى إليه عالمٌ عظيم» وكان 
له كلام نفيس على لسان أهل الطريق. 

ومن كلامه في توحيد الباري عَرَّ وجل : لا تجري ماهيته في مقال» ولا تخطر كيفيته 
ببال» لا مثل الأشكال» صفاته قديمة كذاته» ليس جسم في صفاته» جل أن يشبهه 
بمبتدعاته» أو أن يضاف إلى مخترعاته لتق كو ی ور المي الْصِارٌ» 
[الشورى:١١]‏ لا سمي له في أرضه وسماواته» ولا عديل له في حكمه وارادته» حرام 
على القلوب أن تَمئَّلَ الله تعالى» وعلى الأوهام أن تحدّه» وعلى الظنون أن تقطع 
وعلى الضمائر أن تعمق» وعلى النفوس أن تفكر» وعلى الفكر أن يحيط» وعلى 
العقول أن تصور إلا ما وصف به ذاته في كتابه أو على لسان رسوله م 

ومنه: أول ما يجب على سالك طريقنا هذه ترك الدعاوى الكاذبة» وإخفاء المعاني 
الصادقة. 


(1) أي القطب اليونيني» مختصر «مرآة الزمان». 
(۲) كذا في (ع) و (خ)ء ولعله الحكم بن أبي العاص. 


۳٤‏ : مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال إسرائيل بن عبد المقتدر: أقمتٌ مدّة ثلاث سنين سائحاً مجرداً في جبل 
الهَكارء وجبل لبنان وجبال العراق والعجم» وكانت الأحوال تطرقنيء فَأَخِرٌ لوجهي» 
قنَسْفي علي الرّياح إلى أن ترى فوق جلْدي جلْداً آخر من الوسخ» فجاءني ذئب ونظر 
إل ا > ولحي جلدى كله حت ترك اا فتداخلني العُجَبء فإذا هو قد 
شَزّرني مُعْضَباء وبال عليٌ» فأتيتُ إلى عين ماء. فاغتسلت» ودخلتُ به في وسط 
الصحراء» بيني وبين النّاس مسيرة عشرة أيام من كل قطرء ولا يمر بي أحد» ولا أسمع 
صوتٌ أحد البنَّهَ فقلتٌ في نفسي : لو قيض الله لي بعضّ العارفين. فإذا الشيخ عدي 
ابن مسافر إلى جانبي. ولم يُسَلُمْ عليّء فأرعدت من هيبته» وقلتُ في نفسي: ولم لم 
يُسَلُمْ علي؟ فقال لي : إنا لا نلتقي بالسّلام والترحاب من تبول عليه الذَئَاب. ثم ذكر لي 
جميعَ ما جرى لي في سياحتي» وواجهني بجميع خواطري. وبکل شيءِ اختلج في 
سِرّيء وأضمره قلبي» واقعة واقعةً» حتى ذگرني بأشياء أُنِْيتُها. فقلتٌ له: يا سيدي» 
أشتهي الانقطاع في هذه المَبَة» فلو كان عندي ما أشرب منه وما أقتاثٌ به. فقام إلى 
صخرتين كانتا في تلك القَبّهَ ووكز إحداهما برجله» فانفجرت منها عينُ ماءِ حُلُو عب 
من ماء التيلء ووكز الأخرى. فنبدّتُ فيها شجرة رُنَانَء وقال لها: أيتها الشجرة أنا 
على بن مشبافر» ألبتي بإذن الله تعالى يوم ركان خُلواً ويوماً زهان خامضا. وقال لي : 
أقم هناء كَل من هذه الشجرة» واشرب من هذه العين وإذا أردتني اذكر اسمي آنك. 

فاقمث في تلك القبة سين فكدت آكل من تلك الشجرة يوما ركاناً خلواء :ويوهاً 
عاضا أحسن رمان في الدنيا وأطيبه» وما ذكرثه قط إلا وجدته حاضراً عندي» 
وينبئني بما يختلج في صَذْري في مُذَّة غيبته عني» ثم بعد سنتين أتيت إلى بلالش» وب 
عنده ليلة» فأحرقني بأنفاسه» ومكثت أربعين يوماً أصبٌ علي الماء البارد كل يو 
وإني لأجد النّار الشديدة في باطني» من هَبّة أنفاسه. 
)١(‏ يعني جمارة النخل» وهي شحمته التي في قمة رأسه» تقطع قمته» ثم تكشط عن جمارة في جوفها بيضاء كأنها 


قطعة سنام ضخمة» وهي رخصة تؤكل بالعسل «اللسان» (جمر). 
وقد شبه جلده بها لبياضهاء ولكن لا يوصل إليه إلا بالكشطء والله أعلم . 


الشّنة الشّابعة والح لخمسون وخمس مِنَّة 0 


قال : وودّعْتُه مر مسافراً إلى عَبّادان» فقال لي : إذا رأيت سَبعاً تخاف منه» فقل له : 
يقول لك عدي بن مسافر اذهب ودَعْنيء وإذا رأيت هول البحرء فقل: أيتها الأمواج 
المتلاطمة يقول لك عدي بن مسافر اسْكُني بإذن الله. فكنتٌ إذا لقيت شيئاً من 
الوحوش» قلت: يقول لك الشيخ عدي بن مسافر اذهب وَدَعْنِيء فينكس رأسهء 
ويذهب. ولما اشتدّ علينا البحر» وأشرفنا فيه على الغرق» قلت ما أمرني به» فما تم 
كلامي حتى سكن الريح» وصار كأنه عين ديك. 

وقال الشيخ عمر بن محمد: خدمتٌ الشيخ عدي بن مسافر سبع سنين» شَهِدْتٌ له 
فيها خارقات في نفسي» إحداها أنني صببتٌ على يديه ماء» فقال لي : ما تريد؟ فقلت : 
أريد تلاوة القرآن» فإني لا أحفظ منه سوى الفاتحة وسورة الإخلاص» وحِفْظُه علي 
عسيرٌ جداً. فضَرّبٌ بيده في صدري» فحفظت القرآن كله في وقتي» وخرجتٌ من عنده» 
وأنا أتلوه بكماله» لا تتوقف علي منه آية واحدة» وأنا إلى الآن من أجود النّاس تلاوة 
له» وأقدرهم على دَرْسه. 

وقال لي يوماً: اذهب إلى الجزيرة السّادسة من البحر المحيط تجذ بها مسجداًء 
فاذْحُله تَر فيه شيخاً» قَقّلُ له: يقول لك عدي بن مسافر احذر الاعتراض» ولا تختر 
لنفسك أمراً لك فيه إرادة. فقلت: يا سيدي وأنى لي بالبحر المحيط؟ فدفعني بين كتفي » 
وأنا بظاهر زاويته بلالش» فإذا بجزيرةٍ بالبحر المحيط» فلا أدري كيف جِنْتُ» فدخلت 
المسجد» فرأيتٌ شيخاً مهيباً مفكٌراً» فسَلّمتٌ عليه وِبَلَفْتُه الرّسالة» فبكى وقال: جزاه 
الله خيراً. فقلتٌ: يا سيدي وما هذا؟ فقال: يا بني إِنَّ أحد السبعة الخواص في النْرْع 
الآن» وإني طمَحَتُ بي إرادتي أن أكون مكانه» وإِنَّ خطرتي لم تكمل في نفسي حتى 
اق وقد جئتٌ إليَ وأنا مفكر في ذلك. فقلتٌ: يا سيدي» وأنى لي بالوصول إلى 
جبل الهّكار؟ فدفعني بين كتفي» وإذا أنا بزاوية الشيخ عدي» فقال لي : هو من العشرة 
ا 


)١(‏ الله أعلم بصحة هذه الأخبارء وفي صحتها في النفس أشياء. 


۳٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
السّنة الثامنة والخمسون وخمس مئة 

فيها بي كشك الخليفة والوزير على باب المُظمّرية ظاهر بغداد» وأنفق على ذلك 
مالا عظيماًء وسُمّي المكان الحْطميّةء وكان الخليفة والوزير يخرجان فيقيمان فيهء 
وا الجمعة في جامع الرُصافة مدَّة إقامتهما فيه» ويخرج أهل بغداد أيام الجْمَعء 
ويقفون صفوفاً يتفرّجونء ويعبر الخليفة بينهم» وكان له حاجبٌ يقال له أحمد النوبي» 
وكان المستنجد سميناًء فاجتاز بامرأتين» فقالت إحداهما للأخرى: ما ترين ما أسمن 
الخليفة؟ فقالت لها : إِنّك باردةء مَنْ يكون بين يدي النوبي ما يسمن! 

وفيها كانت وقعة عظيمة بين أتابك إيلدكز والخَرّره خرجوا من باب الأبواب» 
وأغاروا على البلادء ونهبوا وسَّبَّوْا وأسروا وقتلواء وأيقن المسلمون بالهلاك فجمع 
إيلدكز عساكره والمُطوّعة وأهل البلادء فقيل له: لا طاقةً لك بهم» هؤلاء في ثلاث مئة 
ألف. وأنت ما يبلغ جمعك ثلاثين ألفاً! فقال: ألقاهم بالله وببركات الصّالحِينء 
فالتقوا على أَذْرَبييجان» واقتتلوا قتالاً لم يعهد مثله إلا قتال الع وسنجرء وظهروا على 
المُسْلمِين أول التّهارء فترجّل إيلدكز والعساكرء وهبّت ريح عاصف» فَسَمَتْ في وجوه 
الحَرّر الراب فهزمهم الله تعالى» وسار إيلدكز في آثارهم ثلا وأسراًء وأسر 
ارم ول االو و اعد مني سيب المليركةه' ركان خرصا اترا 
واليواقيت ما قيمته مئة ألف دينار» وبعث بالملوك والأعيان والرؤوس إلى بغداد 
والصليب» وخرج الموكب بِأسْرهء ولم يتخلّف سوى الوزير» وجلّسَ الخليفة في 
الكشك» وعبروا بهم عليه» قَسرٌ سروراً كثيراً» وخلع على الرّسّلء وأعطاهم الأموال» 
وبعث إلى إيلدكز بخِلّع تقارب خِلّع السَلطنةء ومراكب الذهب والكوسات والأعلام 
ومال كثير. ْ 

وفيها بض قُظبٌ الدّين مودود صاحب المَؤْصِل على جمال الدّين الوزير 
الأصفهاني» وحَبّسَّه في قلعة المَوْصِلء واستصفى أمواله. 


السّنة الثامنة والخمسون وخمس مئة ۷ 


وفيها سار نور الدّين إلى قتال قليج رسلان”'' ابن السلّطان مسعود» صاحب الروم» 
وسببه أن قليج رسلان حاصر ذا النون الدانْشَمَنْد صاحب مَلَطَيّةَ وسيواس» وأخذهما 
منه» فجاء إلى نور الدّين» فأرسل إلى صاحب الرُوم يقول: هذا ملكُ» وقد استجار 
بي» قَرُدٌ عليه بلاده. فلم يلتفت» فسار نورٌ الدّين» فاستولى على أطراف الرُوم بَهَسْنا 
ورَغْبان وكَيْسوم والمَرْزْبان والقلاع المتاخمة للرُوم» وقَصَدَ مَلَظية» فتأخر قليج رسلان 
إلى وسط بلاده لاله ما كان له طاقة بنور الدّين» وبينا نور الدّين على ذلك القّصِد جاءه 
خبر الفرنج أنه قد وصلوا إلى بلاد المُسْلمِينَء فرجع إلى حِمْصء وأقام بها أياماً. ثم 
دخل بلاد الفرنج» فنزل بالبقيعة تحت حصن الأكراد عازماً على حصار طرابُُس» ومعه 
حَلْقّ عظيم» وضَرَبّ النّاس خيامهم» ولم يكن لهم يَرّك(" ظناً من نور الدّين أنهم لا 
يقدمون عليه » فبينا الاس وسط التّهار في خيامهم لم يَرْعْهِم إلا ظهور الصّلبان من وراء 
الجبل الذي عليه الحصنء فالسّعيد من رَكْبَ فرسه» ونجاء وخرج نورٌ الدّين وعليه 
قَبَاء» فركب فرس النّؤبة» وفي رِجُله شبْحة”"2 فقطعها كردي ونجا نور الدّين» وقُتِلَ 
الكردي» وقَتَلَ الفرنجٌ» وأسروا حَلْقاً عظيماًء واستولوا على العسكر بما فيه [وكان من 
َة الحَرْم حيث غفلوا عن العدو» ولم يستظهروا باليرّك والطلائم] وجاء نور الدّين 
إلى حِمْصء فلم يدخُلْهاء ونزل على البحيرة» واجتمع إليه من نجا من المعركةء 
وأرسل إلى دمشق وحلب» وأحضر الخيام والسّلاح والخيل» وفرّقها في النَّاسء ومَنْ 
قتل أبقى إقطاعه على ولده وإلا فأهله. 

وكان [من]““ عَزْم الفرنج قصد حِمُصء فلما بلغهم نزول نور الدّين على البحيرة» 
لوكا قط نا نإل عن قرو قرا 
)١(‏ في هذا الخبر خلط المصنف ‏ وريما الختصر - بين حادثتين متباعدتين» وليست إحداهما سبباً للأخرى كما ساقهماء 

أما الأولى فمسير نور الدين لقتال قليج رسلان بن السلطان مسعود» وهذه الحادئة وقعت سنة (058ه).» انظر 

«الكامل» لابن الأثير: ۳۹۲-۳۹۱/۱۱. و«كتاب «الروضتين»: 7/ 751-171 . وأما الثانية فهزيمة نور الدين عند 

حصن الأكراد» وهي قد وقعت سنة (504ه)» انظر «كتاب «الروضتين»: /١‏ 549-191 . 

(۲) اليزك: طلائع الجيش. 
(۳) هي التي تربط بها يد الفرس إلى رجله من لباد ونحوهء انظر «تكملة المعاجم العربية» لدوزي: ۷٠۹/١‏ . 
(4) ن خاصرون عن 0ر( 


۳۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفرّق في يوم واحد مئتي ألف دينار» وجاء رجل فادّعى أله ذَمَبَ له شيءٌ كثيرء 
وكان الأمر بخلافه» وكسة الثواتة إلى تون الذي روه بأنه مُبْطل [في دعواه]» 
فكتب إليهم : لا تكدّروا عطاءناء فإِنّي أرجو الأجر من الله على القليل والكثير. 

وكتّبَ إليه الثواب بأنّ الإدرارات كثيرة في البلاد للفقراء والفقهاء والصّوفية» فلو 
حملناها إليك في هذا الوقت لاستعنتٌ بهاء ثم تعيد العوض» فَعَضِبَء وكتب إليهم 
إت آله لا بير ما بِقَوْرٍ حى روأ ما أَضْيةُ» [الرعد: ]١١‏ وهل أرجو النّصر إلا 
بهؤلاء» وهل تُنُصرون إلا بصُعفائكم”"؟ فكتب إليه الثواب: فإذا لم تغيّر عليهم شيئاً» 
وقد وقعتَ في هذه الورطة العظيمة» فلو أمرتنا لاقترضنا من أرباب الأموال ما تستعين 
به على جهاد العدوء فقد نَفِدَتْ الخزائن» ويطمع العدو في الإسلام. فبات مفكراًء 
وقال في نفسه: نقترض» ثم ندفع العوض. ثم قال: ما أفعل. وبات قلقاً إلى وقت 
السّحرء فنام» فرأى إنساناً يُنْشِد : [من المديد] 
ان امام اشرت نافذاًفيالبَدُووالحخصَر 
راغت موا ابام ؤلتكم الک مه ااي ت طر 

فقام مرعوباً مستغفراً مما خَطَرٌ له» وعَلِمَ أَنَّ هذا تنبيه من اللهء فكتب إليهم: لا 
حاجة لي بأموال النّاس. وعاد الفرنج إلى بلادهم. 

وفيها ظهر شاور بن مجير السّعدي من الصّعيدء وجَمَعَ أوباش الصَّعيد والعبيد» وجاء إلى 
القاهرة» فخرج إليه رُريك بن الصاح فهزمه» ودخل القاهرة» فأخرب دار الوزارة» ودار بني 
رُزيك ونهبهاء وبَعَث إليه العاضد بجلعة الوزارة» ولقبه أمير الجيوش» وتتبّع ررك بنّ 
الصّالحء وكان مختفياً عند بعض اللّحْميينء فجاؤوا به إليه فقتله» وأقام شاورء فأساء 
السيرة» فخرج عليه أبو الأشبال ضرغام بن ثعلبة”" من الصّعيدء وحشد» فخرج إليه شاورء 


لذ اذا 


. ما بين حاصرتين من (م) و (ش)‎ )١( 

(۲) إشارة إلى حديث الي ية : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم». أخرجه البخاري في صحيحه (1895)» 
والنسائي في المجتبى (۳۱۷۸) من حديث سعد» وبنحوه أخرجه الترمذي (1707) من حديث أبي الدرداء. 
(۳) كذا في (ع) و (ح)ء وورد في «وفيات الأعيان»: 7/ 44 وغيره من كتب التاريخ : ضرغام بن عامر بن سوار 

اللخمي المنذري» وانظر أخباره في «الروضتين». 


الشَّنة الثامنة والخمسون وخمس مئة ۳۹ 


فهزمه ضرغام» وقتل ولده» وخذل أهل القاهرة شاور» فانهزم إل الشَّام وكان نور الذين 
بلمشق » فالتقاه وأكرمه» وأقام لد ااه ثم طلب منه العسكر» وقال: أكون نائبك بالدياز 
اليصرية» وأقنع بما تعين لي من الضياع» والباقي لك» فأجابه نور الدين. 
[فصل وفيها توفي 
طلحة بن علي أبو أحمد الزيُنبِي(") 
نقيب النقباء» وله نقابة العباسيين » وناب فى الوزارة» وخر مالي دف هراوا 
بات معافى » فأصبح في منزله ميتاً » فذكر أنه أكل لا ززا وجمارا: ودخل الحَمّامء 
فعرضت له سكتة» فتوفي في ربيع الأول» ودفن بباب حرب]”". 
وفيها توفي 
عبد المؤمن بن علي صاحب المغرب" 
[وقد ذكرنا ولايته وبدایته]"» وأقام بعده ولده يوسف [بن عبد المؤمن]" » وتوفي 
سنة ثمان وسبعين وخمس مئة”*'» وكان عبد المؤمن فاضلاً في فنون العلوم الشرعية 
وأجرى نهراً من الجبل إلى جامع مرَّاكُش من مسافة بعيدة» وكان مشددأ في أمر 
الصلاة» آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر» قتل كثيراً من تاركي الصلاة» وكان يأمر 
الناس بحفظ عقيدة ابن تومرت» وقد ذکرناها“» وتسمى المرشدة» وضرب الدينار 
الوازن الخالص» ويسمى المؤمني إلى اليوم» وكان إماماً في كل فن» وكانت أيامه منذ 
مات ابن تومرت إلى أن توفى عبد المؤمن ثلاثاً وثلاثين سنة» وخلف من الولد خمسة 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: ۲٠٠/٠١‏ و«الواني بالوفيات»: /١١‏ 2444-484 والبداية والنهاية (وفيات سنة 008ه). 

(۲) ما بین حاصرتين من (م) و (ش). 

(۳) له ترجمة في «الكامل»: ۱۱/ ۲۹۲-۲۹۱ » و«المعجب): 70-185 » ۳٤٤-۳۲۷‏ » «وفيات الأعيان»: 
0 سير أعلام النبلاء» : ۳۷٥-۴ ٠۰‏ . وفيه تتمة مصادر ترجته . 

(5) الصحيح أنه توفي سنة (0٠8هه).‏ 

(5) ج۲۰/ ۲٦۱‏ - ۲۹۳ من هذا الكتاب. 
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عشر ولداء وخمس بنات» وحمله أبنه أبو يعقوب يوسف القائم بعده فى محفة » ودفنه 


عند محمد بن تومرت » وسار ابنه يوسف في الناس سيرة أبيه» وسنذكره 


ان 


محمد بن عبد الكريم أبو عبد الله" 


سديد الدولة» ابن الأنباري» كاتب الإنشاء بديوان الخليفة» أقام كاتباً به نيفاً 


وخمسين سنة» وناب في الوزارة» وكان فاضلاً. ومن شعره: 


بجا :فتلت إلاء لا عة ال ع 
ماجارحةمنك خلاها جرح 


وكانت بينه وبين 


َع مَرْحك كم هوى جناه المَرْحَ 
فاده بال ار a‏ )۳( 


¿ الحريري صاحب «المقامات» مكاتباتٌ ومراسلاات مدوّنة» وخرچ 


مع المسترشد لما سافر إلى لقاء مسعود» وار وترسّل عن الخليفة إلى الملوك» 
وكانت وفاته في رجب عن تسعين سنة» وصَلَى عليه الوزير ابن هُبيرة بجامع القّصرء 


و 2 5 5 
ودفن بمقابر قريش. 


محمد بن محمد أبو الفتح 


الكاتب البغدادي الفاضل. 


(5) 


ولد سنة ثمان وتسعين وأربع مئة» ا 


مالي وللبَرْقٍ مجتازاً على إِضَم 
سهرث والليل مكحول الجفون به 


أمخبري نت عن وادي العقيق وهل 
حَمَلْتُكَ العِبْء من شوقي لتحملَه 


فمالهمعَلِمواماقدكتبتٌبه 


. ما بين حاصرتين من (م) و (ش)‎ )١( 


لل كت 


على لسان الهوى عن بانة العَلَّم 


(۲) له ترجمة في #خريدة القصر؟ قسم شعراء العراق: ج7/ 2155-١5٠١‏ و«المنتظم»: ,5١5/٠١‏ و«الكامل»: 
0١‏ و و«الوافي بالوفيات»: ۳/ ۲۷۹- ا ۳۵١۱-۰‏ وفيه تتمة 


مصادر ترحمته. 
(۳) «خريدة القصر): ١17/7‏ 5 


(5) له ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج"/ ۲۷۲-۲۹۰ و«الوافي بالوفيات»: 17١/١‏ . 


الشّنة الثامنة والخمسون وخمس مئة 


٤١ 


بااظاكرا غات الان م كته 
عَرّدْ بألحانك المَسَْعْجمات فما 
لِيَهْيِكَ الإلْفُ والعيش الرّغيد ون 
تحيةمن مَشُوق طالموقفة 
ين شوقاً إلى أرض الحجاز ومِنْ 
فقِفْ بحيث أفاض المُحُرمون على 
في كل وقت له [و جد“ يُقَلْقِلهُ 


من يي 


أيقظتّ للدَّمْع جَفُناً عنه لم يَنَم 
اا ر لاسي الم 
كان انلع اناسنا الكت 
على النَوبّد"“ بالوّحادة ار 
دونٍ الذي رام شعبٌ غير كلدي 
ا اقش مو الشف 
حتى يُظَنَّ به ظيْفٌ من اللمَم 


يحيى بن سعيد [الطبيب] النّصراني البغدادي") 


أوحد زمانه فى معرفة الطّبَّء والأدب» وله ستون مقامة ضاهى بها مقامات 
الحريري» وله شِعْرٌ رائق» فمنه في الشيب يقول: [من الخفيف] 


3 


EEN طيخ‎ NEE 
وقال: [من الكامل]‎ 

َسَماًبسكانٍالعقيق وحاجر 

واا فين كر اي 


REE‏ 0 م 


o $o 


م 
وا عقترتهحا سامة من وجوم 
نَ إذاامنا دف رجو الج ءلم 


للش قينا لاه اد تارق 
الاطتفياعتية تطييت زاكر 


. ۸۷/۲ الثوية: موضع قريب من الكوفة» وقيل: بالكوفة. «معجم البلدان»:‎ )١( 
الوخادة: الإبل التي تخد؛ أي تسرع وتوسع الخطو. «اللسان» (وخد). والرسم جمع رسوم» وهي الناقة تؤثر‎ )1( 


في الأرض من شدة الوطء. «اللسان» (رسم). 


(۳) في (ع) و (ح): السقمء وال مثبت ما بين حاصرتين من «الخريدة». 
(4) في (ع) و (ح): طيف» وا ثبت ما بين حاصرتين من «الخريدة". 


(6) القصيدة في «خريدة القصر» ۳/ ۳۷۲-۳۷١‏ . 


(۷) له ترجمة في «خريدة القصرا قسم شعراء العراق: 5/ ۷١٠-٦4١‏ » و«أخبار الحكماء» للقفطي : ۲۳١‏ . وامعجم الأدياء» : 
0/1 و«النجوم الزاهرة): /o‏ 1£ 3 و«البداية والنهاية» (وفيات 0۸۹ هو واشذرات الذهب»: ۱۸0/6 7 


(8) البيتان في «الخريدة»: 595/5 . 


Ai 
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سل صادحاتِ الوُرْقٍ عن وَلَّهِي بِمَنْ 
وإذا نطقت فأنتٌ لفظ مقالتى 


فكت اة فهي عينُ الخابر 
وإذا سكت فأنتٌ سر الخاط () 


0 وت (MD‏ 
يوسف بن محمد بن مقلد التنوخي 


رحل إلى بغداد» وعاد إلى دمشق مريضاً بعلّة الاستسقاء» فمات بها فى صفر» ودفن 


بقاسيون» ومن شعره: [من الهزج] 

فؤادي منك مق روح 
وقدزادالذي ألقى 
اال ال وتات 
االو ال اي 


وقلبي منك مجروح 
فدمعٌالعيِنْمَسْفوٍُ 
فماالهججرانأممدوحځ 
I OEE‏ الرَّاحُ والزروح 


السنة التّاسعة والخمسون وخمس مئة 


فيها قال أبو الفرج بنْ الجَؤزي ‏ رحمه الله في «المنتظم»: فيها وَرَدَ البشيرٌ إلى 
المستنجد بقتح مصرء فقال حاجب الوزير ابن تركان”*' قصيدة منها : [من الطويل] 


لعل حداة اليس أن يترقّقوا 
لِيَهْنكًَيا مولى الأنام بشارةٌ 
بَعَنْتَ إلى شرق البلادٍ وغَربها 


لتشفي عليلاً بالمدامع مُذْنَفُ 
بها سيف دين الله بالحق مُرْمَفُ 
بعوثاً من الآراء تحيي و ل 


. الأبيات في «الخريدة»: 5947/4 مع اختلاف في بعض الألفاظ‎ )١( 

() له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: ۲۹/ ۳۱۷-۳٠١‏ » و«طبقات الشافعية» للإسنوي: ۳٦۷-۳۹۹/۱‏ »› 
وامختصر تاريخ دمشق: 91/78 (اختصرته سكينة الشهابي على نبج ابن منظور). 
وهو والد عبد السلام بن يوسف الصوفي» المتوفى سنة(681ه). وانظر خبر قدوم عبد السلام إلى دمشق سنة 


(١لاده)‏ في كتاب «الروضتين»: ۲/ 57١-817١‏ . 


() ما بين حاصرتين ليس في (ع) و (ح)» وقد زدتها لاستقامة الوزن. 
() هو شمس المعالي أبو الفضائل محمد بن الحسين بن تركان» كان حاجب الوزير ابن هبيرة» وتوفي سنة (1١05ه).»‏ انظر 
ترجمته في اخريدة القصرا قسم شعراء العراق: مج؟/ ج٤/ ٥۰۸-0۰٩‏ . و«اختصر المحتاج إلية؟: ؟/ 731/4 . 


السنة التّاسعة والخمسون وخمس مئة 


۳ 


فقامت مقامٌ السَّيّفٍ والسَّيّفٌ قاطِرٌ 
فقدتٌ لها جَيْشاً من الرَّوعَ هائلاً 
لِيَهْيِكَيامولاي فتحٌ تتابعت 
أا نفا وق حال ونا 
فعادّث بحمدالله باسْم إمامنا 
لاو لو بهد" 
فلا و فة اروت 
فشابَة اه 
كشفتَ بهاعن آل هاشمسبَة 


ونابَتُ منابَ الرّمح والرّمُحُ يرعْفْ 
إلى كل قلب من عُداتك يَرْحَفٌ 


إليكَ به ُخوص الرّكائب توكف 


: ل 
َقِيّْه على كل البلاد وتشرف 
وكانت إلى E INE‏ توفت 
وخلّصَها من عُصبة الرَّفْضٍ يوسف 
وکل عن الرحمن في الأرض يَخُلُْكُ 
وشا ابن له SERE LES‏ 


قال المصنف رحمة الله: وهذا وهمٌ من ابن تركان» فإن تواريخ الشاميين 
والمصريين ن مُظَيِقَةٌ على أن مصر لم تملك في هذه السنة» بل في سنة أربع وستين 
وخمس مئة» ولم يخطب للمستنجد فيهاء وإنما أقيمت الحُظبة فيها في أيام 
ال وكان المستنجد قد مات» وقد ذكرنا أنَّ شاور قَدِمَ على نور الدين في 
السّنة الماضية» وأقام عنده إلى هذه السنةء فجهّز نورٌ الدين العساكر مع أسد الدّين 
شيركوه في العشرين من جُمادى الأولى» وكان صلاح الدين مع عَم أسد الدين» فلمًا 
وصلوا إلى القاهرة» خَرَّجَّ إليهم أبو الأشبال الضرغام ابن سوارء فحاربهم أياماء فلما 
كان في بعضها التقوا على باب القاهرة» فحمل ضرغام في أوائل النّاسء فَظعِنَ فقتل 
واستقام أمر شاورء وكانت وزارة ضرغام تسعة أشهر. 

وكان شاور سنَّاكاً للدّماء» ولما استولى على القاهرة» ظهرت منه أمارات العَذْر 
فأشار صلاح الدين على أسد الدين بالتأخُر إلى بلبيس. وما كان يقطع أمراً دونه» ثم 
بعث أسدٌ الدّين إلى شاور يطلب منه أرزاق الجند» فاعتذر وتعلل عليه» فأقطع أسد 
الدين الغربية» وكتب إلى نور الدين يخبره بما جرى. 

وَدَّمنَّ شاور إلى الفرنج رسولاً يدعوهم إلى مصرء وبذل لهم الأموال» فاجتمعوا من 
السّاحل» وساروا من الدَّاروم متفقين مع شاور على قتال أسد الدين» وحصروه في 


(۱) انظر «المنتظم»: ۲٠۹-۲۰۸/۱۰‏ » وقال: ثم تكامل الأمر بعد سبع سنين على ما نذكره في خلافة المستضيء. 


٤٤‏ السنة التّاسعة والخمسون وخمس مئة 
ل شهرين وقاتلوه» فصالحهم أسد الدين على مال» وكان حصارهم له من أول 
رمضان إلى ذي القّعدة» وجرت بينهم حروبٌ ووقائع» وبلغهم أن نور الدّين على قصب 
بلادهم» فرجعوا» وعاد أسد الدين إل دمشق » وأقام شاور بالقاهرة يظلم ويقتل » 
ويصادر النّاسء ولا رأي للعاضد معهء وأقام أسد الدّين بدمشق إلى سنة اثنتين 


وستين» ودخل ديار مصرء وهي نوبة البابين» وعاد إلى دمشق» ثم دخل إلى مصر سنة 
أربع وستين» فاستولى عليهاء وقتل شاورء ولم يخطب بها لبني العباس إلا عند موت 
العاضد سنة سبع وستين في خلافة المستضيئ لما نذكرء إن شاء الله تعالى. 
ذكرٌ بداية آمُر بني أيوب 

كان نجم الدّين أيوب بن شاذي بن مروان» وأخوه أسد الدّين شيركوه» نجم الدّين 
الأكبر» أصلهم من دُوِيْن بلدة صغيرة في العجم» وقيل هو من الأكراد الرَّوَاديّهَ قدما 
العراق» وخدما مجاهد الدّين هروز الخادم شِحْنة بغداد» فرأى من نجم الدّين رأياً 
. وعقلاً وحُسْنَ سيرة» فولًاه دُرْدَاراً لتكريت» وكانت له» أعطاه إياها السُلْطانَ مسعودء 
فأقام بها نجم الدّين ومعه أخوه شيركوه» فلمًّا انهزم أتابك رَنْكي من المسترشد في سنة 
ست وعشرين وخمس مئة» ووصل إلى تكريت» خدمه أيوب» وأقام له المعابر» فعبر 
دجلة من هناك» وحَدَّمَ من تبعه من أصحابه» فرأى رَّنكي له ذلك. 

وأقاما بتكريت مُدَة» ثم فارقاهاء وسببّه أن نجم الدّين كان يرمي يوماً بِالتّشَّابِء 
فوقعت نشابة في مملوك لبهروزء فقتله من غير قٌصدء واستحيا من بهروزء فخرجا إلى 
المَؤصل »ويل : إن بهروز أخرجهما. وقيل غير ذلك» وقصدا أتابك رَنكي» فأحسن 
إليهماء وأقطعهما إقطاعات كثيرة» وصارا من جمْلة أجناده. 

فلما فتح رَنْكي بَعْلَبَكَ وى نجم الدين دُزداراً في قلعتهاء فلما يل رَكي على قلعة 
جَعبر» حَصَرٌ نجمٌ الذّين صاحبٌ دمشق» وضايقه» فكتب إلى نور الدّين وسيف الدّين 
غازي يطلبٌ منهما نجدةً» فاشتغلا عنه بملك جديد» واشتدّ الحصار على بعلبك» 
فخاف نجمٌ الدّين من تَنْحها عَنُوةّ أو تسليم أهلهاء فصالح معين الدّين أَثّر على مالي 
وإقطاع» وانتقل وأخوه إلى دمشق» وصارا من أكبر أمراتها. 
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ثم انَّصلَ أسدٌ الدّين بنور الدّينء فرأى منه نجابة وشجاعة» فأعطاه حِمْص 
والرّحبة» وجعله مقدّم عساكره» فلما صَرَفَ نورٌ الدّين هِمته إلى دمشق أمر أسد الدين 
أن يكاتب أخاه نجمّ الدّين على المساعدة على فتحهاء وقال: هذا واجبء فإِنَّ مجير 
الدّين قد أعطى الفرنج بانياس» وربما سَلَّم إليهم دمشق. فأجابه نجمُ الدّين إلى ذلك» 
وطلبا من نور الدّين إقطاعاً وأملاكاًء فأعطاهماء وَحَلّفَ لهما ووفى بيمينه» وصارا 
عنده في أعلى المنازل» وخصوصاً نجم الدين» فال جميع الأمراء كانوا إذا دخلوا على 
نور الدّين لا يقعد واحد حتى يأمره نور الدّين بالقعود» إلا نجم الدّين فإنّه كان إذا َل 
قعد من غير أن يأمره نور الدين. فلما كان في هذه السنةء وعَرّمٌ نور الدّين على إنفاذ 
العساكر إلى مصرء لم ير لها مثل أسد الدين» فبعثٌ به مع شاور كما ذكرناه. 

وفيها حارب أمير أميران أخاه نور الدّين [فكسره نور الدين» وسنذكره في ترجمة 
أمير أميران في السنة الآتية. 

وفيها فتحت حارم في شور رمان ركان الع اكه أن تور الا لما اه 
بالبقيعة ما أصابه» بعث إلى أخيه فب الدَّين بالمَؤصل وفخر الدين قرا رسلان 
بالحصن» ونجم الدَّين بميّافارقين وغيرهم يطلب النّجْدة» فأما [أخوه]" قطب الدّين» 
فاته جمع العساكرء وسار مُجدَّاء وعلى مقدّمته زين الدّين علي كوجك» وأما فخر 
الدّين قرارسلان» فقال له أصحابه : على أي شيء عَرَّمْتَ؟ فقال: على القعود: فإ نور 
الدين قد أثّر فيه الصوم والصّلاة» وهو يُلْقِي نفسه والنّاس معه في المهالك. فوافقوه» 
فلما كان من الغد نادى في عسكره بالتجهز للعَرّاة» فقيل له في ذلك» فقال: إنَّ نور 
الدّين قد كاتبّ رُّاد بلادي المنقطعين عن الدّنياء وذَّكرَ لهم ما جرى على المُسْلمِين 
من الفرنج» وطلب منهم الدعاء» وطلب منهم أن يحثوا المسلمين على الجهاد» وقد 
فَعَدَ كل واحلٍ وحوله جماعة يقرؤون كُيبَ نور الدين ويبكون» ويدعون له وعليّ» فإن 
تأخرثُ خَرَجَ اهل بلادي عن طاعتي» ثُمّ سار بنفسه. 

وأما صاحب ماردين فبعتٌ بالعساكر» وكان له عُذّرٌ يمنعه عن المسير بنفسه. 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (م) و (ش). 
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ولما اجتمعت العساكر على حلب سر نور الدين بقدومهاء وسار إلى حارم» 
فنازلهاء وبلغ الفرنج» فحشدوا وجاؤوا في ثلاثين ألفاًء وفيهم البرنس صاحِبُ أنطاكية 
والقُومص [صاحب طرايلُس وابن جوسلين والدوك» وهو رئيس القوم]”"» وكان فيهم 
من الرّجالة ما لا ُحصى» ولما تراءى الجمعان صَعِدَ نور الدّين على تل عال» فشاهد 
من الفرنج ما أذهله وهاله» فنزل من التل» وانفرد عن العساكرء ونزل عن فرسه» 
وصلّى ركعتين» ومرّغ وجهه على التراب» وبكى» وقال: يا سيدي» هذا الجيش 
جيشك» والدين دينك» ومن محمود في البين» افعل ما يليق بك. وحملتٍ الفرنج على 
الميمنة» وفيها عسكر حلب» فاندفعوا بين أيديهم ليبعدوا عن الرَّاجل» وتبعهم الفرنج» 
فعطف نور الدّين على الرّجالة» فحصدهم بالسَيْف» ورجعت الفرنج» فلم يروا من 
الرّجَالة أحداًء فانخلعت قلوبُهم» وأحاط بهم المسلمون» فذلُواء وخضعواء وعمل 
فيهم السّيفء فلم يبق منهم إلا من نجا به فرسه» وأَسَرٌ نورٌ الدّين من سَمّيْنا من 
ملوکهم» وسنّة آلافٍ من أكنادهم» وغَيْمَ ما كان معهم من الأموال والخيل والسّلاح 
والخيام» وغير ذلك» وقْتَحَ حصنّ حارم في حادي عشرين رمضان يوم الجمعة» وعاد 
إلى حلب بالأسارى والغنائم» وامتلأت حلب منهم» فبيع الأسير بدينار» وفرّقهم نور 
الدين على العساكر» وأعطى أخاه وصاحِبٌ الحصن الأموال العظيمة» والشُحف 
الكثيرة» وعادوا إلى بلادهم» ثم فاداهم نور الدين. 

وكان قد استفتى المُقّهاءء فاختلفواء فقال قوم: يقتل الجميع. وقال آخرون: يفادي 
بهم. فمال نورٌ الدّين إلى الفدية» فأخذ منهم ست مئة ألف دينار معجلة» وخيلاً» 
ووا وغير ذلك» فكان نور الدّين يحلف بالله أَنَّ جميع ما بناه من المدارس والربط 
[والمارستانات]”'' وغيرها من هذه المفاداة» وجميع ما وقفها”"' منهاء ولیس فيها من 
بيت المال رهم واحد. 


(0) في (م) و (ش): الصدقات. 
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۷ 


وفيها توفي 


الحسن بن محمد“ 
ابن الحسن» أبو المعالى الوَرُكانى» الفقيه» الشافعي» وَوَركان من نواحي قاشان. 


عاش نيفاً وثمانين سنة» يقرئ فنون العلوم بأصبهان» ومن شعره: [من الرمل] 


نا اجات غاا ی 
بيت شغري ما الذي رَمَدكُمْ 
3 لأن كنم بدوراً لعا 


لكر 


ف تعن اللي ام 


ا م 


بأصبهان: [من البسيط] 

يا مَل تساهّمٌ فيه المَضْل والتَّرفُ 
قد حل في مَدْرَجٍ العَلياءِ مرتبةً 
تشاع لناب ف تيه عنقي 
فاكشِف حقيقته واستججل غامضه 

فأجابه على البديهة : ۰ 

خا الهبؤى أنديا شاناتي شعت 
نار تأجَحٌ في الأحشاء جاحِمّها 
يُضِبُ نيرائهفِكرٌوَيُطفِئه 
فهذامارمت من عندي حقيقته 


بديهةلمأنقَّحْ لفظهافاتَتُ 


ومن به نفراتٌالعِرٌتأتلفُ 
مطامحٌ الشَّهْبٍ عن غاياتها تَقِكُْ 
شتى المذاهب فالآراءٌ تختلف 
يا من به شُبَهُ الآراء نكشت" 


أذنى نكايته في أهلهالئَّلَّفْ 
دماء عن تراه دائماً يكف 
فكمأناس به في قيدهرسفوا 
ر اتال انق الأتن يكرا 
فر N‏ 
کار کی عن انوا ال 


)١(‏ له ترجمة في «الأنساب»: ۲ و«التحبير»: ۲٠٠-۲٠١/١‏ و«خريدة القصر» قسم شعراء أصبهان 
191-0ء و«الوافي بالوفيات»: »۲۴۲-۲۳١/۱۲‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي: 271-575/19 
و«النجوم الزاهرة» : ٥‏ و«شذرات الذهب»: /٤‏ ۱۸۷ . 

(؟) الأبيات في «الخريدة»: ١95 /١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(۳) الأبيات في «الخريدة» : ١97/1١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


٤۸‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


5 إلى 
محمد بن علي بن أبي منصور 


أبو جعفر» الوزير جمال الدين الأصبهاني. 

وزير أتابك رَکي» وسيف الدين غازي» وقّظب الدّين مودود» وكان الحاكم على 
الذولة و[كان]”'' بينه وبين زين الدّين علي كُوجك مصافاةء وعهودة وشر ق6 وكات 
المؤْصل في أيامه ملجاً لكل ملهوف» ومفزعاً لكل مکروب» ولم يكن في زمانه من 
يضاهيه» ولا يقاربه في الججود والنّوال» والإحسان والإفضال» وكان كثيرَ الصَّلاتَء 
غزير البر والصّدقات» بنى مسجد الحَيْف» وعَرِمَ عليه أموالاً كثيرة» وجدّد الحجر إلى 
انك الكغيلاء<ووحرف اليك الذهي وبنى أبواب الحَرّم وشيّدهاء ورَقَع أعتابها 
صيانة للحرم» وبنى المسجد الذي على جبل عَرَفَة والدّرج الذي يَظلُعُ فيها إليه» وكان 
الاس يعانون في صعودهم شِدَّة وأجرى الماءً إلى عرفات» وعمل البرك والمصانع» 
وأجرى الماء في قنوات» وكان يعطي أهل مكة كل سنة مالا عظيماً ليجروا الماء إلى 
عرفات» وبنى على مدينة رسول الله يل سُوراًء وكانت الأعراب تنهيّها وتغارٌ عليهاء 
فكان الخطيب يقول على المنبر: اللهم صّنْ حريم من صان حرم نبيك محمد بء وهو 

وكانت صدقانّه وصِلائه في المشرق والمغرب» يبعث بها إلى خُرَاسانء والعراق 
والبصرة» والكوفة» وبغداد والشَّام» ويصرء والحجازء واليمن» فيعمٌ [الفقهاء و“ 
العلماء والزّمّاد وأرباب البيوت» وغيرهم» وما خيّبَ رجاء مَنْ قَصده» وكان له في کل 
يوم - خارجاً عن أرباب الرّواتب ‏ مئة دينار يتصدّق بها على باب بيته» وبنى الجسور 
والقناطر والرَيّط بالمَؤْصِلء والجسر الذي عند جزيرة ابن عمر بالحجر المنحوت 
والرّصاص0ء وأوثقه بالحديد بين البئيان» وبنى الرّبْط بالموصل وسنجار وتصيبين» 
وكان إذا قل ما بيده باع بس داره وثيابه» وتصدّق بهاء وكان يبعث إلى عمر الملا 


للا١-7:5/١١‎ :٤لماکلا«و له ترجمة في «المنتظم»: 4/1۰ وامختصر تاريخ دولة آل سلجوق»: 192-197ء‎ )١( 
و«سير أعلام النبلاء» : 0۹-۰( وفيه‎ ETT /1 «وفيات الأعيان»: 001 و«الروضتين»:‎ 
تتمة مصادر ترجمته.‎ 


(۲) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
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بالأموال» فيتصدّق بهاء فإذا نَفِدَ ما عنده خلع ثيابه وعمامته» وبَعَتٌ بها إلى عمر 
ليتصدّق بثمنهاء [فيبكي عمر. 

وكان قد]”'' وقع بالمّؤْصل قحظّء فكان يقول: هذه أيّام المواساة. ولهذا الخرْج 
العظيم كان يُنسب إلى عمل الكيمياء» وحُوشي من ذلك. 

[ذكر وفاته]: 

ولما سارت الرُكُبان بجوده» وعَمّ معروقُه هل الدّنيا حَسَّدَّه أقوامٌ» فكذبوا عليه عند 
طب الذينء وقالوا: إِنَّه يأخذ أموالك قيتصدّق بها. وما كان قب الدّين يقدر على 
قبضه لما كان بينه وبين زين الدّين من المصافاة» فوضع مَنْ أغرى بينهما » فتغيّر عليه 
زين الدّينء فقبض عليه قُظب الدين» واعتقله في قلعة المَؤصل» فقال ابن المعلّم 
[الشّاعر هذه الأبيات]”'' : [من البسيط] 

8 أو ا ا : : م‎ A f.e? 
إن يَعْزِلوك لمعروفيٍ شمخت به على ذوي الأرض ذات العَرْضٍ والطولٍ‎ 
فا ينا وائحة اا ,يدنك انكو ق هاعرو‎ 
ثم ندم زين الدّين على موافقة قُظب الدّين على قَبْضْهء لأنَّ خواص قُظب الدين‎ 
ناو‎ 5 ٠ 5 2 ر_1 5 50 ت 5 ر و‎ 
على خلاف عَرَّض زين الدين» وأقام في الحَبْسٍ سنة» ثم توفي.‎ 

وقال”" أبو القاسم الصوفي» وكان صاحبه: قال لي جمال الدّين: كنت أخشى أن 
أنقل من الدَّسْت إلى القبرء فلو جاء الموتٌ الآن ما كَرِهْتُه. ثم مَرِضَء فقال [لي]: 
يا أبا القاسم إذا جاء طائر أبيض إلى الذار فعَرّفني. فقلت في نفسي : قد اختلط الرجل. 
فلما كان من الغد إِدْ سَقَط طائرٌ أبيض لم أَرَ مثله» فَعَرَفْنه فَاسْتَبْشَرَ وقال اال 
ثم قال: بيني وبين أسد الدين شيركوه عهد» مَنْ مات منا قَبْلَ صاحبه حَملّهِ إلى المدينة 
د وان آسددالديق :جمالك الدين قد با زباطين بالمدينة زعملا هما ربن دقاعت 


5 
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إلى أسد الدين» فذكزه. وأَقْبَلَ على ذكْر الله تعالى والتشهّد حتى مات» وطار الائ 
ودُفِنَ في تابوت بالمَؤصِل» وذلك في رمضان. ومضى أبو القاسم إلى أسد الدّين» 
فأخبره» فقال: صَدَّق. وأعطاه مالا صالحاً يحمله به إلى مكة والمدينة» وأن يحجّ معه 
جماعةٌ من الصوفيةء ويُقرأ بين يدي تابوته عند الثزول وعند الرّحيل» وأن يُتادى 
بالصّلاة عليه في كل بلد. فخرجوا بتابوته على هذه الهيئة» فقدموا به بغداد» ونزلوا به 
في الشُونيزية» ولم يبق ببغداد أحدٌ إلا وخرج إليه خصوصاً مَنْ كان له إليه إحسان» 
فصلُوا عليه وبكوا وترځموا» ثم خرجوا به إلى الجلّة والكوفة» وزاوية المشهدين» فقام 
بعض العلويين بالحوفة على تل عالٍء فلما مَرُوا بجنازته رَقَعَ صولّه» وقال: [من 
الطويل] 
سَرَى نعشه فوق الرّقابٍ وطالما ‏ سرى بره في العالمين ونائِلَُهُ 
په فی ا وی تند ريال عليه وبالنادي فتبكي أرامِلُهُ 
فلم ير باكياً أكثر من ذلك اليوم» ثم ساروا به مع الحاجٌّ» فلمًا وصلوا [به)“ إلى 
وادي المحرم» ألقوا على تابوته شقة كأنّه مُحرم» ثم أَنَوْا به عرفات» وخرج أهل مكة 
باكين» وصَعِدوا به إلى الجبل» ونزلوا به إلى منى» واشتروا له جمالاًء ونحروها عنه» 
ودخلوا به مكة» فطافوا به حول البيت» واشتغل الاس به عن البيت من كَثْرة البكاء 
والصراخ» وخرج التساء المجاورات اللائي كان إليهن بره بين يدي تابوته يبكين 
ويصرخن» وكان يوماً عظيماً. وساروا به إلى المدينة» فخرج أهلّهاء وفعلوا به كما 
فعل أهل مكة» ودخلوا به إلى الرَّوْضة» فصلوا عليه» وحملوه إلى رباطه» فدفنوه فيه» 
وبين رباطه وبين مسجد اللي ية أذرع عرض الطريق» وكان فصيحاً. ولما حبس قال: 
[من الكامل] 
أين اليمينُ وأينَ ماعاهدتني ما كان أسرعَ في الهوى ما حُنتني 
وتركتني حيران صَبامُدْنَفاً أرعى التُجومٌ وأنتٌ ترقدهاهَيِي 


السنة التّاسعة والخمسون وخمس مئة 


0١ 


فلأرفعنٌّ إلى إلهي قَِصّة 
ولأدعون عليك في تسق ادخ 


فعساك تبلي بالذي أب فلبعتيى 


ولم يحمل إلى مكة مَيْتّ قبله سوى الحُرَّة ملكة عدنء وابن رُزْيك أخو الصّالح 


طلائع› والخادم آومشت صاحب عَمان. 


أبو القَرَج ابن الدَّهَّان الواسطي”") 


ويلشه شمن ال وشا شاعِرٌ فصيح» ومن شعره: [من الخفيف] 


عاق غبية"النينوى ق لی ای 
مايريد الو كان ل ع 
ا اتشواة سماجة مامحو 
يتن اناما تلم ادال 
EEE TEE‏ البان يا 
وليالبجؤوضارج صَيَِّرْ 
لاغ الت من تتيافة ريغا 
اتن دا وني أبن طت 
حبّذا رفقتي يوادي الأثيلا 
ا لزان وين ار اناا 
ياظباء ا 
لمأكنعالمأًبوَّبجرةيوماً 
آ بتكن محرت الاي 
ای بد الوب ووا 


زفراتٍ تُعْيي الحليمّ الجَنْدا 
د فؤادي المتبول ثاراً وحِمّدا 
رأبى من وتنناقنة أن ا 
اا لعو 
دُفوؤادي لنزيها الدمُْرَوَقدا 
لحُزني أيامي البِيِض ربدا" 
هام قلبي به غراما وَوَبْجدا 
تِ وأظعانهم مع الفَجْرٍ تُخدى 
EEE‏ عليكم أن وى 
صاد قلبي يومالغميم وصَدًا 
أذ ا ا ا 
وأرّئني مَل المُلِمَاتٍ جذدا 


0 


أن رأ 


)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر) قسم شعراء العراق: مجلد ج / TIA-F10‏ والأبيات فيه. 


زفق ربد : سود » ختلط سوادها بكدرة» «اللسان» (ربد). 


0۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المننة انون وحسين فة 
فيها في رجب عَيِل الخليفة دعوة في الدّار الجديدة واحتفل لهاء وحَضَّرَّها أرباب 
الدولة والعلماء [والفقهاء!“ والصّوفية وَالقَرّاءء والوعًاظ› ووعظواء وقرؤواء 
رنطبيتك الخواد) عليه فون الأطفية والحلوى »وف لبرت ررق الشردة 
٠.‏ 0 20 2 3 1 « 5ع(١).‏ 
نهارهم وليلتهم» ثم حلع على جميع من حَضَّرء وصار ذلك رسما [مقرراً] في كل 


[وذكر جدي في «المنتظم». قال]: وفي عيد الأضحى ولدت امرأة من درب 
هارون [يقال لها بنت أبي العز الأهوازي]“ أربع بنات» وماتت المرأة ومعها بنت 


وتوفي الوزير يحبى بن هبيرة» وقبض على وَلدَيْه» وحاجبه ابن تركان» وحبسوا في 

م 
دار أستاذ الدار. 

وفيها فتح نور الدّين بانياس َوه وكان معه أخوه نصير ادر“ أمير أميران» 
فأصابه سَهُمُ فَأَذْمَبَ إحدى عينيه » فقال له نور الدين : لو كُشِفَ لك عما أَعدَّ الله لك 
من الأخر 2 + لتمئيّتَ ذَهّاب الأخرى. 

2 ¢ 3 رت امي 3 ع 

وكان ولد معين الدين أنر» الذي سَلم أبوه بانياس إلى الفرنج» قائما على رأس نور 
الذين» فقال له نور الدين: لاس بهذا الفح فرحةٌ واحدة» ولك فرحتان. قال: يا 
مولاناء ولِم؟ قال: لان اليوم بُرَدْتَ جِلّدة أبيك من نار جهنم. 

وفيها فوّضَ نورٌ الدّين شِحْتكيّة دمشق إلى صلاح الدين يوسف بن أيوب [على ما 
قيل]”''» فأظهر السّياسة وهذب الأمورء فقال عرقلة: [من المتقارب] 
رويدكم يالصوص الشام فإِنيلكمْناصحٌ في مقالي 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (م) و (ش). 
(۲) «المنتظم» : ۹/۰ . 


(9) كذا في (ع) و (ح)ء وني «الروضتين»: ٤١۷ /١‏ نصرة الدين. 


السنة الستون وخمس مئة o‏ 
ات وني ا ييل ٠‏ نوسيات ابن اجا اجان 
فذاك يقطع ادف يسنا وهذا يقظع أيدي الرُجال 
08 غ2 ؟ ٢‏ . 5 م“ ِ )1١(‏ ع مغر 
وفيها توفي أمير أميران بن زنكي اخو نور الدين [محمود] 2 أصابه سهم على 
بانياس في عينه» فقتله'"". 


وقد ذكرنا أن نور الدّين لما مَرِضَء كاتبَ أمير أميران الأمراء» فلما بَرِىَ نور الدين 
سار إليه» وأخذ حَرّان منه» وطرّده» فمضى إلى صاحب الرُوم” "2 وجَيّش الجيوش في 
سنة تسع وخمسين › وانضم إليه خلقٌ كتير وكان نور الدين ناولا عل راس الماء» 
فالتقواء فَكُسِرٌ نور الدين» ويل أخو مجد الدين ابن الدَّاية» وهب عسكر نور الدين» 
ورجع لاقي أميران إلى ات حصن كيفا ا به. فقيل : إنه مات عنده» 
ويقال: إنه شَمََ فيه إلى نور الدين» فقيل شفاعته» وماتٌ بدمشق. 


حَسَّان بن تميم بن ضر ^ 
أبو النّدى الدَّمَشْقيء [ويعرف بالصَّيْرفي]"" . 
سمع الحديث 3 وتوفي في رجب» ودفن بمقبرة باب الفراديس» [سمع الفقيه 
تصراً الصيرفي وغيره]» وكتب عنه [الحافظ]”'' ابن عساكر لعبد الملك بن جمهور 
القَرْطبي [هذه الأبيات]: [من البسيط] 
الموت يقبض ما أطلقتٌ من أملي لوصح عقلي طلبتٌ الفورَ في مَهَلِ 
ماينقضي أملإلا أت ىأملٌّ فالدَّهْرٌ في ذا وذا لم أل من شعُلٍ 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(؟) هكذا قال السبط» وتابعه على ذلك الذهبى في «العبر»: 2159/5 وقد ذكر ابن أبي طي والعماد الكاتب أنه 
أخذ رهينة أثناء عجار عزن RE‏ انظر «الروضتین)»: ٠ . ٤١٤-٤١۳/۲‏ 

(۳) كذا قال» وقد أورد أبو شامة في «الروضتين»: ۲/ 91-91 نقلاً عن ابن أبي طي أن نصرة الدين أمير أميران 
كان مع الفرنج على أرتاح » وأنه انضم إلى أخيه نور الدين في بدء المعركة. 

(8) في (ع) و (ح): ورجع إلى حصن كيفاء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(0) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س): ٠٠١٤-١۳ /٤‏ - والأبيات فيه- و«النجوم الزاهرة»: 
001 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


' من أين أزضيك إلا أَنْ تومّقّني هيهات هيهات ما التوفيقٌ من يِبَلى 
فارحم بعرّتكاللهممُلْتهفاً فيما أتى واغتفر ما كان من رَلَّل 
عبد الواحد بن إبراهيه7) 

ابن أحمد أبو الفضائل” ٠‏ [ويعرف بابن ر1" الحلبي. 

انتقل أبوه إلى دمشق» وولد عبد الواحد سنة خمس وسبعين وأربع مئة [وسمع 
الحديث]”" وتوفي في ذي الحجة» ودُفْنَ بالباب الصّغيره [سمع نَضْراً المقدسي وغيره» 
وروى عنه الحافظ ابن عساكر وغيره» وقال: وأنشدني للمبرّد هذه الأبيات] : [من السريع] 
يا صاحبٌ المعروفيٍ كنْ تاركاً تَرْدادَ ذي الحاجة في حاجيَة 
فَشَرّمعروفك ممطونلُهةٌ | وخيرهما كان هِنٌ ساعية 
كح فوزع افج ي a‏ 


عمر بن بلهيقا الصّكَان البغدادي° 
الذي عمر جامع بلهيقا بالجانب الغربي من بغداد بالقرية» وكان مسجداً صغيراً» 
فاشترى حوله أماكن وأوسعه» واستأذن الخليفة في أن يجعله جامعاً» فأذن له. 
قال جدي في «المنتظم»: إلا أن أكثر المواضع التي اشتراها كانت ثرباً فيها موتى» 
فأخرجواء وبيعت أماكنهم» وكان المسجد الأول مما يلي الباب والمنارة. 


وتوفي يوم الاثنين ثامن عشر ذي الحجة» ودفن على باب الجامع بعيداً من حائطه» 
ثم نبش بعد أيام وأخرج» ودفن ملاصقاً للجامع ليشتهر ذكره بأنه بنى الجامع» فقال 
الناس : هذا رجل نبش الموتى وأخرجهم» فقضي عليه بأن نبش بعد دفنه](”". 


. ۲۰۳/۷ : واتوضيح المشتبه»‎ 0777-1180 /47 a) 6/١ له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»» (خ) (س):‎ )١( 
في «تاريخ ابن عساكر»»: أبو الفضل.‎ )۲( 

(۴) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(4) في (ع) و (ح): ودفن بالباب الصغيرء قال ابن عساكر: أنشدني المبرد» والمئبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) الأبيات في «تاريخ ابن عساكر»». 

() له ترجمة في «المنتظم»: ١٠/7١75ء‏ و«البداية والنهاية» (وفيات سنة 579ه) وفيهما : ببليقا. 


السنة الستون وخمس مئة 660 


000. 

محمد بن إبراهيم بن الكيزاني' 
أبو عبد الله الواعظ» المصري› [رجل مشهور فاضل»› وله أصحاب بمصر» و[ 
كان يقول بأل أفعال العباد قذيمة» [وبينه وبين جماعة من المضريين خلاف] "> ودفن 
عند العاف رحمة الله .عليه [قتعضب علة رجل شاف يقال له الحبوشاتي نيه )] 
في أيام صلاح الدين [وقال: هذا حشوي لا يحل أن يدفن عند الشافعي]"» ودفن في 
مكانٍ آخرء وكان زاغذاً عابداً» قنوعاً من الدّنيا باليسير» عا [وله النظم والنثر› 
وديوانه بمصر مشهور» وممدوح مشکور» وقد وقعت عليه بمصرء فرأيته حسن العبارة» 
صحيح الإشارة» وفيه رقة وحلاوة» وعليه طلاوة» وغير ذلك أنشدني منه الفضل مرهف 


ابن أسامة ابن منقذ بمصر في سنة تسع وست مئة هذه الأبيات]“ : [من مجزوء الرمل] 


اصرفواعني طبيبي 
كر ل الاك له اك 
طاب متكي في هواه 
اجى اة العف 


5000 
بين واش وريب 


فس مادام ص يبي 


E E ET جس دي راض‎ 


)١(‏ له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء مصر: 0-7 4. و«اللباب»: ۳/ ٠۲١‏ و( خحمدون من 
> الشعراء» للقفطي : ٠١١-۴۳‏ «وفيات الأعيان»: »457-471١/4‏ و«طبقات الشافعية» للسبكي: 
4۱-1 و«الوافي بالوفيات»: ٠٠-۳٤۷ /١‏ و«النجوم الزاهرة»: ۳14-0 ووفاته في 

«وفيات الأعيان»: و«طبقات الشافعية» سنة (0455ه). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) في (ع) و (ح) فبعث عليه الخبوشاني ونبشه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» والخبوشاني هو 
محمد بن الموفق» وستأتي ترجمته في وفيات سنة (/0/1ه). 

(4) في (ع) و(ح): فصيحاًء ديوانه مشهورء ومن شعره» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(5) الأبيات في «الخريدة» : ۲/ 7١‏ . 


01 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


يا مَنْ يتيه على الرّمان بِحشْيِهِ 
أضحى يخاف على احتراق فؤاده 
وقال: [من الطويل] 
أسْكَان هذا الح من آل مالك 
ألم تَعِدُونا أن تزورواتكرّماً 
وَحُلُْمْ عن الوَّعدٍ الجميل مَلالة 
ونا فشك بدغلى كين اة 
دواعي الهوى محتومةٌ فاصطَبرُ لها 
وقال: [من المتقارب] 


ر ينام وه م EE EEE‏ الذي 
وكم ضاحك لك أحشاؤه 


اغطف على الصَّبٌ المشوق الّائه 
أت لأنك م في مرو 


اا ا او يا 
فمابالميعادالوصال يطول 
وان على تقض الغُهوونڙول 
وإذكانمنكمهاجرٌ وملولٌ 
وإن جار بَيْنٌ أو جَمَاك حل 


ENE OEE EEE 
ولكن إذا قَعَدَالدّهُرٌ قاما‎ 
EEE IENE تك‎ 
i TS ER NCEA IESE 


محمد بن سَعْد بن عبد الله) 


ابن الحسن» أبو عبد الله البغدادي. توفي بحلب في المحرّم» ومن شعره: [من السريع] 


أفدي الذي كم ا 

وسنت أدري بعدذا تنه 
وقال: [من السريع] 

با وای و جب ج 

وا ويا ا اراب 

. ۳۲ /۲ الأبيات في «الخريدة»:‎ )١( 


(۲) «الخريدة» : ۲/ ۳٣-۳٣‏ , 
(0) «الخريدة» : 9/7" . 


ساخ ظط مولاي أم راض 


إن م المشفاق أو جاعا 


(5) له ترجمة في «تاریخ ابن عساكر»» (خ) (س): »٥۰-۳٤۹/۱٩‏ و«الكامل»: ۳۲۱/۱۱ - وفيه أنه توفي 


بالموصل- و«الوافي بالوفيات»: 40/5 . 


السنة الستون وخمس مئة /اه 


سيطوي على ذي البهجة الجسم حَسّنه هوامٌ ترى الرَّمْسٌ البعيد وذوده 
ج المتيئة ا ويَجَفُوه من بعد الوصال ودود 
إلى 


محمد بن عبد الله ابن العباس» أبو عبد اللهء الحَرَّاني 


وخمس مئة» وعاش حتى لم يبق من شهود ابن الدامغاني غیره» وسمع الحديث» 
وساف كان سياء «روضة ا 

قال الشّيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: زرثه يوماً. فأطلتٌ الجلوس عنده» 
فقلت له : تَقَّأْتُ. فأنشدنى : [من الوافر] 
لعن سَمًَيِْتَإبراماًويِملاً زياراتِ رفغت بهن قذري 
E‏ أح زوحت E‏ ودئ ولا تقلت إلا طهر شخُري 


وكانت وفاته في جمادى الآخرة» وكان فاضلاًء ثقةّ ودفِنَ ع باب الْأزج7" . 


محمد بن محمد بن الحسين بن القَدَاء ء الحَذْبلي”) 


ولد سنة أربع وتسعين وأدبع مئة» وسمع الحديكة: ونه غل والده واي 
ودرس»› وولي القضاء بباب الأَرَّجء وبواسط› وقدم بغداد» وقد ذهب بصره» فأقام في 
منزله» وتوفي في جُمادى الآخرة» ودفن بمقبرة باب حرب. 
مَرْجَان خادم المقتضي ° 
عا نميا يكفن الحتابلة: [و تعب على جد تعضيا زاكداء قال جدي]/*: 
)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: ۲۱۳-۰ » و«الوافي بالوفيات»: ۳/ ۰۳۳۰ 0751-8٠‏ واسير أعلام 


النبلاء» : ۲۰/ 07-787" وفيه تتمة مصادر ترجته. 


n : «المنتظم»‎ )( 


(۳) له ترجمة في «المنتظم»: T/1‏ و«ذيل طبقات الحنابلة»: 0۹-1 و«سير أعلام النبلاء» 
٠‏ 2708-7807 وفيه تتمة مصادر ت رحمته. 
(5) له ترجمة في «المنتظم» : C141‏ و«الوافي بالوفيات»: 6 » و«البداية والنهاية» (وفيات سنة 0”9ه). 


)2( في ع( و(ح): قال الشيخ نو الفرج : عاداني.. والمثبت ما بين حاصرتين من )م( و (ش). 


0۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


عاداني» وناصبني دون الكَل. فقيل له في ذلك» فقال: قُصدي أَنْ أقلع مذهب 
الحنابلة» وسعى بي إلى الخليفة» فلم يلتفت عليه» فلما رأيته كذاء لجأت إلى الله 
تعالى”''» ودعوتُ عليه وسألته أن يكفيني شَّرّهء فصرفه عني بان ضربه اسل بعد أيام» 
فمات في ذي القّعدة» [وحمل إلى ترب الرصافة]”"' وسر الحنابلة بموته» لأنّه لما 
حجء قلع الحطيم الذي كان لهم بمكةء وأبطل إمامتهم بهاء وبالغ في أذاهم. 
قرأ مَرْجان القرآن» وشيئاً من مذهب السافعى» رحمة الله عليه. 
قال : وفيت الخليفة المستنجد والوزير يحيى بن هبيرة قائم بين يديه» وهو 
يمدحه وينشده أبياتاً مها الخليفةٌ في مَدْح الوزيرء وهى هذه: [من الطويل] 
رجو واا ]لسك ية رورو فالتا له 
1 4 
فلوراميايحيى مكانك جعفر ويحيى لكفاعنه يحيى وجعفر 
ولم ارهن يقري لك الشوعيا اناك EEE IEE.‏ 
[فصل وفيها توفي 
1 . 0 
الوزير ابن هبيرة 
وقد نسبه جماعة من العلماء منهم محمد بن الدُّبيئي في «الذيل» وأبو بكر والعماد 
أ ورا Or ss‏ 8 1 
الأصفهاني فقالوا: هو] يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعيد بن حسن بن احمد بن 
الحسن بن جهم بن عمر بن هبيرة بن علوان بن الحؤفزان» وهو الحارث بن شريك بن 
عمرو بن قيس بن شراحيل بن مرّة بن همام بن مُرّة بن ذهُْل بن شيبان بن ثعلبة بن عُكاية 
)١(‏ في «المنتظم» :711/٠١‏ ولا قويت عصبيته لجأت إلى الله سبحانه. 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). قلت: ولم أعرف من هو أبو بكر هذا . 
() يعني مرجان الخادم» انظر «المنتظم» : ° 
(؟) له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج ٠٠١-4۹٦/۲‏ و«المنتظم»: ۲٠۷-۲٠١ /٠١‏ وامشيخة 
ابن الجوزي»: ۲٠۲-۲٠١‏ و«الكامل»: ٠۳۲١/١١‏ و«كتاب «الروضتين»: »451-554٠ /١‏ و(وفيات 


«الأعيان»: ل 0 و«الفخري»: 106-۲« و«سير أعلام النبلاء»: 0 وفيه 


تتمة مصادر ت رحمته. 
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ابن صَعْبٍ بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هِنْبٍ بن أَنُصى بن دُعُمي بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن مَعَدَ بن عدنان» [وهذا النسب استنبطوه بعد وزارته بسنتين» 
وكنيته أبو المظفرء ولقبه عون الدين. 

ذكر طرف من أخباره]: 

ولد سنة تسع وتسعين وأربع مغة» بقرية [يقال لها]”” الدُور من أعمال دُجَيْلٍ العراق. 

وقرأ القرآن بالرّوايات» وسَيِعَ الحديث الكثير» وقرأ النحو واللغة والعروض» 
وتفقّه على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه» وصنّف الكيْبَ الحسان» 
منها «الإفصاح عن معاني الصّحاح» عر مجلّدات» غَرِمَ عليه في [أيام]”" وزارته مئة 
ألف دينار؛ كان يجمع العلماء» ويبحث معهم في حديثِ» ويخلع عليهم» ويبرهم» 
وكان قبل وزارته فقيراً جداً» [فذكر جدَّي رحمه الله في «المنتظم»» وقال: أمضه 
الفقرء فتعرض] » فجعله المقتفي مُشْرفاً في المخزن» ثم صيّره صاحبَ الدَّيوان» ثم 
استوزره» فكان يجتهد في دَفْع الظلْم» ويجتنب المحرّمات» وأمر المقتفي بأن يُخْلَمَ 
عليه فأدخل بيتاً قريباً منه» وجيء بلع خريرءفقال + والله: لا لبشتها أبدا: قال 
الوزير: فسمعثٌ صوت المقتفي» وهو يقول للقَرّاشين: ما قلثٌ لكم إَِّه ما يلبسها. 

وأول يوم جلس في الدَّيوان» نظر إلى رجل من غِلمان الدّيوان» فاستدعاه» 
فأعطاه» ووصلهء فقيل له في ذلك» فقال: ا إلى هذا الدّيوان» فجاء هذاء 
وأقامني» وقال: قُمْ» فليس هذا موضعك. 

ودخل عليه يوماً تركٌ» فقال لحاجبه : أعطه عشرين ديناراً» وكُرًا من طعام» وقل له 
لا ضر هاهنا. م افك إن الا قال هذا كان فة الذور» فاح 
المشايخ» وظلمهم» وأخذ من كل واحدٍ شيئاً» وقال لي: أيش معك؟ قلت: ما معي 
شيء. فضربني » وشتمني » وآذاني. 
)١(‏ في (ع) و (ح): بن عدنان» أبو المظفر عون الدين الوزير» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(۲) في «الروضتين»ء و«وفيات الأعيان»: ولد سنة (۹۷٤ه)ء‏ وهو الأصح. 


() ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
() في (ع) و (ح): فقيراً جداً» فلما أمضه الفقر تعرض للعمل.. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكانت أمواله مبذولة» ينفق في كل سنة مئة ألف دينار ويستدين» وكان يقول: 
ما وجبث على زكاة قط . 

وكان يقول: أفادني فلان» وأفادني فلان. 

[قال جدّي رحمه الله: وسألني یوما عن قوله عليه السّلام : همَنْ فاته جزبه من 
الليل» فصلاه قبل الرّوال» فكأنه صلاه بالليل". فقلت: هذا ظاهر في اللغة والفقهء 
أما اللغة فإن العرب تقول: إلى الزوال كنت الليلةء وأما الفقه» فإنه عند أبي حنيفة 
يصح الصوم بنية قبل الزوال» فقد جعل ذلك الوقت في حكم الليل. فأعجبه ذلك» 
وكان يقول للناس: ما كنت أعرف معنى هذا الحديث حتى عرّفني إياه فلان» 
فأخجل]””". 

وجرى بين يديه بحت في مسألقٍ» فخالف فيها فقيه مالكي» وادّعى الإجماع» فقال 
له الوزير والجماعة: خالفْتَ. وهو لا يرجع» فقال له الوزير: أحمارٌ أنت» ما ترى 
الجماعة يخالفونك. ثُمّ ندم الوزير على قوله» وقال: هذا لا يليق بالأدب» ولا بُدّ أن 
تقول لي كما قلت لك» وما أنا إلا كأحدكم. فارتفع بكاءٌ الجماعة» وأخذ الفقيه 
المالكي يعتذر ويبكي» والوزير يبكي» ويقول: القصاص القِصاص. فقال يوسف 
الدمشقي [للوزير]”*؟: القصاص أو الفِذية» فقال الوزير : له حكُمه. فقال الفقيه: نعمك 
علي كثيرة» فأي حكم بقي لي؟ فقال: لا بُدّ. فقال: علي مئة دينار دَيْنَ. فأعطاه إياها 
[فرضي]“. 

وكان في وزارته يتأسّفُ على ما مضى من زمانه» ويندم حيث دخل في الدّنياء 
ويقول: كان عندنا في القرية نخلة في مسجدٍ تحمل ألف رطل تمراًء فكان أخي محبٌّ 
)١(‏ «المنتظم»: ۲٠١/۱۰‏ . 


(۲) أخرج مسلم (۷٤۷)ء‏ وأبو داود (۱۳۱۳)» والترمذي (081)., والنسائي في «المجتبى) : ۲٥۹/۳‏ و ۲٣۰‏ » 
وابن ماجه )۱۳٤۳(‏ من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً «من نام عن حزبه أو عن شيء منه» فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل». وهذا لفظ مسلم. 

(9) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). وانظر «المنتظم»: 5١6/1٠١‏ . 

)٤(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


السنة الستون وخمس مئة 5١‏ 
الدّين”'' يقول: يا أخي تكفانا”" هذه. وكان أخوه محبٌ الدّين سيِّدَ الرْهّاد» ما دخل 
معه فيما كان فيه ولا اکل له طعاماً. 

[قلك: وقد مهنا مشا ينا مكلاف کون عه كا ات غج ينها ا فال 
وكان سببُ ولايتي للمخزن أنني ضاق ما بيدي حتى تَقَدْتُ القوت أياماً. فأشار علي 
بعض أهلي أَنْ أمضي إلى قبر معروف الكرّخي» وأسأل الله عنده» فإنَّ الدّعاء عنده 
مستجاب. فأتيتٌ قبر معروف» وصلَّيتُ عنده» ودعوتٌ» ثم حرجت لأقصد البلد ‏ يعني 
بغداد ‏ فاجتزت بقطفتا» فرأيتُ مسجداً مهجوراً» فدخلتٌ لأصلي فيه ركعتين» وإذا 
بمريض ملقى على بارية» فقعدثٌ عند رأسه. وقلتٌ: ما تشتهي؟ فقال: سَفَرْجلة 
فخرجتٌ إلى بقَّال هناك, فقَرَهَنْتُ عنده يئزري على سَفَرْجَلَتِين وتُفّاحة» وأتينُه بهاء 
فأكل من السَّفَرْجلة» ثم قال: أغلقٍ البابَ - أي باب المسجد - فَعَلَفْه فتنحى عن 
البارية» وقال: احفر هاهناء فحفرتٌ» وإذا بكوزء فقال: خد هذاء فأنتَ أَحَقَّ به 
فقلتٌ: أما لك وارث؟ فقال: لاء وإنما كان لي أ وعَهْدِي به بعيدء وبلغني أنه 
مات» ونحن من الرُصافة. وبينا هو يحدّثني إذ قضى نحبه» فغسلته» كمه ودفنته» 
ثم أخذتٌ الكوزء وإذا فيه مقدار خمس مئة دينار» وأتيتٌ إلى دجلة لأعبرهاء وإذا 
بملاح في سفينة عتيقة» وعليه ثيابٌ رَنَّ. فقال: معي معي. فنزلتُ معه» وإذا به أَشْبه 
الا لت الزخل» فقلك» من ابن أن فقال فن اماف ولي باك انا 
صعلوك. قلت: فما لك أحد؟ قال : لاء كان لي أخ» ولي عنه زمان» وما أدري ما فعل 
الله به. فقلتٌ: ابسط حِجْرَكء فبسطه» فصيبتٌ المال فيه» قَبْهِتَء فحَدَّثيُه الخبرء 
فسألني أن آخذ نصفه. فقلتٌ: والله ولا حَبّة. ثم صَعِدْتُ إلى دار الخليفة» وكتبت 
رُفْعَةء فخرج عليها إشراف المخزن» ثم تدرَّجْتٌ إلى الوزارة. 
)١(‏ في (ع) و (ح): مجير الدين» والمثبت من (م) و (ش)ء وهو الموافق لا في «المنتظم». 
(؟) كذا في النسخ» وني «المنتظم»: وحاصلها يكفينا. 
(۳) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


(6) محلة كبيرة بالجانب الغربي من بغداد» مجاورة للمقبرة التي فيها قبر معروف الكرخي» انظر «معجم البلدان»: 394/4 . 
(5) البارية: الحصير المنسوجء «معجم متن اللغة»: ۲۸٥ /١‏ . 
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[ومنها أنه ظر1“ يوماً إلى طرفي الإيوان» فرأى غُلاماً تركياً قائماً في الخذمةء 
وبيده سیفٌ» فقال لابن تركان: ادفع إلى هذا [الترکي]" خمسين ديناراً» ومُرْه [أن)° 
لا يقف بين يديّ بعد اليوم» وله في كل سنة مثلها. فقال له بعض الجماعة: يا مولاناء 
وما السَّببٌ؟ فقال: كان هذا شخنة دُجَيْلء فَطْرَحَ على قريتنا فدادين» فجاء ليلة والبَرْدُ 
شديدٌ والمطر كثيرء فقال: فم واخرج إلى الشَّجرة» فقلتُ: أنا ضعيف» وقليل 
الكسوةء [فأبصر غيري]". فضربني بالمَفْرّعة على رأسي» فأصاب [طرف] السوط”" 
عيني هذه. فَذْهَبَتَء وما ا إلا قليل. فما ارد ولا أَقْطمٌ رقه. فعجبٌ 
الحاضرون من هذا الحِلّم. 

[ومنها أنه)““ عمل سماطاً عظيماً [فكان يعمل في اللبنية عوض الكراث تماثيل 
السّكُر]”” » وكان إذا مُذّ السماط أكثر ما يحضر عليه الفقراء والعميان» فلما كان في ذلك 
اليوم» وأكل النّاسء وخرجواء بقي رجلّ ضرير يبكي ويقول: سرقوا مداسي» ومالي غيره» 
ووالله ما أقدر على ثمن مداس» وما بي إلا أَنْ أمشي حافياً. وأصلي. فقام الوزير من 
مجلسه» ولبس مداسه» وجاء إلى الضزير فوقف عنده» كل مرا وهو لا يعرفه» وقال 
له: أَبْصِرْ هذا المداس على قدر رِجُلك. فلبسه» وقال: َعَم لا إله إلا الله» كألّه مداسي. 
ومضى الضّريرء ورجع الوزير إلى مجلسه» وهو يقول: سلمتٌ منه أن يقول أنت سرقته. 

[وله كثير من العجائب والغرائب» وحكى أنه وشى به واش إلى المستنجد» وكان 
الوزير قد أحسن إلى ذلك الواشي]*» فكتب [إليه] الخليفة يقول: إِنَّ فلاناً وشى 
بك. فكتب إليه الوزير: [من الطويل] 
درفت رروها تی تسيراتها فلا ذنبَّ لي إن حَنْظَلَّتْ شجراتها 
هُمُ نقلواعني الذي لمأَقُهُ به وماآف ةٌالأخ بار إلاروائها 


)١(‏ في (ع) و (ح): ونظر الوزير يوماً» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(1) ما بین حاصرتين من (م) و (ش). 

(۳) في (ع): فأصاب الضرب عيني» وفي (ح) فأصاب السوط عيني» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(5) في (ع) (ح): وعمل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

() في (ع) (ح): ووشى بالوزير واش -وكان أحسن إليه- إلى المستنجدء فكتب الخليفة.. والمثبت ما بين 
حاصرتين من (م) و (ش). 
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برای ا ا ي یت افا کات ا 

ذكر وفاته: 

[حكى جدَّي في «المنتظم»»› وال 2 كان بال الله الشهادة وج فن 
لأسبابهاء وكان [الوزير]"“ صحيحاً يوم السّبت ثاني عشر جُمادى [الأولى من هذه 
السنة] ونام ليلة الأحد في عافية» فلمًا كان وقت السَّحَر قاء» فحضر طبِيبٌ كان 
يخدمه يقال له ابن رشادة» فسقاه شيئاً» فيقال: إِنَّه سَمّهه فمات. وسُّقِيَ الطبيبُ بعده 
ب ای سما فكان يقول: سیت كما سَقَيتٌ ومات الطبيب. 

[قال چ كيت لمل مات الوزين ناا Ee‏ فرایث في 
المنام كأنّي في دار الوزيرء وهو جالسٌ» قشل وجل بيده رة فضربه بها ا 
فخرج الدّم 0 فَصْرَبَ الحائط. فالتفتٌ» فإذا ام من ذهب ملقى » فأخذته » 
وقلث : لمن ع أنتظر ادنا يخرج » فأعطيه إياه» وانتبهتٌ» علقت أصحابي» 
فلم أ ستتمّ الحديث حتى جاء رجلُ فقال: مات الوزير. فقال بعض الحاضرين: هذا 
محال» أنا فارَقتّه أمس العّصرء وهو في كل عافية» وجاء آخرء فَصَحّ الحديث» وقال 
ليخ ولده: لا 3 أن تسل فأخذث فی غسله» ورفعتٌ يده لأغسل مغايئه » فسقط 
الخاتم من يده» [فحيث رأيت الخاتم تعجَّبْتُ من المنام. قال]””': ورأيت في وقتٍ 
غسله آثاراً بوجهه وجَسَّدِه تدلٌ على أنه مسموم» فلما خرجَتُ جنارّتُه عُلْقَتْ أسواقٌ 
بغداد» وامتلاات السطوح ودجلة من الجانبين» ولم يتخلّف عن جنازته أحدء وكش 
البكاءٌ : ليهو لحن لإحسانه وعدله» وصُلَّ عليه في جامع القصرء وحمل إلى باب 
البّصرة» فدفن فى مدرسته [التى أنشأها]» وقد َثَرَتِ الآن» [ولو كانوا دفنوه عند 
)١(‏ أي خسأتها : طردتها. «اللسان» (خسأ). 
(۲) في (ع) و (ح): قال الشيخ أبو الفرج رحمه الله» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(۳) في (ع) و (ح): الآخرة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


(5) في (ع) و (ح): فسقط الخاتم من يده فعجبت» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(5) ما بین حاصرتين من (م) و (ش)» انظر «المنتظم»: .717-95157/1١‏ 
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أحمد بن حنبل كان أحيا لذكره والترحم عليه» ورثاه جماعة منهم صر النميري]› 


فقال: [من مجزوء الكامل] 

EEE‏ اعد مت 
و أناجيتتكتتى حجنا 
EEE OMEN CEE‏ 
فاا و را ا 
دف اللىي كات ت ق 
فإذانظرتث إليەلم 
راح الندى الفياض عن 


ع جه 


تا ا الاج نان 


تاج الملوك وقُّل سلا 
رفليس يقنعني السوام 
ءَدَمعٌ عينك_ وملام 
دل من دموعك والرّغ ام 


واج ية امتح عد الأراء 
ع قوشت تلك الخية 
نياوليس لها ووام 
و 5 :. :. : 0 9 | ١|‏ 03 58 امم 
و ااي ات الاقام 
ا ك وال 2 1 7 || ۶ ا 


ورآه بعض أصحابه في المنام» فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: [من الخفيف] 


قد سعتلتاعة خالا فاا 
ووَجَدْنا مُضَائءَفاًماكَسَبْنا 


يمد اال هااا ا 
ووجدنا متخضامااكتشينا 


وكان يكتب إلى المستنجد أوراقاً تدل على شفقته على الدَّؤْلة ليجري أمورها على 
السّدادء وكان فيما كتب إليه: يا أمير المؤمنين» الله الله فى أمة محمد كَل احفظ 


ا فى أمته» وأقم ناموس الخلافة. ففى الأعداء والوافدين كثرة» والواجب أن 


SE 


يصدروا بما يحسَنْ السّيرة» ويزيد فى الطّاعة. وقد سمع الوزير الحديث. 


)١(‏ في (ع) و (ح): ورثاه نصر النميري» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش)» وستأتي ترجمة نصر النميري 


(۲) بعض الأبيات في «المنتظم» : ۲۱۷/۱۰ . 


السنة الستون وخمس مئة 10 


[وذكره جدّي في «المشيخة'] فقال: أخبرنا الوزير أبو المُظَمّر يحبى بن محمد بن 
هبيرة قراءةٌ عليه وأنا أسمع فى جمادى الأولى سنة ست وخمسين وخمس مئة. قال: 
قرات على سيدنا ومولانا الإمام المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين - أبي عبد الله محمد بن 
الإمام المستظهر بالله أبي العباس أحمد بن الإمام المقتدي بأمر الله أبي القاسم عبد الله 
ابن الأمير ذخيرة الدّين أبي العَبّاس أحمد بن الإمام القائم بأمر الله أبي جعفر عبد الله بن 
الإمام القادر بالله أبي العَبّاس أحمد بن الأمير أبي محمد إسحاق بن الإمام المقتدر بالله 
أبي المَضْل جعفر بن الإمام [المعتضد بالله أبي العباس أحمد بن الأمير أبي محمد طلحة 

57 3 5 . زفق 
الموفق بن الإمام المتوكل على الله أبي الفضل جعفر بن الإمام] المعتصم بالله 
أبي إسحاق محمد بن الإمام الرّشيد أبي عبد الله هارون بن الإمام المهدي أبي عبد الله 
محمد بن الإمام المنضوز أي جعقر عبد الله بن محمد بن علي بن بر الأمة آبي الأثمة 
ترجمان القرآن أبي العَبّاس عبد الله بن العَبّاس عَم رسول الله بء وذلك في يوم الجمعة 
البركات أحمد بن عبد الوهّاب بن هبة الله بن أحمد السيْى من لفظه في رمضان سنة 
خمس مئة» قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمر بن أحمد بن 
هَرَارْمَرْد الصَّريفيني قراءةً عليه وأنا أسمع ببغداد في صفر سنة تسع وستين وأربع مئة» 
خا محمد ينعد الرحين التخلص » حدقا ابو على التماغيل بين الاس الوراق 
حدّئنا حفص بن عمرو» حدثنا المبارك بن سَحَيْم» حدثنا عبد العزيز بن صَهَيب» عن أنس 
ابن مالك» قال: قال رسول الله ككلِ: «لا يزداد الرّمان إلا شِدَة ولا يزداد النّاس إلا 
شحَاء ولا تقوم السّاعة إلا على شرار النّاس»"". 
)١(‏ في (ع) و (ح): وذكره الشيخ جمال الدين بن الجوزي في المشيخة » والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 
(۲) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ح)» والمثبت من «المشيخة». 
(۳) انظر «المشيخة»: ۲٠۲-۲٠۰‏ . 

والحديث أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» .)٤۸٥(‏ والحاكم في «المستدرك ٤٤١-٤٤١ /٤‏ من طريق 


المبارك بن سحيمء بهء والمبارك متروك› وأخرجه بنحوه ابن ماجه )5٠078(‏ من طريق محمد بن خالد 
الجندي. عن أبان بن صالحء عن الحسن » عن أنس» به» ومحمد بن خالد منكر الحديث. 
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وكان الوزير مُمَدّحاً» ورُزِقَ من الشُعراء ما لم يُرْزقه أحد» قال صاحب الخبر ابن 
المهتدي : جمعتٌ من القصائد التي مُدِحَ بها ما يزيد على مئتي ألف قصيدة» في 
0 5 0 2 و 3 34 
مجلدات» فلما بيعت كتبه اشترى المدائح بعضٌ الأكابر» فغسلّها جميعاً. 


مسك بتقوى الله فالمرء لا يبقى 
ولا تظلِمَنٌ الئاس مافي يديهم 
ولا تقربَنْ فِعْلَ الحرامفإِنّما 
وعاشِرٌ إذا عاشَّرْتَ ذا الدّين تنتفع 
ودار على الإطلاق كُلاً ولا تكن 
وخالِف حظوظ النَّفْس فيما ترومه ال 
توعان اشير TOLE ESE‏ 
وقال الأيله”) يمدحه : [من الكامل] 
لله من يحيى الوزير عزيمة 
لق اليدينِ سماحة وسِلالحة 
فت EE TSE ES E‏ 
ولاج أنديةٍالمكارم والنّدى 
اون ا 
جانبتٌ أفنية العام ولذتٌ من 
بجناب يلاف إذا حُسِبَ النّدى 
وقال يهجوه: [من الكامل] 


يا قاصداً بغداد جر عن بلدة 


وکل امرىء ما قَدٌّمَت يده يَلُقى 
ولا تذكرن فا ولا تمدن لقا 
لذاذته ERE NCE CEN‏ 
بصَُحبيِه واحْدَرْ معاشرةً الحَمُقى 
أخا عَجَل في الأمر وَاسْتَعْمِل الرّفْقا 
أماني ولا تستعظمنّ لها الصّدقا 
نَعَوّده الإنسانُ صارله فى“ 


بقوى النّوائب والسَّيِوفُ نواب 
ملك هاو الت 
ب تقهغ ر كا ا ل كين 
قراح تُحظب قادح بخطاب 
شَغرءفَرَّق شَمْلهابكتاب 
يحيى بأخصب مَرْتَع وجناب 
لشت ابل قير حساب 


. ٠٠١-۹4۹/۲ الأبيات في «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق:‎ )١( 


(۲) هو محمد بن مختيار» وستأتي ترجمته سنة (9لامه). 


(*) معنى الشطر الثاني لم يتضح لي . 


(5) من اقترح خطبة: ارتجلهاء «معجم متن اللغة»: /٤‏ 5 07 . وسكنت الطاء في خطب لضرورة الشعر. 


السنة الستون وخمس مثة 


1۷ 


إن كنت طالب حاجة فارج فقد 
باوت راا ها جا ب تهم 
وال اة اوه رة 
شهدوا معادهُمٌ فعاد مكرما 
ج وران وعرهن حاتف 
وبها زبانية تبث على الؤرى 


سدَّتْ على الرّاجي بها الأبوابُ 
ببقاءمولاناالوزير خرابٌ 
أحسابٌ بينهم ولا ألنسابٌ 
ون رالامسات والاكيرات 
و ا ا 
ومقامع ونا ةاسكل وعيقتات 
في الحشرإلا راج وها 


وقال من شعر الوزير الموَيّد الألوسي" وكان فصيحاًء كتب إلى الوزير متعتباً عليه : 


[من الرمل] 

EEE SEES 
وال معي ا ا‎ 
اا کت بحي و‎ 
وت قنتعت وكم من حسرة‎ 
فلئن أصفيت غيري بالغلا‎ 
وزها رَوْضك من بعداليدى‎ 
وطباع المُلّكمازالت كذا‎ 
ترزق الضَّعْفاء في ساجورها‎ 

وقال أيضاً يعاتبه : [من البسيط] 


وها السَيْرٍ ولا عرض البقاع 
بالشّرى أقرب مِنْ حَحبْل الذراع 
أشي اکس بالا بانع 
طوَلَّٺ لي عِفّتي تحظوي وباعي 
نكأت قلب المعالي بأفاعي 
وتجافيت اصطفائي واصطناعي 
وصفاحَوْضًك من ري الرعاع 
ومن الإعجاز تبدي ل الظباع 
وتخاضُ البِيْدُ في غل الشباعٍ 


)١(‏ كذا قال» ورأيت بعض هذه الأبيات من قصيدة لسبط ابن التعاويذي» وهي في «ديوانه»: ص18-47 » مع 
اختلاف في بعض الألفاظ » وفيها: وقال يهجو ابن البلدي. 

(؟) "ماه ابن خلكان المؤيد بن محمد بن علي بن محمد الألوسي» وسماه ابن النجار: عطاف بن محمد المعروف بالمؤيد» 
وسماه ياقوت: المؤيد بن عطاف» شاعر بغدادي من أعيان شعراء عصره» ولد بألوس سنة (444ه)» وهي ناحية 
عند حديثة عانة على الفرات» ودخل بغداد في أيام المسترشد بالله» وانقطع إلى الوزير ابن هبيرة» وله فيه مدائح 
جيدة» وتوفي بالموصل سنة (/001ه). انظر ترجمته في «خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق ج١/‏ 2119-1137 
وامعجم الأدباء؛ : 27٠١9-1١7//19‏ و«وفیات الأعيان»: 57/0 00-17" . 
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لا أعرف العَمْضّ إلاما تحني بهالمُتَى في منامي رما كانا 
وأستعينٌ اليدى ممابليتٌبه يِاذُلَّمَنْ طَلبّالأعداءةأغوانا 
زت تيزل قم الأثام جا 'إذا ن نا تللم وخذرانا 
CT ARS‏ لمعُظم الطَيْر أظواقاً وتيجانا 
وتوف الذزفي تر اليتحورزوئف اغ على نت اجن هة 
ذكر ما جرى بعد وفاة الوزير رحمه الله: ١‏ 
استوزر الخليفةٌ شَرَفَ الدّين أبا جعفر أحمد بن محمد بن البلدي» فشرع في التضريب 
على أولاد الوزير وأسبابه» فقبض على ولديه عز الدين محمدء وشرف الدين عَلفَر [وكان 
أكثرا آوافا وأحذت اتوالهما وى عد التي واو ود هما واف وز 
الوزير إلى بيع ثيابهم وأثائهم ؛ وثياب نسائهم ومقانعهن"» وبيعت كَتّب الوزير الموقوفة 
على مدرسته وغيرهاء حتى إِله بيع كتاب «البستان» في في الرّقائق لأبي الليث السَّمَرْمَنْدي 
بخط منسوب» وكان مُذْهباً يساوي عشرة دنانير» شاقن وحن فقال بعض الحاضرين : 
ما أرخص هذا البستان! فقال جمال الدين بن الحصني : مَل ما عليه من الخُرَّاج أَرْحَصَه. 
أشار إلى الوقفية وغيرها . وقال بعض الحاضرين : : كيف يجوز بيع كتب الؤقف بعد أن حكم 
تساك ا رفت فيا مير جاه وكين فامتنع النَامنُ من الكلام في ذلك. 
قلت : هذا تلخيصٌ ما ذكره المصئف رحمه الله في ترجمته”” ' وقد ذكر قاضي القضاة 
شم الذين | جمد ابن لان رحمه الله في «وفيات الأعيان“» ترجمة الوزير رحمه اللهء 
وذكر بمعنى بعض ما ذكره المصئّف. وزاد فقال: أَوَّلُ ولاياته الإشراف بالأقرحة 
الغربية ٠‏ ثم نْقِلَ إلى الإشراف على الإقامات المخزنية» ثم قُلّد الإشراف بالمخزد: ولم 
يطل في ذلك مكثه حتى قلد في سنة اثنتين وأربعين كتابة ديوان الرّمام» ثم ترقى إلى 
الوزارة» وكان سبب توليته الوزارة ما جرى من مسعود البلالي شِحْنة بغداد نيابة عن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(؟) مفردها المقنعة: وهي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر «معجم متن اللغة»: ٠٦١ /٤‏ . 
(*) هذا من أصح النصوص التي تدل على اختصار اليونيني لمرآة الزمان. 

(5) «وفيات الأعيان»: 5/ 787-11 . 

(5) مواضع ببغدادء انظر «معجم البلدان»: /٤‏ ۳۱۹-۳۱۵ . 


السّلْطان مسعود بن محمد بن ملك شاه وكان مسعود أحد الحََدّم الحبشيين الخصيان 
الكبار من أمراء دولته ‏ من سوء أدبه في الحَضّرة» وخروجه عن معتاد الواجب» وانتشار 
مُفُسدي أصحابه» وكان وزير الخليفة إذ ذاك قوام الدّين أبو القاسم على بنُ صدقة قد كتب 
عن الخليفة إلى السَّلْطان عِدَّة كنب يعتمد الإنكار على مسعود البلالي» فلم يرجع جواب» 
فلما قُلّد عون الدين ابن هُبَيْرة كتابة ديوان الرّمام» خاطبٌ الخليفةً في مكاتبة السّلْطان 
مسعود بالقضية» فوقع إليه: قد كان الوزير كَتَبَ في ذلك عِدّة كتب فلم يجيبوه. فراجع عون 
الدّين في ذلك سؤاله إلى أن أجيب» فكتب من إنشائه رسالةً طويلة» دعا للسُّلْطانء وأذكره 
ما كان أسلافه يعاملون الخلفاء به من خسن الطّاعة والتأدب معهم» والذَّبّ عنهم ممن 
يفتات عليهم» وشكا من مسعود البلالي» وأطال القول» وكان هذا في سنة اثنتين وأربعين 
في ربيع الآخرء فما مضى على هذا إلا قليل حتى عاد الجواب بالاعتذار والذّمٌ لمسعود 
البلالي» والإنكار لما اعتمده» فاستبشر المقتفي بإشارة عون الدين» وعَظُم سروره بذلك» 
وعظم موقعه في قلبه» ولم يزل عنده مکیناً حتى استوزره. 

وكان أيضاً من جملة أسباب وزارته [أنه]“ في سنة ثلاث وأربعين وصل إلى بغداد 
صاحب اللّحف”" ويلدكز السُّلْطاني» وقصداها في جموع كثيرة» وصدر منهم فتن 
عظيمة» فشرع الوزير قوام الین ابن صدقة في تدبير الخال» فأخفق مسعاه» فاستأذن 
عون الدّين الخليفةً في أمرهم» فَأَّذْنَء فخاطب هؤلاء الخارجين عن الخليفة» وأحسن 
الذبير في ذلك حتى كف شَرّهم» ثم قوي عليهم حتى نهبت العامة أموالهم» وعند 
انقضاء هذا المهم استدعى الخليفة عون الدين بمطالعة على يد أميرين» فركب إلى دار 
الخلافة في جماعة» ولما وصل إلى باب الحجرة استدعي» فدخل» وقد جلس له 
المقتفي بمثمنة النَّاج» فقبّلَ الأرض وجلس» وتحدَّئا ساعة بما لم يُحِظ به غيرهما 
عِلْماً. ثم خَرَجَ وقد جهّز له التشريف على عادة الوزراء» فلبسه» ثم استدعي ثانية» 
فقبل الأرض» ودعا بدعاء أَغبَبٌ الخليفة» ثم أنشد: [من الطويل] 


n TS 
. 777/5 ما بین حاصرتين من «وفیات الأعيان»:‎ )١( 
. ١4/6 صقع من نواحي بغداد. «معجم البلدان»:‎ )۲( 
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وهذان البيتان لإبراهيم بن العَبّاس الصولي» وهي ثلاثة أبيات» الثاني منهما بعد الأول: 
فتّی غيرٌ محجوب الغِنى عن صديقه ولا مُظْهِرٌ النَّحُوى إذا النّعْلُ زَلْتِ 
ولما أنشد عون الدّين البيتين» غيّر نصف البيتٍ الثاني منهماء فإنَّ الشّاعر قال: 
فكانت قذى عينيه حتى تجلت 

فما رأى أن يخاطب الخليفة بهذه العبارة» فغيّره تأذباً. 

ثم إنه خرج» َقَدّمَ له حصان أذهم سائل العُرّة محجّل» وعليه من الحَلْى ما جَرَتٌ به عادةٌ 
الوزراء»ء وخرج بين أرباب المناصب وأعيان الدَولةء وأمراء الحَضْرة» وجميع خدم 
الخليفة» وسائر حُحبََابٍ الدّيوان» والطبولٌ تَضُرب أمامه» والمسند وراءه محمول حتى دخل 
الدّيوان» ونزل على طرف الإيوان» وجلس في الدَّسْتء وقام لقراءة عهده سديدٌ الدّؤلة 
محمد بن عبد الكريم الأنباري» وقرأ القرّاء وأنشد الشُعراء» وتولى الوزارة يوم الأربعاء 
ثالث عشر ربيع الآخر سنة أربع وأربعين» وكان لقبه جلال الدين» فلقّب عون الدين. 

وكان عالماً فاضلاًء ذا زا ا وسريزة صالحة: 

وذكر عِرٌ الدين علي ابن الأثير في «تاريخه الصّغير”''؛ في فصل حصار الملك محمد 
وزين الدّين بغداد» وذلك في ذي القعدة سنة ثلاثِ وخمسين: أنَّ المقتفي جَدَّ في حِفْظ 
بغداد» وقام وزيره عون الدَّين في هذا الأمر المقام الذي يعجز عنه غيره» وأمر المقتفي» 
فنودي في بغداد: مَنْ جرح فله خمسة دنانير» فكان كل من جرح يوصل ذلك إليه» فحضر 
بعض العامة عند الوزير مجروحاًء فقال الوزير: هذا جرح صغير لا تستحقٌ عليه شيئاً. فعاد 
إلى القتال» فَضْرِبَ في جوفه» فخرجت أمعاؤه» فعاد إلى الوزيرء وقال: يا مولاناء 
يرضيك هذا؟ فضحك منه» وأمر له بصلة» وأحضر مَنْ عالجه. 

وقال الحيص بيص يمدحه: [من الطويل] 
يهر حديث الجودٍ ساك عِظفه كما هر شَرْبَ الحيّ صَهْباءً فَرْقَفُ 
ويرسو إذا طاشت خبا القوم واغتدث صعابُ الذُرى من رَغرّع الحَظبٍ تَرْجُف 
مروا ا0ا اجر كل ا وان و 


(۱) انظر «الباهر»: ۱١١۳‏ . 


السنة الستون وخمس مئة 


E‏ بأدنى العار دَرْعاً وصدره 


إذا قيل عون الدّين يحيى تألّق ال 


۷۱١ 


8 < 


بأهوال ما يُذْني من الحمدنفتف 


وقال أبو عبد الله محمد بن بختيار المعروف بالأبله الشّاعر يمدحه: [من الكامل] 


ولع التسيم وبانة الجرعا 
EE‏ و لض EE E‏ 
قدكنثذا تفع وذا جلي 
E E E‏ 
تام راق افتا مات 
لالت بمثل الدّغص مفزرها 
وإذا را جعلك الكلامً فلا 
ولقد سعت بالكأس تُصبحني 
اک و ا 
ا ااا قات ي 
ناضااتئ ]إن شعت اجى 
طبْعاً جلت على الغرام كما 


وصفاك إلا اللي والوَدْعا 
نهاو فق ا ذزعنا 
فبقيتٌلاجلداولا فعا 
وسكنتٍ بعد تبالةَالجَرْعا 
قلبي لها لا المتنحنى مَرعى 
و حو د اراک اا 
تَعَلَمُْ م ليام الا ي 
كتوق الوا خط وة ا ي 
أبراده مدن ولاهطئعا 
ركبالحمامٌ لبِانةفَرّعا 
لبس الغديرٌلخوفها وزعا 
E EEE EEE‏ 
جل الوزيرٌ على الندى طَبْعا 


وقال محمد بن عبد الله سِبْط ابن التّعاويذي يمدحه: [من الطويل] 


سقاهاالحيامنأرْيُع وطلولٍ 
ضمنتٌ لها أجفان عين قريحة 
لعن حال رَسْمُ الدَّارِ عماعهدته 
خليليّ قدهاج الغرامٌ وشاقني 
وول طرفي باو تدرف 
إذا قلت قد أنحلتٍ جسمي صبابة 
فإن قلت دمعي بالأسى فيك شاهدي 
فلا تعذلاني إن بكيثتٌ صبابة 


حكثُ دنفي من بعدهم ونحولي 
من الدَّمْع مِدْرارٍ الشّؤونَ هَمُولٍ 
نا المترى'في القت فرحل 
سب ااسارق بالاأجرعين كليل 
قضاءَ ملي بالديون مظول 
تقول وهل ج يخي تحول 
تقول شهود الدع غير عدول 
على ناقض عهد الوفاءِمَنُولٍ 


7 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فأبرح ما يُمنى به الصَّبّ في الهوى ملال حبيب أوملام عذولٍ 
ودون الكثيب المَرْدِ بيضٌ عقائل لعبنَبألبابٍلناوعقولٍ 
غداة التقت ألحاظها وقلوبنا فلمتجل إلاعن دم وقتيل 
الاحبذاوادي الاأراكوقدوتڭ. ,براك رتخا شال وبول 
وفي أبرديه كلما اعتلت الصبا شفاءفؤاوبالغرام عليل 
دعوت سلوا فيك غير مساعدي ا فا عك ب 
تعرفت أسبابٌ الهوى وحملته على کال دا ابات سعرل 
فلم أحظ في حب الغواني بطائل ‏ سوى رَغي ليل بالغرام طويل 
إلى كم تمنيني الليالي بماجدٍ 2 رزينوقارالحلمغيرعَجول 
أهز اختيالاً في هواهمعاطفي 2 وأسحب تيهاًفي ثراهذيولي 
لقد طال عهدي بالنوال وإنني ‏ لصبٌإلى تقبيل كف منيل 
ون ندى يحيى الوزير لكافلٌ بهالي وعونٌ الدّين خيرٌ كفيل 


وذكر قاض انان د نيك الله دهع و سير الوقن أن كي هر كينا يلها 
أنه خرج مع المستنجد للصَيْد» فسقي مسهلاء فقصر عن استفراغه» فدخل بغداد يوم 
اللجمعة ماضن جمادى الارن راك خاماذ إلى المقسيورة لسلاة اة فا 
بهاء وعاد إلى داره» فلما كان وقت صلاة الصّبّْح عاوده البلغم» فوقع مغشيًا عليه 
فصرخ الجواري» فأفاق» فسكتهن» وبلغ الخبر ولده عز الدين» فبادر إليه» فلما دخل 


عليه قال له: أستاذ الدار قد بث جماعة ليستعلم ما هذا الصّياح» فتبسم الوزير على ما 
هو عليه» وأنشد: [من الطويل] 


ولوعلمالمسكين ماذايناله من الضّرٌ بعدي مات قبل مماتيى 
ثم تناول كروي فاستفرغ به» ثم استدعى بماءِ» فتوضاً للصلاةء وصلى قاعداًء فسجد» 
فأبطأ عن القعود من السجودء فحركوه» فإذا هو ميتّء فطولع به الإمام المستنجد» فأمر بدفنه. 
وقال ابن القادسي : ولد سنة سبع وتسعين وأربع مئةق ولما بلغ مونه عضد الدين أبو 
المكلفر انعا الدار كان بحضرته سبط ابن التعاويذي» فأنشد مرتجلاً : [من الخفيف] 


الشّنة الحادية والسّتون وخمس مئة ۷۳ 
قال لي والوزير قدمات قوم فُهْلنبكيأباالمُظمريحيى 
قلتأهونئْعندي بذلكررْا ومصاباوابنٌُالمُظمريحيا 
وقال آخر : [من الطويل] 
أيارّبٌ مثْل الماجدابنهبيرة يموت ويحيا مثل يحيى بن جعفر 
ھب ا وهس 0( 
يموت بيحيى كل فضل وسؤدد ويحيا بيحيى كل جَهْل ومنكر 
السَنة الحادية والشتون وخمس مئة 
فيها عاد ابن المشّاط الواعظ إلى بغداد» وتعصّبوا له» فجلس بجامع القّصرء وأظهر . 
البدّع» ووقعت الفِئَنُ بين الحنابلة والأشاعرة» وكان يقول: هذا كلام الهذهدء هذا 
كلام بلُقيسء ما قال الله هذا. 
وسّئِلَ عن تفسير التين والزيتون فقال: التين في الريحانيين» والرّيتون في جميع الأسواق. 
E, ٠‏ 2 و 3 5 
وفيها هَرَبَ عِرٌ الدين محمد بن الوزير ابن هبيرة من دار الخليفة» واخذ. 

5 سم ,9 9 E‏ 5 5 
وفيها قَنَحَ نورٌ الدّين العْرّيمة وصافيتاء وهدم قلعتيهما وسوريهماء وعصى عليه 
غازي بن حَسَّان صاحب منبج ١‏ فأخذ منه منبج » وأعظاة |9 

[فصل وفيها توفي 


إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم" 


038 
7 


أبو إسحاق الموصلى الحنفى» تفقّه على برهان الدين البَلْخيء وناب عنه في 
المدرسة الصادرية» وسمع منه الحديث وغيره» وكان أبوه قاضياً على الرهاء وتوفى 
أبوه فى دمشق » وكان فاضلاً EE‏ 


)١(‏ إلى هنا تنتهي نسخة (ع)» ويبدأ الاعتماد على نسخة (ح) وحدهاء وهي نسخة فشا فيها التصحيف 
والتحريف» والله المستعان. 

(؟) كذا قال» وهو وهمء إذلم يعط نور الدين الرقة لغازي بن حسان» بل أعطاها لأخيه قطب الدين مودود بن زنكي 
صاحب الموصل» انظر «الروضتين»: ۲/ 270-14 وقد ذكر ذلك أبو شامة نقلاً عن ابن الأثير في حوادث سنة (017ه). 

(۳) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»» (خ) و (س): 51" و«الجواهر المضية»: ٦٦-٠٠ /١‏ و«الطبقات 
السنية»: »۱۹۹-۱۹۸/١‏ ووفاته عندهم سنة (070ه). 


V٤ 


وفيها توفي 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إسماعيل بن سُلطان بن علي”" 


ابن منقل» شرف الذي والدولة» كان فاضلاًء نزل بغداد لما أخذت منهم شير 


ومن شعره: [من البسيط] 

و ا ر 
سقيت كأس الهوى علا على نهل 
نأى الحبيبٌ فبي من نأيه حرق 
كم مِيْتَةٍوحِيِاةوَدُفْتٌ ظَعْمَعٌ 
وكم رَدعتٌ فؤادي عن تهافُيِه 
حتى أتناحت لى الأقدار عُدَتَه 
فانظر إليه تَر الأقمارفي قمر 


فلا تزذني كأس اللوم والعَذدَلٍ 
لو لابَسّث جبلاً هَدّت فُوى الجبل 
مذ ذُقْتُ َعَم النّوى لليأس والأمل 


إلى الصّبابة رَدْعَ الحازم البَطل 


وكنت من أجلي منها على وَجَلٍ 
وانظرٌ إلي تَر العُشَّاق في رَجل”" 


الحسن بن العباس'" أبو عبد الله الأصبهاني2, الشيخ الصّالح 


كان كثيرَ البكاء» ولم يكن بأصبهان في زمانه أزهد منه ولا أ ورعء قال : وقفتٌ على 
ابن ماشاذة وهو يتكلّم على الئّاس. فلما جاء الليل رأيتٌ رب ب العرّة في المنامء فقال 
لي : يا حسن» وقفتَ على مبتدع وسمعت كلامه؟! لأحرمنّك النّظر في الدّنياء فاستيقظ 
وعيناه مفتوحتان» ولا يبصر بهما شيئاً» ومات في صفر بأصبهان. 


عبد الله بن الحسينء أبو محمد الأنصاري(“ 


ويعرف بابن رواحة» ولد بحماة سنة مشت وثمانين وأربع مئة» وقرأ القرآن 
بالروايات» [وقال الحافظ ابن عساكر]" : قدم دمشق وصلى بالئّاس التّراويح في 


)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ٥٦٦-۵٦٤ /١‏ و«معجم الأدباء»: 6/ 78-174 (ضمن 
ترجمة أسامة ابن منقذ)» و«الوافي بالوفيات»: ۱۱۹-۱۱۸/۹ . 


(؟) الأبيات في «الخريدة»: /١‏ 055-656 . 


(9) في (م) و (ش): وفيها توفي ابن العباس أبو عبد الله بن رستم. 

(5) له ترجمة في «الأنساب»: ۰۱۱۷-7 و«المنتظم»: ۰۲۱۹/۱۰ و«الكامل»: ۴۲۳/۱۱ و«اللباب»: 
207/7 واسير أعلام النبلاء»: /7١‏ 470-877 . وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(0) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»» (خ) و (س): 4/ ٠٤١‏ والأبيات فيه و«الوافي بالوفيات»: ۱۷/ ١55-١517‏ . 


(5) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئة ۷o‏ 


جامعهاء وكانت له اليد البيضاء فى القراءات» والتهجد فى الخلوات» وكان ي'شْعِرٌء 

مدح المقتفي » فَخَلَعَ عليه ثياب الخطابة» وفلدة مرها بحماة» ومن شعره: [من الوافر] 

إلهىّ ليس لي مولى سواكا قَهَبْ من فَضْلٍ فضلك لي رضاكا 

وإلاترض عثى فاغفٌ عثى لعلي أنأجوزّبهجماكا 

فقديَهبٌ الكريم وليس يرضى وأنتَ ممُحكّمٌ في ذا وذاكا 
وكانت وفاته بحماة في المحرم. 


3 556 8 إلى 
عبد الرّحمن بن الحَسّن بن عَبِدِ الرحمن بن طاهر 


ت 
- 


أبو طالب الحلبي» وكان جليل القَدْره ويعرف بابن العَبجَمِي» تفقه ببغداد [على 
أشعد الويّهني]» وبدمشق [على نّصر بن إبراهيم المقدسي» وسمع من صر 
الحديث]"» وبنى بحلب مدرسة للشافعية» وعمر جامع بَعْلَبَكَ في أيام رَنْكي بن آق 
سُنْفْره وتوفي بحلب في شعبان. 

عَبّْدُ القزيز بن الحُسين بن الجَبّاب“ 

أبو المعالي» القاضي الجليس السّعديء كان يجالس الخلفاء في مصرء ومن 
شِعغره: [من الطويل] 
ومن جب أن الصَّوارِمَ في الوغى ‏ تحيض بأيدي المَوْم وهي ذكور 
وأغْجَّبٌ من ذا أنها في أكُمُهم تأ بنارا والأكف بحو 

وكتب إلى الصالح من رسالة: وهو العزيز الكافي الكافل» والملك الذي تتكتب 
باشمه الكتائب» وتتجحفل المحافل » جدد رسوم المملكة» وقد كاد يخفيها 
دثورهاء وعاد إليها ضياؤها ونورها. 


. ۱۹۸/٤ و«طبقات الشافعية» للإسنوي: 1 واشذرات الذهب»:‎ .۷٠ /٤ له ترجمة في «العير):‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من (م) و (ش). 

(") له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء مصر : 270٠١0١‏ و(کتاب الروضتين»: ۲/ ٠١-٦‏ و(افوات 
الوفيات»: ۲/ ۳٠١-۳۳۲‏ و«الواني بالوفيات»: 1۸/ ٤۷٦-٤۷۳‏ و«النجوم الزاهرة»: «Y1 /o‏ 
و«حسن المحاضرة»: 0517/١‏ . 

(5) البيتان في «الخريدة»: ۱۹١ /١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(5) كذا في (ح)2 وفي «الخريدة» : والملك الذي تلقى بذكره الكتائب» وتنهزم باسمه الجحافل. 


كلا 


[من الطويل] 
أعدتٌ إلى جسم الوزارة رُوحه 
أقامثٌ زماناً عند غيرك طامثاً 
من العذل انبا ا 
إذا حب الحسناء مَنْ ليس كُنْأّها 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وما كان يُرْجى بعثها ونُشُورُها 
وهذا الأوان فَرْؤها وطَهُورُها 
ووا ا مردودة مستعيرها 
أشار عليها بالطٌّلاق مشیر“ 


ولقد تَمَمَتْ في دولته أسواق الآداب بعدما كُسَدَتْء وهَيِّتْ رياح المَضْل بعدما 
ركدت» إذا لها الملوك بالقيان والمعازف» كان لهوه بالعلوم والمعارف» وإن عَمَروا 


أوقاتهم باللّهو والخمرء عمر أوقاته بالنّهي والأمر: [من الطويل] 


ملك إذا الى الملوة عن انها 

ولم تس الأوثناة وتار فة 

ولاعَيْبَ في إنعامه غير أنه 
وقال: [من الطويل] 

بدا اراتا تفا جامفا لما 

أقاحا وراحاً تحت وَرْهٍ ونرجس 


خسار وي عات لوالا 
إذا ما دعاه السيف لم يثنه المَعْنى 


ا ا 


تفرّق من < حسنِ على ا لخلت مُوْنْقا 
فا ل ل ست 0 a‏ 
وليلا وصَبْحا فوق غص على تف" 


وقال يرثي أباه» وكان قد نزل البحرء فعصفت ريح» فأغرقت المركب: [من 


البسيط] 
وكنت أُهْدِي مع الرّيح السلامَ له 
إحدى ثقاتى عليه كنت أحسبها 


ماهبت الرّيحٌ في صَبّْح وإمساءٍِ 


MM, 5 5 4 


)١(‏ في (ح): يحيا بهاء وهي كذلك في «الخريدة»» والمثبت من «الروضتين»: “A/Y‏ فهو الموافق للمعنى. 


فيجتابها : أي يلبسها. 
(۲) الأبيات في «الخريدة»: ١44-191 /١‏ 
(9) البيتان في«الخريدة» : ۱۹۹-۱۹۸/۱ 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئة ۷% 


يننا الع 


عبد القادر بن أبي صالح 


ليطي ده 

[ذكره جدَّي في «المنتظم»» وقال]“: ولد سنة سبعين وأربع مئة» ودخل بغدادء 
[فسمع الحديث من أبي بكر أحمد بن المظفر بن سُوسَّن التمّار» وأبي القاسم علي بن 
أحمد بن بيان» وأبي طالب بن يوسف]”"» وتفقه على أبي سَعْد المُخَرّميء وكان أبو 
سعد قد بنى مدرسة لطيفة بباب الأَرّج» وفُوّضَتٌ إلى الشيخ عبد القادر» فتكلّم على 
الاس [بلسان]“ الوعظء وظهر له صيتٌ بالرُهدء وكان ذا صَمْتِ وسَمْتِء فضاقت 
مدرسته بالئّاس» فكان يجلس عند سور بغداد بباب الحَلْبة» مستنداً إلى الرّباط» ويتوب 
عنده في المجلس خَلْقٌ كثير» فَعُمّرت المدرسة ووسّعت [وتعصّبّ له العوام]" وأقام 
في مدرسته يدرس ويعظ إلى أن توفي ليلة السبت ثامن ربيع الآخرء ودّفن في الليل في 
مدرسته» وقد بلغ تسعين سنة» [هذا صورة ما ذكره جدي رحمه الله“ . 

قلت]": صحب”” حمّاداً الدَبَاس» ومنه اكتسب علوم المعاملات والحقائق» 
وكان سكوثه أكثرٌ من کلامه» وكان يتكلّم على الخواطر» [فظهر له صيت عظيم وقبول 
تام]» وما كان يخرج من مدرسته إلا يوم الجمّعة إلى الجامع» أو إلى الرّباط» وتاب 


على يده معظمٌ أهل بغداد» وأسْلَّم معظمٌ اليهود والتُصارى» وما كان آحد يراه إلا فى 


(۱) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) له ترجمة في «الأنساب»: #/ ٤٠١‏ ء «المنتظم»: 7١19/٠١‏ » و«مناقب الإمام أحمد»: ٠٤١‏ , و«الكامل»: 
0١‏ »© اببجة الأسرار في مناقب سيدي عبد القادر» للشطنوفي» «الختصر في أخبار البشر؟: ۳/ 57 » 
«ذيل طبقات الحنابلة»: ۳/ 701-79٠‏ » «الوافي بالوفيات»: ٤١-۳۸/١۹‏ » «سير أعلام النبلاء2: 
٤0۱-٩۰‏ » وفيه تتمة مصادر تر جمته. 

(9) في(ح): وسمع الحديث وتفقه» والمثبت مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) «المنتظم»: ۲۱۹/۱۰ . 

(5) في(ح): وصحب» والمثبت من (م) و(ش). 

(5) سلفت ترجمته في وفيات سنة (0765ه). 

(۷) في(ح): وله قبول تام» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أوقات الصّلاة» وكان يَصدَع بالحقٌّ على المنبر» وينكر على من يولي الطَلّمة [على 
3 )00 5 5 58 وراك ١‏ 4 م 000 
امنا » ولما ولى ي القاضي ابن المرخم [الظالم] > قال على المنبر: 
وليْتَ على المُسلمين أَظَلَمَ الظالمين ‏ ما جوابك غداً عند رب العالمين. 

وكان له كرامات ظاهرة. [ولقد أدركتٌ جماعة من مشايخنا يحكون منها جملة. 
حكى لي خالي لأمي» وكان اسمه خاضبّك» قال :]كان الشيخ عبد القادر يجلس 
يوم الأحد [فنمت ليلة الأحد]”'' مهتماً بحضور مجلسه. فاتَّفقَ أننى احتلمْتٌ» وكان 
ليلة باردة» فقلتُ: ما أفوّتُ مجلسهء وإذا انقضى المجلس اغتسلتٌ» فجتتهُ إلى 
المدرسةء والشَّيخْ على المنبر» فساعة وََحَتْ عيئّه على قال: يا دبير» تحضرٌ مجلسّنا 

قال المصنّث رحمه الله: حكى لي رجل صالح من أهل الحَرْبية يقال له مُطَفّر 
قال: كنب ليلة الأحد أنام في مدرسة الشَّيخْ عبد القادر لأجل المجلس [قال]“: 
فمضيت ليله وصَعِدْتٌ على سطوح المدرسة» وكان الحو شديداً فاشتهيتٌ الرُطبء 


و 


وقلتُ: إلهي ولو أنها خمس رطبات. وكان للشيخ بابٌ صغير في السطوح. تح 


وكان :ابن يرتشن ورين التاق 9 قد قَصَدَ أولادَ الشيخ عبد القادر» وبدَّدَ شملهم 
[وفَعل في حَمَّهم كل قبيح. ونفاهم إلى واسط]”". فبدّد الله شَّمْلَهه ومرّقه كل ممرّق» 
ومات أقبح موتة» [وسنذكره في موضعه](". 

وكان الشيخ [عبد القادر]"'' قد لبس خرقة المشايخ من أبي سَعْد المُخَرميء ولبس 
المَخْرّمي من ابي الحسن علي بن محمد القُرَشيء ولبس القرشي من أبي الفرج 
الرسوسي» [ولبس الطرسوسي]”'' من أبي القَضْل عبد الواحد التَّمِيمِيء ولبس 
(۱) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
() في (ح): وكان له كرامات ظاهرة» قال خاصبك : والمثبت مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۳) في (م) و(ش): وكان وزير الإمام الناصرء يقال له: ابن يونس الحنبلي. 
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التميمي من والده عبد العزيز» ولبس عبد العزيز من أبي بكر المَبّلي» ولبس الشّبْلي من 
أبن القاسم الجُنيدء ولبس الجنيد من خاله سَرِيّ السَّقَطيء ولبس سَرِيّ من معروف 
الكڙخي» ولبس معروف من داود القّلائي» ولبس داود من حبيب العَجَميء ولبس 
حبيب من الحَسّن البَضري» ولبس البَضْري من عليٌ بن أبي طالب عليه السّلام. 

وللخرّقة طريقٌ آخر إلى عليٌ بن موسى الرّضاء ولا يثبت سنده مثل الحديث» وإنما 
المعتبر فيها الصّحبة. 

[وقد ذكرنا تاريخ وفاته» وأنه]”'' دُفِنَ ليلاً من كثرة الرّحامء فاته لم يبق ببغداد أحدٌ 
إلا وجاء إلى باب الأ وامتلأتٍ الحَلبة والشوارع والأسواق والدروب» فلم 
يتمكنوا من دفنه في النّهارء وتوفي وله اثنتان وتسعون سنة. 

كز أولاده: 

[وكاق ا جماغة من الؤلك عبد :الوَمّاك» .وعيد الرراقة :ويك العرير 


5 2 : : 1 شف 

وسليمان» وإبراهيم» وغيرهم» [وسنذكرهم في مواضعهم] '". 

فلثُ0©: هذا حاصل ما ذكر المصنف - رحمه الله في ترجمته» والعجبُ منه» فإنه 
يذكر من لا يلحق بأصاغر أصحابه» ويبسط القول» ويذكر من المناقب والأقوال ما ينبه 
به على محل الشخص» ولعله اكتفى بشهرة سيدنا الشّيخ عبد القادر رحمة الله عليه» 
فاحْتصَرء وسلك أسلوب جدّه الشيخ جمال الدين أبي المَرَحِ رحمه الله» فإنَّه ذكره فى 
«مناقب الإمام خا خالل عل دك فة الارن من الطيقة الام هن 
أصحاب الإمام أحمد ابن حنبل وه وأتباعه. فقال: عبد القادر بن أي صالح 
الجيُلي» تفقّه على أبي سَعْد المُخَرّميء وسَّمِعَ الحديث» ثم لازم الانقطاع عن الاس 
في مدرسته › متشاغلا بالتدريس والتذكير» وبلغ من العمر تسعين سنة » وتوفي في ليلة 
)١(‏ في (ح): ولا توفي دفن ليلاً» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() مابين حاصرتين من )م( و(ش). 


(۳) القائل هو القطب اليونيى مختصر «مرآة الزمان». 
(6) المناقب: ٠٤١‏ . 
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هذا صورة ماذكر لا غر وساد شا عن الغؤاله على و الاختصانه ون اف 
أكثر من أن تحصرء فأقول: هو سَيّدْنا شيخ الإسلامء تاج العارفين» محبي الدّين» أبو 
محمد عبد القادر بن أبي صالح موسى بن عبد الله بن ي يحيى الزَّاهد بن محمد بن داود 
ابن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن 
الحسن بن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب - ون أجمعين - الهاشمي العَلّوي الحَسَني 
الجيّلي الحنبلي؛ سبط أبي عبد الله الصَّرْمعي الزاهدء وبه كان يعرف حيث كان 
بجيلان» وأمه أم الخير أمّة الجبّار فاطمة بنت أبي عبد الله الصّومعيء وكان لها حط 
وافرْ من الخير والصّلاح. 

ولد طبه سنة سبعين وأربع مئةء قال ولده عبد الرَّّاقَ: سألتٌ والدي عن مولدهء 
فقال: لا أعلمه حقيقة؛ لكني قَدِمْتُ بغداد في السّنة التي مات فيها التَّمِيمِيء وعمري إذ 
ذاك ثماني عشر سنة» والتميمي توفي سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة. 

وقال أبو سَعْد الهاشمي الجيْلي» و م الخير سعدى بنت أبي البَسَام الجيلية : كان 
لأمّ الخير أَمَة الجَبّار أم الشيخ عبد القادر ديه قَدَمٌ في هذا الأمرء وسمعناها تقول غير 
مرّة: لما وضعتٌ ابني عبد القادر كان لا يرضع ثديه في نهار شهر رمضان» وَعُمّ على 
الاس هلال شهر رمضان» فأتوني وسألوني عنه» فقلتُ: لم يلقم اليوم ثدياًء ثم ضح 
أنَّ ذلك اليوم كان من رمضان» واشتهر ببلدنا في ذلك الوقت أنه وُلِدَ للأشراف ولد لا 
يرضع في نهار رمضان. 

وقال الشيخ الإمام موفق الدّين رحمه الله: كان شيحُنا محبي الدّين عبد القادر 
رحمه الله» نحيف البدنء رَبْعَ القامة» عريض الصَّدْر واللّحية» طويلهاء أسمرء مقرون 
الحاجبين» حفياًء ذا صوت جَهْوَرِي ء وسَمْتٍ بِهِيّ» وقَدرٍ علي وعِلْمٍ وفي» طه. 

وقال إبراهيم بن سعيد الذّاري : كان شنا عبد القادر لهه يلب لباس العلماءء 
ويتطيلس» ويركب البغلة» وتُرفع الغاشية بين يديه» ويتكلّم على كُرْسي عالٍ» وكان في 
كلامه سرعة وجَهْرء وله كلمةٌ مسموعة. إذا قال أَنْصِتٌ له» وإذا أمر ابر لأمره» وإذا 
رآه ذو القلب القاسي حَشّعء وإذا مر إلى الجامع يوم الجمعة وقف الاس في الأسواق 
يسألون الله تعالى به حوائجهم» وكان له صيتٌ وصوت» وسَمْت وصمت» ولقد عَظسَ 
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يوم جمعة» فشمّته الاس حتى سُمِعَتْ في الجامع ضبَةٌ عظيمة يقولون: يرحمك الله» 
ويرحم بك. وكان المستنجد بالله الخليفة في مقصورة الجامع» فقال: ما هذه الضّجة؟ 
قيل له : قد عَطْسٌ الشيخ عبد القادر. فهاله ذلك. 

وقال الشيخ المعمّر جرادة: ما رأث عيناي أَحْسَنَّ خُلّقاً ولا أَوْسَعَ صَذْراً ولا أكرمَ 
نفساًء ولا أعطف قلباًء ولا أحفظ عهداً وودًا من سيّدنا الشيخ عبد القادرء ولقد كان 
مع جلالة كَدْرهء وعلوٌ منزلته» وسّعَة عِلْمه يقف مع الصّغيرء ويوقر الكبير» ويبدا 
بالسّلامء ويجالس الضعفاءء ويتواضع للفقّراءء وما قام لأحدٍ من العظماء ولا 
الأعيان» ولا ألم بباب وزير قَط ولا سُلْطان. 

وحكى محمد بن الخضرء عن أبية» قال حدمت سيدي ا 
عشرة سنة» فما رأيّه فيها يتمخط ولا يتنجّع» ولأ قفدت عليه ذاق ولا قام لأحدٍ من 
العظماءء ولا أَلَمّ يباب ذي سُلطانء ولا جس على بساطه» ولا أكل من طعامه إلا مرّة 
واحدةء وكان يرى الجلوسَ على بساط الملوك ومن يليهم من العقوبات المعجلة. 
وكان يأتيه الخليفة أو الوزير أو من له الحُرْمة الوافية وهو جالسٌ» فيقوم ويدخل دارهء 
فإذا جلس حرج الشيخ طبه من داره لثلا يقوم لهمء وإلّه ليكلّمَهم الكلام الخشنء 
ويبالغ لهم في العظّة» وهم يقبّلُونَ يده ويجلسون يبن يديه متواضعين متصاغزين. وكان 
إذا كاب الخليفةٌ يكتب إليه: عبد القادر يأمرك بكذاء وأمره نافد عليك» وطاعتك 
واجبة عليه» وهو لك قُدُوة وعليك حُسَة. فإذا وقف الخليفة على ورقته قَبّلهاء وقال: 
دَق الشيخ. 

وقال الشيخ محمد بن قائد الأوَاني ‏ وسيأتي ذكره في هذا الكتاب -: كنتُ عند 
سيدنا عبدالقادر طبه » فسأله سائل: علامٌ بنيت أمرك؟ قال: على الصَّدّقء ما كذبث 
َّء ولا لما كنت في المكتب» ثم قال: كنت صغيراً في بلدناء فخرجتٌ إلى السّواد 
في يوم عَرَفة» وتبعت بقراً حَرّاثة» فالتفتث إلى بقرة» وقالت لي : يا عبدالقادرء ما لهذا 
حلفت ولا بهذا أمرت. فرجعتٌ فَزِعاً إلى دارناء وصَعِدْتُ إلى سطح الدَّارء فرأيتُ 
الاس واقفين بعرفات» فجئتٌ إلى أمي» وقلثٌ لها : هبيني لله عز وجلء وَأذني لي في 
المسير إلى بغداد أشتغل بالعِلّم» وأزور الصّالحين. فسألتني عن سبب ذلك؟ فأخبرثها 
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خبري» فبكتٌ وقامث إلى ثمانين ديناراً ركنية» وَرَنّها أبي» فتركث لأخي أربعين 
ديناراً. وخاطت في دلقي تحت إِبْطي أربعين ديناراً» رأدنك لى قي المسيرة وعاهدتني 
على ا في كل أحوالي» وخرجتٌ مودّعة لي» وقالت: يا ولدي» اذمَبُ فقد 
حر جت عنك لله عر وجل» فهذا وجه لا راه إلى يوم القيامة. فسرتٌ مع قافلةٍ صغيرة 
0 بغداد» فلما تجاوزنا هَمَذان» وكا بأرض برتيك حرج غلا تون فارساء 
فأخذوا القافلة» ولم يتعرّض لي أحدء فاجتاز بي أحدهم» وقال: يا فقير» ما معك؟ 
فقلتٌ: أربعون ديناراًء فقال: وأين هي؟ قلت : مخاطة في دلقي تحت إبطي. فظنني 
أستهزئ منه» فتركني وانصرف. ومر بي آخرء فقال لي هِدْلَ ما قال الأَوّلء وأجبته 
كجواب الأول. فتركني وانصرف» وتوافيا عند مقدّمهم؛ وأخبراه بما سمعاه مني» 
فقال: علي به» فأتي بي إليه» وإذا هم على تل يقتسمون أموال القافلة» فقال لي : ما 
فكت فلت أريعون ديار فقال: وأين هي؟ قلتٌ: مخاطة في دلقي تحت إنْطي. 
فأمر بدَلَقي فَفْيِقَّه فوجد فيه الأربعين ديناراً» os‏ 
قلت : إن أمي عاهدتني على الصذق» فأنا لا أخون عهدها . فبكى» وقال: أنت لم نَحْنْ 
عي انك وأنا اليوم كذا وكذا سنة أخون عهد ربي. فتاب على يدي» فقال له 
أصحابه : أنتَ كنت مقدّمنا في قَظع الطريق» وأنتَ الآن مقدَّمنا في التوبة. فتابوا كلهم 
على يدي» وردُوا على القافلة ما أخذوا منهم » فهم أول من تاب على يدي. 

وقال سيدنا الشيخ محبي الدين رحمة الله عليه: بلغت بي الضّائقة في غلاءٍ َرَلَ 
ببغداد» إلى أَنْ بقيت أياماً لم آكل فيها طعاماًء بل كنت أُتَبعُ المنبوذات أَطعَمُهاء 
فخرجتٌ يوماً من شِدَّة الجوع إلى الشَّط لعلّي أجد وَرَقَّ الخسٌ أو البَقْل أو غير ذلك من 
المنبوذات» فأتقوته» فما ذهبثُ إلى موضع إلا وجدت غيري قد سبقني إليه» وإِنْ 
أدركتٌ شيئاً وجدثٌ جماعةً من الفقراءء ولا أستحسن مزاحمتهم عليه: فرجعتٌ أمشي 
وسط البلدء فلا أدرك موضعاً قد كان فيه شيء منبوذ إلا وقد سُبِقْتُ إليه» حتى وصلتٌ 
إلى مسجد في سوق الريحانيين وقد أجهدني الجوع» وعَجَرْتٌ عن التماسك» فدخلتٌُ 
إليه» وقعدتٌ في جانب منه» وقد كدت أصافح الموت» ِذْ دحل شاب عجمي ومعه 
خبز رصافي وشواء» وجلس يأكل» فكنتٌ أكاد كلَّما رَفَعَ يده باللّقُمة أفتح فمي من شِدَّة 
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الجوع› حتى انكرت على نفسى» وقلت: ما هذا؟ما ها هنا إلا الله» أو ما قضاه من 
الموت» إذ التفت العجمى إلى فرآني» فقال: بسم الله يا أخحى» فأبيتٌ عليه» فأقسم 
عليّ» فبادرّث نفسي إلى إعابف تاكلك مقضر ا راع الي غا لك ومن اين 
أنت؟ ومن تعرف؟ فقلتٌ: أما شغلى فمتفقّه وأما مِنْ أين أنا؟ فمن جيّلان. فقال لي : 
فأنا أيضاً جيّلاني» فهل تعرف لي شاباً جيْلانياً يسمّى عبد القادر» ويعرف بيبط أبي 
عبد الله الصّوْمعي الزّاهد؟ فقلتُ: أنا هو. فاضطربَ لذلك» وتغيّر وجهه» وقال: والله 
ا القن لقن وضلت ينداف وق عة فة انه انالك ك فل برشي احد إلى أن 
يدت لنقتي» :وتيك يعندها لان آيام لا أ جلدقدن قرتي إلا نيما للك بيغي :فلم 50015 
اليوم الرّابع» قلت : قد تجاوزتني ثلاثة أيام لم آكل فيها طعاماً » وقد أَحَلَّ لي الس 
اكل الميتة» فأخذتٌ من وديعتك من هذا الكئز والشواف» فكل طا فانم هو لك؛ 
وأنا غ الكن يعد اناكان ف الظاهر الى وانت عيفر ققلت : وما ذاك؟ فقال: إن 
أمك وجّهت لك معي ثمانية دنانير» فاشتريتُ منها هذا الطّعام» وأنا معتذر إليك من 
خيانتي لك مع فُسحة الشَّرْع لي في بعض ذلك» فسكلته وطييِتُ من نفسه» وفَضَلَ من 
طعامنا ما دفعته إليه مع شيء من الذّهب» فَقَبلّه» وانصرف. 

وقال عبد الله السّلمي: سمعت سيدنا الشيخ عبد القادر رة الله غليد قول شت 
أياماً لم أستطعم فيها بطعام» فبينا أنا في باب محلّة القطيعة الشَّرْقية؛ وإذا رجل قد جعل في 
يدي قرطاسة مصرورة وانصرف» فأقبلتُ حتى دفعته لبعض البقَّالين» وأخذثٌ منه خبز سميد 
وخبيصا» وجنت إلى مسجل مُفْرد كنت أخلو فيه لإعادة الدّرْسء وتركت ذلك في القبلة 
بين يديّ» وأخذثٌ أفكر: هل آكل أم لا؟ فلمحت قِرْطاساً مطوياً في حَلَل الحائط» 
فتناولتّه » فإذا E‏ قال الله تعالى في بعض كه السّالفة: ما للأقوياء والشّهوات» 
لما جلت الات لضعفاء لضعفاء المساكين ا ليستعينوا بها على المّلاعات. قال: 
فأخذت المنديل» وتركتٌ ما كان فيه في القبلة» وضلت ركعتين» وانصرفت. 

وقال الشيخ طلحة بن مُطَفّر العَلّشي : قال شيخنا عبد القادر : أقمتٌ ببغداد فى بدو 
أمري عشرين يوماً ما أجد ما أقتاثُ به» ولا أجد مباحاًء فخرجتٌ إلى خراب إيوان 


)١(‏ الخبيص: وهو المعمول من الثّمرٍ والسّمن» القاموس المحيط (خبص). 
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كسرى أطلبٌ مباحاًء فوجدتُ هنالك سبعين رجلاً من الأولياء كلهم يطلب ما طلبت؛ 
تقل “هن المرودة أن أزاحمهم؟! فرجعتُ إلى بغداد» فلقيني رجل أعرفه من بلد 
أهلي» فأعطاني فا '"؛ وقال: هذه بعثث بها أَمّك إليك معي فأخذث منها قطعة 
تركتها لنفسي» وأسْرعتٌ بالباقي إلى خراب الإيوانء وفرّقت القُراضة كلّها على أولئك 
السبعين» فقالوا لي : ما هذا؟ قلتٌ: له قد جاءني هذا من عند أمي» وا انث أن 
أتخصص به دونكم. ثم رجعتٌ إلى بغداد» واشتريت بالقطعة التي معي طعاماًء 
وناديت فقراء» فأكلنا جميعاً» ولم يبت معي من القُراضة شيء. 

وقال أبو عبد الله النجار: قال لي سيّدنا الشيخ عبد القادر: تَرِدُ علي الأثقالٌ الكبيرة لو 
وَضِعَتْ على الجبال تفسَّحْت» فإذا. كثرت علي وضعتٌ جنبي على الأرض» وقلتُ ِن مم 
اشر شر © إن مع لسر ا [الشرح :1-0[ ° ثم أرفع رأسي وقد انفرجت عني تلك الأثقال. 

وقال لي : كنت أشتغل بالفِفًه ' على المشايخ» وأخرج إلى الصّحراء؛ ولا 0 
بغداد» وأجلس في الخراب 0 والتّهار وكا ان جبّة صوفيٍ» وعلى رأ 
حريقة » وكنتٌ أمشي حافياً في الوك وغيره» وأقتات بخرنوب الشوك» وقمامة 7 
وورق الخسٌ من جانب النهر والشَّظء وما هالني شيء إلا سلكته. 

وقال لي : كنت آخذ نفسي بالمجاهدة حتى طَرّقني من الله عر وجل الحال» فكان 
يَطرّقني بالليل والنهار وأنا في الصحراء» فأصرخ واه“ على وجهي» وما كنت 
أعرف إلا بالتخارس والجنونء وحُهِلْتٌ إلى البيمارَسْتان» وطرقتني الأحوال حتى 
مت وجاؤوا بالكفن والغاسل» وجعلوني على المغتسل ليغسلوني» ثم سُرّي عني 
وفمت. 

وقال الجبائي : قال لي سيدنا الشيخ عبد القادر : أتمنى أن أكون في الصّحارى والبراري 
كما كنت في الأوّلء لا أرى الحَلّقَ ولا يروني» : ثم قال: أراد الله عز وجل مني منفعة 
الخلق» yy‏ 
من العيارين والمشالحة وقطّاع الوق أكثر من مثة ألف. وهذا خير كثير. 


. ۳1/٤ : القراضة: ما سقط بالقرض› ومنه قراضة الذهب. انظر «معجم متن اللغة»‎ )١( 
. 04 : كلمة عامية بمعنى أهيم» وها أصل ذ فصيح » انظر «قاموس رد العامي إلى الفصيح»‎ )۲( 
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وقال عمر الكميماثي : لم تكن مجالس سيدنا الشيخ عبد القادر تخلو ممن يسلم من 
اليهود والنصارى» ولا ممن يتوب عن قَظع الظريق» ونل النفْسء وغير ذلك من 
الفساد» ولا ممن يرجع عن معتقد سيىء» وأتاه راهِبٌ» وأسلم على يديه في المجلس» 
ثم قال للنَّاس: إِنّي رجلٌ من أهل اليمنء وإنَّ الإسلام وقع في نَفْسي» وقوي عزمي 
على أن لا إسلام إلا على يد خير أهل اليمن في ظنّي» وجلستٌ مفكّراً. فغلب علي 
النوم» فرأيتٌ عيسى ابن مريم صلوات الله عليه يقول لي : يا سنان» اذهب إلى بغداد» 
وأسلم على يد الشيخ عبد القادر, فإنّهِ خيرٌ أهل الأرض في هذا الوقت. 

قال: وأتاه مرة أخرى ثلاثة عشر رجلاً من النّصارى» وأسلموا على يده في مجلس 
وعظه» وقالوا: نحن من نصارى المغرب» وأردنا الإسلام» وتردَّدُنا فيمن نقصده 
لنسلم على يديه؛ فهتف بنا هاتِفٌ نسممٌ كلامه ولا نرى شخصه يقول: أيُّها الركب ذا 
الفلاح» اثتوا بغداد» وأسلموا على يد الشيخ عبد القادر» فإنَّهِ يوضع في قلوبكم من 
الإيمان عنده ببركته ما لم يوضع فيها عند غيره من سائر الناس في هذا الوقت. 

وقال عبد الله الجْبّائي: كان الشيخ عبد القادر يوماً يتكلّم في الأسواق في 
الإخلاص والرّياء والعجب. فالتفت إلىّ الشيخ» وقال: إذا رأيتَ الأشياء من الله 
وأنّه وفقك لعمل الخيرء وأخرجتٌ نفسك من البَيْنء سَلِمْتَ من العُجب. 

وقال أبو الفرج بن الحمامي: كنت كثيراً ما أسمع عن الشيخ عبد القادر أشياء 
أستبعد وقوعهاء وأنكرها وأدفعهاء وكنتٌُ بحسب ذلك أتشوق إلى لقائه» واتّفق أي 
مضيتٌ إلى باب الأرَّج لحاجةٍ كانت لي هناك» فلما عَذْتٌ مررت بمدرسة الشيخ 
والمؤذن يقيم الصّلاة؛ فتنبهت بالإقامة على ما كان في نفسي» فقلت: أصلي العصرء 
وأَسَلّم على الشيخ» وذهب عني أنني على غير وضوء؛ فصلّى بنا العصرء فلما فرغ من 
الصّلاة والدُعاء» أقبل علىّ» وقال: أي بني» لو قدمتني بالقَضد على حاجتك لقضيت 
لك» ولكن الغفلة شاملة لك» بحيث قد صليت على غير وضوءء وقد سهوت عن ذلك. 
قال: وداحي ب اتسين 2 ق 


و 


خفي عني » وحيّرني ) ومنذ حينئذ لازمتٌ صحبته» رتفت بم وعد وتعرَّفْتٌ 


4 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

0 لعن كنت أسمع كتاب «حلية الأولياء» على ابن ناصرء قَرَقَّ قلبي» وقلتٌ في 
نفسي: أ تھ أن انقطع عن الخَلْق وأشتغل بالعبادة. ومضيتٌ وصليتُ خلف الشَّيخَ عبد 
القادر» فلما ل جلسنا بين يديه» فنظر إلىّ» وقال: إذا أردتٌ الانقطاع فلا تنقطع حتى 
تتفقّهه وتجالس الشّيوخ» 0 بهم» فحيئذٍ يصلح لك الانقطاع» وإلا فتمضي وتنقطع 
قبل أن تتفقه» وأنت فريخ ما ريّشْتَ فن أشكل عليك شيء من أمر دينك تخرج من زاويتك 
وتسأل النّاس! ينبغي لصاحب الزَّاوية أن يكون كالشمعة ليستضاء بنوره. 

وقال لي الشيخ أبو الثناء النهرملكي : سمعتٌ أن الشيخ عبد القادر لا يقع في ثيابه 
ذبابة» فقلتٌ له : مالي علم بهذا! وفي بكرة الجمعة اتفقنا ومضينا إلى مجلس الشيخ؛ 
فالتفتَ إلينا في أثناء المجلس» وقال: أي شيء تعمل الذبابة عندي» لا دبس الذّنيا 
على ولا عَسَلُ الآخرة! 

وقال أبو محمّد داود البغدادي: رأيتٌ في منامي سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئة 
ا ل ل ل 
داود» هاتٍ قصّتك أعرضها على الله تعالى» فة فقلت: وشيخي عزلوه؟ أعني الشيخ عبد 
القادر. فقال: لا والله ما عزلوه ولا يعزلونه. ثم استيقظتٌ» وأتيتٌ في السّحَر إلى 
مدرسة الشيخ ؛ وجلستٌ على باب داره لأخبره» فناداني مِنْ داخل داره قبل أن أراه أو 
أكلّمه: يا داود شيخك ما عزلوه ولا يعزلونه» وهاتٍ قِصّتك أعرضها على الله عز 
وجل» فَوَعِزٌتهه ما عرضتٌ قِصَّةَ لأصحابي ولا لغيرهم, فَرُدَّتْ علي مسألتي فيها. 

N Ta‏ وكنت 


0 
9 


SS 1‏ 
TT‏ فبادرني وقال: اقعد» فإنَّ المجالس بالأمانة. فلم أتكلّم به إلا بعد موته. 
القاذن شعرا من الزات فى مجلس وعطه؛ فرت المجلس و حط فلما 


)١(‏ هكذا جمع لفظ تائب» والصواب: من التائبين» والله أعلم. 
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قص شعراً عقدتٌ عقدة تحت ثيابي من الخيط» وأنا في آخر النّاس» وإذا به يقول: أنا 
أحل وأنت تعقد. 

وقال أبو الخير كرم بن الشيخ القدوة مطر الباذرائي : لما حضرث أبي الوفاةٌ» قلت 
له: أؤصني بمن أقتدي بعدك؟ فقال: بالشيخ عبد القادر. فظننته في عَلَبَةِ مرضه» فتركثه 
اغا ثم قلتُ له: أوصني بمن أقتدي بعدك؟ قال: بالشيخ عبد القادر, فتركته ساعةً» 
لتك ل القرلها اااي ري لوا رن يه الي a‏ 
فلما مات أتيتُ بغداد» وحضرتٌ مجلس الشيخ عبد القادر» وفيه الشيخ بقاء بن بطوء 
a‏ شالج الي وغيرهم من أعيان المشايخ» فسمعته 
يقول: لست كوعاظكم» إنما أنا بأمر الله» إنما كلامي على رجال في الهواء. وجعل 
يرفع رأسه إلى الهواء» فرفعت رأسى إلى الفضاءء فإذا بإزائه صفوف رجال من نور 
الى De‏ الال رده رهم 
من يبكي» ومنهم من يرعد» ومنهم من في ثيابه نار فأغشي علىّ» ثم قمثُ أعدوء 
وأشنٌ النّآس حتى طلعت إليه فوق الكرسي» فأمسك بأذني» وقال: يا كرمء أما 
اكتفيتٌ بِأوّل مرَّة من وصية أبيك! فأطرقتٌ من هيبته. 

وقال مفرج بن نبهان بن ركاب الشيباني : لما اشتهّرَ أمرٌ الشّيخ عبد القادر اجتمع مئة 
فقيه من أعيان فقهاء بغداد» وأذكيائهم» على أن يسأله كل واحدٍ منهم مسألة في فنَّ من 
العلوم غير مسألة صاحبه» ليقطعوه بهاء وأتوا مجلس وعظه» وكنتٌ يومئظٍ فيه» فلما 
استقرٌ بهم المجلس أطرق الشَّيخْ» فظهرت من صدره بارقةٌ من نور لا يراها إلا مَنْ شاءَ 
الله تعالى» ومرّت على صدور المئة» ولا تمر على أحدٍ منهم إلا ويبْهَتَ ويضطرب» 
فصاحوا صيحةً واحدة» ومرّقوا ثيابهم» وكشفوا رؤوسهم» وصَعِدُوا إليه فوق 
الكرسي» ووضعوا رؤوسهم على رِجُليه» وض ج هل المجلس ضبةٌ واحدة» ظننتٌ أنَّ 
بغداد رجت لها ٠‏ فجعل الشيخ يضم إلى صدره واحداً منهم بعد واحلٍء حتى أتى على 
آخرهم» د ثم قال لأحدهم : أا أف فسألتك کذا» حتى در لكل منهم مسألته 
وجوايها ؛ 0 انقضى المجلس أتيتهم» وقلتٌ لهم: ما شأنكم؟ قالوا: لما جلسنا 
فقدنا جميع ما نعرفه من العلْم حتى كأنه لم يمر بنا قَطَء فلما ضمّنا الشّيخَ إلى صَدْره 
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رَجَعَ إلى كل متا ما رع منه من الوم ولقد ذكر لنا مسائلنا التي بيتناها له وذكر فيها 
أجوبةً لا نعرفها. 

وقال أبو الحجر حامد الحَرّاني الخطيب: دخلتٌ على الشيخ عبد القادر رحمة الله 
عليه بمدرسته ببغداد. وجلستٌ عنده على سَجَادةٍ لي» فنظر إِلىّ» وقال: يا حامدء 
لتجلسنّ على بساط الملوك. فلما رجعتٌ إلى حَرّان جبرني السّلطان نور الدّين الشّهيد 
على ملازمته؛ وقرّبني » وأَجْلّسني على بساطه» وولًاني الأوقاف» فكنتٌ أتذكر كلام 

ران سوبو ماك ات : كنت مع سيّدنا الشيخ عبد القادر بالمدرسة النُظامية 
واجتمع إليه الفقهاء والفقراءء فتكلّم عليهم في القضاء والقدر» فبينا هو يتكلم إذ 
سقط حيةٌ عظيمة في ججره من السّقف. فر منها كل مَنْ كان حاضراً عنده» ولم يبق 
إلا هو» ودخلتٍ الحيةٌ تحت ثيابه» ومرّت على جسده» وخرجت من طوقه» والتقَّتْ 
على ُنقه» ومع ذلك ما فع كلامه» ولا غير جلسته» ثم نزلث إلى الأرض» وقامت 
على ذنبها بين يديه» فصوّتت» ثم كلّمها بكلام ما فهمناه» ثم ذهبتُ» فجاء النَّاسنُ إليه» 
GEE‏ > فقال : قالت لي : لقد اختبرتٌ كثيراً من الأولياء فلم 

أرَ مثل ثباتك. فقلتٌ لها : إِنّك سَقَّطتِ علي وأنا أتكلّم في القضاء والقدرء وهل أنت 
إلا دَُيبةٌ يحرّكُك ويُسَكُنُك القضاء والقدر! فأردثٌ أن لا يناقض فلي قولي. 

وقال عبد الرّرّاق ابنُ سيدنا الشيخ محيي الدّين رحمة الله عليه: سمعتٌ والدي 
يقول: كنت ليله في جامع المنصور أصلَّي» فسمعتُ جس مشي شيء على اليواري“ 
قات أ عظيمة» ففتحت فاها موضعَ سجودي» فلما أَرَدْتُ السجود وََْتُها 
بيدي» وسجدتٌء فلما جلست للتشهد مشت على فخذي» وطلعت على عنقي 
والتقّتْ عليه» » فلما سلَّمْتُ لم أرهاء فلما كان من الخد دخلثٌ خربة بظاهر الجامع» 
فرأيتٌ شخصاً عيناه مشقوقتان طولاً» فعلمتُ أنه جني فقال: أنا الأصّلة التي رأيتها 
البارحة؛ ولقد اختبرت كثيراً من الأولياء بما اختبرتك به» فلم يثبت منهم لي كثباتك» 


)١(‏ مفردها بارية» وهو الحصيرة. 
(1) الأصلة: حية عظيمة تهلك بنفخها. «القاموس الحيط» (أصل). 
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وكان منهم من اضطرب ظاهراً وباطناًء ومنهم من اضطرب باطنه» وثبت ظاهره» 
ورأيتك لم تضطرب باطناً ولا ظاهراًء وسألني أن يتوب على يدي» رحمة الله عليه. 

سمعتٌ والدي رحمه الله يقول: خرجت في بعض سياحاتي إلى البرية» ومكثتٌ 
أياماً لا أجد ماءء فاشتدٌ بي العظش» فظللتني سحابة» ونزل على منها شيء يشبه 
النّدىء فتررَّيْتٌ به» ثم رأيتُ نوراً أضاء به الأفق» وبدت لي صورة» ونوديت منها: يا 
عبد القادرء أنا ريّك» وق عالت لك ال ياف ب ار قال فاع يع على غد 
فقلتٌ: أعوذ بالله من الشّيطان الرّجيم» اخسأً يا لعين» فإذا ذلك الثور ظلام» وتلك 
الصورة دخان» ثم خاطبني» وقال: يا عبد القادرء نجوتَ مني بعملك بحكم ربّك» 
وفقهك في أحوال منازلاتك» ولقد أضللتٌ بمثل هذه الواقعة سبعين من أهل الطريق. 
فقلتٌ: لربي الفَضْل والينّة. فقيل له: عن ع اقطان قال رل علا 
لك المحرّمات. 

وقال عمر الرّازي: ما رأث عيناي أفقه في علوم الحقائق من سيّدي الشيخ محبي 
الدّين عبد القادرء قيل له: إن بعض مريديه يقول: إنه يرى الله تعالى بعيني رأسه» 
فاستدعى به» وسأله عن ذلك» فقال: نَعَمْ فانتهره» ونهاه عن هذا القول» وأخذ عليه 
أن لا يعود» فقيل له: أمحقٌ هذا أم مُبَطل؟ قال: هو محقٌ يُلبّسُ عليه» وذلك لاله سهد 
ببصيرته نور الجمال» ثم خرق بصيرته إلى بصر متقد» فرأى بصره ببصيرته يتصل 
شعاعها بنور شهوده» فظن أنَّ بصره رأى ما شهدته بصيرته» وإنما رأى بصره بصيرته 
فحسب وهو لا يدري» قال الله تعالى : لمج لرن لان © ينما بر لا يا 
[الرحمن ]۲٠-۱۹:‏ وإنَّ الله عر وجل يبعث بمشيئته على أيدي ألطافه أنوار جلاله 
وجماله إلى قلوب عباده» فتأخذ منها ما تأخذ الصّور من الصور ولا صور» ومن وراء 
ذلك رداء كبريائه الذي لا سبيل إلى انخراقه. وكان جمعٌ من المشايخ والعلماء 
حاضرين» فأطربهم سماع هذا الكلام» ودهشوا من حُسّن إفصاحه عن حال الرجل. 

وقال الشيخ المعمر جرادة: لقد كنت يوماً في دار سيدنا الشيخ عبد القادر ضلنه» 
وهو جالسٌ ينسخ» فسقط عليه من السقف تراب» فنفضه ثلاث مرّات» يسقط عليه وهو 
ينفضه› ثم رفع رأسه في الرابعة إلى السَّقْفْء فرأى فأرة تبعثرء فقال: طار رأسك. 


۰ ۹ ۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
فسقطت جُنّها ناحية ورأسها ناحية» فترك النّسخ وبكى. فقلتٌ: يا سيدي» ما يبكيك؟ 
قال : أخشى أن يتأذى قلبي من رجل مُسْلمء فيصيبه مثل ما أصاب هذه الفأرة. 

وقال الشيخ عمر بن مسعود البزاز: كان سيدي الشيخ عبد القادر ضيه يوماً يتوضاً 
في المدرسة» فبال عليه عصفورء فرفع رأسه إليه وهو طائرء فسقط ميتاًء فلما أن 
وضوءه عسل موضع البول من الثوب» وخلعه وأعطانيه» وأمرني أن أبيعه وأتصدّق 
بثمنه» وقال: هذا بهذا. 

وقال أبو ايسر عبد الرّحمن بن عبد الله : كان عبد الصّمد بن همّام من العدول ذوي 
اليسار والثروة» وكان شديدٌ الانحراف عن سيدنا الشيخ محبي الدّين رحمة الله عليه 
والإنكار لما يُحكى عنه من الكرامات مع الانقطاع عنه بالكلية» ثم لازمه ملازمةً 
شديدة» فعَجِبَ النّاس من ذلك» فسألته بعد وفاة الشيخ عن سبب ذلك» فقال: كنت 
لل سعادتي أولا على ما تعلم مني» فاتفق أني اجتزت يوم يترد الم والصلاة 

كك | يك فقلتُ في نفسي نين أصلي بر وأريل اا مرا فدخلت» 
ووجدت إلى جانب المنبر الذي يجلس عليه الشيخ علو : فصليْت فيه وأنا لا أشعر أنه 
يوم المجلس» وتكائرٌ النّامنُ لحضور المجلس تكائراً منعني من التصرّف في نفسي 
تا كاري ابرط بي ع اصح إلى SS CG O‏ 
وقد كدت أتلف» فتضاعَف ما بي من بُعْض الشيخ ذلك الوقت» وتحيّرت في نفسي » 
وكدت أخدث في ثيابي» ثم قلت : : أفتضح بين التاس» ويشم مني رائحة خبيثة: فعاينت 
في ذلك الموت» فبينا أنا مفكر في أمري إِذْ نزل الشيخ من المنبر درجات» وأسبل كه 
E‏ قرا عادر ين الار ويه وماء جار» فأزلت ما 
بي» وتوضّأتٌ للصّلا 0 وصلَّيْتُ ركعتين» قورف ا تكد عن راس راذا أنا تحت 
المنبر على حالي» وقد زال ما بي جميعه. فكَثْرٌ تعجبي من ذلك جذّاء ووجدث 
أطرافي رظبة من أثر الوضوء» فتحيّرْتُ في أمري» وَدَّمَلَ عقلي» فلما انقضى المجلس 
قمت» ففقدت منديلي» ومفاتيح صندوقي فيه» وطلبتٌ ذلك في موضعي الذي كنت 
قاعداً فيه» وفيما يليه» فلم أجدهء فمضيتُ إلى منزلي» وأحضرت صانعاً فتح 
صندوقي» وعمل له مفاتیح › وكنثُ في ذلك الوقت على عَرْمٍ إلى عراق العجم لمهم 
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اعتراني» فتوجّهت عند اليوم الذي حضرت فيه المجلس» فلما سرت عن بغداد ثلاثة 
أيام» اجتزت بمكان أفيح» وفيه روضةٌ خضراء وماءٌ جارء فقال لي بعض الرّفْقة: ألا 
تنزل ها هنا نصلي ونأكل شيئاًء فإننا لا نجد أمامنا ماء؟ فنزلت» فتخيلته المكان الذي 
رأيته آنفاً لا أشكُ فيه» فتوضّأتٌ للصلاة» وقصدت مكاناً أصلَّى فيه فإذا فيه منديلي 
بعينه» وفيه مفاتيحي التي فقدتها يوم المجلس هناك» فكدت أخرج من عقلي» فقضيتُ 
سفري وعُدْتٌ وأهٌ الأمور عندي ملازمةٌ الشيخ واستدراك ما قَرَط مني» فلازمتّه لما 
أراد الله تعالى بي من السّعادة والبركة» فشاهدتٌ منه ما لا أذكره قط مخافة أن يشك 
السّامع في حديشي» فقلثٌ له: حدّتْ بما رأيت منه» فلك لا تنطرّق إليه الهم مما 
يحكي. فقال لي : ليس لي إلى ذلك حاجة» فقد كان يُحكى لي عند من لا أشك في 
صِدْقه وعدالته ما يُشبه هذاء فلا أصدقه. فقلت: لقد أراد الله بك خيراًء فقال: الحمد 
لله الذي لم أمت على ما كنت عليه. 

وقال الحافظ أبو العَبّاس أحمد بن أحمد بن أحمد البَنْدَنيجِي: حضرت أنا والشيخ 
جمال الدّين بن الجوزي ‏ رحمه الله مجلس سيّدنا الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه؛ 
فقرأ القارئ آية» فذكر الشيخ في تفسيرها وَجهاًء فقلتٌ للشيخ جمال الدين: أتعلم هذا 
الوَجْه؟ قال: َعَم فذكر الشيخ فيها أَحَدَ عشر وجهاًء وأنا أقول له : أتعلم هذا الوّجْه؟ 
وهو يقول: نَحَمْء ثم ذكر الشيخ وجهاً آخرء فقلتٌ له: أتعلم هذا؟ قال: لاء حتى ذكر 
فيها كمال أربعين وجهاًء يعزو كل وَجْهِ إلى قائله» والشيخ جمال الدّين يقول: لا 
أعرف هذا الوجه» واشتدٌَ تعجبه من سَعَة عِلّْم سيدنا الشيخ» نه. ثم قال: نترك القال 
ونرجع إلى الحال» لا إله إلا الله محمد رسول الله» فاضطرب النّاس اضطراباً شديداًء 
وحَحَرَقٌ الشيخ جمال الدين بن الجوزي ثيابه. 

وقال محمد الحسني المّؤصلي: سمعتٌ أبي يقول: كان سيدنا الشيخ عبد القادر 
يتكلّم في ثلاثة عشر عِلْماًء وكان يذكر في مدرسته درساً من التفسير» ودرساً من 
الحديث» ودرساً من المذهب» ودرساً من الخلاف» وكان يقرأ عليه في طرفي النهار 
التفسير وعلوم الحديث» والمذهب والخلاف والأصول والنحوء وكان يُقْرِئٌ القرآن 
باقر ادا د 
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وقال الشيخ عمر البزاز: كانت الفتاوى تأتيه من بلاد العراق وغيره» وما رأيناه تبي 
عنده فتوى ليطالع عليها أو يفكر فيهاء بل يكتب عليها عقيب قراءتهاء وكان يفتي على 
مذهب الإمام الشَّافعي وأحمد رحمهما الله» وتعرض فتاواه على علماء العراق» فما 
كان تَعَجبهم من صوابه شد من تعجُبهم من سُرْعة جوابه فيهاء وكان من اشتغل عليه في 
ف من الفنون الشّرعية افر إليه فيه وساد على أقرانه. 

وقال الشيخ عبد الرّرّاق: جاءت فتوى من العَجَّم إلى بغداد بعد أن عُرِضَتْ على 
علماء العراقين : عراقٍ العجم وعراق العرب. فلم يتضح لأحدٍ منهم جوابٌ شافي» 
وصورتها : ما يقول السّادة العلماء في رجل حَلَف بالطّلاق الثَّلاثْ أنه لابْدٌ له أن يعبد 
اللداعز وجل عاف يه بها دون جميع الاي يوقت ا بها فا بل من 
العبادات؟ فأتي بها إلى والديء فكتب عليها على الفور : ياتى مكة ويخلى له العلواف» 
ويطوف اسا وع وتنحل يمينه. فما بات المستفتي ببغداد. 

وقال الخضر بن أبي العَبّاس المَوْصلي : سمعتٌ أبي يقول: رأيتٌ في النوم ببغداد 
بمدرسة سيدنا الشيخ عبد القادر طبه في سنة إحدى وخمسين وخمس مئة مكاناً عظيم 
السّعَةء وفيه مشايخ البر والبحرء وسيدنا الشيخ عبد القادر في صدرهم» ومن المشايخ 
مَنْ على رأسه عِمامة فحسب» منهم من فوق عِمامته طرحة» ومنهم من فوق عمامته 
طرحتان» وفوق عِمامة سيدنا الشيخ محبي الدين ثلاث طَرّحَاتء فبقيت في النوم 
مفكراً في تلك الرحات الثلاث» ما هُّنَّ؟ واستيقظتٌ» فإذا به قائمٌ على رأسي» فقال: 
طرحة تشريف علم الشّريعة» وطرحة تشريف علم الحقيقة» وطرحة الشَّرف. 

وقال الشيخ علي بن الهيتي: زرت مع سيدي السّيخ عبد القادر والسّيخ بقاء بن بطو 
قبر الإمام أحمد رحمة الله عليه؛ فسْهِدُْه خرج من قبره وض السيخ عبد القادر إلى 
ضدره» والسنه خلعة؛ وقال له: يا شيخ عبد القادرء قد افتُتِرَ إليك في عِلّْم الشّريعة» 
وعلم الحقيقة» وعلم الحال. 

وقال أبو نَضْر بن عمر البغدادي المشَّاء المعروف بالصّحراوي: سمعتٌ أبي يقول: 
اما بد قرا عاد جادي اكريع للداي وان الي وارلا 
تعد تستدعينا إذا كان الشيخ عبد القادر يتكلّم على التاس. فقلتُ: ولم؟ قالوا: إا 
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نحضره. قلت : وأنتم أيضاً؟ قالوا: إِنَّ ازدحامنا بمجلسه أشد من ازدحام الإنس» وإِنَّ 
منا طوائف كثيرة أسلمت» وتابت على يده. 

0 : سمعتٌ أبي يقول : كان سيّدنا الشيخ عبد القادر 

ضيه يتكلّم في مجلسه بأنواع العلوم ولا بيت ما يقول» وكان إذا صَعِدَ الكرسي لا 
يتصدق أحدء او كسم و رتو ی وسيل اچ 
فيقول: مضى القال وعظنا بالحالء فيضطرب الاس اضطراباً شديداًء ويتداخلهم 
الحال والوّجْدء وكان يُعَذَّ من كراماته أن أقصى من [في]“ مجلسه يسمع صوئّه كما 
يسمعه أدناهم منه على كَثْرتهم» وكان يتكلّم على خواطر أهل المجلس» ويواجههم 
بالكشف. وكان إذا قام فوق الكرسي» يقوم النَّاس لجلالته» وإذا قال لهم اسكتوا 
سكتواء حتى لم يُسْمَْ منهم سوى أنفاسهم هيبةٌ له وكان الاس يضعون أيديهم في 
مجلسه» فبقع على رجال بينهم يدركوتهم باللّمس ولا يرونهم؛ ويسمعون وقت كلامه 
في الفضاء حِسّا وصياحاً» وربما سمعوا وَجْبّةَ ساقط من الجر إلى أرض المجلس» 
وذلك رجال الغيب وغيرهم. 

وقال الشيخ أبو سعد القيلوبي رحمة الله عليه: رأيت رسول الله ية وغيره من 

الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ في مجلس الشيخ عبد القادر» وإنَّ السيد ليشرف عنده» 
وإ أرواح الأنبياء عليهم السّلام لتتجول في السّموات والأرض جَوّلان الرّياح في 
الآفاق» ورأيتٌ الملائكة يحضرونه طوائف بعد طوائف» ورأيتٌ رجالَ الغيب 
يتسابقون إلى مجلسه» ورأيتٌ أبا العَبّاس الخضر عليه السّلام بير من حضوره» فسألته 
فقال: مَنْ أراد الفلاح فعليه بملازمة هذا المجلس. 

وقال الشيخ محمّد بن أبي المَْح الهَرَوي: حضرتٌ يوماً مجلس سيدنا الشيخ عبد 
القادر رحمة الله عليه» فتكلّم حتى استغرقٌ في كلامه» وقال: لو أراد الله تعالى أن 
يبعث طيراً أخضر يسمع كلامي لفعل. فلم يتمّ كلامه حتى جاء طائرٌ أخضر حسنٌ 

الصّورة» ودخل في كمه وما خرج. 


)١(‏ زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 
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قال: وتكلّم يوماً آخر في مجلسه» فتداخل بعض الناس فترة» فقال: لو أراد الله 
ا 
المجلس بطيور حْضر يراها مَنْ حَضَرٌ 

قال: وتكلّم يوماً في قُدرة الله تعالى» وعُمّر النَّامنَ من كلامه هيبةٌ وخشوع» فمرٌ 
بالمجلس طائر عجيبٌ الخِلّقة» فاشتغل بعض النّاس بالنّظر إليه عن سماع كلام الشيخ» 
فقال: وعِرَّة المعبود» لو شئت أن أقول لهذا الطائر مت قِطعاً قطعاً لمات قَظعاً فطعاً: 

فما تمّ كلامه حتى وَقَعَّ الطائر إلى أرض المجلس قِطعاً. 

وقال الشيخ بقاء بن بطو: فبينا هو يتكلّم على المرقاة الأولى من الكرسي» إِذْ قطع 
كلامه وسها ساعة» ورل إلى الأرض» ثم صَعِدَ الكرسي» وجلس على المرقاة الثانية» 
فَأَشْهِدْتٌ أن المرقاة الأولى قد انّسعت حتى صارت مَدِّ البصرء وقُرِضّت من السّنّْدس 
الأخضر. وجلس عليها رسول الله بء وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ون وتجلّى 
الحقٌّ سبحانه على قلب الشيخ» فمال حتى كاد أن يسقط» فأمسكه رسولٌ الله يكل لئلا 
يقع» ثم تضاءل حتى صار كالعغضفورء ثم نمى حتى صار على صورة هائلة» ثم توارى 

فسئل الشيخ بقاء عن رؤيته رسول الله كله وأصحابه و فقال: أرواحهم 

تشْكُلّتُء وأن الله تعالى أيّدهم بقرَّةِ يظهرون بهاء فيراهم من قرَّاه الله تعالى لرؤيتهم 
في صور الأجساد وصفات الأعيان بدليل حديث المعراج. 

وسئل عن تضاؤل الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه» ونموه» فقال: كان التَّجلّي 
الأول بصفة لا يثبت لبدوها بشر إلا بتأييد نبوي» فلذلك كاد الشيخ يسقط لولا تدراكه 
رسول الله يكل وكان التّجنّي الثاني بصفة الجلال من حيث موصوفه» فلذلك تضاءل» 
وكان التجلّي اللّالث بصفة الجمال من حيث مشاهده» فذلك انتعش ونمى» وَظدَلِكَ 
فصل أله مُه من ه26 وَأسّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيٍ #[الحديد: .]7١‏ 

E ES‏ ارخا جدين سويةا N‏ معي التي برج الله e‏ جائرت 
إلى بلاد العجم» وعدي العلوة »كلما فلمًًا رجعت إلى بغدادء قلت لوالدي: أريد أن 
أتكلّم على الاس بحضرتك. فَأذِنَ لي نَصَعِدْتُ الكرسي» وتكلّمت بما شاء الله من 
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العلوم والمواعظ» فلم يخشع قلب» ولم تجر دمعة» فض أل المجلس بوالدي 
يسألونه أن يتكلّم عليهم» فنزلتُ وصَعِدَء وقال: كنثُ صائماً أمس» وقَلَتْ لي أم يحبى 
بويضات» وجع انها في سكيريجة» فجاء السّنّوره فرمت بهاء فانكسرت» قَضَجَّ أهل 
المجلس بالصّراخ» فلمًا نزل» قلت له في ذلك» فقال: يا بني» أنت مدل بسفرك» 
الاقف :إلى :ر اهار امه إلى الات یی ال جا بن إن لما هددت 
الكُرْسي تجلّى الح عزّ وجل على قلبي وبسطني» فحدَّنْتُ بما سَمِعْتُ» فكان الذي 


رأيت. 


- 


قال عبد الومّاب: وكنتٌ بعد ذلك ربما أصعد الكرسي» وأتكلّم على الناس بفنون 
العلوم ووالدي يسمع» فلا يتأثر أحدء ثم أنزل ويصعدء فيقول بأوله: الشجاعة صر 
ساعة. فيصيح أهل المجلس» فكنتٌ أسأله عن ذلك» فيقول: أنتَ المتكلم» وأنا 
المتكلّم فيّ غيري. وكان إذا سل مسألة في مجالس وعظه ربما يقول: أستأذِنُ في 
الكلام عليها. ويُظرِقٌ» فتجلّله الهيبة» ويعلوه الوقار» ثم يتكلم عليها بما شاء الله 
تعالى» وكان يقول : وعِرّة العزيز ما تكلّمْتُ حتى قيل لي تكلّمء فقد أمكنتك من الرد يا 
عبد القادر» تكلّم يسم منك. 
ا و ڪه يکي ويقول: يا ل وقد ص صَحٌ بالبزهان | أن 


الكل لك. 
وما ينفعٌ الإعراب إذلم يكن ثُقَّى aT‏ 


وقال عبد الوهّاب بن سيّدنا الشيخ محبي الدّين هه : كان والدي يتكلم في 
الود ثلاث مرّات بالمدرسة بكرة الجمعة» وعَشِيَّة الثلاثاء» وبالرباط بكرة الأحد» 
وكان يحضره العُلّماء والفقهاء والمشايخ وغيرهم» ومدَّة كلامه على النّاس أربعون 
سنة» أولها سنة إحدى وعشرين ؤخمس مئة» وآخرها سنة إحدى وستين وخمس مئة» 
ومذة تفده زين وا قرع يمد رمع كلت وكلاتون سنةة ولا ا مان ورين 


وخمس مئة» وآخرها سنة إحدى وستين» وكان يقرأ فى مجلسه أخوان قراءةً مرسلة 
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مجردة بغير لحان ويفرأ أيضا في مجلسه الشّريف مسعود الهاشمي» وكان يموت فى 
مجلسه الرَّجُلان والثّلائة ويكتب ما يقول في مجلسه أربع مئة محبرة عالم وغيره» 
وكان كثيراً ما يخطو في الهواء في مجلسه على رؤوس النّاس خطواتِ» ثم يرجع إلى 
اکر 

وقال أبو المَنْح الهَرَوي: خدمتٌ سَيّدي الشيخ عبد القادر ونه أربعين سنة» فكان 
في مُدَّتها يصلي الصّبح بوضوء العشاءء وكان إذا أحدث جَدّد في وقته وضوءاً» وصلَّى 
رَكُعتين » وكان يصلّي العشاء ويدخل خلوته» ولا يدخلها معه أحد. ولا يخرج منها 
إلا عند طلوع الفجرء لامر واج ور ا 
ذلك إلى الفجرء وبثٌ عنده ليالي» فكان يصلَّي أول الليل يسيراًء ثم يذكر إلى أن 
يمضي الث الْأَوّلء يقول: المحيط الرّب الشَّهيد الحسيب الال الخلّاق الخالق 
البارئ المصوّرء فتتضاءل جثته مرة» وتعظم مرة» ويرتفع في الهواء إلى أن يغيب عن 
نظري مرةء ثم يُصلّي قائماً على قدميه يتلو القرآن إلى أن يذهب الدُلْتْ الثاني» وكان 
يطيل في سجوده جداً؛ يباشر بوجهه الأرض»ء ثم يجلس متوجهاً مراقباً مشاهداً إلى 
قريب طلوع الفجر» ثم يأخذ في الدّعاء والابتهال والتذلل» ويغشاه نور يكاد يَحْطكٌ 
الأبصار إلى أن يغيب فيه عن النظرء وكنتٌ أسمع عنده: سلامٌ عليكم» سلام عليكم» 
وهو يردٌ السّلام إلى أن يخرج إلى صلاة الصّبح. 

وقال الشيخ أبو مسعود الحريمي: سمعتٌ سيدنا الشيخ عبد القادر طبه يقول: 
أقمثٌ في صحارى العراق وخرابه خمساً وعشرين سنة مجرّداً سائحاًء لا أعرف الحَلّق 
ولا يعرفوني» يأتيني طوائف من رجالٍ الغيب والجان أعلمهم الطريق إلى الله تعالى» 
ورافقني الحضر عليه السَّلام في أول دخولي العراق» وما كنتٌُ عَرفتّه» وشرّط أن لا 
أخالفه» وقال لي : اقعد هنا. فجلستُ في المكان الذي أقعدني فيه ثلاث سنين» يأتيني 
في كل سنة مرة» ويقول لي : مكائّك حتى آتيك. 

وكانت الدنيا وزخارقُها وشهواتُّها تأتيني في صور» فيحميني الله تعالى من الالتفات 
إليهاء وتأتيني الشياطين في صور شى مزعجات ويقاتلوني» فيقويني الله تعالى عليهم» 
وتبرز إليّ نفسي في صورة» فتارة تتضرع إليّ فيما تريده» وتارة تحاربني» فينصرني الله 
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عز وجل عليهاء وما أخذثٌ نفسي في حال البداية بطريق من طرق المجاهدات إلا 
ولازمته واعْتَئَقَيْه نفسي » وأخذته بكلتا يدي» bS‏ في خراب المدائن» آخذ 
نفسي بطرق المجاهدات» فمكثتٌ سنة آكل المنبوذ» ولا أشرب الماء» وسنة أشرب 
الماء ولا آكل المنبوذ» وسنة لا آكل ولا أشرب ولا أنام» ونمت بإيوان كسرى في ليلةٍ 
شديدة البرد» فاحتلمتٌ» فقمتٌ وذهبت إلى الشَّط واغتسلتٌ» فنمت تلك الليلة أربعين 
مرة» واحتلمت أربعين مرة» واغتسلتٌ في الشَّط أربعين مرة» ثم صَعِدْتٌ إلى الإيوان 
خوف النَُوم» وأقمت في خرائب الكرّخ سنين لا أقتات فيها إلا بالبُرْدي» ويأتيني رجل 
في رأس كل سنة بيجب صوف» ودخلتٌ في ألف فنْ حتى استريح من دُنْياكم» وما كنت 
أعرف إلا بالتخارس والبَلّه والجنون» وكنتٌ أمشي حافياً في الشَّوْك وغيره» وما هالني 
شيء إلا سلکته» ولا غلبتني نفسي فيما تريده قَظء ولا أعجبني شيء من زينة الدنيا 
قط فقلت له: يا سيدي» ولا لما كنت صغيراً؟ قال: ولا لما كنت صغيراً. 

وقال الشيخ عثمان الصّريفيني: سمعتٌ سيدنا السّيخ عبد القادر رحمة الله عليه 
يقول: كنثٌ أجلس في الخراب باللّيل والنّهارء ولا آوي في بغداد» وكانت الشَّياطين 
تأتيني صفوفاً رجالاً وركباناً بأنواع السّلاح» وأزعج الصّوّرء يقاتلوني ويرموني بشهب 
الّار» فأجد في قلبي تثبيتاً لا يُكَيّر عنه» وأسمع مخاطباً من باطني يقول لي : قم إل يا 
عبد القادرء فقد ثبتناك تثبيتء وأيّدناك بنصرناء فما هو إلا أن أنهض إليهم» فيفرون 
يميناً وشمالاً» ويذهبون من حيث أتواء وكان يأتيني الشيطان منهم وحده» ويقول لي : 
اذهب من هناء وإلا فعلتٌ وفعلتٌ. ويحذرني تحذيراً كثيراً» فألطمه بيدي» فيفر مني» 
فأقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فيحترق وأنا أنظر إليه. وأتاني مرّة 
شخصٌ كريه المنظرء منتن الرّيح» وقال لي: أنا إِبْليس أتيتك أخدمك» فقد أعييتني 
وأعييت أتباعي. فقلتٌ : اذهب. فأبى» فجاءته يد من فوقه» وضربّث أَمَّ رأسه» فغاص 
في الأَرْض» ثم أتاني ثانية» وبيده شهابٌ من نار» يقاتلني به» فأتاني رجل مُلَنّم راكب 
فرساً أَشْهَبَ» وناولني سيفاً» فنگص إبليس على عقبيه » ثم رأيته مرّةثالثة جالساً بالبغد 
من :وهو بكي ويحثو اتاب على رأسهء ويقول: قد أُيسْتٌ منك يا عبد القادر. 
فقلتُ: اخسأً يا لعين» فإنّي لا أزال لرا سك فال هذه هد علق ل كت :لي 
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عن أشراك كثيرة متصلة بي من كلّ جهةء فقلت: ما هذا؟ قيل لي : هذه أسباب الحَلق 
متصلة بك. فتوجّهِتٌ في أمرها سنة أخرى حتى تقطّعت كلَّهاء وانفردثُ عنهاء ثم 
كُشِفَ لي عن باطني» فرأيثٌ قلبي مناطاً بعلائق كثيرة» فقلت: ما هذا؟ فقيل لي : هذه 
إرادتك واختياراتك. فتوجّهت في أمرها سنة أخرى حتى تقطعت جميعهاء واف 
منها قلبي» 5 كُشِف لي عن نفسي» فرأيثٌ أدواءها باقية» وهواها حيّ. وشيطانها 
مارد فتوجّهتٌ في ذلك سنة أخرى» فتراءت أدواء التفس» ومات الهوى». وأسلم 
الئيطان» واا فبقيت وخحدي» الوجود كله من خَلْفِيء وما وصلت إلئ 
مطلوبي بَعْدُّء فاجتذبت إلى باب التوكُل لأدخل منه على مطلوبي» فإذا عنده زحمة 
فَجُزته» ثم اجتذبت إلى باب التَّسلِيم لأدخل منهء فإذا عنده زحمةء فجزته» ثم اجتذبت 
إلى باب الغنى لأدخل منه» فوجدتُ عنده زحمة» فجزته» ثم اجتذبت إلى باب القرب 
لأدخل منه على مطلوبي» وإذا عنده زحمة. فجزته» ثم اجتذبت إلى باب المشاهدة 
لأدخل منه على مطلوبي؛ فإذا عنده زحمة» فجزته» ثم اجتذبت إلى باب القَفْره فإذا 
هو خالٍ؛ فدخلت منه» فرأيتٌ فيه كل ما تركته. ويح لي منه الكنز الأكبرء وأوتيت فيه 
العز الأعظم. والغنى السَّرْمَده والحرمة الخالصةء ومُحقت البقاياء وتُسِحَتِ 
الصفات» وجاء الوجود الثّاني. 

وقال الشيخ عمر البزاز: سمعتٌ سيدنا الشيخ عبد القادر ويه يقول: كانت 
الأحوال تطرقني في بدايتي في السّياحة. فأقاويهاء فأملكهاء 0 منها عن 
وجودي» وأعدو وأنا لا أدري» فإذا سري عٿي من ذلك وجدتٌ نفسي في مكان بعيدٍ 
عن المكان الذي كنت فيه» وطرقني الحا مرّة وأنا في خرائب بخداد» وَعَدَوْتُ قَدْرَ 


ساعة وأنا لا آدري» ثم سُرّي عني وأنا في بلاد ششترء بيني وبين بغداد اثنا عشر يوماً» 
فبقيت مفكراً في أمري, فإذا امرأةٌ تقول: أتعجب مِنْ هذا الأمرء وأنت الشيخ عبد 
القادر! 

وقال الجَبّائي : قال سَيّدنا الشيخ عبد القادر وله : كان إذا وُلِدَ لي ولد أخذته على 
يدي » وقلت : هذا ميت فأخرجه من قلبي» 1110101100 لأني قد 
أخرجته من قلبي أول ما يولد. 
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قال: فكان يموت من أولاده الذكور والإناث ليلة مجلسه فلا يقطع المجلس» 
ويصعد على الكرسي» ويعظ الناس» والغاسل يغسل الميت» فإذا فرغوا من غسله» 
جاؤوا به إلى المجلس» فينزل سيدنا الشيخ» ويصلّي عليه. 

وقال ابن الأخضر : كنت أدخل على سيدنا الشيخ عبد القادر ‏ سلام الله عليه في 
زنط الا وذ يردن وعليه قيش واحدء :وعلى راسة«طاقة» والعرق يشر من 
جسده» وحوله من يروّحُه كما يكون في شِدَّة الحرٌ. 

وقال أبو النّجيبٍ عبد القاهر السُهْرَوَرْدِي: كان الشيخ حَمّاد الدّبّاس يُسمع له كل 
ليلة كوي التّحل» فقال أصحابه للشيخ عبد القادر في سنة ثمانٍ وخمس مئة» وكان في 
صحبته يومئذٍ: اسأله عن ذلك. فسأله» فقال له: إن لي اثني عشر ألف مريد» وإني 
أذكر أسماءهم كل ليلة» وأسأل لكل منهم حاجته إلى الله عز وجل» وإذا أصابَ مريدٌ 
لي دنياء فلا ينقضي عنه شهره ذلك حتى يتوب إشفاقاً عليه أن يتمادى فيه. فقال له 
الشيخ عبد القادر: لئن لئن أعطاني الله تعالن:فتزلة دة لآخذن من ربي تبارك وتعالى 
عهداً لمريديّ إلى يوم القيامة أن لا يموت أحذهم | إلا:على ترب ولا کون بذلك:ضفينا 
لهم فقال الشيخ حماد: أشهدني الله تعالى سيعطيه ذلك› ويبسط ظل جاهه عليهم. 

وقال المشايخ أبو السعود وأبو عبد الله محمد الأواني وعمر البزاز: و 
الشيخ عبد القادر لمريديه إلى يوم القيامة أن لا يموت أحدٌ منهم إلا على توبة؛ وأعطي 
أن مريديه ومريدي مريديه إلى سبعةٍ يدخلون الجنة» وقال: أنا كافِل لمريد المريد إلى 
عة ولو الكتشفك عور بالمعرتبوآنا. بالمشرق لبها .وأيزنا من سحي الال 
والقدر أن نحفظ بهممنا أصحابناء وطوبى لمن رآني» وأنا خبيرة لمن ل ار 

وقال الشيخ علي الفرنثي: قال سَيّدُنا الشيخ عبد الا رة الله عا اعت 
جأ مَدَ البصر فيه أسماء أصحابي ومريديّ إلى يوم القيامة» وقيل لي : قد هبوا لك. 

وقال السّادة المشايخ عبد الغني وموفق الدين ابن قدامة» وعبد الملك بن ديالى 
رحمة الله عليهم : سمعنا شحنا عبدالقادر رحمة الله يقول ببغداد على الكرسي في 
شهور سنة إحدى وستين وخمس مئة» وقد سيل عن فضل من انتمى إليه : البيضة منا 
بألف» والفرخ ما قوم 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الشيخ أبو الحسن الجوسقي: حَضّرٌ عند سيدنا الشيخ عبد القادر - سلام الله 
عليه الشيخ علي بن الهيتي» والشيخ بقاء بن بطوء فقال سيدنا الشيخ عبد القادر: لي 
من كل طويلة فحل لا يقاوى؛ ولي في كل أرض غيل لا تسابق» ولي في كل جيش 
سلطان لا يخالف» ولي في كل منصب خليفةٌ لا يُعزل. 

وقال المشايخ؛ أبو الفرج الدويرة» وعبد الكريم الأثري ويحيى بن يوسف 
الصرصري» وعلي بن محمد الشهراباني : كُنّا عند الشيخ علي بن إدريس البعقوبي سنة 
عشر وست مئة» فجاء الشيخ عمر اليزيدي» فقال له الشيخ علي بن إدريس: اقصص 
عليهم رؤياك. فقال: رأيتُ في الوم القيامة قد قامت» والأنبياء وأممهم قادمين 
الموقف» ويتبع بعضٌ الأنبياء الرّجلان والرّجل الواحدء ثم أقبل رسول الله ل يقدمه 
كالسّيل وكالليل» وفيهم المشايخ» ومع کل ج أصحابه متفاوتون عدداً وأنواراً 
وبهجة» وأقبلَ رجل في عِداد المشايخ» ومعه كل كثير يفضلون غيرهم» فسألتٌ 
عنهم ٠‏ فقيل: هذا الشيخ عبد القادر وأصحابه. فتقدَّمتٌ إليه» وقلتٌ له: يا سَيّدي» ما 
رأيت في المشايخ أبهى منك» ولا في أتباعهم أحسن من أتباعك» فأنشد: [من 
الطويل] 


إذا اقا دفن ع 
5 الخثيرت إل راضيح مجهي 
وما ضًربَت بالأبِرَ ر فين خيامنا 


علاها وإِنْ ضاق الخناق حَماما 
وماافْتَخرَتُ إلا وكانَ قتاها 
فأصبح مأوى الطّارقين سوا“ 


قال : فاستيقظتٌ وأنا أحنظهن: وكان الع و الواعظ حاضراًء فقال 
له الشيخ علي بن إدريس : يا محمّد. أَنْشِدْنا شيئاً فى هذا المعنى على لسان الشيخ عبد 


القادر. فقال: [من الطويل] 

هنيئاً لصحبي أنّني قائِدُ الركبٍ 
وأكتّفَهُمْ والكُل في شمْل أمره 
ولي معهدٌ كل الطُوائِف دون 
وأهل الصَّفا يسعون حلفي وكلَّهُمْ 


أسيرُ بهم قَضداً إلى المَمْزٍِ الرّحْبٍ 
ونرد في خصيرة رة القَدس من قُرْبِي 
ولي مَنْهَلُ عَذْبُ المشارب والشَّرْبِ 
له ف أمضى من الصارم العَضب 


. طبعة المعهد الفرنسي بدمشق » مع اختلاف في بعض الألفاظ‎ ٤۲١ /۲ : الأبيات لأبي فراس الحمداني» وهي ني «دیوانه»‎ )١( 
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فقال له الشيخ علي : أحسنتٌ أحسنتٌ» ولقد صدقت. 

وقال الشيخ عمر البزاز: سمعتٌ سيّدي الشَّيخْ عبد القادر ونه يقول: عَثَْرَ حسين 
الحلاج فلم يكن في زمانه من يأخذ بيده» ولو كنت في زمنه لأخذتٌ بيده» وأنا لکل من 
َر به مركوبه من أصحابي ومريديّ ومحبيّ إلى يوم القيامة آخذ بيده» يا هذا؛ فرسي 
مُسْرَّج»ء ورمحي منصوب» وسيفي شاهر» وقوسي موترء أحفظك لله وأنتَ غافل! 

ذكر شيء من أجوبته ولیه : 

سيل عن صفات الموارد الإلهية والوارق الشّيطانية» فقال: الوارد الإلهي لا يأتي 
باستدعاء» ولا يذهب بسبب» ولا يأتى على نَمَطِ واحد» ولا في وقتٍ مخصوص› 
والطارق الشّيطاني بخلاف ذلك غالباً. ٠‏ 

وسئل عن المحبة» فقال: هي تشويش في القلوب يقع في المحبوب» فتصير الذّنيا عليه 
كحَلقة خاتم أو مجمع مأتمء والحبُّ سُكْرٌ لا صحو معه» وَذِكْرٌ لا محو معه» وقَّلّق لا 
سكون معه» وخلوص المحبوب بكل وَجْه سِرًا وعلانية بإيثار اضطرار لا بإيثار اختيار» 
وبإزاةة خلقة لا باراد ةوالت الى عن غير المسوب غيرة علية» والعمى عن 
اتخوت هي هة تو عا كلت والمحبون سُكارى لا يصحون إلا بمشاهدة محبوبهم» 
مَرْضى لا يشفون إلا بملاحظة مطلوبهم» حيارى لا يأنسون إلا بمولاهم» ولا يلهجون بغير 
ذکره» ولا يجيبون غير داعيه» وفي هذا المعنى يقول مجنون ليلى : [من الطويل] 

لقد لامني في حب ليلى أقاربي 

الأبیات“ 

وسئل يله عن التّوحيدء فقال: هو إشارة سِرٌ الصّمائر بإخفاء السّرائر» عند ورود 
الحضرةء ومجاوزةٌ القلب منتهى مقامات الأفكارء وارتفاغه على أعلى درجات 
الوصال» وتجلله أستار التَعظيم » وتخطيه إلى التقرّب بأقدام التجريد» وترقيه إلى 
النّداني بسعي التفريد» مع تلاشي الكونين» وتعظّل الملكين» وحَلع التعلينء واقتباس 
الثُورين» وقناء العالمين تحت لمّعان أنوار بروق الشف من غير فا عزيمة متقدمة. 


)١(‏ وعجزه : أبي وابنُ عميّ وابن ن خالي وخاليا 
وانظر الأبيات في «ديوانه: ص ۳۰۷-۳۰۹ . 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وسئل عن التّجريدء فقال: هو تجريد السرّ عن المدثر بثياب السكون عن طلب 
المحبوب» وتعريه في التنزيل بلباس الطمأنينة على مفارقة المحدود» والرُجوع من 
الخلق إلى الحقٌ مُبيناً. 

وسئل عن الهمّةء فقال: هي أن يتعرَّى بنفسه عن حب الدّنياء وبروحه عن التعلقي 
بالعقبى» وبقلبه عن إرادةٍ مع إرادة المولى» وبتجردٍ سِرّه عن الإشارة إلى الكون ولو 
بلمحة أو طرفة. 

وسئل عن الشَّوقء فقال: أحسنٌ الأشواقٍ ما كان عن مشاهدة» فهو لا يتر على 
اللاب :ولا يكن عل انرو ولأ تمت غل الن ولا و ول غا الان كلا 
ازداد لقاءً ازداد تشوقاًء ولا يصح الشّوق حتى يتجرد من عِلَله» وهي موافقة روح» أو 
متابعة هِمّة» أو حص نَفْسء فيكونٌ شوقاً مجرّداً عن الأسباب» فلا يدري السببٌ الذي 
أوجب له ذلك الشوق» لأنه هو ذا يشاهده ويتشوق إلى المشاهدة مع المشاهدة. 

وسئل عن التوكل» فقال: هو اشتغال السرٌ بالله عن غير الله» فينسى ما يتوكّلٌ عليه 
لأجله» ويستغني عما سواه» فيرتفع عن خشية الفَناء في التوكل» والتوكُلٌ استشراف 
الس بملاحة عين المعرفة إلى خفي غيب المقدورات» واعتقاد حقيقة اليقين بمعاني 
مذاهب المعرفة أنها محتومة» لا يقدح فيها تناقض. 

وسئل عن التّوبة» فقال: التوبة نَظرٌ الحقٌ تعالى إلى عنايته السّابقة القديمة لعبدهء 
وإشارته بتلك العناية إلى قلب عبده» وتجريده إياه بالشّفقة» مجتذباً إليه وقابضاًء فإذا 


كان ذلك كذلك انجذب القلب إليه عن كل هة فاسدة» وتابعته الروح» ووافقه العقل» 
وصححتِ التوبة» وصار الأمر كله لله تعالى. 

وسئل عن البكاء» فقال: ابك له» وابك منه» وابك عليه. 

وسئل عن الدّنياء فقال: أَحْرِجها من فبك إلى يدك» فإنها لا تغرّك. 

وسئل عن اللصوف» فقال: الصّوفي من جَعَل ضالته مراد الحقٌّ منه» ورَقَضٌ الدُنيا 
فَحَدَمَنِْ ووكنّه أقسامه» وحَصّل له في الذنيا قبل الآخرة مرامه» فعليه من ربه سلامه. 
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وسئل عن القَّق بين التعرّز والتكيّرء فقال: التعرّز ما كان لله وفي الله» ويفيد ذل النَمْسء 
وارتفاع الهمّة إلى الله عز وجل. والتَكبُّرٌ ما كان للنَّمْسء وفي الهوى» ويفيد هيجان الطبع 
وقهقرة الإرادة عن الله عز وجل» والكبر الطبيعى أسهل من الكبر المكتسب. 

وسئل عن الشّكْرء فقال: حقيقةٌ الشكر الاعتراف بنعمة المُنْعم على وجه الخضوع, 
ومشاهدةٌ الئّة وحفظ الحُرمة على وجه معرفة العجز عن الشكر» وينقسم أقساماً : 

شكر بالنُّسان: وهو الاعتراف بالنعمة بنعت الاستكانة. 


وشكر بالأركان: وهو الإنصاف بالخدمة» والوقار. 

وشكر بالقلب: وهو الاعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة» ثم التّرفْي 
بعد حضور هذه المشاهدة إلى الغيبة في رؤية المنعم عن رؤية العمة. والشاكر الذي 
يشكر على الموجود» والشّكور الذي يشكر على المفقود. والحامد الذي يشهد مع 
المنع عطاءء والضّرٌ نفعاًء ثم يستوي عنده الوصفان» والحمد الذي يستنفد المحامد 
شود الال نوهت الخال وت لجال عن العرفة على اط القرت: 

وسئل عن الصبر» فقال: هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب» والّبات مع الله عر وجل» 
وتلقي أمر أقضيته بالرّحْب والسّعة على أحكام الكتاب والسّنّهَ وينقسم أقساماً: صبر لله» 
وهو الشات على أداء أمره» وانتهاء نهيه. وصبر مع الله: وهو الشّكون تحت جريان قضائه 
وفعله فيك» وإظهار الغِنى مع حلول الفقر من غير تعبيس. وصبر على الله: وهو الركون إلى 
وَعْده في كل شيء» والسير من الدنيا إلى الآخرة سهل على المؤمن» ومِجران الحُلّقَ في 
جب الحق شديد» والمسير من النّفس إلى الله أشدّء والصّبر مع الله أشدء والفقير الصّابر 
أفضل من الغنيٌ الشّاكرء والفقير الشّاكر أفضل منهماء والفقير الصّابر الشاكر أفضل منهم» 
وما خطب البلاء إلا مَنْ عرف المبتلي. 

وسل فن حن الكلق: فقال: هو أن [لا] يؤثر فيك جفاءٌ الحَلّْقَ بعد مطالعتك 
الحق 2١7‏ واستصغار نفسك وما منها معرفة بعيوبهاء واستعظام الخلق وما منهم نظراً إلى ما 
أودعوا من الجكم والإيمان» وهو أفضل مناقب العبد» وبه تظهر جواهر الرجال. 


)١(‏ في (ح): هو أن يؤثر فيك خفاء الحق» والمثبت من «الغنية»: 7/ 2197 وما بين حاصرتين منه. 


۰٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وسئل عن الأخذ والرَّدٌ فقال: الأخذ مع وجود الهوى من غير الأمر عنادٌ وشقاق» 
الأخذ مع عدم الهوى وقاق وانّفاق » وتركه رياءٌ ونفاق. 

وسیل عن الفناء» فقال: هو أن يطالع الحقٌ تعالى سِرّ ولیه بادنی تجلیه» فيتلاشى 
الكون ويفنى الولي تحت تلك الإشارة» وفناؤه في ذلك الوقت بقاءٌ» لكنّه يفنى تحت 
إشارة الباقي؛ فإِنْ كانت إشارة الحق نفسه» فإنَّ تجليه بنفسه» فكأنه ينفيه عنه» ثم ينفيه به. 

وسئل عن الوفاءء فقال: هو الرّعاية لحقوق الله تعالى في الحرمات أن لا يطالعها 
بسر ولا نَظرء والمحافظة على حدود الله قولاً وفعلاً» والمسارعة إلى مرضاته بالكلية 
سرا وجَهراً. 

وسَئِلَ عن الرّضاء فقال: هو ارتفاع التّردده والاكتفاء بما سَبّقَ في عِلْم الله عز 
وجل في أزله» والرّضا أن لا يستشرف القَلْبُ إلى نزول قضاءٍ من الأقضية بعينه» فإذا 
رل قضاءٌ» فلا يستشرف القلب إلى زواله. 

وسئل يِه عن الخوف» فقال: الخوف على أنواع: فالخوف للمُذّنبين» والرّهبة 
للعابدين» والحُسْية للعالمين» والوَّجد للمحبين» ا للعارفين» فخوف المذنبين 
من العقوبات» وخوف العابدين من فوت ثواب العبادات» وخوف العالمين من الشكر 
الخفي للتّلاعات» وخوف المحبين فوت اللقاء» وخوف العارفين الهيبة والتُعظيم» وهو 
أشد الخوف؛ لأنّه لا يزول أبداًء وسائر هذه الأنواع تسكن إذا قوبلت بالرّحمة 
واللطفة: 

وسيل عن الدّعاءء فقال: هو على ثلاث درجات: تصريح» وتعريض» وإشارة» 
فالتّصريح : ما يلفظ بهء والتّعريض: دعاء في دعاء مضمرء وقول في قول مستورء 
وإشارة في فعل مخفي» فمن التعريض قول التّبي ككلِهِ: «لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين»“» ومن الإشارة قول إبراهيمَ الخليل :رټ رن حَيْتَ تت الو 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ يشير إلى الرؤية» والنّصريح قول موسى عليه السلام : «رَتَ رف ار 
ِل [الأعراف: 57 .]١‏ 


)١(‏ كذا قالء ولم أجده مرفوعاً في دواوين السنة المعتمدة. 
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وسيل عن المشاهدة» فقال: هي العمى عن الكونين بعين الفؤاد» ومطالعة الحقٌ 
بعين المعرفة على غير توهُم استدراكِء ولا طم في تصور ولا تكييف» واطلاع 
القلوك ا ا ا اين ی تان يدقن ات 

وسيل وه عن معنى القَرّب» فقال: هو طن المسافاتِ بلطف المداناة . 

ل و ا أ النولرين فال ع ا هان اح الموله 
لب عقله ينظرة أو اة والعاقل تهب عليه نسمات الله فلا تحرّك من شعر لحيته 
طاقة تجمّل بها على تحامل النبوة”"©. 

وقال الشيخ عبد الرَّرّاق: كان من أدعية والدي في مجالس وعظه: اللهمًء إن 
نسألك إيماناً يصلح للعرض عليك» وإتقاناً نقف به في القيامة بين يديك» وعصمة 
فنا بها من ورطات الذنوتت» اور حمة ظهرنا بها من دنن العيرب» وغلما نفقه به 
أوامرك ونواهيك» وفهماً نعلم به كيف نناجيك» واجعلنا في ادنيا والآخرة من أَهْل 
ولايتك» واملأ قلوبنا بنور معرفتك» وكحل عيون عقولنا بإثمد هدايتك» واحرس 
أقدام أفكارنا من زوالق مواطئ الشبهات» وامنع طيور نفوسنا من الوقوع في شباك 
موبقات الشهوات» أعتا في إقام الصّلوات على رك الشهوات»› وامح سطور سيئاتنا من 
جرائد أعمالنا بأيدي الحسنات» كن لنا حيثٌ ينقطع الرّجاء منا إذا أعرض أهل الوجود 
بوجوههم عناء حين نحصل في ظُلّم اللحود رهائن أفعالنا إلى اليوم المشهودء اجر 
عبدك الصعيف على ما ألف من العِصّمة من الزَّللء ووَفِقُه والحاضرين لصالح القَؤْل 
والعمل» وأَجْرٍ على لسانه ما ينتفع به السّامع» وتَذْرِفُ له المدامع» ويلين له القَلْبُ 
الخاشع» واغفرٌ له وللحاضرين» ولجميع المسلمين. 

وكان من أدعيته: 

اللهم» إا نعوذ بوصلك من صَدّك» وبقربك من طَرْدكء وبقَبُولك من ردّكء فاجعلنا 
من أهل طاعتك وودّك» وَأَمّلنا لشكرك وحمدك. 


)١(‏ كذا » ولم تتجه لي العبارة. 


٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان ربما حَثَمَ مجلسه بأن يقول: جَعَلّنا الله وإياكم ممن ته لخلاصه» وتنرّه عن 
الدّنياء وتذكر يوم حشره» واقتفى آثار الصّالحِينء إِنَّه ولي ذلك» والقادر عليه. 

تسمية شيوخه: 

اشتغل بالقرآن العظيم حتى أتقنه» وتفقه بأبي الوفاء علي بن عَقيل» وأبي الحَطَلاب 
محفوظ الكلُواذاني» وأبي الحسن محمد بن القاضي أبي العلاء» وأبي سَعْد المبارك بن علي 
المُخَرّمي مَذْهِباً وخلافاً وفروعاً وأصولاً. وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى بن علي 
التَْريزي» وسَّمِعَ الحديث من جماعةء منهم: أبو غالب محمّد بن الحسن الباقِلّاني» وأبو 
سَعْد محمد بن عبد الكريم بن حُشَيْشء وأبو الغنائم محمّد بن علي بن ميمون النَّرْسِيء وأبو 
بكر أحمد بن المُظفّره وأبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسن القارئ السّرّاج» وأبو القاسم 
علي بن أحمد بن بيان الكرّخي» وأبو عثمان إسماعيل بن محمّدء وأبو طالب عبد القادر بن 
محمد بن يوسف» وابن عمه عبد الرّحمن بن أحمد» وأبو البركات هبة الله بن المبارك» وأبو 
العرّ محمد بن المختار» وأبو نَضْر محمّد. وأبو غالب أحمد» وأبو عبد الله يحيى أولاد 
الإمام أبي علي بن البنّاء» وأبو الحسين المبارك ابن الظيوري» وأبو منصور عبد الرّحمن 
القَرّاز» وأبو البركات طلحة العاقولي» وغيرهم. 

وصَحِبَ الشيخ أبا الخير حَمّاد اباس" وأخذ عنه عِلْم الطريقة» وتأدّب به» وأخذ 
الخرْقة الشّريفة من أبي سَعْد المبارك المخرّمي. ولقي جماعةً من أعيان رُّاد الزمانء 
وأضيف إلى مدرسة المخرّمي مما حولها من المنازل والأمكنة ما يزيد على مثليهاء وبذل 
الأغنياءً في عمارتها أموالهم » وعمل الفقراء بأنفسهم» فتكملت المدرسة المنسوبة إليه الآن» 
وكان الفراغ منها في سنة ثمانٍ وعشرين وخمس مئة» وتصدّر بها للتدريس والفتوى» وجَلَسَ 
بها للوعظ. وقْصِدّت بالرّيارات والتُذور واجتمع عنده بها من العلماء والفقهاء والصّلحاء 
جماعة من الآفاق» فحملوا عنه وسمعوا عنه» وانتهت إليه تربية المريدين بالعراق» وتتلمذ له 
خلق كثير» فممن انتمى إليه من المشايخ وأخذ عنه شيئاً من العلوم الشيخ الإمام القُدُوة أبو 
عمرو عمار بن مرزوق بن حميد بن سلام القُرَشي» نزيل مِضر. 


)١(‏ في ترجمته في «السير» /١9‏ 045 : «أبو عبد الله». 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئة 1۹¥ 


قال الشيخ عبد الرَّرّاق : لما حَجّ والدي ‏ رحمه الله في السنة التي كنت فيها معه› 
اجتمع به في عرفات الشيخان: عمّار بن مرزوق» وأبو مَذين» ولبسا منه خرقة بركة» 
وسمعا عليه جزءاً من مروياته» وجلسا بين يديه. 

وقال الشيخ سَعْد بن عمار بن مرزوق: كان أبي ‏ رحمه الله يقول: قال شيحُنا عبد 
القادر كذا وكذاء رأيتٌ سَيْدَّنا الشيخ عبد القادر يفعل كذا وكذاء سمعتٌ أستاذنا الشيخ 
عبد القادر يقول كذاء وكان إمامنا وقُدُوتنا الشيخ عبد القادر يفعل كذا. 

والقاضي أبو يعلى محمد ابن المَرّاء. 

قال عبد العزيز بن الأخضر: سمعتٌ القاضي أبا يعلى ابن المَرّاء يقول: جالستٌ 
الشيخ عبد القادر كثيراً» وقلتٌ بإرادته. 

والشيخ الفقيه أبو المَنْح نَضْر بن فيان بن مطر بن المَنّي» والشيخ أبو محمّد محمود 
ابن عثمان النَعّال» والإمام أبو حفص عمر بن أبي نَضر بن علي العَرّاليء والشيخ أبو 
محمّد الحسن الفارسي» والشيخ عبد الله بن أحمد بن الحَشَّاب والحافظ أبو العِرّ 
عبد المغيث بن زهير بن علوي الحَرْبي» والإمام أبو عمر عثمان بن إسماعيل الملقب 
بشافعي زمانه» والشيخ محمد الكيزاني» والشيخ الفقيه رسلان بن عبد الله بن شعبان» 
والشبخ أبو السعود أحمد بن أبي بكر الححريمي العَطّارء والشيخ محمّد بن قائد 
الآوَاني» وعبد الله بن سنان الرديني» والحسن بن عبد الله بن رافع الأنصاري» 
وطلحة بن مُظَمّر بن غانم العَلْثي» وأحمد بن أسعد بن وهب بن علي الهَرّوِي» ومحمّد 
ابن الأزهر الصّريفيني» و[أحمد بن]”'' يحبى بن بركة بن محفوظ الدّبيقي» وعلي بن 
أحمد بن وهب الأرّجيء وقاضي القضاة عليَ» وأخوه الحسن ابنا أحمد ابن 
الدَّامَعَاني» وقاضي القضاة عبد الملك بن علي بن باس الماراني» وأخوه عثمان» 
وولده عبد الرّحمنء وإبراهيم بن مُرَيْبل بن نَضْر المخزومي الصرير» وولده عبدالله» 
ومحمّد بن رسلان الشَّافعي» وولده عبدالرحمن» وعبد الله بن نَضْر بن حمزة البكري» 
وعبد الجبّار بن أبي القَضْل القَفْصيء وعلي ابن طاهر الأنصاري» وعبد الغني بن عبد 


. ٤۳۸/۲ مابين حاصرتين من «معجم البلدان»:‎ )١( 


۰۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الواحد المقدسي الحافظ» وأبو عمر محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي» وإبراهيم بن 
عبد الواحد المقدسي» وعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الإمام موفق 
الدّين» رحمه الله. 

قال الشيخ شمس الدَّين رحمه الله: سمعتٌ الشيخ موفق الدين رحمه الله يقول: 
لبت أنا والحافظ عبد الغني الخرّقة من يد شيخ الإسلام عبد القادر في وقتٍ واحدء 
واشتغلنا عليه بالفقه» وسمعنا منه» وانتفعنا بصحبته » ولم ندرك من حياته غير خمسين 
ليلة. 


[وأبو]'' محمّد بن أبي الحسن الجبّائي» وخلف بن عَيّاش الوضري» وعبد المنعم بن 
علي الحَرّاني» وإبراهيم الحداد التيمي» وعبد الله الأسدي اليمني» وعطيف بن زياد 
اليمني» وعمر بن أحمد اليَمَنيء ومدافع بن أحمد وإبراهيم بن بشارة العدني» وعمر بن 
مسعود البَرّازه وأسباه مير بن محمّد الجيلاني» وعبد الله البطائحي نزيل بَْلَبَكَ ومكي بن 
أبي عثمان السّعْدي وولداه عبد الرّحمن وصالح» وعبد الله بن الحسين العُكْبَرِي» وأبو 
القاسم بن أبي بكر بن أحمدء وأخوه أحمد» وعتيق» وعبد العزيز بن أبي نَضر الجُنَابَْذي» 
ومحمّد بن أبي المكارم الحجة البعقوبي» وعبد الملك بن ديالى» وولداه أبو الفرج وأبو 
أحمد» وعبد الرّحمن بن نجم الخُزرجي» ويحيى التكريتي» وهلال بن أميّة العَدَنيء 
ويوسف بن المُظَمْر - يعرف بالعاقول ‏ وأحمد بن إسماعيل بن حمزة» وعبد الله بن أحمد 
المنصوري» ومحمّد بن شهرويه الصريفيني» وعثمان الياسري» ومحمّد الواعظ الحَيّاطء 
وتاج الدين بن بطة» وعمر المدائني» وعبد الرّحمن بن بقاء» ومحمّد بن النّحال» وعبد 
العزيز بن ذُلّف» وعبد الكريم بن محمّد المضريء وعبد الله بن محمد بن الوليد» وعبد 
المحسن بن الذَّوَيْرة» ومحمد بن أبي الحسين» ومحمّد بن عبد الصّمد الصُّوفِي نزيل مِضْرء 
ودف الحَريمي؛ ومحمد بن أحمد المؤدّب» ويوسف بن هبة الله الدّمَشْقَيء وعبد الباقي 
ابن عبد الجبار الهَرَوي» وأحمد بن الدّبيقي البابَضري» وعبد الرّحمن بن محمد الهاشمي» 
وأحمد بن مطيع» وعلي بن النّفيس المأموني» ومحمد بن الليث الصرير» والشريف أحمد 
ابن مسعود» وعلي بن أبي بكر بن إدريس» ومحمد بن نَضْرء وعبد اللطيف بن محمد 


(١)ما‏ بين حاصرتين زيادة من عندنا. 
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الحَرّاني وغيرهم» ممن يطول هذا المختصر بذكرهم» وإنما سمينا أعيان من بَلّغْنا من 


أصحابه. 

ذكر أولاده» مين : 

كان له عِدَّة أولاد ذكوراً وإناثاً» فمن أعيانهم الشيخ عبد الوهاب» تفقَّه على والده» 
وسمع منهء ومن أبي غالب ابن البَنَّاء وغيرهماء ورحل إلى بلاد العَجَم في طلب 
العِلّمء ودرّس بعد والده بمدرسته» وحدّث ووعظ وأفتى» وتخرّج به جماعة» منهم: 
الشّريف الحسيني البغدادي» وأحمد بن عبد الواسع بن أميركاه» وغيرهماء وتوفي 
ببغداد ليلة الخامس وعشرين من شوّال سنة ثلاثِ وتسعين وخمس مئة» ودفن من الغد 
بمقبرة الحَلْبة» ومولده في شعبان سنة اثنتين وعشرين وخمس مئة» رحمه الله. 

والشيخ عيسى» تفقَّه على والده» وسمع منه» ومن أبي الحسن محمّد بن صَرْما 
وغيرهماء ودرّس» وحدّث» ووعظ» وأفتى» وصتّف» ومن مصتفاته كتاب «جواهر 
الأسرار ولطائف الأنوار» في علوم الصّوفية» وقَدِمَ مصرء وحدّث بهاء ووعظء 
وتخرّج به من أهلها غير واحد» منهم : أبو نزار ربيعة بن الحسن الححضرمي الصّنعاني» 
ومسافر بن يعمر المضري» وأحمد بن مَيْسرة» وحامد بن أحمد المضري الأَرْتاحي» 
ومحمّد بن حمد الفقيه المحدّث» وعبد الخالق بن صالح القَرّشي الأموي المضري» 
وغيرهم. 

والشيخ أبو بكر عبد العزيزء تففّه على والده» وسمع منه» ومن أبي منصور عبد 
الرّحمن بن محمد القَرّاز» وغيرهماء وحدَّث ووعظ» ودرّسء وتخرّج به غير واحدء 
وكان بهي متواضعاً» رحل إلى الحيال؛ قرية من قُرى سنجار» واستوطنهاء رحمه الله. 

والشيخ عبد الجبار» تفقّه على والده» وسمع منه» ومن أبي منصور القَرّاز» وغيرهما. 

والشيخ عبد الررّاق» تفقّه على والده» وسَّمِعَ منه» ومن أبي الحسن بن صَرْما 
وغيرهماء وحدّث وأملى» وخرّجٌ» ودرّسء وأفتى» وناظر» وتخرّج به غير واحدء 
منهم : إسحاق بن أحمد بن غانم العَلْشي» وعليَ بن علي خطيب رُؤْيا وغيرهماء وحُدّث 
عنه أنه مَكَتٌّ ثلاثين سنة لا يرفع رأسه إلى السّماء حياءً من ربه عر وجل. وتوفي ببغداد 


١٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


في السادمن من شرّال سنة [ثلاث وست معةء. ومولده سنة]”'2 ثمان وعشرين واخمس 
مئة» رحمه الله. 
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والشيخ إبراهيم» تفقّه على والده» وسمع منه» ومن سعيد بن البَنّاء وغيرهماء 
ورحل إلى واسط» وتوفي بها سنة اثنتين وتسعين وخمس مئة. 

والشيخ محمّدء تفقّه على والده» وسمع منه» ومن ابن البَنَّاءه وأبي الوقت» 
وغيرهم» وحدّث» وتوفي ببغداد في الخامس والعشرين من ذي القَّعْدة سنةَ ست مئة» 
ودُفِنَ من يومه بمقبرة الحَلّية» رحمه الله. 

والشيخ عبد الله» سمع من أبيه» ومن ابن البّاء» وتوفي ببغداد في السّابع والعشرين 
من صفر سنةً سبع وثمانين وخمس مئة» ومولده سنة ثمانٍ وخمس مئة» وهو أسنٌ أولاد 
سيدنا الع جا را ع 

والشيخ يحيى» تفقّه على والدهء وسمع منه» ومن محمد بن عبد الباقي وغيرهماء 
وحدّث» وانتفع به النّاس» وقَدِمَ مِضرء وتوفي ببغداد في ليلة النْصف من شعبان سنة 
ست مئة» ودَّفِن عند أخيه عبد الومّاب» ومولده في سادس ربيع الأول سنة خمسين 
وخمس مئة» رحمه الله. 


ت 
_- 


والشيخ موسى» تفقّه على والده» وسَمِعَ منه» ومن ابن البَنّاء وغيرهماء وحدّث 
بدمشق وعمّرء وانتفع به النّاس» ودخل مِصْرء واستوطن دمشق» وتوفي بها بالعقيبة في 
ليلة مستهل ججمادى الآخرة سنة ثمان عشرة وست مئة» ودفن بسفح جبل قاسيون» 
ومولده سَلْخْ ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وخمس مئة» ويقال: سنة سبع وثلاثين 
وخمس مئة» وهو اكور مذ قات نارای بار 

والشيخ عفيف بن المبارك سِبْطهء تفقّه على جَدّه» وسمع منه» ومن أبي رُرْعة. 

وعبد السّلام بن الشيخ عبد الومّاب» تفقّه على جَدّه وأبيه» ودرّس وأفتى» وتولى 
عِدَّةَ ولايات» ومولده ثامن ذي الحِبجّة سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئة» وتوفي ببغداد 


)١(‏ مابين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئة ١‏ 


في ثالث رجب سنة إحدى عشرة وست مئةء ودُفِنَ من يومه في مقبرة الحَلبة» وسيأتي 
ذكره إِنْ شاء الله تعالى. 

وسليمان بن عبد الوهّاب: سمع من غير واحدء وعدت 

وداود بن عبد الوهاب» تفقه وسَّمِعَ وحدّث» وتوفي ببغداد في ثامن عشر ربيع 
الأول سنة ثمان وأربعين وست مئةء ودف من الخد بمقبرة الحَلبة عند أبيه وجَدّه» رحمه 
الله. 


ت 


ونصر بن الشيخ عبد الرَرّاق» تفقّه على والده وغيره» وسمع منه» ومن والده» ومن 
عمه عبد الومّاب» ومن أبي هاشم الدؤشابي وغيرهم» ودرّس وحدّث» وأملىء 
ووعظء وأفتى وناظرء وتولى قضاء القضاة بمدينة السَّلامء وتخرّج به في عِلْمي 
الشّريعة والحقيقة غيرٌ واحدء وتوفي ببغداد في السَّادس عشر من شَوًال سنة ثلاث 
وثلاثين وس مئة» ودفن بباب حَرْبٍء ومولده الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 
أريع وستين وخمس مئة. وأمه أَمَةُ الكريم تاج النّساء بنت فضائل بن علي التُكريتي» 
سمعت وحدّئت» وكان لها حظ وافر من الخير والصلاح» وتوفيث ببغداد في الثاني 
عشر من شهر رجب سنة ثلاث عشرة وست مئة» ودُفنت بباب حَرَب. 

وعبدٌ الرّحيم بن الشيخ عبد الرّزاق» سمع من محمّد بن عبد الباقي» وشهدة بنت 
لوبي وخديجة بنت أحمد التهرواني وغيرهم» وحدّث» وتوفي ببغداد في سابع ربيع 
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وإسماعيل بن عبد الررّاق» سمع من غير واحد» وتفقّه وحدّث» وتوفي ببغداد في 
ثالث عشر المحرّم سنة ست مئة» ودُفِنَ بمقبرة الإمام أحمد» رحمة الله عليه. 

وأبو المحاسن بن عبد الرَّزّاقء تفه على والده» وغيره» وسمع منه» ومن عمّه عبد 
الومّاب وأبي الفح» وغيرهم. وتوفي شهيداً بأيدي التتر ببغداد في صفر سنة ست 
وخمسين وست مئة» ومولده سنة أربع وسبعين وخمس مئة ببخداد» رحمه الله. 

والشيخة سعادة بنت عبد الرَّزَاقَء سمعت من عبد الحق» وغيره» وتوفيت ببغداد في 


سابع عشر ججمادى الآخرة سنة اثنتين وعشرين وست مئة» وصَلَى عليها أبو صالح. 
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والشيخة عائشة بنت عبد الررّاق» سَمحَت من عبد الحى وغيره» وحدثت» وكانت 
خيرة» زاهدة» عابدة» صالحة. توفيت ببغداد في ثالث عشر ربيع الأوّل سنة ثمانٍ 
وعشرين وست مئة» ودُفِنَتْ من الغد بباب حَرْب. 

ومحمّد بن عبد العزيز» سمع من غير واحد» وكانت الحيال داره وتربتّه» وأخته 
زهراء زاهدة» سمت ودف وتوفيت ببغداد في السّابع من جُمادى الآخرة سنة 
ائنتين وثلاثين وست مئة. 

والشيخ محمّد بن نَضْر بن عبد الرّزّاقَء تفقّه على والده» وسمع منه ومن غيره» 
وكان يُشْبه جد أبيه سيدنا شيخ الإسلام محيي الدّين رحمة الله عليه» وتوفي ببغداد سنة 
وت ومس و 

والشيخ يحبى بن نَضْر بن عبد الرزاق» تفقَّه على والده وغيره» وسمع من والدهء 
ومن غيره» وحدَّث ووعظء وله كلامٌ حسن على لسان أهل الحقيقة» وشِعْرٌ بديع» سَيِلَ 
عن المتمكن» فأنشد لنفسه: [من البسيط] 
يسقي ويشرت لا تلهيه سكرتة عن النّديم ولا يلهو عن الكاس 
أطاعه سَكُرْهُ حتى تحكّمَ في 2 حال الصحاة وذا من أَعْجَبٍ الاس 

ثم تلعب فيهما بالعبارة» فقال: [من الوافر] 
ریا مين اتناس ولا يُلّْهِيهكأسٌ عن نديم 
لهدمعشسكرهتأييدٌ صاح ونشوةٌ شارب وندى كريم 

والشيخ محمّد بن علي البغدادي التُوحيدي؛ خا و علن ا 
نصرء وتخرّج به» وسمع منه» ومن علي بن أبي بكر البعقوبي» وعمر السَّهْرَوَرْدِي» 
واسحاق الحَلْثي» وهبة الله المنصوري الخطيب وغيرهم» توفي ببغداد على أيدي التّتر 
شهيداً في صفر سنة ست وخمسين وستٌ مئة» ولقد كان منهم بمصر غير واحد وبغيرها 
من البلاد» رحمهم الله أجمعين. 

ذكر ثناء المشايخ على سيدنا الشيخ محبي الذّين وَيِه. وتعظيمهم له وتأذبهم معه» 
وذكرهم لشيء من طريقه» وتنبههم على عِظم مَحَلّه وعلوٌ قَدْره. 
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قال أبو الفتح الهروي: سمعتٌ الشيخ علي بن الهيّتي يقول: لا مريدين بشيخهم 
قال: وسمعتٌ الشيخ أبا سعد القيلويي يقول: ما رَجَعَ سيدنا الشيخ عبد القادر إلى 

العالم إلا على أن من تمسّك بذيله نجا. 
وقال بقاء بن بطو: رأيت أصحابّ سيدي الشيخ عبد القادر كلهم غُرّا في جحفل 


وقال الشيخ عدي بن أبي البركات: سمعتٌ عمي الشيخ عدي بن مسافر سنة أربع 
قميو رد ركه ارد العل يفرن »لاف مو ا 
خرقةً فعلت له ذلك» إلا أصحابّ الشيخ عبد القادر» فإنهم منغمسون في الرحمة» 
وهل يترك أحدٌ البحر ويأتي إلى السّاقية! 

وقال الشيخ علي بن إدريس البعقوبي : سيل الشيخ علي بن الهيتي وأنا أسمع عن 
طريق سيّدنا الشيخ عبد القادر» وله فقال: كان قدمه التَّفويض والموافقة مع التَبرّي 
من البحؤل والقُوة» وطريقه تجريدٌ التوحيد» وتوحيد التفريد مع الحضور في موقف 
العبودية بسر قائم في مقام العنْدية لا بشيء ولا لشيء» وكانت عبوديته مستمدّة من لحظ 
كمال الدُبوبية» فهو عبدٌ سما عن مصاحبة التفرقة إلى مطالعة الجمع مع أحكام الشَّرع. 

وقال الشيخ عدي بن أبي البركات: قيل لعمّي الشيخ عَدِي بن مسافر» وأنا أسمع : 
ما طريقٌ الشيخ عبد القادر؟ فقال: الذبول تحت مجاري الأقدار بموافقة القلب 
والرّوح» واتّحاد الباطن والظاهرء وانسلاخه من صفات النفس مع الغيبة عن رؤية 
التّمع والضّرء والقَرْب والبَعْد. 

وقال الخليل بن أحمد الصَّرْصَرِي: سمعتٌ الشيخ بقاء بن بطو يقول: طريقٌ سيّدنا 
الشيخ عبد القادر ويه اتحاد القول والفعل». واتحاد النفس والوقت» ومعانقة 
الإخلاص والتسليم» وموافقة الكتاب والسنَّة في كل خطرة ولحظة» ونفس ووارد 
وحال» والثبوت مع الله عر وجل. 
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وقال الشيخ أبو سعد القيلوبي : قوة سيدنا الشيخ عبد القادر مع الله وفي الله وباللهء 
ضَعْمَتْ عندها قوى الصّناديدء ولقد سبق كثيراً من المتقدّمين بتمسكه بعروة من طريقة 
لا انفصامً لهاء ولقد رفعه الله إلى مقام عزيز بتدقيقه في تحقيقه. 

وقال الشيخ عبد الرّحمن الرّفاعي: قَدِمْتُ بغداد. وحضرتٌُ الشيخ عبد القادر - 
سلام الله عليه - فرأيتٌ من حاله وفراغ قلبه وخلرٌ سِرّه ما أذهلني؛ فلما رجعتٌ إلى أم 
ع أخبرت خالي الشيخ أحمد عنه بذلك» فقال: يا ولدي» ومن يُطيق مثل قوة 
الشيخ عبد القادر وما هو عليه وما وصل إليه. 

وقال أبو محمّد الحسن : سمعت الشيخ علي الفرنشي يقول لرجل : لو رأيت الشيخ 
عبد القادر لرأيتَ رجلاً فاقت قونّه في طريقه إلى ربه قوى أهل الرائق شِدّة ولزوماً 
كانت طريقة اجه وضنا وكا وحالاًء وتحقيقه الشَّرْع ظاهراً وباطناً» ووصفه: 
قلبٌ فارغ» وكونٌ غائب» ومشاهدة رب حاضرء بسريرة لا تتجاذبها الشكوكء وبر لا 
تتنازعه الأغيار» وقلب لا تفرقه البقاياء جعل الملكوت الأكبر من ورائهء والمُلْك 
الأعظم تحت قدمه» e‏ 

وقال الشيخ أبو محمّد السَبْبكي: سمعتٌ شيخنا أبا بكر بن هوار يقول: أوتاد 
العراق ثمانية: معروف الكرخي, والإمام أحمد ابن حنبل» وبشْر الحافي» ومنصور بن 
عَمّار والجتيّد» والسَّرِيء وسَّهْل بن عبد الله الُستري» وعبد القادر الجيّلي. فقلت 
له: ومن عبد القادر؟ قال: عجميٌ شريف» يسكن بغدادء يكون ظهوره في القرن 
الخامس» وهو أحدٌ الصّدّيقين الأوتادء الأفراد» أعيان الدّنياء أقطاب الدّمان. 

وقال الشيخ أبو محمد الشّبكي : كان شيخنا أبو بكر بن هوار يذكر الشيخ عبد القادر 
الذي يتوق يظهر بالعراق في وسط القرن الخامس» وينص على فضّلهء وما كان علمي 
به يتجاوز مسمعي» ثم كوشفت بمقامات الأولياء» فإذا هو في صدورهم» وكوشفت 
بمقامات العلماءء فإذا هو في صدورهم. وكوشفت بمقامات الأقطاب» فإذا هو في 


صدورهم» وكوشفت بمراتب المقرّبين» فإذا هو من أعلاهم» وكوشفت بأطوار 
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المكاشفين» فإذا هو من أجلَّهِمء وسيظهره الله مظهراً لا يظهر فيه إلا الصّدّيقون 
المُوَيَدونَ العلماء بالله تعالى» وهو ممن يُقُتدى بأفعاله وأقواله» وسوف يرفع الله 
ببركته خَلّقَاً من العباد إلى الدّرجات العُلى» وهو ممن يباهي الله به الأمم يوم القيامة. 

قلتُ: وكان الشيخ الو کر ور واو ال لمعف ادن كير لكان 
وإليه ينتمي أكثر أعيان مشايخ العراق» وتتلمذ له حَلّْقَ كثير لا يحصون من أرباب 
المقامات الرّفيعة» وكان جميل الصّفات» شريف الأخلاق» كامل الآداب» كر 
الواضع» شديد الاقتفاء لأحكام الشَّرْعء مكرّماً لأهل السّنّ والدّين» دائم المجاهدة» 
لازم المراقبة إلى الوب وله كلام عالٍ في علوم المعارف. 

قال الشيخ أبو محمد الشّنْكي : كان شيخنا أبو بكر بن هوار شاطراًء يقطع الطريق 
بالبطائح› ومعه رفقاء هو مقدّمهم؛ فسمع ليلة امرأةً تقول لزوجها: انزل ها هنا لثلا 
يأخذنا ابن هوار وأصحابه. فاتعظ وبكى» وقال: الناس يخافوني وأنا لا أخاف الله 
تعالى. وتاب في وقته ذاك» وتاب معه أصحابه» وانقطع مكانه متوجّهاً إلى ربّه على قدم 
الصدق والإخلاص في إرادته» ووقع في نفسه أن يُسَلّم نفسه إلى من يُوصله إلى رَبّه عر 
وجل» ولم يكن يومئكٍ بالعراق شيخ مشهور» فرأى في منامه رسول الله كك وأبا بكر 
الصّدَّيق ويه » فقال: يا رسول الله» ألبسني اق فقال لها ا ابن هواز»: آنا نباف 
وهذا شيخك» وأشار إلى الصّدَّيقَ رضوان الله عليه» ثم قال: يا أبا بكرء لبس سَمِيّك 
ابن هوار. فألبسه الصّدّيق دنه ثوباً وطاقية» ومَرّ بيده على رأسه» ومسح على ناصيته 
وقال: بارك الله فيك» وقال له رسولٌ الله َة : يا أبا بكر» بك تحيا سنن أهل الطريق 
من أمتي بالعراق بعد موتهاء ويقوم منار أرباب الحقائق من أحباب الله تعالى» وفيك 
تكون المشيخة بالعراق إلى يوم القيامة» وقد هَبّت نسمات الله بظهورك. ثم استيقظ› 
فوجد الثوب والطاقية عليه» وكانت على رأسه ثواليل» فلم يَرَهاء وكأنّه نودي في 
العراق أن ابنَ هوار وصل إلى الله عز وجل» فأهرع إليه الخلق من كل قطرء وَبَدَتْ 
علامات قُرْبه من الله تعالى» وترادف إخباره عن ربه عز وجل» وكنت آتيه وهو في 
ال د واا دة يده ر بها على فد 
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وقال الشيخ أحمد بن أبي الحسن الرفاعي : سمعت خالي الشيخ منصور يقول: أول من 
ذل الاسدوالحات لأمل الإطافع الح أبو بكر بن خوارة وسبب ذلك أنه اراد أن برخ 
إلى مكة» فأحدقت به الأفاعي والحَيّات والكواسر من اليور والجن» وسألنه بالله العظيم 
أن لا يرحل عنهم» فأخذ عليهم أن لا يؤذوا مريداً له ولا محباً إلى يوم القيامة. 

وقال الشيخ عزاز بن مستودع: الشيخ أبو بكر بن هوار أول المشايخ بالعراق بعد 
مضي السّلف» وكانت الأنوار ثُرى تخترق البطائح من كَثْرة ما يَظرُقها رجالٌ الغيب 
لزيارته» وكان مجابّ الدّعوة» وكان ظاهر التصريف» إذا أجدبت قريةٌ أتاه اهلها 
يشتكون إليه الجذب» ويسألونه الاستسقاء. فيقول لهم: أدركوا أهلكم. فما يلحقون 
بيوتهم حتى يخوضوا في ماء المطرء ولا يعدو المطر تلك القرية. 

وزلزلت واسط مرة زلزالاً شديداً رجّت منه الجبال» وتساقط البْنْاَء وضمٌ الاس 
بالصراخ» فإذا الشيخ أبو بكر بينهم» وبينه وبين واسط أيام» فسكن الرَلزال» وطلبوه فلم 
يروه. وكان بواسط يومئذٍ رجلّ صالح» فرأى في منامه تلك الليلة مَلّكين نازليْن من السّماء 
أحدهما يقول للآخر: كادت هذه الأرض أن تذهب اليوم. فقال له صاحبه : وما أمسكها؟ 
قال: إن الله تعالى نَظر إلى ابن هوارء فرحم الحَلْقء وأَذِنَ في تسكين الرّلزال. 

وقال الشيخ أحمد بن أبي الحسن الرّفاعي : أتتٍ امرأةٌ إلى الشيخ أبي بكر بن هوارء 
وقالت له: إِنَّ ابني غرق في الشَّطَّه وليس لي سواهء وأنا أقسم بالله عر وجل أنَّ الله 
أقدرك على رده علىّ؛ فإن لم تفعل شكوتك غداً إلى الله ورسولهء وأقول: يا ربٌّ» 
أتيته ملهوفة؛ وكان قادراً على رَد لهفتي» فلم يفعل. فأظرق» ثم قال: أرني أين غَرِقَ 
ابنك. فأتت به إلى الشَّطّء فإذا ابنها قد طفا على وَجْه الماء ميتاًء فسبح الشيخ في الماء 
ختى وصل إليهة. وحمله على عاتقه» واعطاء لأمة. وقال* خُذيه: فقت وجدته ان 
فانصرفت وهو يمشي معهاء ويدّه في يدهاء كأنْ لم يكن به شيء قَطُ. 

قلتُ: وكان الشيخ أبو محمّد الشّمكي جليل القَدْرء انتهت إليه الرياسة في تربية 
السّالكين الصّادقين بالعراق» وگشف مشكلاتهم» وتخرّج بصحبته غير واحد من 
العظماء مثل الشيخ أن الوفاء» والشيخ منصورء والشيخ عزاز وغيرهم» وكان لطيف 
الصّفاتء وافر العقلء مخفوض الجناح» شديد الحياء دائباً في اتباع أحكام الشَّرْع 
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وآداب السنة» وله كلام نفيس في الحقائق» وكان يقطع الطريق» ثُمّ تاب على يد ابن 
هوار» وأقام عنده ثلاثة أيام» فقال ابن هوار في اليوم الرّابع : قد صرت شيخاً مكمّلاً 
ثم قال لأصحابه: قد وصل أبو محمد إلى الله تعالى في ثلاثة يام فقال: ترك الدنيا 
في اليوم الأول والآخرة في اليوم النَّانيء وطلبتٌ الله في اليوم الثالث طلباً مجرّداً 
عما سواه فوجدته. 


واشتهر أمره في الآفاق» فظهرت أمارات قُرْبه من الله سبحانه وتعالى» وتتابعت 
كراماته» فكان يبرئ الله تعالى بدعوته الأكمه والأبرص والمجنونء ويبارك له في 
اسورد 

قلت: إنما قصدتٌ بذكر بعض مناقب ابن هوار والشَّذْكي ‏ رحمة الله عليهما- ليُعلم 
محلّهماء ويتمسك بقولهما في حى سيدنا محيي الدّين ذه حسبما تقتضيه شهادةٌ 
مثلهماء وإِنْ كان ليس هذا موضع استقفاء أحوالهما. 

وقال الشيخ عبد اللُطيف: سمعتٌ أبي يقول: سمعت الشيخ عزاز بن مستودع 
البطائحي» يقول: قد دخل بغداد شاب عجمي شريف» اسمه عبد القادر» ستبرز في 
هيئته المقامات» وتظهر في جلاله الكرامات» ويسطو بعِزَّة الحال» ويعلو في رفعة 
المحبة. و إليه الكون وجميع من فيه من الفاضل والمفضول يده» وله قدمٌ راسخة 
في التمكين» تقدم بها في القدرء ويد بيضاء في الحقائق امتاز بها في الأزل» ولسان 
بين يدي الله عر وجل في حضرة القُدْسء وإنه من أرباب المراتب التي فاتت كثيراً من 
الأولياء. 

قلتُ: كان الشيخ عزاز من أعيان مشايخ العراق» اجتمع إليه جماعةٌ من الصّلحاء 
وذوي المراتب» وأخذوا عنه علم الطريقة» وانتفعوا به» وكان جميل الأوصاف» مبعاً 
لأحكام الشَّرْعَ والسنَةء مفوّضاً لأحكام الله» مُسْترسلاً مع أقداره» كثير المجاهدة 
والمراقبة والمعانقة لطريق السّلف في السّرّ والْجَهْرء وله كلام عالٍ على لسان آهل 
النها رقي :ركز امالك طاهر :م .وكاقك لمن كامهود و الأشل فا دنه والوطوفي الق 
والطير تأوي إليه» وكان يقول: من َيس بالله أَنِسّ به کل شيء» ومن خاطبه الله تعالى 


۱1۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خاطبه کل شيء؛ ومَنْ هاب الله هابه کل شيء» ومَنْ وَصَلَّ إلى الله تأر عنه كل شيء 
إجلالاً له» ومَنْ عرف الله جهله كل شيء بعظيم ما أودعه. 

وقال الشيخ عبد اللُّطيف: كان الشيخ عزاز يمشي بين النخل» فاشتهى الرطب» 
فتدانّت له عراجين النخل» فأكل منهاء ثم عادت إلى حالها. 

قال: ومرّ بأسد قد افترس شاباً بالبطيحة» وقد قضم ساقه نصفين» فصاح عليه 
فولى منهزماء فتناول الشيخ من الأرض حصا قدر الفولة؛ وحذفه بهاء فخ میتاًء ثم 
جاء إلى الشاب» ووضع ما انكسر من ساقه في موضعه» وأمَرّ عليه يده» فإذا هو 
سويء فقام يعدو إلى أهلهء ومات الشيخ بعد ذلك بيسير. 

قلت : كان الشيخ منصور من سادات المشايخ» صاحب حال» ومقامات وكرامات 
ظاهرة» ومواهب باهرة» كانت أمه تدخل وهي حامل به على شيخه الشيخ أبي محمّد 
الشتيكق .كان بيتها وينه نشب فيضن لها فاماء وكرت منه ذلك» وسيل غنه 
فقال: إنما أقوم للجنين الذي في بطنها إجلالاً له» فإنّه أحدٌ المقرّبين إلى الله تعالى 
أصحاب المقامات» وله شان عظيم. 

قلف ركاف الخ ضور جا ما كام الآداييع اطا طرق اف 
والاسترسال مع أحكام الله عر وجل في الشّدَّة والرخاء» لم يكب جوادُ طريقه» وكان 
مجابّ الدّعوة» وله كلام جليل في علوم الحقائق. 

وقال الشيخ علي بن الهيتي : أتاه رجل من مِضْرء وقال له: يا سيدي» قد هاجرتٌ 
إليك من مصرء وتركت مالي وولدي» ووطني وجاهي رغبة في صُحُبتك. فنفخ الشيخ 
منصور في صَذر الرّجل» فأضاءت في قلبه برقة كشفت له عن الملكوت الأعلى» وقال 
له: هذه بتركك المال والولد والوطن. ثم نفخ في صدره بعد شهرء فمحقت منه البقاياء 


وانتسخت منه الحظوظهء وقال له: هذه بتركك الجاه والرّياسة. ثم نفخ في صدره بعد 
شهرء فأشهد مقامه بين يدي الله عزَّ وجل» وأقيم فيه» وقال له: هذه بهجرتك إلىّ. ثم 
قال له: يا هذاء إني استوهبتك من الله عر وجل» وقد وهبك لي» وصرّفني فيك» 
وجعل عطيتك على يدي» وهذه غايتك التي أنت عندها قائم. ولم يزل هذا الرجل على 
هذا الحال إلى أن توفي بالبطائح. 


السّنة الحادية والسّتون وخمس مئة ۱۱۹ 


وقال الشيخ أحمد بن الرّفاعي : سيل شيخنا خالي منصور عن المحبة» فقال» وأنا 
أسمع: المحب سكران في حماره» حيران في شرابه» لا يخرج من سكرة إلا إلى 
حيرة» ولا من حيرة إلا إلى سَكرة» ثم أنشد: 
الخ شك حه و« الكت E GEE‏ وا لك 
والحب كالموت يفني كل ذي شغي و قتطلكدينه اون الكلت 
ال مات الألى اماس لولم تا ماتا وا و 

سكن نهر دقلا من أرض البطائح» واستوطنها إلى أن مات بهاء وقد عَلَثْ سِنه» 
وقبّره بظاهرها يزان وما تضرتة الر قات قالت له وة زى ولك فقا :بل 
لذبن اع امد ودا کف هله ار قال لاون اح اھان جل کی 
ولم يأته ابن أخته بشيء» فقال له: يا أحمد لم تأتِ بشيء. فقال له: إني ا 
سبح E‏ فقال الشيخ لزوجته: سألتٌ غير مرة أن يكون 
اء فل ی E O‏ 

وحكى جماعةٌ من أصحاب الشيخ منصور البطائحي» وهو خال الشيخ أحمد 
الرفاعي» وبصحبته انتفع وتخرّج» قالوا: ذُكر الشيخ عبد القادر وهو شاب عند شيخنا 
الشيخ منصورء فقال: سيأتي زمان يفتقر إليه فيه» وتعلو منزلته بين العارفين» ويموت 
وهو أحبٌ أهلٍ الأرض إلى الله تعالى ورسوله في ذلك الوقت» فمن أدرك منكم ذلك 
فليعرف حُرْمته» وليعظّمَ أمره. 

وقال الشيخ علي بن الهيتي : كان شيخنا أبو الوفاء يتكلم على الاس فوق الكرسي» 
فدخل الشيخ عبد القادر إلى مجلسهء وهر ول ا دل ما دخل بغداد» فقطع 
كلامه» وأمر بإخراج الشيخ عبد القادرء فأخرج وتكلّم» ثم دخل الشيخ عبد القادر 
المجلس» » فقطع كلامه. وأمر بإخراجه. فأخرج» وتكلّم» ثم دخل الشيخ عبد القادر 
ثالثةء فنزل الشيخ أبو الوفاء» واعتنقه» وقبّلَ بين عينيه» وقال: قوموا لوليّ الله يا أهل 
بغداد» ما أمرتٌ بإخراجه إهانةً له» بل لتعرفوه» وعِرَّة المعبود على رأسه سناجق قد 
تجاوزت ذوائبها المشرق والمغرب. ثم قال له: يا عبد القادرء الوقت الآن لنا وسيصير 


)١(‏ البيت الأول من المنسرح» والثاني والثالث من البسيط! 


١‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


لك يا عبد القادر» قد وهبوك العراق يا عبد القادر» كل ديك يصيح ويسكت إلا 
ديكك» فإِلّه يصيح إلى يوم القيامة. وأعطاه سجادته وقميصه» ومسبحته وقصعته 
وعُکازه» فقيل له: خد عليه العهد. فقال: على جبينه داعي المخرّمي”. فلما انقضى 
المجلس» ونزل تاج العارفين أبو الوفاء من الكُرْسي جلس على آخر مرقاةء وأمسك 
بيد الشيخ عبد القادر» وقال له في غلبات النّاس: يا عبد القادر» لك الوقت» فإذا جاء 
فاذكر هذه الشيبة. وقبض على كريمته. 

قال الشيخ عمر البزاز: وكانت مسبحة الشيخ أبي الوفاء التي أعطاها لسيدنا الشيخ 
عبد القادر إذا وضعها سيدنا الشيخ على الأرض تدور وحدها حبةً حبة» فلما مات 
أخذها بعده الشيخ علي بن الهيتي» وكانت القصعة التي أعطاها له لا يَمَسّها أحد إلا 
وأرجفت يده إلى كتفه. 

وقال مطر: كنت يوماً عند شيخنا أبي الوفاء بزاويته معلمينا"» فقال لي: يا مطرء 
أغلق الباب» فإذا جاء شاب عجمي يطلب الدخول على فامنعه» فقمت» وإذا الشيخ 
عبد القادر وهو شاب يومئلٍ» فطلب الدخول عليه» فاستأذنتٌ الشيخ» فلم يأذن له في 
الدُخول» ورأيثّه يمشي في الرّاوية كالمنزعج» ثم أَذِنَ له» فلما رآه مشى إليه حُطُواتِ» 
واعتنقا طويلاً» وقال له: يا عبد القادر وعِرَّة من له العرّة» ما منعتك من الدُخول على 
أول مرّة جحداً لحقّك بل خشيةء لمّا علمت أنك تأخذ وتعطيني أُمِنْتُ. 

قلت: كان الشيخ تاج العارفين أبو الوفاء سيد مشايخ العراق في وقته» وله 
الكراماثٌ الخارقة» وانتهت إليه رياسة هذا الشَّأن في زمانه» وتخرّج به جماعةٌ من 
صدور مشايخ العراق مثل الشيخ علي بن الهيتي» والشيخ بقاء بن بطوء والشيخ عبد 
الرّحمن الطفسونجي» والشيخ مطرء والشيخ حامد الكُرْديء والشيخ أحمد البقلي 
وغيرهم» وكان له أربعون خادماً من أصحاب الأحوال» ولما أخذ عليه شيخه السَّنْبكي 
العهد قال: قد وقع اليوم في شبكتي طابر لم يقع مثلّه في شبكة الشيخ أبي الوفاء. 
)١(‏ لعله يعني شيخه المْخرّمي» والله أعلم» انظر ص۷۸ من هذا الجزء. 
(۲) كذاء ولم أتبينها . 


الشَّنة الحادية والسُتون وخمس مئة ۱۲۱ 


[وكانت مشايخ البطائح يقولون: عجباً لمن يذكر أبا الوفاء]؟"'» ولم يمر يده على 
وجهه» ويسمي الله تعالى» ويصلي على النبي يلاء كيف لا يسقط وجهه من هيبته ! 

وروي أن الشيخ عزاز رأى النبي ية في المنام» فقال: يا رسول الله» ما تقول في أبي 

وكان للشيخ أبي الوفاء كلام عالٍ على لسان أهل الحقائق» رحمة الله عليه» منه: 
مَنْ أخلص لله تعالى في معاملته يخلّصٌ من الذنوب الكاذبة» ومن ضيعم حكم وقته فهو 
جاهل» ومن قَصّر فيه فهو غافل» ومن أهمله فهو عاجزء والتَّسْلِيم إرسال التّفس في 
ميادين الأحكام» وترك الشفقة عليها من الطّوارق. 

وقال الشيخ علي بن الهيْتي : طرقت منازلةٌ من منازل الغيب عشرةً من الأولياء زمن شيخنا 
أبي الوفا 20 واشتركت فيها أسرارهم» وأشكل شيء من أمرها عليهم › فاجتمعواء وأتوا 
إلى الشيخ ا الوفاء اياله عنهاء فوجدوه نائماًء وسمعوا کل عضو منه ينطق بالتسبيح 
والنّهليلء فجلسوا ينتظرون يقظته» فنطقت لهم أعضاؤه وخاطبتهم بمنازلهم» وكشفت لهم 
منها ما أشكل عليهم» وانصرفوا قبل أن يستيقظ. وكان نرجسي الأصل ؛ قبيلة من الأكراد. 

وقال سيدنا محبي الدّين رحمة الله عليه : ليس على باب الحق عز وجل كُرُدي مثل 
الشيخ أبي الوفاء. 

وقال الشيخ حماد بن مسلم الدئّاس» وقد ذكر عنذه سيدنا الشيخ محيي الدين عبد 
القادر ضلكء » وهو يومئذٍ شاب : رأيتٌ على رأسه علمين قد نصبا من البهموت الأسفل إلى 
الملكوت الأعلى» وسمعت الشاويش يصيح له في الأفق الأعلى بألقاب الصديقين. 

وقال محمود بن النعال: سمعتٌ أبي يقول: كنت يوماً عند الشيخ حماد الدَبّاس» فجاء 
الشيخ عبد القادر وهو شاب يومئذِء فقام إليهء وتلقّاهء وقال: مرحباً بالجبل الراسخ» والطؤد 
المنيف الذي لا يتحرّكء وأجلسه إلى جانبه» وقال له: ما الفرق بين الحديث والكلام؟ فقال: 
الحديث ما استدعيت من الجواب» والكلام ما صدقك من الخطاب» وانزعاج القلب لدعوة 
الانتباه أرجح من أعمال الثقلين» فقال له الشيخ حماد: أنت سيد العارفين في عَضْرك. 


. 3/١ ما بين حاصرتين ساقط من (ح)» والمثبت من «طبقات الشعراني»:‎ )١( 


۱۲۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت : كان الشيخ حماد الدَّبّاس أحدّ العلماء الرّاسخين في العِلْم وعلوم الحقائق» 
وانتهت إليه تربية المريدين ببغداد» وانعقد عليه الإجماع فى الكَشّْف عن مخفيات 


المرادء وانتمى إليه معظم مشايخ بغداد وصوفيتهم في وقته» وهو أحدٌ مَنْ أخذ عنه 
سيدنا الشيخ عبد القادر ‏ رحمة الله عليه وصحبه» وأثنى عليه» وروی كراماته» وكان 
أبو الوفاء إذا قَدِمَ بغدادء ينزل عنده ويعظّم شأنه» وكان المشايخ ببغداد يعظمون أمره 
ويتأدّبون في حضرته» وينصتون لسماع كلامه. 

وقال الشيخ أبو النّجيب: الشيخ حماد الدباس من أَجَلَّ من لقيتٌ من مشايخ بغدادء 
وهو اول شيخ فتح الله عليّ ببركته» وكانت دَبّاسته لا يدخلها زنبور ولا ذبابة» وله كلام 
عالٍ في طريقة القوم» رحمة الله عليه. 

وقال سيدنا الشيخ عبد القادر: قدم بغداد رجل يقال له يوسف الهّمّذانيء وكان 
يقال: إنه القُظبء ونزل في رباط» فلما سمعتٌ به مشيت إلى الرّباط» فلم أره» فقيل 
لي: هو في السزداب» فنزلتٌ إليه» فلما رآني قام» وأجلسني. ففرسني» وذكر لي 
جميعَ أحوالي» وحَلَّ لي جميع ما كان مشكلاً علي ثم قال لي: يا عبد القادر, تكلّم 
على النَّاس. فقلتٌ: يا سيدي» أنا رجلٌ أعجمي أيش أتكلّم على فصحاء بغداد؟ فقال 
لي : أنت حفظت القرآن والفِقّه وأصول الفقه والخلاف والنّحو واللغة وتفسير القرآن» 
ألا يصلح لك أن تتكلّم على النّاس؟! اصعد على الكرسي وتكلم» فإني أرى فيك عِذّقا 
وسيصير نخلة. 

قلت : ّدم ذكر يوسف الهمّذاني في سنة خمس وثلاثين وخمس مئة. 

وقال الشيخ أبو سلمان داود المَنبجي : كنت يوماً عند الشيخ عقيل المنبجي» فقيل 
له: قد اشتهر ببغداد أمر شاب عجمي شريف اسمه عبد القادر. فقال الشيخ عقيل : وإن 
أمره في السّماء أشهر منه في الأرض.» ذاك الفتى الرّفيع المدعو في الملكوت بالباز 
الأشهب» وسينفرد في وقته» وَسَّيْرَدُ إليه الأمر» ويصدر عنه. 

والشيخ عقيل أول من لقب سيدنا الشيخ محبي الدّين ضيه بالباز الأشهب فيما نعلم. 


السّنة الحادية والسُّتون وخمس مئة ۱۲۳ 


قلت: كان عقيل شيخ شيوخ السام في وقته» وتخرّج بصحبته الشيخ عَدِي بن 
مسافر» والشيخ موسى الزولي وغيرهماء وهو أوّل من دخل بالخرقة العمرية إلى 
الشَّام وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم الشيخ علي الفرنثئي : رأيتٌ أربعة من المشايخ 
يتصرّفون في قبورهم كما يتصرف الأحياء: الشيخ عبد القادر» والشيخ معروف 
الكرخي» والشيخ عقيلاً المنبجي» والشيخ حياة بن قيس الحَرّاني. 

وكان للشيخ عقيل كلامٌ عالٍ في المعارف. 

وقال الشيخ أبو المجد بن أحمد: أخبرنا أبي عن أبيه قال: حضرت الشيخ عقيلاً 
بظاهر منبج تحت الجبل» وعنده جمع من الصّلحاءء فقال له أحدهم: ما علامة 
الصادق؟ قال: لو قال لهذا الجبل تحرّك فيتحرك الجبل» ثم قال له: ما علامة 
المتصرّف؟ قال: لو أراد وحوش البرٌ والبحر أن تأتيه لفعلت. فما تمَّ كلامه حتى تَرَلّ 
علينا من الجبل وحوش سدت الفضاء» وأخبرنا الصّيادون أن شط الفرات امتلأ في 
ذلك الوقت أسماكاً. قال: يا سيدي» وما علامةٌ المبارك على أهل زمانه؟ قال: لو وكز 
برجله هذه الصّخرة لتفجُرت ا قال: فتفجرت صخرةٌ كانت بين يديه ونا ثم 
ا 

سكن وليه منبج ؛ واستوطنها نيفاً وأربعين سنة» وماتٌ بهاء وقد عَلّت سِنّه» وقبره 
بها ظاهر يزار. 

وقال الشيخ عمر الصَّئْهاجي : جاء بعضٌ أصحابنا إلى الشيخ أبي يعزى يستأذنه في 
المسير إلى بغدادء فقال له: إذا أت تيت بغداد فلا يفوتنك رؤية رجل بها شريف عجمي 
اسمه عبد القادرء فإذا رأيته سَلّم عليه عني وسّلْهِ لي الذعاء» وقل له: لا تنس أبا يعزى 
من قلبك» فإنه والله لم يخلّف في العجم بأسره مثله» وإنك لن ترى في العراق مثله» 
وإن المشرق ليفضل عن المغرب بهء وإ علمه ونسبه قد ميّزاه على الأولياء تمييزاً 
واضحاً كثيراً. 

قلتٌّ: كان الشيخ أبو يعزى من أعيان المشايخ بالمغرب» وتخرّج به من أكابر 
ا ا جد اناه وإفاع في ا فى تعس ر ي 
الشازع و وکانت الد تأوي إليه» والطّير تعكف عليه» وكانت الأسد إذا ضربت 


عل مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وافترست القفول جاء فأمسك بأذنابها وقادهاء فتنقاد له ذليلة» وكان أهل المغرب 
يستسقون به فيُسّقون. ويرجعون إليه في المعضلات فتنكشف. 

وقال الشيخ أبو محمد الإفريقي : جاء إلى الشيخ أبي يعزى المحتطبون يشكون إليه 
کا لاد فى غا محطيون ها ال لخاد : اذهب إلى طرف الغابة» وناد بأعلى 
صوتك: معاشر الأسد يأمركِ أبو يعزى أن ترحلي من هذه الغابة. قال: فذهب وفعل 
ا فكانت الأسد ثُرى خارجةً من الغابة تحمل أشبالها حتى لم ببق فيها شيء منهاء 
ولم ير بعد ذلك فيها أسد. 

وقال الشيخ شاور السبتي المحلي : ٠‏ صنعٌ الخليفة داد ولمةٌ ودعا إليها جميع 
مشايخ العراق وعلمائهاء فحضروا كلّهم إلا سيدنا الشيخ محبي الدّين عبد القادر 
والح ري رات E‏ فلمًا انصرف الئّاس 
فالا الشيخ عبد القادر والشيخ عدياً والشيخ أحمد لم يحضرواء 
فقال الخليفة : فكأن لم يحضر إذن أحد . ثم أمر حاجبه أن يأتي إلى الشيخ عبد القادر 
يدعوه أن ينطلق إلى جبل الهَكارء وإلى أم عبيدة ليحضر الشيخ عدي والشيخ أحمدء 
قال الشيخ شاور: فقال لي الشيخ عبد القادر قبل أن يقوم الحاجب من مجلس 
الخليفة» وقبل أن تُسَطر البطاقتان: يا شاورء اذهب إلى المسجد الذي بظاهر باب 
الكلة تعد تجد فيه الشيخ عدي بن مسافر ومعه اثنان» فادعهم لي» ثم امض إلى مقبرة 
الشوتيزي تجد أفبها الشيخ أحمد الرفاعي ومعه اثنان» فادعهم لي» قال: فذهبت إلى 
المسجد الذي بظاهر باب الحَلبة» فوجدت الشيخ عدياً ومعه اثنان» فقلتٌ: يا سيدي» 
أجب الشيخ عبد القادرء فقال: سَمْعاً وطاعة» وقامواء فذهبتٌ معهم» فقال لي الشيخ 
عدي: يا شاورء ألا تذهب إلى الشيخ أحمد كما أمرك الشيخ عبد القادر”''؟ قلتٌ: 
بلى» فأتيت مقبرة الكوتيري فوجدت الشيخ أحمد ومعه اثنان» فقلتٌ: يا سيدي» 
أجب الشيخ عبد القادر» فقال: سمعاً وطاعة. وقامواء فتوافى الشيخان في باب رباط 
الشيخ عبد القادر وقتّ المغرب» فقام إليهم الشيخ» وتلقاهم» فما لبثوا غير يسيرء 
فجاء الحاجب إلى الشيخ» فوافاهما عنده» فأسرع إلى الخليفة» وأخبره باجتماعهم» 


)١(‏ في النسخة: عدي» وهو سبق قلمء والصواب ما أثبتهء انظر صدر الخبر. 
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فكتب الخليفةٌ إليهم بخظّه يسألهم الحضورء وبَعَتَ إليهم ولده وحاجبه» فأجابوه 
وذهبواء وأمرني سيدنا الشيخ محبي الدين بالمسير معه» فلمًا كنا بالشّط إذا الشيخ ابن 
الهيتي» فتلقاه المشايخ» وسار معهم» فأتي بنا إلى دار حَسَنة» فإذا الخليفةٌ فيها قائم» 
مشدود الوسط» ومعه خادمان له» وليس في الدار سواهم» فتلقَّاهم الخليفة» وقال 
لهم : يا سادة» إِنَّ الملوك إذا اجتازوا برعاياهم بسطوا لهم الحرير ليطؤوه» ووضع لهم 
ذيله» وسألهم أن يمشوا عليه» ففعلواء وانتهى بنا إلى سماط مهيأء فجلسواء وأكلوا 
وأكلنا معهم» ثم خرجواء وأتوا إلى زيارة قبر الإمام أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه 
وكات لباه ديد ا فجعل الشيخ عبد القادر كلما مر بحجر أو خشبة أو جدار 
أو قبر أشار بيده إليه» فيضيء كضوء القمر» ويمشون في نوره إلى أن ينتهي ضوءه» 
فيشير الشيخ إلى آخر» فيضيء» فما زالوا يمشون في الثور» وليس فيهم من يتقدّم على 
الشيخ عبد القادر إلى قبر الإمام أحمد ابن حنبل َيه فدخل المشايخ الأربعة 
يزورون» ووقفنا على باب المزار حتى خرجواء فلما أرادوا أن يتفرّقواء قال الشيخ 
عدي للشيخ عبد القادر: أوصني . قال: أوصيك بالكتاب والسئة. ثم تفرّقوا. 

وقال الشيخ عمر البزاز: كان سيدنا الشيخ محيي الدَّين ‏ رحمة الله عليه يثني كثيراً 
على الشيخ عدي بن مسافر» فاشتقت إلى رؤيته» واستأذنتُ الشيخ في زيارته» فَأَذِنَ 
لي» فسافرت حتى أتيتٌ جبل الهَكارء فوجدته قائماً على باب زاويته بلاكش» فقال: 
أهلاً يا عمر» تركت البحر» وجئت إلى السّاقية! يا عمرء الشيخ عبد القادر مالك أَزِمّة 
الأولياء كلّهم» وقائد. 

عدي بن مسافر َه مشهورء ومحلّه معروف» وقد تقدّم ذكره في السنة السابعة 
والخمسين وخمس مئة» فينظر هناك. 

وقال الشيخ العارف القُّدُوة علي بن وهب السَّنْجاري : عبد القادر أحدٌ أعيان الذنياء 
الشيخ عبد القادر أحدٌ أفراد الأولياءء الشيخ عبد القادر من تُحَفِ الوجودء الشيخ عبد 
القادر من هدايا الله تعالى إلى الكون» طوبى لمن رآه» طوبى لمن جالسه» طوبى لمن 
بات في خاطر الشيخ عبد القادر. 


۱۲١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت : كان الشيخ علئٌ بن وهب كبيرٌ القَدْرء تتلمذ له جماعةٌ من الأكابر مثل الشيخ 
سويد السنجاري» والشيخ أبي بكر الجاري» وجماعة لا يحصون كثرة» ويقال: إنه 
مات عن أربعين رجلاً من مريديه كلهم أصحاب أحوال» وحدّث عنهم أنه لما مات 
اجتمعوا في رَوْضة تجاه زاويته» فجعل كل منهم يأخذ من تلك الروضة قبضة من 
نباتهاء ويتنفس عليهاء فتزهر من جميع الأزهار مختلفة ألوانها حتى أَقَرّ بعضُهم لبعض 
بالتمكُن والنّصريف» والشيخ علي بن وهب يسمى براد الفائت؛ لاله من كَقَدَ حالاً كان 
له وأتى إليه رده عليه بزيادة. 

ومناقبه كثيرة» وهو ربعي شيباني» سكن البدوية؛ قرية من أعمال سِنجارء وبها 
مات وقد نيّف على الثمانين» وقبره ظاهر يزار» وكان عالماً فاضلاً فصيحاً متواضعاًء 
لا يحلف بالله تعالى» ولا يرفع رأسه إلى السماء حياءً من الله تعالى» رحمة الله عليه 
وروا 

وقال الشيخ يحيى التكريتي : لما قدم الشيخ موسى بن ماهين الزولي بغداد حاجًاً كنت 
أنا ووالدي معه» فلما اجتمع بالشيخ عبد القادر رأينا من احترام الشيخ موسى له وأدبه معه 
ما لم نره فَعَلّه مع غيره من النّاس» فلما خلونا به قال له والدي: ما رأينّك احترمتٌ أحداً 
مثلما احترمت الشيخ عبد القادرء فقال: الشيخ عبد القادر خيرٌ الاس في زماننا هذاء 
وسُلْطان العارفين في وقتناء وكيف لا أتأدّب مع من تتأدب معه ملائكة السّماء. 

قلتٌ: كان الشيخ موسى من أجل المشايخ وأعظمهم حالاًء وهو أحد من أبرزه الله 
إلى العبادء وأنطقه بِالمُعَيّاتء وحَحَرَقَ له العادات» وأوقع له الهيبة في القلوب» وانعقد 
عليه إجماع المشايخ وغيرهم» وقُصِدَ بحل مشكلات الموارد» وكَشْفِ مخفياتهاء 
وتربية السالكين» وتخرّج بصحبته كثير من مشايخ بلاد المشرق» وتتلمذ له جماعةٌ من 
أهل الأحوالء وكان سيّدنا محيي الذَّين يني عليه كثيراً» ويعظمُ شأنه. 

ولما اجتمع الشيخ إبراهيم الأعزب والشيخ عسكر النعيبي بالبطائح» قال الشيخ 
عسكر للشيخ إبراهيم”'". 


)١(‏ بياض في الأصل. 
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وكان للشيخ موسى كلام بليغ على لسانٍ أهل المعرفة» وكان إذا مَس الحديد بيده 
لان حو يفن الاق 

ووقع بماردين حريقٌ»ء فضجٌ النّاس به» فأعطاهم عُكازه» وأمرهم أن يلقوه في 
النّاره فألقوه» فانطفأت لوقتهاء وأخرجوا العُكاز لم يسخن ولا اسْوَد. 

وكان كثير الإخبار بالمغيّبات» وأتته امرأةٌ بصغير عمره أربعة أشهرء فدعاه إليه» فأتاه 
يعدو» فأقرأه سورة الإخلاص» فقرأها الصَيْ» ومازال يمشي ويتكلّم من ذلك الوقت» وكبر 
والتحى» فوالله ما زادَتُ فصاحةٌ تُقه على فصاحته حين تكلم بين يدي الشَّيخ أوَّل مرّة. 

ومات الشيخ بماردين وقد عَلَّثْ سِنّه» وقبره ظاهر يزار» ولما وضع في لحده نهض 
قائماً يصلي» وانّسع له اللحدء وأغمي على من كان نزل قبره» وكان جميلاً بهياً 
فاضلاً» رحمة الله عليه. 

وقال الشيخ شهاب الدين : دخلتٌ مع عمّي الشيخ أبي اجيب عبد القاهر السَّهْرَوَرْدِي 
في سنة ستين وخمس مئة إلى الشيخ عبد القادر» فتأدّب عمي معه أدباً عظيماً» وجلس بين 
يديه أذناً بلا لسان» فلما رجعنا إلى التُظامية» قلت له في ذلك» فقال: كيف لا أتأدّب معه 
وهو له الوجود التّام» وقد صرف في وجود الملك» وبُوهي به في وجود الملكوت» 
وانفرد في عالم الكون في هذا الوقت؟ وكيف لا اتاب مع من صرّفه مالكي في قلبي 
وحالي» وفي قلوب الأولياء وأحوالهم» إن شاء أمسكهاء وإن شاء أرسلها؟ 

قلت : كان الشيخ أبو النجيب عظيمٌ القَدْرِ جَمَعَ بين العِلّم والعمل» وسيأتي ذكره 
إفاشا ءادتعال 

قلتُ: وحكى لي ابن الشيخ عز الدين عبد العزيز السلمي الشافعي نزيل مِضْرء كان 
يقول: كراماثٌ الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه”'". 

وقال الشيخ محمد بن أبي العَبّاس الخضر بن عبد الله الحسني المَؤصلي: سمعتثُ 
أبي يقول: كنتٌ يوماً جالساً بين يدي سيدنا الشيخ محبي الدّين عبد القادر ڪيه » فخطر 
في نفسي زيارة الشيخ أحمد الرّفاعي» فقال لي: يا سيدناء أتحبٌ زيارة الشيخ أحمد؟ 


)١(‏ ل يذكر عنه شيئاً من كراماته» ولعله ينض هاء ول يسدَّها. 
عدا بن بيصن 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت : نعم. فأطرق یسیراًء ثم قال: يا خضر» ما ترى الشيخ أحمد؟ فإذا إلى جانبه شي 
مهيب» فقمتٌ إليه» وسلّمت عليه» فقال: يا خضرء مَنْ يرى مثل الشيخ عبد القادر 
سيد الأولياء يتمنّى رؤية مثلي» وهل أنا إلا من رعيّته! ثم غاب عني» فبعد وفاة سيدنا 
الشيخ رحمة الله عليه انحدرت إلى أم عبيدة لأزورهء فقَدِمْتُ عليه» إذا هو الشخص 
الذي رأيته إلى جانب الشيخ عبد القادر ‏ رحمة الله عليه في بغداد» لم تجدد رؤيته 
عندي زيادة» فقال لي : يا خضرء ألم تَكْفِكَ الأولى؟ 

وقال الشيخ عبد الله البطائحي رحمة الله عليه: انحدرثٌ في حياة سيدي الشيخ 
محبي الدين عبد القادر ضيه إلى أم عُبيدة» وأقمثٌ برواق الشيخ أحمد أياماًء فقال لي 
الشيخ أحمد يوماً: اذكر لي شيئاً من مناقب الشيخ عبد القادر وصفاته» فذكرتٌ منها 
شيئاًء فجاء رجلّ في أثناء حديثي» فقال لي : مَه» لا تذكر عندنا مناقب غير هذا. وأشار 
إلى الشيخ أحمدء فنظر إليه الشيخ أحمد مُعْضَباًء فوقع الرّجل بين يديه ميْتاًء ثم قال : 
ومَنْ يبلغ مبلغ الشيخ عبد القادرء ذاك بحر الشّريعة عن يمينه» وبحر الحقيقة عن 
يساره» من أيّهما شاء اغترف الشيخ عبد القادرء لا ثاني له في وقتنا هذا. 

قال: وسمعته يوصي أولاده فيه وأكابر أصحابه» وقد جاء رجل يودّعه مسافراً إلى 
بغداد قال : إذا دَخَلّْم بغدادء فلا تقدّموا على زيارة الشيخ عبد القادر شيئاً إن كان حياً» 
لاط زيارة قر ]إن كان ها + :ققد أخذ له السهد: :ينا وجل من اصحات:الأحوال 
لاد فلم زرو شلك خالا ولو فيل اتر وای عد القامن عا فن لم 
يرك طلنه. 

قلت : كان الشيخ أحمد الرّفاعي رحمة الله عليه عظيم القَدْر كبير الشأن» ومحلّه 
عظيم» وحاله أشهر من أن ينبّه عليه» وهو أحدٌ من اشتهر في الذنياء وتتلمذ له من 
الخُلّق عالمٌ لا يُحصون كثرةً في كل بلد وقطرء ولم أر في مُدَّنِ المسلمين مكاناً يخلو 
من زاوية ومكان برسمهم» وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب مفصّلاً. 

دخل عليه رجل» فوضع له الشيخ طعاماًء فقال: إذا جاء وقتي أكلتٌء وقال له: 
ومتى وقتك؟ قال: المغرب» قال: عن كم؟ قال: عن ستة أشهرءفلما كان وقتّ 
المغرب قُدَّم له المّلعام» فسأله الرجل أن يأكل معهء فقال: إذا جاء وقتي أكلتٌ» قال: 


السنة الثانية والستون وخمس مئة ۲۹ 
ومتى وقتك؟ قال: بعد ستة أشهرء قال: وكم مضى لك؟ قال: ستة أشهرء فسئل 
الشيخ عن ذلك فقال: دخلت أنا إلى دارنا يوماً شديد الحر وأنا عطشان» فوجدتٌ ماءً 
مخلوطاً ببياض العجين» فأردثٌ أن أشربه» فقالت لي نفسي: ترى الماء البارد في 
الكوز! ثم امتنعتٌ من الشرب» وعاهدت الله تعالى أن لا آكل ولا أشرب إلى سنة. 

والشيخ أحمد أحدٌ مَنْ قهر أحواله وملك أسراره» وانتهت إليه الرياسة في علوم الطريق» 
وشَرْح أحوال القوم» وكَشْفٍ منازلاتهم» وله كلام شريف على لسان أهل الحقائق. 

وقال الشيخ أبو الحسن علي ابن أخت الشيخ أحمد: كنت يوماً جالساً على باب 
خلوة خالي» ولیس فيها غیره» فسمعتٌ عنده حِسَّاء فنظرتٌ» فإذا عنده رجل» فتحدّثا 
طويلاً ثم خرج من كرَّةٍ في الحائط» ومر في الهواء كالبَرْقَ الخاطف» فدخلت على 
خالي» وقلت: ما الرجل؟ قال: أورأيته؟! قلتٌ: نعم. قال: هو الذي يحفظ الله به 
قَظر البحرء وهو أحدٌ الأربعة الخواص إلا إنه هجر منذ ثلاث ليال» وهو لا يعلم» 
قلت : فبأي سبب؟ قال: مُطرت جزيرته حتى سالت أوديتهاء فَحَطر في نفسه: لو كان 
هذا في العمران. ثم استغفرء فَهُجِرَء فقلتٌ: أَوَأعْلَمْتَه؟ قال: لاء فقلت: لو أَذِنْتَ لي 
لأعْلَمْتُه. قال: رَنْقْء فرنَقْتُ0'©, ثم سمعتٌ صوته: ارفع رأسك. فرفعتّه» وإذا بجزيرة 
في البحرء قمت أمشي فيهاء وإذا بالرجل. فأخبرئهء فقال: ناشدتك الله إلا ما 
وضعت خرقتي في عُنْقي» وسحبتني على وجهي» وناد علي : هذا جزاءُ من يعترض. 
فوضعتٌ الخرْقة في عنقه» ثم هممتٌ بسحبه» وإذا هاتف يقول: يا عليّء دَغه» فقد 
ضبَتُ ملائكة السماء باكية عليه» وقد رضي عنه. فأغمي علي ساعة» ثم سري عني» 
وإذا نا بين يدي خالي بخلوته» ووالله لا أدري كيف ذهبت» ولا كيف جِنْتٌ. 

قلت : وكرامات سيدنا شيخ الإسلام مُحبي الدين عبد القادر رحمة الله عليه كثيرة» 
ومناقبه غزيرة» وقد اقتصرنا على هذه النبذة» إذ لا يحتمل هذا الكتاب أكثر منهاء 
وبالله التوفيق. 


)١(‏ من رق الطائرٌ: إذا خفق بجناحيه في المواء » وثبت ولم يطرء فرنّقْتُ: أي تبيأتُ لذلك. انظر «لسان العرب» (رنق). 


۳۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكذلك نبهت على محل المشايخ الذين أثنوا عليه بما يعرف به مَخَلَّهم الناظِرٌ في هذه 
الترجمة والمتأمّل لهاء ويعلم أنَّ المَضْل بيد الله يؤتيه من يشاء» والله ذو القَضل العظيم» 
مع أنه لم يجتمع لأحدٍ من المناقب» وأسباب المحامد ما اجتمع لسيدنا الشيخ محبي الدّين 
- رحمة الله عليه - من العِلّم والعمل والحسب» والمواهب الجسيمة» والنّعم المتتابعة» 
نفعنا الله ببركته» وحشرنا في زمرته» وأماتنا على محبته» فقد حكي أن بعض محبيه حَلْفَ 
بالطلاق أن سيدنا الشيخ عبد القادر أفضل من أبي يزيد البسطامي رحمة الله عليه» ثم 
استفتى علماءَ العراق» فكل منهم أحجم عن الجواب» تحير في أمره» فقيل له: عليك 
بالشيخ عبد القادر» فهو أخبر بذلك» فجاء إليه» وقص عليه قِصَّتهء فقال 0 0 
على هذا؟ فقال: قد وقع ذلك. فُمُرْني ما أفعل؟ هل أفارق زوجتي أو أستمر على 
مضاجعتها؟ فقال: ضاجع زوجتك» فكل ما وَصَلَ إليه أبو يزيد ا وصلتٌ إليه» 
وسبقتّه بفضيلة لم القياء وهو لم يفت» وتزوَّجتُ ولم يتزوجء ورُزِقْتُ الأولاد. 

قلت : وسَيّدنا أحق اناس بقول المتنبي : [من الطويل] 
إذا علوي لم يكن مثل طاهر ‏ فماهوإلاحجةللنواصب“ 

ري" 

عبد الكريم بن محمّد بن أبي فضل الأنصاري الحرستاني“ 

الشافعي]“» ولد سنة سبع عشرة وخمس مئة» وسافر إلى العراق وخراسان» 
وسمع الحديث وتفقه» واستنابه أبو سعد بن أبي عصرون بالزاوية الغربية بجامع دمشق 
[في التدريس)“» وضمٌ إليه المدرسة الأمينية» وكانت وفاته بدمشق في رمضان» 
[سمع أبا الحسن بن قبيس وغيره]» وكان صالحاًء ثقة 


. 585/١ هديوانه»:‎ )١( 
قال الإمام الذهبي: ليس في كبار المشايخ من له أحوال وكرامات أكثر من الشيخ عبد القادر» ولكن كثيراً منها لا‎ 
يصح» وفي بعض ذلك أشياء مستحيلة. . . وني الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن» وعليه مآخذ في بعض أقواله‎ 

ودعاويه» والله الموعدء وبعض ذلك مكذوب عليه. «سير أعلام النبلاء»: 409/7١‏ 4016 . 
(؟) مابين حاصرتين من (م). 
(©) له ترجمة في "تاريخ ابن عساكر». المجلد ٠١١/٤۳‏ . 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الحادية والسشّتون وخمس مئة 


۱۳۱ 


محمد بن حيدر بن عبد الله“ 


أبو طاهر بن شعبان الشاعر البغدادي» ومن شعره: [من مجزوء الكامل] 


SR E ا‎ EE 
على خواطرناعيونا‎ 
ذل بي وكنتٌبهضنينا‎ 
ك فَلِمغْأسأتبيالظنونا‎ 
م النوح والإبلالحنيناة"'"‎ 


وأنشد أصحابه قبيل موته لما احتضر : [من الطويل] 


لأنَّ أخاكم حل في دار عُرْبةٍ 
EEE‏ تن له 


2و 


ومنى فهل من مُوْعِدٍ نستجله 
5 م ت ٤‏ 2 
وقد جد فى إثرالأحِبَّةٍجذه 


فهل يكن من صادقٍ 0 


ا 2( 
محمد بن الوزير يحيى 


ابن هبيرة» عز الدين. 


)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: /١‏ 777-719 » و«المحمدون من الشعراء»: ٠ ۲۷٤-۲۷۲‏ و#الوافي 
بالوفیات)» ۳/ ۳٤-۳۲‏ , و«فوات الوفيات»: ۳/ ۳٤۷-۲٤٠‏ . و«النجوم الزاهرة»: ه/ ؟لا” . ووفاته في «الوافي 
بالوفيات» وافوات الوفيات»: سنة ۵١۷‏ ه وهذا هو الصحيح فيما ذكر العلامة محمد بهجة الأثري في حاشيته 
على «الخريدة»» فقد ذكر العماد الكاتب أن عمر بن الواسطي الصفار ذكر له ببغداد في سنة ١07ه‏ أنه دخل وهو 
صغير على ابن حيدر في أيام المسترشد» وعنده جاعة يعودونه في مرضه الذي مات فيه» وخلافة المسترشد كانت بين 
سنتي ۵۱۲ھ - 01794ه» فلعل سبط ابن الجوزي وهم» فظن تاريخ لقاء الواسطي بالعماد الكاتب هو تاريخ وفاته» 
والله أعلم. وني «الخريدة» و«المحمدون) سُعَيْبانء وني «النجوم الزاهرة»: شعبان. 


(۲) الأبيات في «الخريدة» : /١‏ 7772-1774 . 
(۳) الأبيات في «الخريدة» : ۲۲۳/۱ . 


(6) له ترحمة في «الخريدة»» قسم شعراء العراق: ج5/ 1١1-1٠١‏ » و«الفخري»: 15-/311 » و«المنتظم»: 
11۸4/1۰ 3 و«الواقي بالوفيات) : 1۹4-14۸/٥‏ 3 و«النجوم الزاهرة» : VY /o‏ . 


۱۳۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كان فاضلاً» كبيرَ الشَّأنَء عظيم القَدْره ناب عن أبيه في الوزارة مده ولما توفي 
الوزير أخذ وحُبس في دار الخليفة» > فَعْفِلَ عنه» فهرب إلى الجانب العَرْبِي من بغدادء 
وواعد دوي كان صديقاً لأبيه أن يهرب بهء فقال: ادخل 0 بلهيقا حتى أتجهّز 
وآنيك. رجاه ال اماد الدّار فأخبره بخبره» فبعث وأخذهء وضرب صَرْباً مرحأ 
وألقي في مطمورة» [قال جدي في «المنتظم»: فحدثني]“ بعض الأتراك» وكان 
محبوساً عندهم» أنهم صاحوا من فوق المطمورة: أين ابن الوزير؟ ودلُوا له حبلا 
فتعلق په وصَعِدَء فمدوه» وجلس واحدٌ على رأسه. وآخر على رجلیه» وخُيْقَ بحبل » 
وأخرج من دار الخليفة ميتاًء [وأما أخوه شرف الدين ظفرء فإنه أخرج من دار الخليفة 
ميتاً في صفر سنة اثنتين وستين وخمس مئةء فحمل إلى أبيه» فدفن عنده» وكانا من 
أجلاء الناس وأكابرهم]”" . 


السنة الثانية والستون وخمس مئة 

فيها تزوّج المستنجد بابنة عمه أبي نصر ابن المستظهرء ودَحَلَ بها في رجب ليلة 
الدعوة التي كان يعملها كل سنة للصوفية وغيرهم» وغَنَّى المغني [في هذه الليلة]" : 
[من الطويل] 
يقول رجالٌ الحيّ تطمعٌ أن ترى محاسنّ ليلى مُت بداء المطامع 
وكيف ترى ليلى بعينٍ ترى بها سواهاوماظهرْتها بالمدامع 
وتلا مت ناا لعج ب وان حديتٌ سواها في خروق المسامم 

وكان مع الصوفية رجل من أهل أصبهان» فقام قائماً» وجعل يقول للمغني: أي 
خواجا جي كفت. والمغني يعيد الأبيات» فصاحء ووقع ميتاً. فصار ذلك الفرح 
مأتماًء وبكى الخليفة والصّوفية» ولازالوا يتراقصون حوله إلى الصباح» وحملوه إلى 
الشُونِيزيّة» فدفنوه بها. 

وفيها حشد شملة التركماني» وجاء ومعه صبىٌ من أولاد السلجوقية ليحاصر بغداد» 
فنزل البِنْدَيجِينء وبعث الخليفةٌ إليه العساكرء فنزلوا مقابله وبينهم النهر» فبعث 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثانية والستون وخمس مئة ۳۳ 


الخليفةٌ إليه يوسف الدَّمَشْقَيء فوعظه وذكر [له]“ ما يجب [عليه]”'' من طاعة الخليفة 
ووبّخهء فرحل إلى هَمّذان» [فيقال: إن يوسف الدمشقي مات عنده» وقيل في السنة 
الآتية]. 

وفيها عاد أسد الدين شيركوه إلى مِضر؛ وهي المرة اللّانية» وسببه أن العاضد كتب 
إلى نور الدين [محمود]”'' يستنجده على شاور» وأنه قد استبدٌ بالأمر» وطظَلَمَ وسَفَك 
الدَّمء وكان في قلب نور الدين من شاور لأنّه غدر بأسد الدين» واستنجد بالفرنج» 
فسار أسد الدّين من دمشق منتصف ربيع الأَوّلء ومعه [ابن أخيه]"“ صلاح الدين» 
فنزل الجيّزة غربي مصر على البحرء وكان شاور قد أعطى الفرنج الأموال 
[العظيمة]”"2» وأقطعهم الإقطاعات» وأنزلهم دُور القاهرة» وبنى لهم أسواقاً 
تخصّهم» وكان مقدّمهم الملك مُرّي وابن بيرزان» فأقام أسد الدّين على الجيزة 
شهرين» وعدّى إلى بَرٌ يضر والقاهرة في خامس عشرين جُمادى الآخرة» وأصَعَدَ إلى 
البابين» وحَرَجَّ شاور والفرنج» ورثّب العساكرء فجعل الفرنج في الميمنة مع ابن 
بيرزان» وعسكر مصر في المَيْسرة» وأقام الملك مَرّي في القلب في شوكة الفرنج 
والخيّالة» ورب أسدٌ الدّين عساكره» فجعل صلاح الدين في الميمنة» وفي الميسرة 
الأكراد» وأسد الدين في القلب» فحمل الملك مُرّي على القلب قَتَْتَعَهُه وكانت أثقالٌ 
المُسلمين خلفه» فاشتغل الفرنج بالنّهب» وحَمّل صلاح الدَّين على شاور فكسره» 
وقرّق جَمْعهء وعاد أسد الدّين إلى صلاح الدين فحملا على الفرنج» فانهزمواء فقتلا 
منهم ألوفاًء وأسرا مئه وسبعين فارساًء وطلبوا القاهرة» فلو ساق أسدٌ الدّين خلفهم 
لملك القاهرة». وإننا غدل إلى 'الإسكتدرية» فلقاه أهلها طافعين :فد لها وولى 
عليها [ابن أخيه]“ صلاح الدين» فأقام بهاء وسار أسدٌ الدّين إلى الصّعيدء فاستولى 
عليه» وأقام يجمعٌ أمواله [ويجبي خراجه]» وخرج شاور والفرنج من القاهرة» 
فحصروا الإسكندرية أربعة أشهر» وأهلّها يقاتلون مع صلاح الدّين» ويقؤونه بالمال» 
وبلغ أسد الدين» فجمع عَرَبَ البلاد» وسار إلى الإسكندرية» فعاد شاور إلى القاهرة 
وراسل أسدً الدّين؛ وأعطاه إقطاعاً بمصرء وعَجَل له مالا فعاد إلى الشَّام» وصلاح 


۳٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الدين معه» واعتذر إلى نور الدين بكثرة الفرنج والمال» ورأى صلاح الدين لأهل 
الإسكندرية ما فعلواء فلما ملك أَحْسَنَ إليهم» [وسنذكره]". 

ثم إِنَّ الفرنج طلبوا من شاور أن يكون لهم شِحْنة بالقاهرة» ويكون أبوابها بأيدي 
ُرْسانهم» ويحمل إليهم فني كل سنة مئة ألف دينار» ومن سكن منهم بالقاهرة يبقى على 
حاله» ويعود بعض ملوكهم إلى الساحل» فأجابهم» وهذا كله تقرّر والعاضد لا يعلم 
بشيء منه» وسار بعض الفرنج إلى السّاحل. 

ركان نوز الذين ينظر من ور ريق ويخاف على يضر من غلية الفرئع غلا فسار 
بعساكره إلى السّاحل» ففتح المُتيُطرة» وقلاعاً كثيرة» فخاف كل مَنْ بمصر من الفرنج» 


فعادوا إلى الساحل» ثم طمعوا في مِصّرء وعادوا إليها سنة أربع وستين [وخمس 
مئة](» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


وفيها احترقت اللَيّادِينَ وباب السّاعات بدمشق حريقاً عظيماً صار تاريخاً» وسيب أنَّ 
بعض الطبَاخِين أوقد ناراً عظيمة تحت قدر الهريسة ونام» فاحترق دُكانه» ولعبتٍ الثّار 
في اللبّادينَء وتعدّت إلى دور كثيرة» وثُهِبَتْ أموالٌ عظيمة» وأقامت النّار تلعبُ أياماً 
كثيرة. 

وفيها قدم [أبو حامد محمّد بن محمّد الأصفهاني الملقب بالعماد الكاتب إلى]9) 
دمشق» فأنزله القاضي كمال الدين الشَّهْرٌرُوري بالمدرسة التي بناها نور الدين بنواحي 
باب الفرج [عند حمام القصير للشافعية]”''» وهي تنسب إلى العمادء وإلى هلم جَرَّاء 
ثم ولاه إياها ثور الذّين في سنة سبع وستين [وخمس مئة]1" بعد الفقيه ابن عبد» وكان 
بين العماد ونجم ال وتران الدين شيركوه معرفة»: لن عمه العزيز أحمد بق 
حامد اعتقله السّلطان محمود [بن محمد بن محمد بن ملك شاه]('' بقلعة تكريت لما 
كان نجم الدين واليها [وقد ذكرناه)"" فانتسجت المودّة بينهم من هناك فلما قدم 
العماد دمشق بكر نجم الدين إلى زيارته بقصد تعظيمه بذلك» وكان صلاح الدين مع 
أسد الدين بمصرء فمدح العماد نجمّ الدّين أيوب» فقال: [من البسيط] 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() في (ح): وفيها قدم العماد الكاتب إلى دمشق» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثانية والستون وخمس مئة 
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يوم النُوى ليس من عُمْري بمحسوب 
ما اخترتٌ بُعدَك لكنّ الزمان أتى 
أرجو إيابي إليكم ظافراً عَجِلاً 
موقّقُ الرأي ماضي العَرْم مرتفعٌ 
اخ اقلم إذ رشت جد 
أ خر وانتك امتا اعتصما 
هما همامان في يومَيٰ وغُى وقِرَى 
ليستقرّبمصريوسفٌ وبه 
ويلتقي يوسفٌ فيهابإخوته 
وفيها توفي 


ولا الفاق إلى عنشي ميسرت 
كَرّهاً بما ليس يا محبوبٌ محبوبي 
فقدطَفِرْتٌ بنجم الدّين أيوب 
على الأعاجم ظرًا والأعاريب 
على جبين بتاج الملك معصوب 
اله والنّضْر وعد غيرٌ مكذوب 


ا او س ر 


والله يَجْمَعْهُمْ من غير تثريب 


د ى 0 
أحمد بن علي بن الربير” 


القاضى الر شيل أصله من أسُوان» وسکن مصر› وكان من شعراء شاور وابنه 
الكامل» وله فيهما مدائح» إلا أنه لم ينج من شَرٌ شاور؛ اهمه بمكاتنة أسل الدين» 
وأنه أعان عليه» فقتله» وله تصانيك حسان» منها كتاب «جنان الجُتان ورياض 
الأذهان»”"» ذيّل به «اليتيمة»» وكان قد دخل اليمن» وهو القائل : [من الطويل] 


تواصى على ظلمي الأنام بأسشرهمُ 
لكل امرئ شیطان جن يكيده 


وأظلم مَنْ لاقيتٌ أهلي وجيراني 
بِسُوءٍ ولي دون الورى ألفُ شيطان“ 


وقال يمدح طلائع بن رزّيك: [من مجزوء الكامل] 


جارى الا للعلا 


(۱) الأبيات في «كتاب الروضتين»: ۲/ ۱۸-١۷‏ . 


(0) له ترجمةفي: امعجم الأدباء»: € / 11-01 « و«خريدة القصرا قسم شعراء مصر: 0 
و«الروضتين»: 0/۲« و«وفيات الأعيان»: ۰۱7٤1-۱‏ و«الطالع السعيد»: ۱۹-۸ ۰ و«الواني 
بالوفيات»: ۷/ ,7760-177١‏ و«شذرات الذهب»: ۲٠۴-٠۹۷ /٤‏ » «النجوم الزاهرة» : ه/ #/ا"ا-غ/ا. 


(*) كان في أربع مجلدات» ولا يصل إلينا. 


() البيتان في «الخريدة»» قسم شعراء مصر: 1~ 


۱۳۹ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


سائِلبهعَصَبَالئفا قفي غدةًأمسىالقومأشرى 
ا ناف اا EES‏ اله شا | SE‏ 
5 و 5 : > وى ور 5 )0 
OE e‏ 
[وفيها توفي] 
2 5 م ( 
الخضر بن شيل 
ابن الحسين بن عبد الواحد» أبو البركات» [الدمشقي الشافعي» خطيب جامع 
دمشق › ومدرس الزاوية ال ويعرف باين عبد » كان عارفاً بالأصولين 
والمذهب» رها عفيفاً » ذا مروءة ظاهرة» وكرم وافر» 66 الا َة ضندوقا: 
ولد سنة ست وثمانين وأربع مئه [وسمع شيوخ دمشق أا القاسم السيب» وأبا الحسن 
ابن الموازيني» وأبا طاهر الحِنَّائيء وغيرهم» درس بالزاوية الغربية)“ وبالمدرسة 
المجاهدية» ووقف عليه نورالدين مدرسته التي بباب الفرج» ومنه انتقلت إلى العماد الكاتب. 
76 ا . 62 
ظفر ابن الوزير 
يحيى ابن هييّرة شرف الدين. 
ناب عن والده في الوزارة» قال العماد: قال لى ابن الوزير يوماً ببغداد: قد وازنتٌ 
قصيدة مهيار التي أوّلها : [من الرمل] 
0 و و - 2 
بكرالعارض تحلوه النعامى وسقَيت الغيث يادارَ أماما 
قال : فقلتٌ: 
احالف القت راد الشراتى .كفن الأتضاه فف القمات 
)١(‏ الأبيات في المصدر السالف مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(©) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»»: 0/ 507-70١‏ (وترجمته فيه من زيادات القاسم على تاريخ أبيه)» واسير 
أعلام التبلاء»: 097 ء وفيه تتمة مصادر ترحته. 


() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) له ترجمة في «خريدة القصر»ء قسم شعراء العراق: 7/ 17١-1١١‏ ء والأبيات فيه. 


السنة الثانية والستون وخمس مئة 

وأبخني شاع فين تحرف 
اضف الأشراق قت ”ملك الزنا 
با لاال ر ماو کے 
أنا مِنْأشرالهوىفي ربْقَة 


وط نمث اتان بس كنم 


ثم قال لي : وازنهاء فقلت: [من الرمل] 


مغعْرمٌ كانت شواه ‏ ا 
يا لأوطاري فقد انه 
وكرت ريح الصّبا روحي الصّبا 
EET‏ لين تم انحن بحة 
قالما أطي بّأيامالضصّبا 
أنجداني فف يداي 
زات ا دىئ اخباز الجن 
ناظري من دمعتي في شُقُلٍ 
هذه أطلالهم تشكوالظّما 
وقفانشمَشق جَذوى ظَمَرِ 


۱۳۷ 
أا التتدار اة وغ اقا 
وأعاطي التُرْب رَشْفَاً والتثاما 
أحراء في ه أن ضرا الثماما 
کل فان اها 
ومقامي حيثمااخترتممقاما 


والععر ق 
يالهامن نسمةهاجث غراما 
EE‏ مت له زادت ضراما 
نشرهامن بعدما كانت رماما 
LEGS as‏ 
بنارا اة وال اسن 
E ET CAE EOE‏ 
حينَ غيري شام بالعَوْرٍ الشآما 
فبأخبارالجمَى قلبيّ هاما 
فانظراعني هاتِيكَ الخياما 
تأ عامدحيه E E E‏ 
فدعاالأدمعَ تنهل انسجاما 
فهومن بحل بالجود الكّماما 


وفك وازنهاجماعغة ولم يبلغ أحدٌ شأو مهيار في قوله :1من الرمل] 


لوا ويح الصا تشرقم 


(۱) في (ح): إلى » والمثبت من «الخريدة»: ۲/ ٠١١‏ . 


فل أن تخل ا واا 
[إن أذنتم لجفوني أن تناما]" 


(۲) ما بين حاصرتين من «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ١١١/۲‏ . 


۱۳۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
ولما مات الوزير عزمٌ ظفر على الخروج من بغداد» فَقبض عليه وقتل» وأخرج ميتاً 
في صفرء فحمل إلى أبيه» فدفن عنده. 
لدو ا 
ابن علي» أبو المعالي ابن حَمْدُونَء الكاتب» كان فاضلاً فصيحاًء وله اختصاصٌ 


بالمستنجد» يجتمع به ويذاكره» وولاه ديوان الرّمام» وكان كريم الأخلاق» حَسنٌ العشرة» 
وكتابه «التذكرة»”" كتابٌ نافع» وتوفي في ذي القَعدة» ودف بمقابر قريش » وكان صدوقا 3 


الموفق بن احمد“ 


ابن محمد الخوار زم : أبو الموَّيّدء خطيب خوارزم» قدم بغداد حاجاً سنة نيف 


3 


وأربعين» وعاد إلى خوارزم» فتوفي بهاء ولما حَجٌّ رأى الخدم يُلْبِسُون الكعبة 
السّجافء فقال: [من البسيط] 


اتلج البيت اسار ا اها تبني كبا لسك يوها بواطنها 
الله الةم قاعلا الان ولال ساي 


يحيى بن عبدالله9) 
ابن القاسم» تاج الدّين الشَهْرٌزوري. 
كان فاضلاً شاعراً» وكانت وفاته بالموصل» ومن شعره يوازن قصيدة مهيار التي 
يقول فيها : [من المتقارب] 


)١(‏ له ترجمةفي «المنتظم»: 715-0٠‏ » و«الخريدة)» قسم شعراء العراق: 184/7 » واوفيات 
الأعيان»:4/ ۳۸۲-۳۸۰ » و«الواني بالوفيات»: ۳۵۷/۲ , و«فوات الوفيات»: ۳۲٤-۳۲۳/۳‏ » 
و«النجوم الزاهرة»: ۳۷٤ /٥‏ » و«شذرات الذهب؟: ۲٠٠/٤‏ . 

(۲) حققه د. إحسان عباس» ونشرته دار صادر في بيروت سنة ١9495‏ . 

(۴) له ترجمة في «خريدة القصر؛؛ قسم «شعراء أصبهان»: ۲/ ۱۷٤-۱۷۳‏ وفيه توفي بعد الستين. و«إنباه الرواة»: ٠۳۲/۳‏ » 
و«العقد الثمين»: ۷/ ۳٠١-۳٠١‏ , و(الجواهر المضية»: ٥۲۳١/۳‏ » وابغية الوعاة»: ۳٠۸/١‏ » وفيها وفاته سنة (018ه). 

() في النسخة الخطية لا تقرأء وأثبتها من إحدى نسخ «الخريدة» . 

(0) البيتان في «الخريدة» مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

0) له ترجمة في «خريدة القصراء قسم «شعراء الشام : 17-5" وفيه توفي سنة 0577ه»ء و«وفيات الأعيان» : 
5/ 756 وفيه أنه توفي سنة ٥٥١‏ ه» و(طبقات الشافعية» للسبكي : ۷/ ۳۴۳ » وفيه توفي سنة 005 ه 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ۱۳۹ 


e N, CENO 
فقال يحيى : [من المتقارب]‎ 


1 7 ا تضيء فَتَحْسَّبُ في الكأس نارا . 
تدورالمسرةمَع كاسها و ج ل ا 
روا اا * می ا ن ا هان 
ستلقى ليالي الهموم الظوال ٠‏ فباورُلياليالشّرورالقِصارا 
[فصل وفيها توفي 
علي بن أبي سعد“ 


الأرجي» الحَبّازء من باب الأرّج: 

ولد سنة خمس وثمانين وأربع مئة» وسمع الحديث» وتوفي في شعبان. 1 

وسمع أبا القاسم بن الحْصَّيّن وغيره» وروى عنه أشياخناء وكان ثقة» وهو الذي 
روى عن أنس عن النبي با أنه قال : لما أخرج الله آدم من الجنة بكى عليه كل شيء إلا 
الذهب والفضة. الحديث””". وهذا الشيخ هو خال يحبى بن بَوْش]“. 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة 


[ذكر جدي في «المنتظم» أن الورد ببغداد ابتاع في هذه السنة مئة] رطل بقيراط 
وحبة. [وقال غيره : وفي هذه ال زاد ظلم أي جعفر بن البلدي وزيرالخليفة 
ومصادراته للكتّاب والعمّال» وتتبعه لأولاد ابن هبيرة وابن رئيس الرّؤساء وغيرهم 


. ۳٠۰/۱ ديوان مهيار:‎ )١( 

(۲) له ترجمة في «المنتظم» : ۰ . 

(؟) هو موضوع لا أصل له انظر الفردوس للديلمي : ٤١٤/۴١‏ » الموضوعات للمتّني :171 » وكنز العمال 
78٠ ۳‏ ء وساقه أبو عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية»: ۲۷۱-۰ من كلام أبي العباس بن عطاء 
الآدمي المتوى سنة (۳۰۹ه) أو (١1لاه).‏ 

(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش) . 

(5) في (ح): فيها بيع الورد ببغداد مئة رطل بقيراط وحبة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 

)ما بين حاصرتين من (م). 


١6٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خوفاً من التقدّم» فساءت السيعة وبحت السيرة» وتجبّر جروا زائداًء وَليسن على 
الخليفة [وتتبع من يقع إليه بما لا يريد»]" ولم يجد مانعاً يمنعه» ولا ا 
فاستغاتٌ النَّاسُ منه إلى الله» ودعوا عليه فأخذه الله أَخلَ عزيز مقتدر» فسلّط عليه 


الحمّى المحرقة› وعسر البول والحصى» فكان يستغيث الليل والنهانت فلا يُغاث» 


ويداوى بأنواع الأدوية فلا تنجع [فیه]» فقال بعضهم : [من المنسرح] 


قالوا أبو جعفريبولالحصى 


وليس يدرون فيهما احير 
تامس ايه فك 


وفيها قطع نور الدين الفرات» واستولى على الجزيرة والرهاء وعاد إلى مَنْبج» وبها 
يال بن حَسّان» فأخذها منه» ثم أعاده إليهاء فقال العماد الكاتب: [من الكامل] 


أدركتَ من أمر الرَّمانٍ المُشتهى 
لازِلتَ نور الدين في فلك العُلى 
كل الا وروت امرك 
ما ضبن غك الصي ر لو اوه 
يامحيي العَدْلٍ الذي في ظِلُّه 
محمود المحموذْمَن أيَامَهُ 
ما لكو لدى بهائك رَوْنَقٌ 
أ نُعَبْتَ نَْسك كي تنالَرفاهة 
ولك المَخَارٌ على الملوك ودونَهُمْ 


وَبَلعْتَ من نيل الأماني المُنْتهى 
ل 
ا 7 
E‏ 1 7 
لبهائها ضحكٌ الرّمان وقَهْقها 
وإذا بدت شمْس الضحى فى النّها 


وفيها فوض نور الدين أمر الربط والزّوايا والأوقاف بدمشق وحماة وحمص وبَعْلبك 
وغيرها إلى شيخ الشيوخ أبي الفتح عمر بن علي بن محمد بن حَمُويه وكىب له العماد 


ورا [وذكره ذ في «البرق الشامي»]”". 


وفيها سل ين الدين علي كوجك المَؤْصِل وبلادها إلى قُظب الدّينء وأخذ إزبل» 
ومضى إليهاء فتوفي بهاء وولى قطبُ الدّين المؤصل مملوگه فخر الدّين عبد المسيح» 


(1) ما بین حاصرتين من (م). 


() سنا البرق الشامي : ٠١١-٠۳١ /١‏ » وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة 


١:١ 


فأساء السّيرة [وسلك غير طريق زين الدّين]» فكرهه الناس» فلم تطل أيامهء 


r. . 5 5 ٠ 
٤ [وسنذكره في سنة ست وستين وخمس مئة]‎ 


وفيها توفي 


٠‏ ظافر بن القاس“ 


أبو منصور› الإسكندراني. 


شاعر فاضل» ويقال له الحَدَّاد قال يمدح قاضي الإسكندرية ويهنئه بشهر رمضان: 


[من مجزوء الكامل] 

هد فا حك التي 

ا سرخ ل اة 

وتال متك ك اتتا 

بكرت جاك الحورئ 

والمَضل أعظم بعض وص 

إن الذي صَدَح الحما 

و يرك ترد 
وقال: [من الوافر] 

هي الدّنيافلا يَحْرُنْكمنها 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


إذكان تشبيه نفك E‏ 
الاليسرقمنكمعنى 
و کا ام فا 
فباعادف ا و ا 
لِك فهوغاي ةما ,َجَدْنا 
م ننه ارك ين فى 
بقدومه ب E E E‏ 


ولاامن أمناتبهنا سە غات 
o‏ قيار فتك اعون 


(۲) له ترجمة في امعجم الأدباء»: c۲‏ و( لخريدة)» قسم اشعراء مصرا : ۱۷-۲ ۰ و«وفيات 
الأعيان»: ۲/ ٥٤٩-٥٤١‏ . و«الواني بالوفيات»): 17/ 2218-017١‏ و«سير أعلام النبلاء»: 591/19 › 


وفيه تتمة مصادر ترجمته» ووفاته عندهم سنة ۵۲۹ هم ما عدا الوافي فذكر أنه توفي سنة ١۲١ه‏ ء وقد تابع 
السبط في ذكره بوفيات هذه السنة ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة»: ۳۷۷-۳۷١/۵‏ . 


(۳) الأبيات في «الخريدة» : ۲/ 5-8 . 
(5) البيتان في «الخريدة»: ۲/ ۸. 


€۲ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وأحضره الأمير ابن ظفر والى الإسكندرية ليبرد له خاتماً قد ضاق فى خِنْصَرهء 


فقال: [من السريع] 
فَصّر في أوصافكالعالم 


فاغتَرف التّاثروا تا 
AG IE 3‏ . ا )١(8‏ 
يضيق عن خنصرو الخاتم 


ودخل يوماً على الأميرء وفي حجره غزالٌ مستأنس» فقال له بعض الحاضرين : قل 


فيه شيئاً. فقال بديهاً : [من المتقارب] 

عجبثٌ لجر أةهذاالغزرالٍ 

وأعجبٌ به إأبداجاثماً 
نأو له ا 


وأ موكيا لهواعتمذد 
فكي امار واشت الاد 


وكان على باب الأمير شباكاً تمنع العصافير» فقال له ممتحناً : فل فيها شيئاً» فقال: 


من المتقارب] 

رأيِتٌُ ببابك هذاالمنيفٍ 

وفكَرْتٌ فيما جرى لي فقلتٌ 
وال لحن الطزيل] 

ألا رب من يلقاك في ِي ناسك 

يميل على مال الأنام كأنّه 

فيلاامن يرى أن الراء وسحلة 
وقيل : هي لغيره. 


> و و کي 0 ر 0 
2 و اه 
وكتان اللشحوو يون ل 


كتشفيان القوري وانين سكاف 


> مدي 


َه فماالرَحَمِن عنكٌ براض 


(") O4 


عبد الرّحيم بن رُسْتم 
أبو الفضائل الرّنجاني الشّافعي» [قاضي بعلبك» تفقه ببغداد على أبي منصور 
الررّاز» وقدم]”*» دمشق سنة تسع وثلاثين» ودرس بالرّاوية الغربية في الجامع» 


. ٠١/۲ البيتان في «الخريدة»:‎ )١( 


(؟) البيتان في «الخريدة»: ؟/ ٠١‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(9*) له ترجمة في «طبقات الشافعية» للسيكى: ٠١۹-۱٥۸/۷‏ > واطبقات الإسنوي»: ۸/۲ » و«الدارس»: 
0١‏ »© وقد أحالوا في ترجمته على «تاريخ ابن عساكر»» ولم أجدها في المطبوع منه. 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة م١‏ 


3 وت 


وبالمدرسة المجاهدية» وكان فاضلاًء ولاه نورٌ الدّين قضاء بَعْلَبَكَء فأقام بها مُدَّى 
وقُتِلَ بهاء فَحَمِلَ إلى قاسيون» فدفن به. 


عبد القاهر بن محمد“ 


وقال ابنٌ عساكر : عبد القاهر بن عبداللة بن محمد بن عبد الله بن سعد بن الحسين 
ابن القاسم بن النَضْر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصّدّيق رضوان الله عليه » أبو النّجيب البغدادي السَّهْرَورْدِيء الفقيه 
الواعظ» الصّوفى”". 

وقال ابنُ السّمْعاني : عبد القاهر بن عبدالله بن محمّد بن عَمُويهء وهو عبد الله بن 
سَعْد بن الحسن بن القاسم بن علقمة بن النضر بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 

وقال محمد بن القادسي : كان من ولد الأمير حسنويه الکڙدي» ولم يكن بكرياً» 
والله أعلم» نزل بغداد» وتفقّه في النُظامية زماناً» ثم َب عليه نسيم الإقبال والتوفيق» 
فدلّه على الطريق» فانقطع عن النّاس مدة مديدة» ثم رجعء ودعا الَلْقَ إلى الله 
تعالى» فرجع جماعةٌ كبيرة بسببه إلى الله تعالى» وأنشد: [من الكامل] 
ا 5 غو وا ا ف عسي فكو تلاعت ادون 
فتجمّلوامادهمتم كانه .ق رة روظان ال کان 
وتعجبوا من شجو قلس المبُتلى سبحان من عافاكم وبلاني 

وقال ابنُ عساكر: قدم بغداد وهو شاب وسمع بها الحديث وتفقّه» ثم اشتغل 
بالُهد والمجاهدة حتى كان يستقى”' الماء ببغداد بالقربة» ويأكل من گسْب يدهء ثم 


)١(‏ كذا في (ح)ء وكأنه نسبه إلى جده» والذي في مصادر ترجته «عبدالقاهر بن عبد الله». 

(۲) له ترجمة في «الأنساب»: ۱۹۷/۷ » و«تاريخ ابن عساكرا»: مج ٠ ۷۲-۷١/٤١‏ و(المنتظم!: ۲۲٠/٠١‏ » واتاريخ 
إربل؛: ق ۱٠۷/۱‏ » واوفيات الأعيان»: ۲٠٠-۲٠٤/۳‏ » و«سير أعلام النبلاء»: ٤۷١ /۲١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

)۳( «تاريخ ابن عساکر)) : مج /٤۳‏ ۷۱. 

(5) «الأنساب» للسمعاني: ۷/ ۱۹۷ . 

. في (ح): لا يستقي» وا ثبت من "تاريخ ابن عساكر!‎ )٥( 


١5‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وَعَط وحصل له القبول» وولى مدرسة النُظامية وقدم شق سلنة تمان وخمسين » 
ووعظ بها وحدّث» وعاد إلى بغداد» وعاد عازماً على زيارة القُدْسء فلم تتفق لانفساخ 
الهذنة بين المسلمين والفرنج» وأكرمه نورٌ الدّين» وأقام بدمشق مُدَّةَ يسيرة» ووعَظ بها 


وحدذث» وعاد إلى او 


وقال: ولدتٌ بسهْرَوَرْد سنة تسعين وأربع مئة» وتوفّي ليلة السبت ثامن عشر جُمادى 


الأولى 2 


ابن عبد الجبار» أبو سَعْد بن السَّمُعاني اللّميمي . 

ولد بمرو في شعبان سنة ست وخمس مئة» ورحل إلى البلاد» وسمع الحديث» 
ودخل بغداد سنة اثنتين وثلاشيه 20 وذيّل على تاريخ الخطيب» وكان يتعصّب على 
مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه» ويبالغ» وطَعَنَ في جماعةٍ من أصحابه» فشفى 
غيظه في كتابه بما لا معنى له» فلم يُرْزق نشره لسوء قصده» فتوفي وما بلغ الأمل» ولو 
أن متتبّعاً يتبّع ما في كتابه من الأغاليط والأنساب المختلطة» ووفاة قوم هم في الحياة» 
لأخرج كثيراً من الغلط» غير أنَّ الرّمان أشرف من أن يضيع في مثل هذاء وكان 
مموّهاً؛ فكان يأخذ الشيخ البغدادي» فيقعده فوق نهر عيسى» ويقرأ عليه» ويقول: 
حدثني فلان من وراء هذا النهر» ويأخذ آخرء ويقعده في رقة بغداد» ويسمع عليه» 
ويقول: حدَّثني فلان بالرّقة» في أشياء من هذا الفن كثيرة. 

ولما قدم ابن السمعاني دمشق نَرَّلَ على ابن عساكر» وكان بينهما مؤانسة» قال ابنُ 
عساكر: ثم عاد من دمشق إلى بغداد فسمع تاريخ الخطيب ودَيِّلهء وعاد إلى خراسان» 


)١(‏ في (ح): ثلاث» وهو تحريفء والمثبت من «تاريخ ابن عساكر». 

(؟) «تاريخ ابن عساكر»»: مج /٤۳‏ ۷۳ . 

(۳) في مصادر ترجمته : جمادى الآخرة. 

(5) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»: مج .٠١-1١1/5‏ و«المنتظم»: ١٠/70-1174اء‏ ولاسير أعلام 
النبلاء»: ٠ 550-407 /۲١‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

() في (ح): اثنتين وغانين» وهو تحريف› والمثبت من «المنتظم». 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ه5١‏ 


وعبر النهرء وحدَّث بِبَلْخ دهراً. وصنّف كتاباً سَمّاه «فرط الغرام إلى ساكني الشَّام)» 
وأرسل به إلى دمشق» وهو بخظه في ثمانية أجزاء تشتمل على أخبار وحكايات» وكتبٌ 
كتاباً بخظّه فيه : [من المتقارب] 
نسيمٌ صَبا الوَجدبَلُغْ سلامي 2 إلى ساكني أرض نجدٍ وشام 
هيات نعمنابروضاتٍ عيش سَمَنّهاالغوادي دموع الا 
فماذاعليهم إذا EES‏ بِرَجعَالمَحَاياوَرَةٌ كاي 

ومات بمرو في ربيع الأول - أو الآخر - سنة اثنتين وستين وخمس مثة» وغير ابن 
عساكر يقول في هذه السنة. 

قال المصنف رحمه الله: وق قبل ال ن شود زو ی ال 
على ذيل ابن السمعاني. 

علنُ بن بُڪتڪين“ 

زين الدّين كوجك» التركي . 

[وهو الذي حاصر بغداد مع محمّد شاه وكان قصيراً جداً فلذلك سمي كوجك» 
وكان]”” حاكماً على المَؤصل وغيرهاء عادلاً» حسنّ السيرة» كثير الأمانة» محافظاً 
على الأيمان والعهود» قليل الغدرء متجاوزاً عن الزلات» ميمون الثقيية» لم يسر 
جيشنٌ هو فيه» وكان بخيلاً» ثم إنه جادّ في آخر عمره» وبنى المدارس والرَبُط والقناطر 
والجسور» وحكى أن بعض الجند جاءه بذنب فرس» وقال: مات فرسي» فأعطاه» 
وأخذ ذلك الذنب» وجاءه آخرء وقال: مات فرسي» فأعطاه فرساًء ولا زال يَتَدَاوَل 
ذلك الذنب اثنا عشر رجلاً وهو يعلم أنه الأوّل» ويعطيهم الخيل» فلما أضجروه 
أنشد : [من الكامل] 
تبس نكي ا سيا عسي" 
)١(‏ «تاریخ ابن عساكر»»: مج 517/ 1١1-1١7‏ . 
(۲) له ترجمة في «وفيات الأعيان»: ٤‏ » و«الروضتين»: 4١-78/7‏ » وأخباره مبثوثة في تواريخ ذلك العصر. 


(۳) في (ح): وغيرهاء وكان قصيراً جداً عادلاً» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


١5‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

فعرفوا أنه قد علم» فلم يرجعوا إليه» ولما كبر طرش وثَّلّ نظره» فسلّم البلاد إلى 
قُظب الذين» وقال: إنك لا تنتفع بي» فقد كبرت وهرمت» وضَعْفَّتْ قوّتي» وخانني 
سمعي وبصري. وكانت إِرْبل له. أعطاه إياها أتابك رَنْكيء فمضى إليهاء وأقام بها 
حتى توفي في ذي الحِبََة» وكانت أيامه على المَؤْصِل إحدى وعشرين سنة ونصفاًء ولم 
يخلف شيئاً لاه أنفقه في أبواب البر [والصدقات]“ ولما توفي كان الحاكمٌ بإزبل 


خادِمّه مجاهد الدين قيماز» وملك بعده ولده زين الدين يوسف بن علي» ثم [ملك 
بعده]”'' مظفر الدين كو موري [بن زین الدينء ودک 
ىك بن إسحاق“ 

ابن محمّد بن هلال الصَّابِيء من ولد غرس النعمة صاحب التاريخ. 

ولد سنة إحدى وثمانين وأربع مئة» وولي ديوان الرّمام للمقتدي. وله ترسل وكلام 
فصيح» وهو من بيت الفَضْل والرياسة والكتابة» وتوفى فى بغداد فى شوال» وكان ثِمَةً. 

محمد بن عبد الحميد9) 

أبو المنْح. علاء الدّين الرّازِيء العالم السَمَرقندي» صاحب «التعليقة» و«المعترض 
والمختلف» على مذهب أبى حنيفة. 

وكان من ريات الكلام» قدم بغداد» وناظر وبرعَ. وفاق أهلهاء وكان ا 
بکلامه» فكانوا يوردون عليه أسئلة وهو عالم بأجوبتهاء فيكاد ينقطع ولا يذكرها لأحد 
لئلا تستفاد منه» وقيل: إِلَّهِ تنسّك» وثَرّكَ المناظرة» واشتغل بالخير إلى أن مات. 


)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: ۱۹۱/۲ . 

() له ترجمة في «الأنساب»: ۱ ۲۵۱ » والمنتظم؛: 0375/1١‏ و"ألوافي بالوفيات»: ۲۸/۳ » «معجم البلدان»: 
۹/۱ > السان الميزان» ۲٤۴/١‏ » «الجواهر المضية»: ۲۰۹-۲۰۸/۳ » «تاج التراجم»: 194-191 » «طبقات 
المفسرين؟ للداودي: ۲/ ٠۷۷‏ » «الفوائد البهية»: 177 وفي الوافي وال جواهر وتاج التراجم والداودي وفاته سنة (00۲ه). 

)٤(‏ في (ح) عبد المجيدء وهو تحريف» والمثبت من مصادر ترجته. 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة €۷ 


هبة الله بن الحسن° 
ابن هبة الله أبو الحسين الدمشقي» [أخو الحافظ ابن عساكرء وكان هبةٌ الله أسنّ 
من الحافظ]. 
ولد سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة» وسافر إلى بغداد» [وتفقه على أسعد الميهني» وسمع 
من أصحاب التنوخي والبرمكي وغيرهماء وتفقه بالشام أيضاً على الفقيه نصر]" ودرس 
بالرّاوية الغربية بجامع دمشق» وبالمدرسة الأمينية» وسمع منه أخوه الحافظ ابن عساكرء 
وكان غزير العِلْمء كبير القدرء [وكان]”' يَفُضْلّ على أخيه» وتوفي بدمشق. 
هبة الله بن محفوظ" 
ابن الحسن أبو الغنائم » ابن صَضْرىء الدَّمَمْقيء التُغلبي. 
بل القُضاة قوله وله عشرون سنة» وسمع الحديث الكثير» وكانت وفاته بدمشق» 
ودفن بباب توما عند أهله. [سمع شيوخ الشامء أبا محمد بن طاوس وطبقته» وتفقه 
على أبي الحسن السّلّمِي]”' وكان صالحاً» متصدّقاء كينا لِقَة. 
فصل : وفيها توفي 
يوسف بن عبدالله9) 
ابن بُنْدارء الدمشقي الكبير. 
تفقّه ببغداد على أسعد المِيْهّنيء وبرع في المناظرة» ودرّس بالنُظامية وبغيرهاء 
وكان كبير القَدْره بعثه المستنجد إلى شملة التركماني رسولاً» فمات هناك في شوال. 
)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر؛ء قسم شعراء الشام: ۱ » «وفیات الأعيان»: 71١/7‏ , «سير أعلام 


النبلاء»: /7٠١‏ 595-5946 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(۲) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) له ترجمة في «طبقات الشافعية»: للإسنوي: ۱٤٤-۱٤۳/۲‏ نقلاً عن «تاريخ ابن عساكر»ء وت رحمته فيه في 
القسم الخروم من النسخة التي بين يدي. 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: ۰ و«الكامل»: ٠ ۳۴/۱١‏ واسير أعلام النبلاء: ۵۱٤1-۰‏ » و(طبقات 
الشافعية»: للإسنوي: ٥٤١-٠٤١ /١‏ » البداية والنهاية (وفيات سنة 077ه)» وانظر ج١507/75»‏ من هذا الكتاب. 


1۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

وله واقعات عجيبة ببغداد حكاها أشياخناء منها أنه كانت له بغلة حرون»ء ركبها 
يوماً. فدخلت به في درب لا تنفذ» وكان يوسف قصيراً مدوراً بعمامة كبيرة وثوب 
واسع الكمين» فجعل يضرب البغلة وهي تحتك بالحائط ولاتزول من مكانهاء فقال: 
فَعَل الله بالغلام وصنع» كم أقول له: استعمل هذه البغلة تحت الرّاوية حتى تلين 
آذانهاء وهو لا يقبل. وهناك امرأة مُطِلَّةٌ من روزنة» فقالت له: يا فقيه» فذي ما تحمل 
دلو» فكيف تحمل راوية؟! فخجل» ونزل من عليهاء وساقها بين يديه. 

ومتها: أنه اجتاز يوا بمحلة قراح أبي الح فنبحته كلابهاء فقال: قبّح الله 
كلاب هذه المحلّة فما أكثرها وأضراها! فقالت امرأة من طاقة: نعم» وكلهم اليوم 
غرباء. 

وميا أنه جتان عل جاع سل ليثم فلم ينصفوه» فقال لغلامه: ما ترى 
هؤلاء التيوس؟ فقال واحد منهم : الله يحفظك يا أبانا. ومن هذا شيء كثير. 

السنة الرّابعة والستون وخمس مئة 

في المحرّم ملك نورٌ الذين محمود قلعة جَعْبر» خرج صاحبها ابنُ مالك العُمَيْلي 
يتصيّد» فأخذه بنو كلب» وذهبوا به إلى نور الدين» فأحسن إليه وأكرمه» وقال: أنتٌ 
عاجز عن حِمْظهاء فاختر مهما شِنْتَ من الإقطاعات والبلاد. فامتنع» فأرسل إليها نور 
الدين فخر الدين مسعود ابن الزّعفراني ومجد الدَّين ابن الدّاية» فحاصراهاء فلم يقدرا 
عليهاء ثم إن صاحبها طلب من نور الدين سَرُوج وأعمالها ومالاًء فأعطاه وتسلمها. 
وهذه القلعة ما زالت في يد بني مالك من أيام السلّطان ملك شاه إلى هذه السنةء وبلغ 
نور الدين أنهم كان لهم رجال يقطعون الطريق. 

وفي صفر خرج الفرنج من عَسقلان والسّاحل طالبين الدّيار المضرية» فنزلوا 
[على]”' بِلْييْسء وأغاروا على الرّيف» فقتلوا وأسرواء فأخرج شاور مَنْ كان بالقاهرة 
من الفرنج» وقتَلَ البعض وهرب الباقون» وأمر شاور أهل مصر بأن ينتقلوا إلى 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ١4‏ 


القاهرة» وأحرق مِصرء وسار الفرنج [من]”""' بلبيس» فنزلوا على القاهرة في تاسع 
صفر» وضايقوهاء وضربوها بالمجانيق» فلم يجد شاور بدا أن كاتب نورٌ الدين بأمر 
العاضدء وكان الفرنج لما وصلوا إلى مصر في المرّتين الأوليين اظلعوا على عوراتهاء 
وطمعوا فيهاء وعلم نور الدين» فاسترجع رخاف عليه «وجاءته کت العاضد وشاور 
فقال نور الدين لأسد الدين: خُذٍ العساكر وتوجّه إليهاء وقال لصلاح الدين: اخرج 
فة فامتنع» وقال: يا مولانا ما يكفي ما لقينا من الشَّدائد! فقال: لابدٌ من خروجك. 
فما أمكنه مخالفة نور الدين. 

فساروا إلى مِضرء وبلغ الفرنج» فرجعوا إلى السّاحلء وقيل : إِنَّ شاور أعطاهم مئة 
ألف دينار» وجاء أسد الدين فنزل على باب القاهرة» فاستدعاه العاضد إلى القَضْرء 
وخلع عليه في الإيوان خِلّع الوزارة» وسر أهل مصر بوصوله. 

وقيل: إِنّه لم يستدعه» وإنما بعث إليه بالخِلّع والأموال والإقامات وللأمراء الذين 
معهء وأقام مكانه وأربابٌ الدّولة يتردّدون إلى خِدْمته كلّ يوم» ولم يقدر شاور على 
منعهم لكثرة العساكر وكون العاضد مائلاً إلى أسد الدين» فكاتّبَ الفرنج» 
واستدعاهم» وقال: يكون مجيئكم إلى دمياط في البحر والبر. وبلغ أعيان دولة 
المضريين» فاجتمعوا عند أسد الدين» وقالوا: شاور [هو]”'' فساد العباد والبلاد» وقد 
كائبَ الفرنج» وهو يكون سبب هلاك الإسلام. 

ثم إِنَّ شاور خاف لما تأر وصول الفرنج» [فشرع]”" في عمل دعوة لأسد الدّين 
والأمراء ويقبضهم» فنهاه ابنه الكامل» وقال: واللهِ لئن لم تنته عن هذا الأمر لأعرّفن 
أسد الدين. فقال له شاور : والله لئن لم أفعل هذا لتُقتلن كلنا. فقال: [له ابنه]'" : لأن 
نقتل والبلاد بيد المسلمين خيرٌ من أن نُقْعَلَ والبلاد بيد الفرنج. 

وكان شاور فة قرط لأسد الدين تلك الاد فارسل:[أسد الدين ١١]‏ يطلب مه 
المال» فجعل يتعلّل ويماطل وينتظر وصول الفرنج إلى البلاد» فقتلوه» وسنذكره [في 
E‏ 


(۲) في (ح): فعمل» والمثبت مابين حاصرتين من (م) و(ش). 


10۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ولما فيل بعك العاضد متشوراً بالوزارة لأسد الدّين بخطّ الفاضل» وعليه بخ 
العاضد ما صورته: هذا عهدٌ لم يعهد إلى وزير بمثلهء فتقلّد ما أراك الله أهلاً بحمله» 
وخ كتاب أمير المؤمنين بقوّة» واسححث ذيل دار أن اغتّرف بخدمتك بيت 
الثبوة» والتزمْ حقٌّ الأمانة تجذ إلى الفوز سبيلاً ولا كفسو الان بد مَنكيِدِهَا ومد 
جَعَْثُمٌ آله يڪم كلًا4[النحل: .]4١‏ 

وأرسل العاضد س الأيمان إلى ابد الدي وعلت كل واو مهه لمات 
على الوفاء والطّاعة والصّفاء؛ فتصرّف أسدٌُ الدين شهرين ومات» ولما اخْتُضر أوصى 
إلى ابن أخيه صلاح الدين» فاختلف عليه جماعةٌ من الأمراء عقيب وفاة أسد الدين» 
وبلغ نور الدين اناق الأمراء على صلاح الدين» فقال له الملك المُعَم تورانشاه بن 
أيوب» وكان أسنَّ من صلاح الدين: يا مولانا أريد أن أسير إلى أخي. فقال له: إِنْ 
كنت تسير على مِضْر وترى يوسف أخاك بعين أنه كان يقف في خدمتك وأنت قاعد فلا 
تسيرء فإنك تفسد العباد والبلاد» فتحوجني إلى عقوبتك بما تستحقه» وإن كنت تسير 
ال ورغ أ قائم مقامي» وتخدمه كما تخدمني» وإلا فلا تذهب إليه. فقال: يا 
مولانا سوف يبلغك ما أفعل من الخدمة والطّاعة. وسار إلى مصرء فتلقّاه صلاحٌ الدين 
من بيسن وخدمه» وقدّم له المال والخيل والشُحفء وأقام على أحسن حال» وفعل ما 
ضمن لنور الدين. 

وكان للعاضد خادمٌ يقال له مؤتمن الخلافة» وكان مُقَدَّم السودان والخدم» والمشار 
إليه في القَضْرء فأمر بقتال الع وان تفق العسكر المِصْري مع الخادم وثاروا على العْرّ 
فقتلوا منهم جماعة» فركب صلاح الدّين وشمس الدولة» ودخلا إلى باب القصرء 
وأبلى شمس الدولة بلاءَ حسناًء وقتل الخادم وجماعة من السودان» فأرسل العاضد 
إلى صلاح الدين يتعتّب عليه» ويقول: فأين أمانتكُم؟ هذا الخادم جاهل» فَعَلَّ ما فعل 
بغير أمرنا. فقال صلاحٌ الدين: نحن على الأيمان والعهود ما نتغير» وما قتلنا إلا مَنْ 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ١١‏ 


وفيها توفي [صاحب دمشق] ٩‏ 


أبق بن محمد س محش“ 


ابن بوري بن أتابك طَعْتكين ؛ مجير الذدّين» وهو آخر ولد طغتكين» وكان لطغتكين 
تاج الملوك بوري» فولد بوري إسماعيل ومحمود ومحمد» ولما مات بوري ملك بعده 
ولده إسماعيل» فَقُتِلَ لفساده» وولي بعده أخوه محمود. فقتل» فولي بعده أخوه محمدء 
فمات» فولي بعده ابنه مجير الدين أبق بن محمد» ومات ببغداد» ودفن بداره التي عند 
التُظامية» وبلغ نور الدين» فقعَدَ له في العزاء» [وقد ذكرنا سيرته]”". 

خان ا 

ابن مُغْيث بن تضر بن مُنْقِذْء أبو الغنائم الكناني . 

ولد بشّيزر سنة إحدى وتسعين وأربع مئة» ونشأ بهاء ثم انتقل عنها وسكن دمشق 
مده وكان قارئاً للقرآن» فاضلاً عفيفاً أديباً » قال في وصف دمشق : [من البسيط] 
EST EEE NEE‏ ولا كشانها في الأرض شخان 
اا ا ,رل امرف اهر اخران 
ر وإن بوا معي ته .  .‏ إذا ا باحزة ران 

ومات أخوه يحيى فرثاه» وقال: [من الطويل] 
اک قلسي ازجاع راا وبيض المواضي جُرْدَّث للوقائع 
فأقسمٌ ما رؤياه في العين بهجة بأحسنّمِنْ أوصافِوفي المسامع 

وكانك فان يتدلب للت ان ١‏ 
05 
(۲) له ترجمة في «وفيات الأعيان»: ۱۸۹4-۵ » و«الروضتين»: ۳٠۷/١‏ » واسير أعلام النبلاء» 


۰ ۳7-۵ و«العير» للذهبى: 5/ 185-١186‏ » و«الوافي بالوفیات): 1848/5 . 


(") مابين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر حوادث سنة (0859ه). 
(5) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر): ۳٣٣/۰‏ , وامعجم الأدباء»: ١18-0ء‏ و«الوافي بالوفيات»: ۲۰۲/۱۳ . 


10۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


0 الله بن َد‎ o 


ابن سعيد» أبو الحسن ابن الدّجاجيء الواعظ الحنبلي البغدادي. 
ولد في رجب سنة ثمانين وأربع مئة» وتفقّه وناظرء وكان حلو الإيرادء كثير 
المطالعة» فصيحاًء خاف من الخليفة لحادثِ نزل به قال: فرأيت في المنام قائلاً 
يقول: [من الكامل] 
افع بصَبْركَ حادك الأيّام 2 وِتَرَج لْظُفَالواحدالعَلام 
لا تايس وإ تضايق كَرْيُها ورماك رَيْبٌ صرُوفها بيهام 
فل اتعالى جين ذلك وج تخفى على الأبصار والأوهام 
كم مَنْ نجاهن بين أطراف القّنا 2 وفريسةِسَلِمِتُمنالصرْغام 
وسئل عن أخبار الصفات» فقال: لا تتعرض لها يا عديمء وعليك بارضا 
والتسليمء وأنشد: [من الطويل] 
أبى العاتبُ الغضبان يا نفس أَنْ يرضى 2-١‏ وأنتٍ التي صَيِّرْتِ طاعته قَرْضا 
فلا تهجري من لاتطيقين جره وإِنْهَمٌ بالهمجرانِ حَدَّك والأرْضا 
وكانت وفاته في شعبان» ودفن عند رباط الرَوزني» ثم نيش بعد خمسة أيام» ونقل 
إلى مقابر الإمام أحمد رحمة الله عليه» وكان ديناً عفيفاً ثقة. 


شاور بن مجير السَّحْدِي 


وزير الدبار الوضرية [وقد ذكرنا وقائعه إلى هذه السنةء و" ] كان جَبّاراً لا ينظر في 
عاقبة» سفّاكاً للدّماء» ممدّحاًء [وقد مدحه عمارة اليمنى الشاعر بقصائد. 


23٠١1-1١١١7/17 «معرفة القراء الكبار»:‎ . 778/٠١ «المنتظم»‎ . ٤ له ترجمة في «الأنساب»:‎ )١( 
«البداية والنهاية» وفيات سنة‎ » ٤1/١ «فوات الوفيات»:‎ . 187-١85/١6 «الوافي بالوفيات»:‎ 
«المقصد الأرشد»:‎ » ٠٠۳/١ «غاية النهاية»:‎ . ٠٠١-۳٠۲/١ (555ه). «ذيل طبقات الحنابلة»:‎ 
. ۲۱۳-۲۱۲/٤ ء «شذرات الذهب»:‎ ٤۳۱-۰ ۱ 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش)ء وقد سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر أخباره كذلك في «كتاب 
الروضتين»» و«وفيات الأعيان»: ۲/ 558-479 . 


السنة الثالثة والستون وخمس مئة ١‏ 


ذكر مقتله: قد ذكرنا أنه عزم على عمل دعوة لأسد الدين والأمراءء ثم يقتلهم› وأن 
ابنه الكامل نهاه» 2] واختلفوا في كيفية مقتله على أقوال : 

أحدها أنَّ الأمراء اتفقوا على قتله لما علموا بمكاتبته الإفرنج» وأَنَّ أسد الدّين 
تمارض» وكان شاور يخرج إليه كل يوم» والطَبّل والبوق يضرب بين يديه على عادة 
وزراء مصرء فجاء ليعود أسدّ الدين» فقتلوه. 

و[القول]”" الثاني أن صلاح الدَّين وجُرْديك اتّفقا على قَثْله وأخبرا أسد الدين» 
فنهاهماء وقال: لا تفعلاء فنحن في بلاده ومعه عسكرٌ عظيم. فسكتاء واتفق أن أسد 
الدين ركب إلى زيارة الشّافعي رحمة الله عليه» فأقام عنده» وجاء شاور على العادة إلى 
أسد الدين» فالتقاه صلاخ الدين وجرديك. وقالا: هو في الرّيارة» انزل. فامتنع» 


فجذباه» فوقع إلى الأرض» فقتلاه. 

و[القول]“ الثالث أنهما لما جذباه لم يمكنهما قتله بغير أمر أسد الدَّينء وسحبه 
الغِلُمان إلى الخيمة» وانهزمَ أصحابه إلى القاهرة ليجيّشوا عليهم» وعلم أسدٌ الدين» 
فعاد مُسْرعاً» وجاء رسولٌ من العاضد برقعة يطلبٌ من أسد الذين رأمن شاورء 
وتتابعتٍ الرّسّلء وكان أسد الدين قد بعث إلى شاور مع الفقيه عيسى يقول: لك في 
رقبتي أيمان» وأنا خائف عليك من الذي عندي» فلا تجى. فلم يلتفت» وجاء على 
العادة» فجذبوه» وألقوه عن فرسه» وأدخله جُرْدِيك إلى الخيمة» وحَرٌ رأسه» فلما عاد 
أسد الدين استرجع› وبعث برأسه إلى العاضدء مسر به» ودعا العاضد ولد شاور 
الكامل» فقتله في الدّهليزء وقتل أخاه» واستوزر أسد الدّين» وذلك في ربيع الآخر”". 

مدكوه اتف الدين97) 

[عم صلاح الدين]”" . 

أقام في الوزارة شهرين وأياماًء لأنه وَرَّرَ في سابع عشر ربيع الآخر» وتوفي فجأة يوم السبت 
ثاني عشر جُمادى الآخرة» [وكانت وزارته شهرين وخمسة یام وكان كثير الأكل للحوم 


(۲) في (م) و(ش): واستوزر أسد الدين على ما ذكرناء وقتل شاور في ربيع الآخر. 
(۳) سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر أخباره كذلك في «الروضتين»؛ وني «وفيات الأعيان»: ۲/ ٤۸١-٤۷۹‏ . 


١65‏ مرآة الزمان ق تواريخ الأعيان 


الغليظة فكانت تتواتر عليه التخُم والخوانيق» فاعتراه خانوقٌ عظيمء فقتله» ودُفِنَ بظاهر 
القاهرة إلى أن مات أخوه نجم الدّين أيوب» فحملا جميعاً إلى مدينة الي يله فدفنا في 
رباطيهماء وكان قد أوصى إلى ابن أخيه صلاح الدين» فاختلفت الأمراء عليه» منهم عز الدين 
الياروقي رأس الأتراك» وسيف الدين [علي بن أحمد الهكاري]"“ المشطوب ملك الأكرادء 
وشهاب الدّين محمود صاحب حارم؛ وهو خال صلاح الدين» وجماعة؛ وكل واحدٍ منهم رام 
أن يكونٌ له الأمرء فبادر العاضد. واستدعى صلاح الدين» وَخَلّمَ عليه في الإيوان خلْعة 
الوزارة» وكتب عهده [كما فعل بأسد الدين]'"» ولقبه الملك النّاصر ‏ وقيل: إنما لقبه 
المستضيء بعد ذلك وشَّرّعَ الفقيه عيسى في تفريق البعض [عن البعض]"» وأصلح الأمور 
لصلاح الدّين» وبَدْلَ صلاح الذّين الأموال» وأحسن إلى الجميع » فأطاعوه» وأقام نائباً عن نور 
الدذين» يُذُعى لنور الدين على المنابر بعد العاضد. ولصلاح الدين بعدهما. 

وذكر ابن عساكر أسدّ الذّينء فقال: ولي دمشق مُّدّة وقام بحرب الفرنج» وفتح 
خصو کر وان اعا :ماما “ارما » ما وح سنة خمس وخمسين 
[وخمس مئة» وذكر فتوح مصر”". 

انتهت ترجمة أسد الدين» والحمد لله وحده» وصلى على أشرف خلقه محمد بل" 


عبد الخالق بن أسد) 
ابن ثابت» أبو حم الدمَشقي 


كان عارفاً بالحديث» وتفقه على مذهب أبى حنيفة» ودرّس بالصّادرية بدمشق» 
وكان مفتياًء وكانت وفاته بدمشق» ومن شِعره: [من مجزوء الكامل] 


قال العوازلمااسممَنْ أضبى قؤادك قلتُ: أحمّدُ 
E ME‏ وقينة. ٠‏ لتقي فوؤادة للق جيذ 


(۱) في (م) و(ش): أحمد بن علي ال حكاري المشطوب» وهو قلب» e‏ هو مثبت. 

(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(©) «تاریخ ابن عساكر»: ۸/ ۱۷۱-۱۷۰ . 

)٤(‏ له ترجمة في «سير أعلام النبلاء»: ٠ 491/5١‏ و«العبر»: /٤‏ 1۸۷ » و«الختصر المحتاج إليه: ٠ ٠٤/۳‏ واا لجواهر 
المضية): ۳۷٠-۳۹۸/۲‏ ؛ وفيه توفي سنة (041ه) وقد انفرد بذلك» و«تاج التراجم» : ٠١٤-١۳۳‏ » و«الطبقات 
السنية»: /٤‏ 570-14 » واشذرات الذهب»: 5١7/5‏ » و«الدارس»: 6788/١‏ » و«النجوم الزاهرة»: 381/8 . 


السنة الخامسة والستون وخمس مئة ١6‏ 


محمد بن عبد الملك بن عبد الحميد° 

أصله من مَيّافارقين» وانتقل إلى بغداد» فأقام بهاء وكان صالحاً زاهداًء يتكلم على 
الاس بجامع الخليفة على السجادة قاعداً» وربما قام على قدميه قائماًء وكان يحفظ 
«نهج البلاغة»» وكان لكلامه في القلوب موقع› وتوفي في رجب ببغداد بباب أبرز» 
وعمره إحدى وسبعون سنة. 

وله نَم وتثر» فمن ذلك : اللهم إن أعودٌ بك من حركات الهوى واللهو» وسكنات 
البلادة والسّهوء أطلغ ثمار الأماني من أغصان آمالناء لَمَّ بأظفك شَعَتَ أحوالنا. 

ولما حوصرت يناد قال: عساكر الأقضية والأقداز مشدقة بأسوان الأعمار»: تَهُدمها 
بمعاول اليل والنهارء فلو أضاء لنا مِصباحُ الاعتبار» لم يبق لنا سكونٌ ولا فُرار. 

وقال: الحَلُوة لقوم سرورء ولآخرين غرورء ولا تنظروا إلى المَجَازِيّات الرّائلات» 
وانظروا إلى الحقائق الدائمات. 

وقال: اللهم» سَلّمْ القلوبَ من سُّموم الهموم» بدِرياق الثقة بالرّزق المقسوم. 

ومن شعره: [من البسيط] 
تاكتق بون EE‏ .ميا اد NS‏ واكم 


دع الملوك فخيرٌ من طلابك ما 
إني أرى صاحِبَ السّلْطان في طلم 
١‏ و 4 2 45 J‏ 4 
ع و E ELS‏ 


ترجوه عندهم الان وَالْعَدَم 
ما ْله إذا قاش الفعى ظلَم 


ه2 8 0پ اس 5 و 5 (Y)4‏ 
وعِرْضه عرضة والدين منثلم 


السنة الخامسة والستون وخمس مئة 
فيها نزل الفرنج على دمياط يوم الجُمُعة ثالث صفرء وجدُوا في القتال» وأقاموا 
عليها ثلاثة وخمسين يوماً يضربونها بالمجانيق» ويزحفون عليها ليلا ونهاراأء ووجّه 
صلا الدّين إليها العساكر مع خاله شهاب الدّين وتقيٌّ الدّينء وطلب من العاضد 
)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ٤6-۲‏ ء و«المنتظم: ٠ه‏ ولالوافي 


بالوفيات»: 5/ 755 » و«شذرات الذهب»: .۲٠٤/٤‏ 
(۲) نسبت الأبيات إلى آي الفتح البستى» وهي في «ديوانه»: ۱۷۷-١۷١‏ » مع اختلاف في بعض الألفاظ . 


هل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مالأ فبعث إليه بشيءٍ كثير» فكان صلاحٌ الدين يقول: ما رأيثٌ أكرمَ من العاضدء 
جهّر إليّ في حصار الفرنج ألف ألف دينار سوى الثّياب وغيرها. 

وأشغل نور الدّين بلاد الفرنج بالغارات» ووقع فيهم الوباء والفناء» فرحلوا في ربيع 
الآخر”'' بعد أن مات منهم حل كثير. 

وفي رجب وصل نجمٌ الدّين أيوب إلى مِضْرء وكان صلاح الدين قد طلبه من نور الدين» 
فخرج صلاخ الدين وجميمٌ الأمراء إلى لقائه» وترجّل صلاح الدين والجميع» ومشوا في 
ركابه» وقال له صلاح الدين: هذا الأمر لك» ونحن بين يديك. فقال له: يا بني ما اختارك 
الله لهذا الأمر إلا وأنت أَهْلٌ له. وحكمه في الخزائن» فكان يُظلق ولا يرد أحداً. 

وکر فساد العُرّء فكتب العاضد إلى نور الدين يسأله أن يكون صلاحٌ الدين وأصحابه 
وخواصّه مقيمين عنده» والباقون يرجعون إلى السّام» فلم يبه وقال: هؤلاء فرسان 
الإسلام» وليس للفرنج إلا سهامهم. وكَتّبٌ إلى صلاح الدين يكمّهم عن الفساد. 

وفي شعبان سار نور الدّين إلى الكرّك» فنازله» وضربه بالمجانيق» واجتمع ملوك 
السّاحل» وجاؤوه فتأخر إلى البَلقاء. 

وفي شوال كانت بالشام زلازلٌ هائلةٌ بحيث وقع مُعْظم دمشق وشرّافات الجامع» 
وتشقق رؤوس المنائر» وكانت تهتز مثل النخل في يوم ريح عاصف» وكانت بحلب 
أعظم بحيث وقع نصف القلعة والبلدء فَهَلك من أهلها ثمانون ألفاً تحت الهَدْمء 
وتهدّمت أسوارٌ جميع القلاعء وخرج أهلّها إلى البراري. 

ووقعت قلعة حِضْن الأكراد» بحيث لم يبق للسور أثر» وكذا حماة وحمص» ولولا 
أن نور الدين كان بالبلّقاء والفرنج في قتاله لسار وأخذ جضن الأكراد. 

وجاءه ما شغل قلبه من ناحية الشَّرْقٍ ودمشق: أمّا من [ناحية]”"' الشرق فوفاة أخيه 
قُظب الدين مودود بالمَؤْصِل» وأمّا [من]"“ دمشق فوفاة العمادي» وكان نائبه في حلب 
وغيرهاء وكانت له بَعْلبَّكَ وتدمر» وكان عزيزاً عنده» وصاحبه وحاجبه. 


. ٠٤١/۲ عن العماد: فرحلوا في الحادي والعشرين من ربيع الأول» انظر «الروضتین»:‎ )١( 


السنة الخامسة والستون وخمس مثة /اه ١‏ 

وبل نضا وفاة مجه الدين اين الذاية خلب وكان ضا جت أمرة» وسار توز الد 
إلى حلب خوفاً عليها من العدو؛ لأن أسوارها تهدّمتء وقَرّق العساكر في القلاع خوفاً 
عليها من العدو؛ لأنها بقيت بغير أسوار. 

وفي الزلزلة يقول العماد: [من الخفيف] 
سَظوة رلوتت الارن .هن وعدت قلاط 
حَفَضَتْ من قلاعها كل عالٍ وأعادّث قلاعههاكالواد 

وكانت هذه الزلزلة عامة في الدنياء أخربت [قلاع المسلمين وبلادهم بالشَّام و] 
حلب والعواصم وأنطاكية» ونزلت اللاذقية وجبلة» وجميمَ بلاد السّاحل إلى الدَّاروم» 
و[يقال إته]“ لم يمت بدمشق إلا رجل واحد أصابه حجرٌ وهو على درج جيرون» لأنَّ 
أهلها خرجوا إلى الصّحراء. 

ثم امتدّت الزلزلة» وقطعت الفرات» فوصلت إلى المَؤْصِل وسِنْجار وتصيبين والرّها 
وحَرّان والرَّقةَ وماردين وغيرهاء وامتدت إلى بغداد وواسط والبَضْرة» وجميع بلاد 
العراق» ولم يّرَ الاس زلزلة من أَوَّل الإسلام مِثْلّها أفنتٍ العالم. 

وفيها أمر نور الدين بعمارة جامع داريا القائم الآن» وكان قديماً عند قُبّة أبي سليمان 
الدَارَانني» فأحرقوه لما نزلت الفرنج على داريا في أيام مجير الدين أبق» فعمر نور 
الدين في هذه السنة هذا الجامع الذي في وسط القرية. 

[فصل : وفيها توفي 

[علي بن] هبة الله“ 

ابن محمد بن أحمد بن أبي البركات» البخاري» الفقيه الشافعي. 

تفقّه ببغداد على أسعد الويْهني» وسمع أباه» وولي القضاء بقونية من بلد الروم. 
(لأعاين ا تن (م) و 


() له ترجمة في «التكملة لوفيات النقلة»: ۲۸١ /١‏ (في ترجمة ابنه على حوادث سنة (097ه).» و«الوافي بالوفيات»: 
5875» واطبقات الشافعية»: للسبكي : ۲۳۸/۷ » و«طبقات الشافعية»: للإسنوي: ۱۷٤/۲‏ » وابنه علي 


سترد ترجمته في وفيات سنة (041ه)» وما بين حاصرتين من مصادر ترجمته» وسياق هذه الترجمة. 
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مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وابنه على بن على ولى القضاء ببغداد» وكنيته أبو طالب» وناب فى الوزارة. ومات 
ابنه علي ببغداد في سنة ثلاث وتسعين وخمس مئة» وعقبه اليوم ببغداد قضاة» يقال 


لهم : بيت البخاري]“ 


وفيها توفي 


الحسين بن محمد“ 


أبو المُظَمّر ابن السَّيِْى البغدادي. 


كان يلي ضياعاً للخليفة من بلد مُوسانء فرُفِع إليه أله خان» فحبسه» فكتب إلى أهله 


من الحبس لنفسه : [من الطويل] 

سلامٌ على أهلي وصَحْبِي وجُلاسي 
أعالجٌ فيكم كل هم ولا أرى 
خذوا الواكفت اليذرار من فَيْضِ أذْمُعي 
لقدأبدت ٍالأيَامُ لي كل شِدَةٍ 
أقول لقلبي والهموم تنوشة 
وكيف اصطباري عنم وتجلّدي 


ژر و ءه 


ومن لي بطيفي منكم أن يزورني 


ومَنْ في فؤادي ذكرّهُم راسبٌ راسي 
وزاد بكم وجدي وځژني ووسواسي 
لداء همومي غير رؤيتكُمْ آسي 
وحَرٌ لهيب الثَارٍ من كَرْبٍ أنفاسي 
تشيبٌ لها الأكبادٌ فصلا عن الرّاسِ 
وقد حدثنّه النفس بالصّبْر والياس 
على فَقَدكُمْ ويلي على قلبيَ القاسي 
على الليلة الليلاء في شش کا 


ت 5 | r‏ ع( 
حماد بن منصور البْرَاعي 


ويعرف بالخرّاط. شاعر فصيح › فمن شعره: [من الرجز] 


(۲) له ترجمة في «المنتظم» : طرف 5 و«خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ؟/ 185-١146‏ » و«الكامل»: 
0 *». ولالوافي بالوفيات»: ۱۳/ 4١-4٠0‏ . 

(*) القصيدة في «المنتظم؛ و«الكامل»: مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(؟) له ترجمة في «خريدة القصر»ء قسم شعراء الشام: ؟/ 191-١7٠‏ ء و«الواني بالوفيات»: 17/ 2160-1١58‏ 
و«النجوم الزاهرة»: /٩‏ 741. 


السنة الخامسة والستون وخمس مئة 

لل وباك إا ےا د 
أصبو إلى ريح الصّبا لوأنها 
اسألهاهل صَافحتٌ مواقفاً 
اوی تيل ياي عدم 
لهفي على زمان فُرْبٍِ ماوفى 
أبكي ويبكي رحمةً لي معشرٌ 
تجمّعوافيك على الحُبٌّ معي 


Nea eé 7 


ابن اتسرت وعيدي هى 
حيرانَ في ظلّمةالرّجاءفهل 
ادوا سكسو يدافت 


وقال: [من مجزوء المتقارب] 


. ٠١٤١-١۱۳۳ /۲ القصيدة في «خريدة القصر):‎ )١( 


١68 


بالشّيح في ذاك الجمى والرَّنْدٍ 
تُهدي حديث الحيٌ فيما نهدي 
أوْدٌ لتوعبا قكقتيا مهدي 
طال به بعدالفراق هدي 
ت E Ea‏ وأقام بعدي 
بنا ألاقي من زمانِالبُعْد 
ما عندهُم من الهوى ماعندي 
لكنني كنت ال ي وخدي 
تُنْجِرٌأيامٌالنقاءوَغدي() 


يسعى بقلب في الحبٌ مكسورٍ 
نارٌانعطافي تذنيهمن نور 
الط او تاجو طا اة 


وقال فلم تسمعي 
ت شكوى فتى موبجع 
الى سبرة اللمصسوؤدع 
EE WETEN‏ 


. ٠٤۹-۱٤۷ /۲ الأبيات من قصيدة في «الخريدة» قسم شعراء الشام:‎ )١( 


(۳) الأبيات في «الخريدة» : ۲/ 155-186 . 


۱۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


طاووس أم المستنجد”" 
كانت كثيرة الصدقات والمعروف» توفيت فى ذي الحِجّّة» وحملت إلى ترب 
الرّصافة» وكان الوزير وأربابٌ الدولة قياماً إلى السّفن» وهي في الرَّبْززب» وجلس 

الوزير لها في العزاء ثلاثة أيام. 

َه زفق 
علي بن ثروان 
ابن زيد بن الحسن » أبو الحسن الکندي» ابن عم تاج الدين الكندي. 
كان فاضلاً . أذيباء حسن الخط› سكن دمشق » وتوفى بها » وحظى عند نور الدين» 

ومن شعره: [من الرمل] 

0 6 که و ت 5 و‎ r E 

هتك الدمعبصوب مَيَن كل ماأضمرت من سر خهي 

االات لى الايا .قالاق اد 
س ۰ ۰ ۳ 2 
محمد بن إبراهيم بن هانئ 
أبو القاسم المغربي. 
من شعراء الدولة المصّرية» ومن شعره: [من الرمل] 

امسحوا عن ناظري كحل السَّهادٍ وانفضوا عن مضجعي شوك المَّتَادٍ 

أؤُذوامنيالذيأبقيتمٌ | ماأحب الجسم مسلوبالمُوادٍ 

(1) ها ترجمة في «المنتظم»: ۱۰/ ۲۳۲-۲۳۱ » وفيه أنها توفيت يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان. 

(۲) له ترجمة في «خريدة القصر)»› قسم شعراء الشام: ۳۱۲-۱ وفيه وفاته بعد 80"0هء و«(معجم 
الأدباء؛: ۲۷۷-۲۷١ /١7‏ . «إنباه الرواة»: ۲/ ۲۴١‏ ء «بغية الوعاة»: ۲/ ٠١١‏ . 

(۳) «الوافي بالوفيات»: /١‏ 00-107" واس مه محمد بن هانئ» ولم يذكر في آبائه إبراهيم غير الصفدي» فإن كان 
هو ابن هانئ الشاعر المشهورء فقد توفي سنة (131ه) على قول ابن خَلّكانء وسنة (750ه) على قول 
السبطء يقوي ذلك إيراده قصيدة: امسحوا عن ناظري كل السهاد» فقد أوردها الصفدي في ترجمته 
۴۳٣٣-۱‏ . أما إذا كان غيره فلم أقف على ترجمته إلا أنني وجدت في «الخريدة»» قسم شعراء مصر: 


0١‏ ترجمة محمد بن هانئ» وكناه أبا عبد الله وقال: توفي في آخر أيام الصالح بن رزيك قبل سنة ستين» 
وانظر مصادر ترجته في «السير»: 7731/15 . 


السنة الخامسة والستون وخمس مئة 


ل 


E E EE‏ ا 
لاال الاجر 
وقال: [من المتقارب] 
ےا ات قريب المدى 
ولم أر كالمرء وفبواللجيب 
وما ل I‏ 


وقال في مرض بعض الأمراء : [من البسيط] 


ياخيرملتحف بالجود والكرم 
يا ابنَ الهدى والندى والمكرمات معا 
لوكت أعطى المكن فيا كل 
أدعو وطوراً أجيل الوَّجَة مُبُتهلاً 


مودود بن رَنْكي 


اول فتلت الین [أخو نور الدين محمود» ] 5 


ما على الثكلاء من لبس الحداد 
عن نسيم الرّيح أو بَرْقٍ الغوادٍ 
فرضينابالتّنائي والبعادٍ 


وك یاز إلى ي 
يرى مِلةعَيُنيهمالايرى 
وأما العيونففيهاالعمى 
أو الوَجَدُليراجمٌ مامضى 
فاسان صن بعاد 
ولك ليحك الدى ادى 


وأفضل النّاس من عرب ومن عَجمٍ 
وَالحِلّْم والعِلّم والآداب والجكم 
حَمَلْتُ عنك الذي حُمّلْتَ من ألم 
عَرَاكَ لم أغتمض وَمجداً ولم ألم 

على صعيد التّرى في حِنْدسِ الظُلَم 


إلى 


ضِاحب المَوْضل: 


كان أسَمَرٌ اللو تام القامة» عادلاً» متصفاء ولما احْتَضِرٌ أوصى إلى ولده عماد 


الدين زنكي » وكان أكبرَ ولده وأعرّهم عليه» وكان الحاكم على المَؤصل فخر الدين 
عبد المسيح › وکان یکره عماد الدين» وكان عماد الدين قد أقام عند نور الدّين بحلب 


› ۱٦١-۱٦۱/۲ و«الروضتین):‎ › ۱٤١ › ٩٤ له ترجمة في «الكامل»: 1-1 و«الباهر»:‎ )١( 
وفيه تتمة مصادر ترجمته.‎ » 0۲۲-٠۲۴١ /۲١ «وفیات الأعیان»: 6/ ۳۰۳-۳۰۲ » و«سير أعلام النبلاء»:‎ 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۱1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و وزوّجه ابنته» وكان نور الدين يبغض عبد المسيح لظُلْمه فخاف عبد المسيح أن 
يعزله عمادٌ الدين زنكي» فاتّفق مع الخاتون بنت حسام الدين تمرتاش صاحب ماردين 
زوجة فب الدين أن يثنوا قطب الدين عن عماد الدين » وأن يستخلف ولدّه سيف الدين 
غازي بن مودود» فعهد إليه» وتوفي قطب الدين وقد جاوز الأربعين» فكانت ولايته 
إحدى وعشرين سنةء ولما بلغ نور الدّين فعل عبد المسيح واستبدادّه [قال: أنا 
أولى]”'' بتدبير أولاد أخي من غيري. وقصد المؤصل. 
ابو بكر ابن الذَّاية9) 
[ويلقب] ‏ مجد الدين: 
وكان شجاعاً ياء من أكابر أمراء نور الدّينَء بنى بحلب خانكاه» [وهي باقية إلى 
هلم جراً]"" واتّفق موثُ العمادي في هذه السنة [وكان من أعظم أمرائه)"» فبكى نور 
الدين» وقال: فص جناحاي. وأعطى أولادَ العمادي بَعْلَبَ وقدَّم على العساكر سابق 
الدّين عثمان بن الذَّاية أخا مجد الدين» ودفن مجدٌ الدين بحلب» والعمادي بقاسيون 


ا 


ف RO‏ اوعنم “200-00 1 و 0 ٠.‏ 
في تربةٍ قريبة من تربة شركس شماليهاء وهي ول تربةٍ بنيت في الجبل» واسمه 


توبٌ”*' على بابها : هذه تربة محمد بن العمادي. 


السنة السّادسة والستون وخمس مئة 
في أول المحرّم سار نور الدين إلى سِنْجار » ففتحهاء وسلّمها إلى عمادٍ الدين 
زنكي ابن أخيه» وسار» فنزل على المَؤْصِل من المشرق» عَبّر من مخاضة عند بأد 
وكان عبد المسيح قد نقذ عِرٌ الدين مسعود بن مودود إلى أتابك إيلدكز يسأله شفاعةٌ إلى 
نور الدين بالكفٌ عن المَؤْصِل» فجاء الرّسول إلى نور الدين» وأبلغه الرّسالة؛ فقال 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر «الروضتين»: ۱١١/۲‏ . 
(؟) أخباره مبثوثة في «الروضتين؟» وكتب تاريخ تلك الفترة. وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(9) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() في (م) و(ش): ووقفت على باب التربة وعليها مكتوب. 


السنة السّادسة والستون وخمس مئة ١‏ 


للرسول: قُلْ لصاحبك: أنا أَرْقَقُ وأَشْمَنُ على أولاد أخي منك» فلا تدخل بينناء وعند 
الفراغ من هذا الأمر أسير إليك» ويكون الجواب على باب هَمّذان» فنك قد أهملت 
أمور الثغور حتى استولى عليها الكرج» وأنا وَحُدي بالشّام» وقد ابتليتُ بأشجع 
الناس» وأشدهم بأسأ وهم الفرنج. فأسرتٌ ملوكهم » وقتلتٌ كنودهم » وبعتهم بيع 
اة واستوليتٌ على بلادهم» فلا يَسَعُني في دِيْني أن أَدَعَكَ على ما أن عليه. وكان 
كل مَنْ بالمَؤْصِل مع نور الدين» وكاتبوه بالوثوب على عبد المسيح» وتسليم البلد إليهء 
وعَلِمَ عبدٌ المسيح» فراسله في الطّاعة» وتسليم البلد إليه» وغل مف الد 
وأن يكون عبد المسيح مقيماً به على حاله» فقال نور الدين: أمّا تقرير سيف الدين على 
البلد َعَم وأما أن عبد المسيح» فلك الأمان على تَنْسك ومالك» وما بحل لي.أنْ 
أدَعَكَ في المَؤْصِل لطلمك وعَسْفكء ولكني آخذكَ معي إلى الشّامء وأخسنٌ إليك. 

0 4 ± 5 ٠. 9 o7 ° 4 + ۶ م 7 د‎ 

ثم فتحتٍ الأبواب لنور الدين» فدخل المؤصل في الث عشر جمادى الأولى» 
وولَّى عليها خادماً» يقال له كُمُشْيِكين بالقلعة» وقرّر ابنَ أخيه سيف الدين على حاله. 

وكان نور الدين قد بعت العمادَ الكاتب إلى الخليفة يستأذنه فيما يفعل» فوصل 
العماد ونورٌ الدّين على المَؤصلء ومعه الخِلّع والتقليدء فَأَلْبَسَ ابنَ أخيه سيف الدين 
الخلّعة» وأزال من المَؤصل الضّمانات والمكوس» وعَدَلَ وأحسنّ إلى أهله» وأعطى 
البلد» وأعطى جزيرةً ابن عمر لابن أخيه سيف الدين مضافاً إلى المَؤصل» وأقام 
عشرين يوماً. وكان يحب الموصلء» فقيل له: لو أقمت بها. فقال: ومَنْ يجاهد 
الكُذّاره ويحفظ بلاد المسلمين! ثم رحل نحو الشَّامِ ومعه عبد المسيح» وقد أ 
إليه» وأقطعه إقطاعاتٍ كثيرة» ثم قال له : ويحك» ما هذا الاسم القبيح» أمَا كا 


ا 


الدنيا مسلمٌ يغيّره» وكيف وافقك أخى قُظب الدين على هذا؟ وسمّاه عبد الله. 


وفيها توفي المستنجد» وولي المستضيء. 
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الباب الثالث والثلاثون في خلافة المستضيء بأ 
وهو أبو محمّد الحسن بن يوسف المستنجد بأمر اللهء و 


5 04 


أرمنية. 


ولد في شعبان سنة ستّ وثلاثين وخمس مئة» ولم يل الخلافة مَنْ اسمه الحسن 
وكنيته أبو محمد غيرٌ الحسن بن علي عليه السّلام والمستضيء. 

بويع بالخلافة يوم الأحد تاسع ربيع الآخرء وأَظَلّقَ الأموال للأمراء والعلويين 
الام وا والعلماء وجميع الناسء ورد المظالم» وأسقط المكوس» وولى أمر 
الجند والمثالك فت الدين كمال مملوك اتيت ولقبه ملك العرب والعجم» واستوزر 
ابن رئيس الرؤساء» وكان الوزير ابن البلدي قد فل يوم مات المستنجد» ولما ولّى ابن رئيس 
الرؤساء الوزارة حَلَمَ عليه» ومشى بين يديه قُظبٌ الدين وأربابٌُ الدولة» ولم يتخلف أحدء 


وجلس فی الديوان» ومدحه الشعراءء فقال اي التعاويذي : [من الكامل] 


النَسْتُ من لالاء وجهك مشرقٌ 
ردت إليكء ا بكثايتٌ 
الوا وإن رقم “اليد E‏ 
لحم استقاة على الإباء شَمُوسّها 
وأنشد الحيص بيص : [من الوافر] 
أقسول وقد تولى الأمرّحَبِرٌ 
وقد كش الظَّلامُ بمستضيء 
بلغنافوقَّماكُنَانرججي 
اليا انل كذ تن ا 


(1) رغم : كره : «اللسان» (رغم). 


وعلى الوزارة من جلالك رَوْنَقٌ 
عالي البناء وقَرْتعُها بك مُوْرِقٌ 
قِذماً وغيرْكُمْ الدّعي المُلْحَقٌ 

2) rer Ty 
وبكم تَجَمّع شَمْلهاالمتفرق"'‎ 


و لحم ل برا كينا 
غدابالخَلْتي كَلَّهُمْحَفِيًا 
ابا ا 
ا a RE EA‏ 


(1) انظر القصيدة في «دیوان سبط ابن التعاويذي»: ۲۹۸-۲۹٩‏ . 

(*) الأبيات في ديوانه ۳ء وقد أوردها العماد الكاتب في «الخريدة»» قب ا ا N‏ ۹ 
قال إبراهيم» عفا الله عنه: : والبيت الأخير فيه الغلو المفضي إلى الكفر والعيادٌ بالله» مما يقدح بالمادح 
والممدوح على السواءء المادح بقوله والممدوح بقبوله» نسأل الله السلامة. 


السنة الشّادسة والستون وخمس مئة 
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وقال عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد السميع الواسطي الهاشمي: رأيت في المنام 


ليلة مات المستنجد قائلاً يقول: [من البسيط] 


مات الخليفةٌ واستولى على النَّاسِ 
فارحلٌ إلى بابه واضرعٌ إليه تَجَِدْ 
وَالظلّمٌ والجَؤْرُ قد حصت قوادِمٌه 
مَنْ يَفْعلا لخيرً لا يَعْدَمْ جوازيه 


من جُجؤده دافعاً للضّرٌ والباس 
مع الخوافي وخاف القَظعٌَ بالرّاس 


ادم الا الل وال و 


وولى المخزن ظهير الدّين ابن العَطارء وولى ابنَ البخاري الدّيوان» وولى ابن 
الشَّاشى تدريس التُظامية» وولّى الأمير السيد العلوي التدريس بجامع السَلّطان ببغداد. 


وفيها بعث الخليفةٌ رسولاً إلى نور الدين يعرّفه بخلافته» ويطلب البيعةً له فقال له 


العماد الكاتب: [من الكامل] 


هل عائدٌ زمنَ الوصالٍ المنقضي 
لااشمكيئإلا اغرام فسإنه 
يالاح حالي في الهوى مشهيورة 
لهفي على زمن الشَّبِابٍ فإنني 
نُقِضَتْ عهودٌالغانياتٍ وإنها 
يالحشنَّأيَامالصّبا وكأنّها 
ذي البهجة الغَّرَّاء يُشْرِقُ نورُها 
فم الخاد وال وة رتكا 
قَصَلَ الخلائف والخلائقٌ بالتّقى 
فَالْعَمْأميرّ المؤمنين بِدَوَلةٍ 


أم عائِدٌ لي في الصّبابة ممرضي 
بَلُوى علي من السّماء بها فضي 
حاولت تسليتي وأنتّ محرّضي 
من واهب للصَّبْرٍ أو من مُفُرضٍ 
بسوى التأسّفٍ عنه لم أتعرّضٍ 
لولا انقضاءًٌ شبيبتي لم تنقض 
يام مولانا الإمام المستضي 
كلك تور لويم المضي 
في الخَلْقِ بين مجحبو والمُبّغِض 
والمَضْلٍ والإفضالٍ والخُلَقٍ الرّضي 


هنا هى وسعادة عا تة OEE‏ 


فبعث نور الدين إلى الخليفة شرف الدين ابن أبي عصرون نائباً عنه في الخذمة. 


(١).هذا‏ بيت مشهور للحطيئة» وقد ضمنه أبياته» انظر «ديوانه»: ص١0‏ . 
(۲) انظر:نعض الأبيات في «خريدة القصرا قسم شعراء العراق : ۲/ ۱۸-۱۷ و«کتاب الروضتين»: ۱۸٠-۱۷۹/۲‏ . 
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وفيها بنى صلاحٌ الدّين بالقاهرة مدرسة للشّافعية» وكان موضعُها حبس المعونة» 
وبق بها أيضاً خدرسة للمالكية تخرف بذار الغرك» وولى ضفو الدين عبد الملك بن 
درْباس الكرْدِي القضاء بالقاهرة ومِضْر وأعمالها. 

وفي ججمادى الأولى خرج ال الا الا فأغار على عة 
وعسقلان والرَّمْلة ومضى إلى أ يْلة وكان بها قلعة فيها جماعةٌ من الفرنج» والتقاه 
الأسطرل :قن ا فاا ا و ركان عن 
الحجاز منها حطر عظيم» ثم عاد إلى القاهرة في جُمادى الآخرة. 

وفي شعبان اشترى تقيٌ الدّين عمر بن شاهنشاه منازل العِرّ بمصرء وعملها مدرسة 
للشافعية» ووقف عليها حمام الذهب والرّوضة وغيرهما. 


وفيها توفي 
عبد الله بن خلف ^“ 
ابن عبد الله الكَفْرطابِي» ولد بشَّيْرّره وقدم د مون SS‏ بجا 
حماة يدرّس النحو اثنتي عشرة سنة» ومات بهاء وی إل ا "وقد هال 
بينهما الوّحل : [من البسيط] 
ESE‏ 1 فك فی بالاملينوالرطة 


د ولا التصِدر عن رؤيناك بالحسن 
محمد بن اسعد9) 
أب و المُظفنه :العراقي + الواعظ: 


. 1554/9 له ترجمة في «تاريخ ابن عساکر»»:‎ )١( 

(1) هو محمّد بن يوسف بن عمر المعروف بابن منيرة الخولي» توفي سنة (007ه)ء وقد سلفت ترجمته في وفياتهاء وانظر (معجم 
الأدباء» : ۱۲۴-۹ » و(الواني بالوفيات»: 747/0 » و«خريدة القصر» قسم شعراء الشام 0۷٤-0۷۴ /١‏ . 

(۳) له ترجمة في #خريدة القصر؛ قسم شعراء العراق» مج ١/ج2177-577/7‏ «المحمدون»: ۲۱۱-۲۰۸ ١‏ و«ذيل 
تاريخ بغداد» لابن الدبيثي: ١1‏ .ء و«العير» 144/4 » و«ميزان الاعتدال»: ۳/ 48٠‏ » و«المختصر المحتاج 
إليه»: ۲١ /١‏ » و«الجواهر المضية»: ۳/ ۹۲-۸۹ ١‏ و«الوافي بالوفيات»: ۲۰۳/۲ > وتوضيح المشتبه: ۲۸۷/۳ ٠‏ = 
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توفي بدمشق » ودفن بالباب الصَّغير» ومن شعره: [من الطويل] 
ع 5 38 2 0 E‏ 58 و ع و 5 2 
له شغل بالحبٌ عن كل شاغلٍ وليس لهعماعره فراع 
5 0 ا #" چ 2 0¢ 3 .0( 
تجرّع يوم المَيْن كأسَ فراقكم فليس لكأس الصّبْر فيه مساغ 
tous‏ 6 
محمود بن نعمة الشيزري 
أبو الثّناء . 
شاعرٌ فصيح» وهو القائل : [من الطويل] 
رورو كتافاتك الشفاء ية وما هى إلا قَرْدُ كافيبلامِرا 
إذا صحّ كاف الكيس فالكل حاصِلٌ يصح وكل الصَّيْدٍ يوجد في المّرا 
يوسف المستنجد بالله ابن المقتفي محمد © 
ولد في ربيع الآخر سنة عشر وخمس مئة» وكان أسمرٌ طويل اللّحْية» معتدل القامة» 
شجاعاً » فا عادلاً» رفيقاً بالرّعية» ذكياً فطناًء ا أزال المظالم والمكوس 
[وله واقعات عجيبة]“ كتبٌ إليه منكورس شحنة البَضْرة يطلب أمانه» وكان قذ عصى 
وأشكى إليه رجل من القاضى» فوفع على الرقعة: ت الآثام» وأنصف الأنام» 
وحَحف سطواتٍ حاكم الكام. 
= والسان الميزان»: ۷٤-۷۴/٠١‏ » و«تاج التراجم»: ۱۸1-۵ » و«الدارس): ٥۳۹-۵۳۸/۱‏ , «طبقات 
المفسرين» للداودي : ۲ ۸۹-۷ » «شذرات الذهب»: ۲۱۸/٤‏ » وني بعض المصادر وفاته سنة (/051ه). 
)١(‏ الأبيات في «الخريدة» قسم شعراء العراق: مج۱/ج ۲۷۱/۳ . 
(۲) له ترجمة في "خريدة القصر» قسم شعراء الشام: 0۷4-1 و«النجوم الزاهرة»: ۳۵۹-۳۵۸/۸ 2 


وفيه وفاته سنة (005ه)» وذكره ابن خلكان في «وفيات الأعيان»: 4/ 417 . 

(۳) له ترجمة في #خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ۲۲-۱۸/۲ › و«المنتظم؛ ١1795-194-197/1؛‏ 
و«الكامل»: ذأ »هه و«الباهر»: ۳٦۲-۳٦۰ › ۱٥۲-۱٥۰‏ ۰ و(الروضتين»: ۲/ ۱۷۸-۱۷۷ 2 
واسير أعلام النبلاء» : 1۱۸-٤١١ /۲١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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والتقاه ابن شبيب في البرية في الرّبيع» فقال له الخليفة: أين شتيت؟ فقال: عندك يا 


أمير المؤمنين . أراد الخليفة ابن شبيب» وأراد ابن شبيب عبدك. 


وقبض الخليفةٌ على إنسان يسعى بالنّاسء فشفع فيه بعض أصحاب الخليفةء يذل 
عشرة آلاف دينار [فقال له الخليفة : أنا أعطيك عشرة آلاف دينار]“ وأحضر لى إنساناً 


مثله يُؤذي النّاس بالسّعايات لأحبسه» وأكُف سره عن الئّاس. 


ومن شعر المستنجد : [من الخفيف] 
عَيِرَئْنيبِالشَيْبٍ وهووقارٌ 
إن تكن شاب ت الذواقب مني 

وقال في بخيل : 
وباخل أشعل في بيته 
فْماجَرَتُ من عينهادمعة 


فالليالي تَرَِيِيهياالافسارٌ 


1)4۰ 0 . ه 
ام اة ل و و 


0 ت‎ o2 o 
حتى جرت من عيئه دمعه‎ 


ذكر وفاته: 

عضن ف ارمع الان آياناء فاش الأفقه وما" رات رة علي الحطان 
وشعاعُها متّصل بالسّماء حتى مات» وكان قد فرّضَ أمورَ العساكر إلى قُظب الدّين 
قيماز مملوكه» فأظهر الاستبداد بالأمرء وبلغه أَنَّ قيماز يجتمع بالمستضيء» وأنَّ 
بينهما مراسلات. فتغيّر عليهماء وكان وزيره ابنْ البلدي قد الع على الحال» وأخبر 
المستنجد» فأمره بالقبض عليهماء وخاف قيماز» ومرض المستنجد. وكان له طبيبٌ» 
يقال له ابن صفية» فخلا به قيمازء وقال: خَلّصْنا منه وإلا قتلتّك. فقال: به حُمَّى 
محرقة» وليس عليه ضر من الحَمّام. فدخل عليه قيماز وهو في فراشهء فقال: قد 
وَصَفَ لك ابنُ صفية الحَمّام. فقال: لا حاجة لي فيه. وقيماز يقول: لابْدّ لك منه. 
فحمله كَرْهاً وهو يقول: بلى ينفعك. فأدخله الحَمّام» وأغلق عليه الباب» وقطع 
[aie]‏ الماء البارد» فمات يوم السبت ثامن ربيع الآخرء ودفن بالدَّار وقد بلغ ثمانياً 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) الطرمذة: المفاخرة والنفج : «تاج العروس» (طرمذ). 
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وأربعين سنةء وكانت خلافته إحدى عشرة سنة وشهراً» وعمل العزاء ثلاثة أيام» [قال 
جدي : وتكلمت فيه وڅلع علی]'. 

ولما جلس المستضيء للبيعة» عَرَمّ الوزير ابن البلدي على الهرب» فلم يقدر. 
فاستدعاه المستضيء. فلما دَخَلَ عليه ضربه الغِلْمان بالسّيوف» ورموا به في دجلة. 

السنة الشّابعة والستون وخمس مئة 

فيها خُحطِبَ لبني العَبّاس بضر [بعد انقطاع الخطبة عن بني العباس فيها مئتي سنة 
وثماني سنین]"“ وسببه أنَّ صلاح الدّين لما استولى عليهاء وضَعْف أمر العاضد كتبٌ 
إليه نورٌ الدّين يأمره بقطع الخطبة للمضريين» وإقامتها لبني العَبّاس» فخاف من أهل 
مقن انل مجيوة ل للك اوري السك ون ل قدا رلك فك إل وو انين ر 
فلم يسمع منه» وألزمه إلزاماً لا محيد عنه» ومرض العاضد» فجمع صلاحٌ الدّين 
الأمراء والأعيان واستشارهم» فمنهم مَنْ أجاب ومنهم من امتنع» وقالوا: هذا بِابُ 
فتنة وما يفوت. فعاود نورٌ الدين» فأرسل رسلاًء وألزمهم بذلك» فأقامها. 

واختلفوا في الخطيب» فقيل : إِنَّهِ رجل من الأعاجم يقال له العالم» وقيل: هو 
رج من أهل بَعْلَبَك يقال له: محمّد بن المحسّن ابن أبي المَضّاء البَغلبكي» ات 
في أول المحرّم والعاضدٌ مريض» فأخفى عنه أهلّه ذلك» وقيل بلغه» فأرسل إلى 
صلاح الدين يستدعيه ليوصيهء فخاف أن يكون خديعة» فلم يذهب إليه» ومات يوم 
عاشوراء» فندم صلاح الدّين على قَظع الخطبة» وقال: يا ليتني صبرت حتى يموت. 

وكتّبَ صلا الدّين إلى نور الدين يخبره بإقامة الدعوة العبّاسية» فكتب نورٌ الدّين 
كتاباً إلى بغداد من إنشاء العماد» وفيه: [من الخفيف] 
قدخَطَبّنا للمستضيء بمصر نائبٍ الممضطفى إمام العَصْرٍ 
و و بع الل و وک اهر 
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واستنارت عزائم الملك العا 
هوفّتحٌبكرٌ ودون البرايا 


مات 


دل نورالدينالهُمامالأغرٌ 
خحصّهە‌اللهباقتراع البكر 


وبعث نور الدّين إلى الخليفة بالبشارة شهاب الدين المطهر بن شرف الدين بن أبى 


ذه 


عصرون. 


وقال ابن الخراسانى الشّاعر”"' : [من البسيط] 


جاه البشبير فسر الاس وايتهججوا 
E E O‏ معتل 
هوالإمام الذي قامت دلائِلُهُ 
لذِْكْروعَبَقٌ في كل ناحيةٍ 
حتى لقددَحَلَ الأقوامُ كلهم 
بالمستضيء أضاءث كل داجية 
أعطى من المالٍ ما لم يُعْطهأحدٌ 
يا أهل يضر لقد جاءث سعادتُكُمْ 
صِرْتُمْ رعيّة َيْرٍ الخُلْقِ كلهم 
من یات 


م مير 


للمستضيء بمصر واستوى العِوَجٌ 
وکل ذي لسن بشكرهلهجٌ 
فالكونُ أجمعٌ من أنبائهأَرِجُ 
في دين خالقهم من بعد ما خرجوا 
كانها أرقندث بين الورى ر2 
واستوضحت سبل الخيراتٍ فابتهجوا 
مَنْ مُحبّه بدماءِ الخَلْقٍ مُمْتَزِجٌ 


وقال أحمد بن المُوّمّل العَدُوَاني البَعُْدادِي : [من السريع] 


واعتذرث مماجَنّتُ يضر 
فاغفِزفمن عادتك العَّفُهٌ 
دلو حكن فی انق هتا ندر 


.71/-705/97 وانظر «الروضتین»:‎ » ۱۷-۱٤ /7 الأبيات في «الخريدة»: قسم شعراء العراق:‎ )١( 

(۲) هو أبو العز محمّد بن محمّد بن مواهب» الكاتب المعروف بابن الخراساني» شاعر وأديب ونحوي» توفي سنة 
(٧ه)»‏ وله اثنتان وثمانون سنةء انظر ترجمته في «خريدة القصراء قسم شعراء العراق: ج"/ مج١/‏ 700-1778 » 
وامعجم الأدباء» : 27-49 » ولإنباه الرواة»:»: #/ ۲۱٤-۲۱۳‏ » و«الواني بالوفیات): 181-16٠ /١‏ . 

(۳) انظر بعضها في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق : مج ۱/ج ۳/ 9-۴ . 


السنة الشّابعة والستون وخمس مئة ۱۷۱ 


فمذ آضاء الممشتضى آأشرقث وابتهجالمِنبِرَُوالمَصر 
واف قاهرالا دي 1 OEE E E‏ 

وقال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في جملة حَظبة كتاب سمّاه «النْضر 
على هضر : الحمد لله الذي قدَّم الآدميين على جميع المخلوقين تعظيماً لهم وتبجيلاً» 
ثم د دا رصان كوف ان تقر تقذ آو مدید ت جمع قبل امه بلا 
بني العيّاس زادها الله تجميلاًء فكم هَيَْمَ عدو في ولايتهم وعد نفسه عديلاً» فأديلت 
دولتهم عليه وكفى بالإدالة دليلاً» ولما بانت البوارق بمصر من فِرْعونها زمناً طويلاً» مد 
لهم أَمَدَ البغي فحملوا منه جِمْلاً ثقيلاً» فلما نهضت خلافةٌ الإمام المستضيء بأمر الله 
بالحق سَدَّثْ في وجوه الظّلّمة سبيلاً» وخربت قصر مصر بالظُلم» وأعادت باغي البغي 
قتيلاً» وبادت شرقاً وغرباً وقُرْباً وبعداًء والعاقبة للمتقين لوَمَنْ أَصَدَقٌ مِنَ أله قيلا) 
[النساء: »]١177‏ ثم اتبع أقوام يسمّون الرّافضة» يثلبون الصّحابة» ولا يدينون بطاعة 
الخلافة» ومعنا في بلدتنا منهم حَلْقُ كثير» ولم نطلع منهم على هفوة وعثرة» وكلما 
رأوا من أنوار الدولة العَئّاسية ما يخجل الشَّمْسَ والقمر سلوا نفوسهم بساكني مصر 
والمنتظرء فليتهم علموا أَنَّ صاحب مصر قد محقته آفة» وأن المنتظر حديث خرافة» يا 
لهذا الفتح فتحٌ ضاهى فتح مكة» تجهّمت فيه وجوه ضُربت على غير المسكنة» أظهر 
عليها الحُرْن والأسف أثره ع عر @ يمتها َرَهُ (© أك م الك التَيرَهُ» [عبس : 
١‏ ولقد ّح هذا المَنْحُ صدرٌ كلّ صَدْرء أسهمنا من وقعته وما حضرنا وقعة بدر. 

ثم قال في آخر الكتاب : هذه كلمات مَنْ َلْيْهُ معقودٌ على الولاء» ولسانه مشغولٌ 
بالدُعاء» ولا بد أن يبوح بفضل العطر ناشق» ولا يمكن أن يكتم وَجُده عاشق» ولما 
علّق الناسٌ اللآلي المثمنات, عَلَّق العبدُ ‏ إذ لا مال له هذه الكلمات» استجاب الله 


| 


N 


ا 


منه صالحَ وغائف فى ناح وسات دراه وانقطعت:ولاية الوضرين عن 


. ۳۲٣-۳۲۵ الأبيات في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج١/ ج”/‎ )١( 


1۷۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
المطيع» وولي بعده تسعة من الخلفاءء والأمر بحاله إلى هذه السنةء فعادت الخطبة» 
فكان مذَّةٌ انقطاعها لبني العباس بمصر مئتي سنة وثماني سنين. 

وفيها بعث الخليفة صَنْدَل المقتفوي؛ وهو أكبر الخدم إلى نور الدين جواب [ابن أي“ 
عصرون بِالخِلّع لنور الدين» وفيها الوق فيه ألفُ دينار» والمَرَجية والعمامة» ولصلاح الین 
دونهاء وبعث لنور الدين سيقيْن» قلّده سيفاً سام وسيفاً لمضرء وزينت بغداد وضربت القباب. 

وفيها بدت الوّخْشة بين نور الدّين وصلاح الذين» لأنّ نور الدّين كب إلى صلاح 
الدّين بأن يجمع العساكرء ويقدَمٌ إلى السام ليحاصر الكرّك» ويجتمعا هناك لتدبير أمور 
لا ذكر لها في كتاب. قَبَرَرَ صلا الدين إلى بلييس» وكتّبٌ إلى نور الدّين يخبره بأل 
واصل» وخرج نور الدّين إلى دمشق» فنزل على البَلّقاءء وأقام ينتظره» وشاور صلاح 
الدين أصحابه» فخوّفوه من نور الدّين» فأثنوا عزمه» فكب يعتذر من اختلال البلادء 
ونه متى بَعْدَ عنها لم يأمن أهلّها. فشَّقَّ على نور الدين» ولم يقبل عُذْرهء وعَرّمَ على 
. قصل مِضْرء وإخراج صلاح الدين منهاء وشَرَّع يتجهّزء فجمع صلاحٌ الدّين الأمراء 
وأهلّه» وقال: ما تَرَوْن؟ وكان فيهم تقيٌ الدّين عمر بن أخي صلاح الدين»و شهاب 
الدين خال صلاح الدّين» فقال تقي الدين: إن جاء قاتلناه. وكان نجمُ الدّين أيوب 
حاضراً. 0 الدّين ورَبَره» وقال لصلاح الدين: أنا أبوك» وهذا خالك ‏ عن 
شهاب الدَّين ‏ أتظنّ في هؤلاء كلهم من يحيّك ويريد لك الخير مِدْلّنا؟ قال: لاء فقال: 
والله لو رأينا المولى نور الدَّين لم يُمْكِنّا إلا أَنْ نترجّلء ونقبّل الأرض بين يديه» ولو 
أمرنا بقتلك لفعلناء فإذا كنا نحن كذاء فكيف غيرنا! وهذه البلاد [له)"“ و 
مماليكه» وأنت نائبه فيهاء وإذا أراد عَزلك» فاي حاجة لك في المجيء. يمذ كتاباً مع 
نجَاب يأمرك بالمسير إليه لتنزل إلى خدمته» وهل عندنا له خلاف. وتفرقوا على هذاء 
وكتّبٌ أصحابٌ الأخبار إلى نور الدين بصورة المجلس» وأما نجم الدين» فإنه خلا 
بابنه» وقال له: يا قليل المعرفة» تجمعٌ هذا الجمعَ الكثيرء وتُظلعهم على ما في 


)ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين ليس في (ح)» والمثبت من «الروضتین»: ۲۲۸/۲ . 


السنة السّابعة والستون وخمس مئة 1۳ 


نفسك» ومتى بلغ نور الدين أنك عازمٌ على مَنْعه من البلاد قَصَدَك بعساكر السام والشَّرقَ 
ودياربكر والرُوم وغيرهاء فلم يبق معك أحدء وأولهم خالك وغيره ممن نافسك في المُلْكء 
وفي قلوبهم منك ما فيهاء وقد كَتَبَ أصحابٌُ الأخبار إلى نور الدين بما قلت فاكتبٌ إليه 
كتاباً تُذْعِنُ له فيه بالطّاعة» وقُلْ له: ما حاجة إلى قَصْدي بنفسك» ابعثُ أحد غِلْمانك 
يحملني إلى بين يديك» [فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك» واشتغل بما هو أهم عنده]» 
والأيام تندرج» والله تعالى كل يوم في شأن. فكب صلاحٌ الدين إلى نور الدين بذلك» فرجع 
عن قَصده» واستحيا منه» واشتغل عنه بالفرنج. 

وقال ابن شدَّاد رحمه الله: قال لي صلاح الدين: أشار علي جماعةٌ الأهل إِنْ 
قصدني نور الدين أَنْ أقاتله» وكنت وَخدي أخالفهم» وأقول: والله لا كان ذلك أبداًء 
ولا قاتلت مولاي» عن وصلت الا جار نره 

وقال أبو الحسن علي بن محمد ابن الأثير الجَرّري : في هذه السنة انَّخذ نورٌ الدّين 
الحَمَام الهوادي في جميع البلاد في الأبراج تنقل إليه الأخبار» وسببه انّساعٌ مملكته» 
فكانت من حَدٌ بلاد النّوبة إلى هَمَذَانَء وكان أهم ما عنده قَلْع الفرنج من السّاحلء 
فكان إذا تحرّك الفرنج لقصده أو تحرّك لقصدهم» كتب الكيْبَ على أجنحة الطيور إلى 
البلاد البعيدة يستدعي العساكر» فيأتون إليه بسرعة' ". 

وفيها قبض المستضيء على وزيره ابن رئيس الرؤساء» ونهبت دوره» وسببه ولده 
كمال الدين» فإنَّه كان ظالماً جبّاراً. دخل الخادم صَنْدَل إلى دار الوزير» فأطبق دواته 
وحَبّسَ ابنه كمال الدين في بيت من الدّاره واستولى على جميع [ما في الدار من المال 
والثياب والمتاع والخدم والمماليك والخيل وغيرها]“» وكمال الدين”” في البيت 
ينظر إلى ماله كيف ينهب» ولا يقدر على الكلام. 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من الباهر : ١09‏ » وانظر «الروضتين»: ۲۲۹-۲۲۸/۲ . 
(۲) النوادر السلطانية ص ٤١‏ . 
(*) الباهر : 2١169‏ و«الكامل»: ۳۷١/۱۱‏ . 


(5) في (ح): على جميع ما فيهاء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) كذا في النسخ الخطية؛ والصواب «عضد الدين» وهو لقب الوزير» وستأتي ترحمته في وفيات سنة (#الاده). 


۱۷٤ 
وفيها توفي‎ 


حَسَان بن نُمَيرُ أبو النّدى 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


إلى 


الشّاعر الكلبى» ويقال له عَرُقلة» من حاضرة دمشق» [ذكره العماد فى «الخريدة» 
وقال]: كان شیا خلا اعون مطبوعاً کا لطيفاً ظريفاً مادا واختصٌ بصلاح 


الدين» وله فيه قصائدٌ كثيرة» وقيل : إِنَّ وفاته تأخّرت حتى أَخَدَ صلا الدين دمشق. 


[وله ديوان مشهور]" » ومن شعره وقد اقترح عليه مجير الدين أبق موازنة : 


فقال: [من مجزوء الرجز] 
EE‏ لحت يني تسد اكه 
حيقبيئ قفندوث لأا المت 
وقد عصيتٌ في الهوى 


تج لي قد 


عذاره ولو ج 


اش EE EE E‏ إن 


2 ۳۱۸-۳۱۳ /۱ له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۲۲۹-۱۷۸/۱ › و«فوات الوفيات»:‎ )١( 
وقد‎ » 71١/4 و«النجوم الزاهرة»: 8/ 50-74 » و«شذرات الذهب»:‎ , 758-7584 /١١ و«الواني بالوفيات»:‎ 
. ۱۹۷١ طبع ديوانه بتحقيق أحمد الجندي» وصدر ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة‎ 


() ما بین حاصرتين من )م( و(ش). 


(۳) الأبيات في «الخريدة»: ۱۹۳/۱ » وهي في (ديوانه»: 19-14 . 


السنة الشّابعة والستون وخمس مئة م١‏ 


وقال يمدح د شمن الدولة تورانشاه» وقد نزل دمشق في دار عَمّه أسد الدين لما 
فتحت دمشق» هذا يدل على اوقا : [من الرجز] 
قلت لحُسَّادِك زِيُدُوا في الحَسَدْ فد لار وقد عبان ا ا 
لات اوخل وره آنا تخل الس فى اا 
وقال يمدح صلاح الدّين: [من الخفيف] 
أصبح الملْكُ بعدآلٍ علي | مُشرقاًبالملوك من آل شاذي 
وغدا الشَّرْقُ يحسدٌالغرب للمُّل ‏ كومِضْرٌتزهوعلى بغداذ 
فا نواه إلا معو وخم .مق ليل الفولاة في الفولاذ 
لاكفوعؤن والعسوييز E‏ بها كالخصِيْبٍ i‏ 
وكان صلاح الدّين قد وعده إذا فتح مِضْر أن يعطيه ألف دينار» فلما فتحها قصده 
وامتدحه بأبيات منها : [ من البسيط] 
قل للصّلاح معيني عندإقتاري يا ألف مولاي أينَّ الألف دينار 
أخشى من الاسر إِنْ حاولتٌ أرضكم وماتفي جََنَّةُ الفِرْدَوْس بالنَّارٍ 
قَُجُذبهاعاضديًاتِ موفُرةً من بعض ما خلّف الطاغي أبو الاري 
خُمْراً كأسيافكمعُبْراً كخيلكُمم ‏ عنقا ثقالاً كأعدائي وأطماري"" 
[قال]”*؟': فأعطاه [صلاح الدين]”*' من عنده ألف دينار» وأخذ له من إخوته مِتْلّهاء 
فعاد إلى دمشق› ادرک جلها [بعد سنة ست أو سبع وستين وخم ا 
وقال في محبوب له أحولء ومَدَحَ في آخرها الوزير جمال الدين الموصلي : [من المنسرح] 
يالائمي هل رأيتَ أعجب من ذي عورهائم بذي حول 
أا قو شاك لك كا ي معن قي اتابن E‏ 
)١(‏ البيتان في «الخريدة»: 27١7 /١‏ وهما في «ديوانه» : ۳١‏ . 
(۲) الأبيات في «الخريدة» : 7١4-7١7 /١‏ . وني «دیوانه»: ۳۸-۴۳۷ . 
(۳) الأبيات مع اختلاف في بعض الألفاظ في «الخريدة»: ۱۷۹-۱۷۸/١‏ » وهي في «ديوانه» : 50-49 » وانظر 
اکتاب الروضتین»: ۱۲۹-۱۲۸/۲ . 


۱۷٦ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ماآفتي غيرٌوردوجنته 
فلتو راتت ته فلوست 
مَرّ من الصّ 
أهوى تجثيه والصٌّدودَ كما 
محمدخاتم الكرام كما 
وقال: [من الطويل] 
يقولون لِمْ أَرْحَصْتَ شِعْرَك في الورى 
أجازم فان اي لترو 
وقال: [من البسيط] 
عندي إليكم من الأشواقٍ والبّرّحا 
أحبابنا لا تظثوني سلونگُم 
لو كان يسبح صب في مدامعه 
أو كنت اعلق أن لن يملس 
وقال: [من الكامل] 
گتم الهوى فوشت عليه دموعُه 
صبٌء تشاعل بالرّبِيع ' وزّمْره 
يا لاي ف منت 
كنك الجخلض إن تحت از تی 
شمسٌ ولكن في فؤادي حيها 
قال العواؤذلٌ ما الذي استحستبّة 


٤ 


وه 0 
قدذقتٌمنههجراًأ 


)١(‏ «الخريدة»: 2241-1١8٠ /١‏ «ديوانه»: ممحكم. 


() البيتان في «الخريدة» ١87‏ › واديوانه»: 94 . 


وَالوَّرْدُ لا شك آفَةَالججعَل 
بر ووّضلاً أحلى من العَسَل 
يهوى المعالي محمَّدٌبنُ علي 
سَمِيهُ كان خائَمَ اتوي 


فقلتٌ لهم إذمات أهل المكارم 
كثيرٌإذا خلّصبّه من بها" 


ما صيّر الجسم من بعد الضَّنا شبحا 
الحالٌ ما حال والتَّبُْريح ما بَرِحا 
ما بِنْتُ عنَكُمْ ولكنْ فات ما دی“ 


وام # ساه 9 5 5 2 
قوم. وفي وجه الحبيب ربيعة 

وه 0 ووو 
وال خا شفيفة 


بَدْرٌ ولكنْ في القلوب طلوعُة 


ا ك و 


(۴) وما في «الخريدة): ٠ ۱۸۲/١‏ «ديوانه»: ۱۷ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(5) في النسخ الخطية : بالحبيب» والمثبت من «ديوانه» و«الخريدة»» وهو أصح. 
(0) الأبيات في «الخريدة) : ۱ » واديوانه» : 04-64 مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


السنة الشّابعة والستون وخمس مئة 


يفن 


وقال: [من الطويل] 
تُرى عندمَنْ أَحْبَبْتَُهُ لاعَدِمْتهُ 
جميعي إذا حَدَّنْتٌ عن ذاك ألسنّ 
وقال في ذم كتاب: [من الكامل] 
ول الكتاث عدت عش ر أنامل 
معان E WEEE‏ 


من الشّوق ما عندي وما أنا صانع 
ولإ رخ عه ما 


[وعرقلة هو القائل لما ولي صلاح الدين شحنكية دمشق : [من المتقارب] 


OT 


فإني لكم ناصح في مقالي 


وعرقلة هو القائل في وصف دمشق]“ : [من البسيط] 


1 


آ مادقو جات ترف 
ما صاح فيها على أوتاره قَمَرٌ 
ياحبّذا ودروعٌ الماء تنسّجها 


عبد الله بن أحمد 


ا وا ل لدان اتور 
© 2 0 0 0 
إلا وغناه فمري وشخرور 
أناملٌ الرّيح ا ارون 

0) 


ابن أحمد بن أحمد» أبو محمد بن الخشاب . 
انحوي اللغوي» حبجة العرب [وجامع أمبيات الأدب» قرأ القرآن» وسمع 
الحديث”” برع في فنون العلوم» وانفرد بولْم النحو والعربية» وفاق أهلّ عصره. 


)١(‏ في «الديوان» و«الخريدة» : إذا حَدَيْتٌ. 


(۲) البيتان في «الخريدة»: ۲۱۲/۱١‏ » و«الديوان»: 1١-09‏ . 


(۳) «الخريدة»: ۲۲۷/۱ » و«الديوان» ٠١١‏ . 


(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وفي (ح): وقال يصف دمشق. 


.7١ 5/١ و«الخريدة»:‎ » 5١ «ديوانه»):‎ )06( 


() له ترجمة في «خريدة القصرا› قسم شعراء العراق: مج /١‏ ج" 1۸-۷ « «المنتظم» : ام 
ولمعجم الأدباء»: ۳-۲ «الكامل»: ۳۷1-۳۷٥ /١١‏ » «إنباه الرواةا:): ۲/ 21٠١-99‏ 
«وفيات الأعيان؟»: ٠٠٤-٠٠۲/۳‏ › «سير أعلام النبلاء» : ٥۲۷-٥۲۳ /٠١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(۷) ما بين حاصرتين من 4 و(ش). 


۱۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال ابنُ الأخضر: دخلتٌ يوماً عليه وهو مريضٌ وعلى صَدْره كتابٌ ينظر فيه 
فقلتُ: ما هذا؟ قال: ذَكُرَ ابنُ جني مسألة في النحوء واجتهد أن يستشهد عليها ببيتٍ 
من الشعر فلم يحضره» وإني لأعرفُ على هذه المسألة سبعين بيتاً من الشّعْره كل بيت 
من قصيدة يصلح أن يستشهد به عليها. 

وكان مُغْرَى بشرى الكتّب؛ حَضَرٌَ يوماً سوق الكثُبيين» نودي على كب بخمس مئة 
دينار» ولم يكن عنده شيء» فاشتراهاء وقال: أخروني ثلاثة أيام. ومضى فنادى على 
[ساج]”'' داره» فبلغت خمس مئة دينار» فنقض ساجّهاء وباعه بخمس مئة دينار» 


فوفى [بها]”'' ثمن الكتب» وبقيت الدَّار له بغير شيء. 

وكان يودب أولاد الخليفة» ويخرج من دار الخليفة وقتّ العصر» فيقف على الحلّق 
في الرّحْبة وعلى من يلعب بالشظرنج» فقيل للخليفة: ينبغي أن يُصان عن مثل هذا. 
فأرسل إليه فيهاء فقال: هذه الأماكن لا تخلو من فائدة» وما أنا ممن يدخل تحت 
حجر فان رضيتم» وإلا فالله قد أقالكم» أنا ما خطبثٌ منكم هذاء أنتم خطبتموني. 
فقال الخليفة: دعوه على حاله. [وكان يكتب خطاً حسناًء وله مصنفاتٌ في النحو 
واللغة والعروض والحساب وغيره]”''؛ وكانت وفاثه في رمضان» ودفن قريباً من بشر 
الحافي. 


[وكان يقول الشعر]”''» ومن شعره في فتح مصر: [من الطويل] 


يقولون مصر قد أبانث وأقلعتٌ 
وال إلعن آل ال وا ت 
وهل مصر إلا آبِقٌ غاب بُرْهة 
فار ا رسي 


وقاللموسىإذأتاهبآية 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


EE E‏ منهم وكان بها دغر 
واا راي ا ا 
وكتان لە مت المت وال فة 
ويعروه كِبُْرٌ أن جرى تحتهانَهْرٌ 
وأرداة في اليم الج جر والكير 
هي الآية الكبرى ألا إِنَّ ذا سِحَرٌ 


السنة الشابعة والستون وخمس مئة 


وهل هو إلا التيل إِنْ مد ألحصَبَتْ 
وكا غل دون هينه ةة 
إمام نَمَمْه الصَّيْدُ من آل هاشم 
نوى الخيرٌ من قبل الخلافة قَلْبَّهُ 
عست اتود فى انو الى 
عليه من اللاهوت نورٌ وهيبة 
EEE E ETE‏ 
E E EEE EEE‏ 
هو الظُُلُ ِل الله في الأرض كلها 
وقال: [من السريع] 
صفرء لا من سَقَممَسّها 
نيان بدن سين 


عبد الله بن أحمد بن الحسين 


۱۷٩۹ 


على قَدَرٍ منه وَيُمْحِلَهاالجَزْرٌ 
بها القِبْط فوضى حين وليها عمرو 
هم أمناءٌ الله والحَجَجٌ العَشْرَ 
فصدّقه الإحسان والتّائل العَمْرٌ 
ويُْهى به العَبّاس والحُحجَةٌ الحَبْرٌ 
لها يُذْعِنُ العاصي ونال 
لما شناء والإآفبال يتب والتضر 
تهنا بهالأيامُ والخلن والعفر 
له المُنْك والأفضال والنهْي والأما 


5 ¢ 3 0 ما 
فاء 4 : 1 | کا عد E‏ 
2 


ولد بطرابلُس سنة تسع وسبعين وأربع ك وا ها وا القران والادت]" ولما 
استولى الفرنج عليها انتقل إلى 00 [وله شعر رقيق ومعنی دقيق › ومنه هذه الآبيات] 0 


افر الي اللات ف ماتيا 
واستقبل الدّنيا بِصَدْرٍ واسع 


. 15-11 /7 : «الخريدة»‎ )١( 
. ۱١ /۳ (؟) «الخريدة»:‎ 


وازكض خيول اللهو في مَيدانها 
هنا وس ولك و ری انها 


(۳) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر») (خ): ٠٠١۷-۸‏ » و«الخريدة»» قسم شعراء الشام: ۲٠٣-۳۱٤/۱‏ 2 
و«تكملة إكمال الإكمال»: A‏ واتوضيح المشتيه) : ۱۱۸/4 3 «النجوم الزاهرة : 10/٦‏ 


(0) في (م) و(ش): وذكره العماد الكاتب في «الخريدة»؛ وقال: ابن المنقار الكاتب الدمشقي» كان فاضلاً» 
كتب لملوك دمشق ولنور الدين محمود بن زنكي» وعاش نيّفاً ود تسعين سنة»› وله شعر» وسيأتي هذا النقل في 


(ح) بعد الأبيات الآتية. 


۱۸۰ 


واستة ستخدمالأيّامة قبل نفورها 


وت تك الد اتدل با 
أرأيِتَ أبهى من بدائع ا 
فکاد بد او مخارق اس 
يا صاح مالك لاتزال مُوَلّهاً 
ماللرّياض إلى دموعك حاجة 
هل أذكَرَتْكَ علامةً لشقيقها 
اوحرقث يك ابال اا 
ماذاك إلا أن في الأحباب ما 
فذكرت ألوانَ الخُدود برَرْيها 
وكذا المحاسنٌ لا تكون محاسناً 
آهاً لقلبٍلميزل في صَبْوَةٍ 
غَلَبَثْ عليه يدٌالنّوى ويد الهوى 
يا قاص دا أرض الأحِبَّة زائراً 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اس اللدات قن جرافينا 
بقُدُومها وخسن فل زمانيها 
تتفم الأبصارٌ في أفناتِها 
رياني ومين دي ازداتها 
في الرّوضٍ طالعةً على غُدذرانها 

طِيْبِ صوتهما كبعض قِيانها 
تُعطي الصَّبابةَ منك فَضْلَ عِنانها 
قد ناب صَوْبٌ العَيْثِ عن مَمّلانها 
أم هيّجثك إشارةٌ في بانها 
بحنين ما رَجَعْنَ من ألحانها 
أجرى لك العَبّراتٍ من ألوانها 
وسوالف الأضداغ من رَيُحانها 
إلا إذا جليت على أقرانها 
وصبابةٍ يُلُقى على نيرانها 
كنالتار لا قرىئ على سشلطانها 
ES‏ إلى ا 


وقال العماد الكاتب: ابن التّقّار الدُمشقى» کان فاضلاً» کب لملوك دمشق ولنور 


الدين» وعاكن نينا و سئة) ومن شعره: [من الكامل] 


ET 
E مكتويب ل‎ 


يَضْبو إلى الهججران حين وَصَلْتُهُ 


کا 
فأضا عني وأضاع ما ملَّكْتُهُ 


09-83 /١ معبد هو ابن وهب» من كبار المغنين في العصر الأموي» توفي سنة (77١ه)» وله ترجمة في الأغاني:‎ )١( 
طبعة دار الكتب» ومخارق: هو ابن يحيى الجزارء كان إمام عصره في فن الغناء في العصر العباسي» وتوفي سنة‎ 
(11ه)؛ وله ترجمة في الأغاني: 7/ 1-11 طبعة دار الكتب» ولم يصرف الشاعر «معبدا لضرورة الشعر.‎ 

(1) القصيدة بتمامها في «تاریخ ابن عساكر): 5/8١٠١1-/ا١١٠7‏ . 


السنة الشّابعة والستون وخمس مئة 


۱۸۱ 


3 ا و ا 
أتحييايتا انققيت عمرفق EEE‏ 
وا د 
ولمن ألوم على الهوى وأنا الذي 
أأروم برقع ديكا صادقاً 
تاغدل كل ص فى الهرئ 
مالي سوى قلبي وفيك أَكْبْفُهُ 
أبكي إذا جَنَّ الظلامٌ تشوّقاً 
وأنوح إن ناح الحمامٌ ضحي على 
ما كنتٌ أعرف ما الغرامُ ولا الأسى 


حبا ماتيا ا 
فمعى أعوض بعص ما لقث نْمَقْنَهُ 

والقَلْبُ في عرّصاتكم حَلَفْتهُ 
ُدْتُ الفؤاد إلى الغرام وسّفْتُهُ 
هيهاتٌ فََأقَّالرقْك عا 
والو فى العدش حي دة 
مالي سوى دمعي وفيك سكبتّة 
في طول ليل في هواك سَهِرْثهُ 
ألا قدت ال خون فقت 
٠‏ والتّبريح حتى ذقته دف 


3555 


عبد الله العاضد9) 


صاحبٌ مِضْرء ابِنُ يوسف بن الحافظء أبو محمّدء لم يل أبوه الخلافة [وقد 


ذكرناه]”"» وأمّه أمٌ ولد يقال لها ست المُنى. ولد سنة أربع وأربعين وخمس مئة» وبويع في 


رجب سنة خمس وخمسين [وخمس مئة] 


أفف 0026 305 
وهو ابن إحدى عسرة سنه» ونوفي يوم 


عاشوراء وعمره ثلاث وعشرون سنة”'» فكانت أيّامه إحدى عشرة سنة وشهوراً. 


واختلفوا فى سبب وفاته على أقوالٍ. أحد 


فأصابه درت عظيم » فمات منه. 


ها : آنه تفگر فى أموره» فرآها فی إدبار» 


والثاني : أله لما طب لبني العبّاس بَلَمَهُ؛؟ فاغتمٌ» ومات. وقيل: إن أهله أخفوا عنه ذلك» 
وقالوا: إِنْ سَلِمَ فهو يعلم» وإن مات فلا ينبغي أن ننعُص عليه هذه الأيام التي بقيت من عمره. 


)١(‏ الأبيات في «الخريدة»: قسم شعراء الشام: /١‏ 10-714 » مع اختلاف في بعض الألفاظ» ما خلا 
الأبيات الثلاثة الأخيرة فيهاء وإخاها زيادة من ناسخ لأنها من طبقة أدنى من ذلك الشعرء وقد كررت فيه 


قافية سلفت» والله أعلم. 


() ترجمته في «الكامل»: 1 وما بعدهاء «وفيات الأعيان»: "/ 9١١75-1١١1ء‏ و«اتعاظ الحنفا»: 
۳ وما بعدهاء و«سير أعلام النبلاء» : 73١0-6‏ » وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


(۳) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(5) في «السير) أنه ولد سنة (68457ه)ء فيكون عمره حين بويع تسع سنين» وعمره حين توفي إحدى وعشرون سنة. 


۱۸۲ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


والثّالث: أنه لما أيقن بزوالٍ دولته كان في يده خاتم» له قَصّ مسموم» فمصّهء فمات. 

وجلس صلاح الدين في عزائه» ومشى بين يدي چنازته» وتولى عَسْله و 
ودفته عند أهله» واستولى صلاحٌ الدّين على ما في القَضْر من الأموال والذخائر 
والنّحف والجواهر والعبيد والخدم والخيل والمتاع وغيره. 

وكان في القَضْر من الجواهر النّفيسة ما لم يكن عند خليفةٍ ولا ملك مما قد ججمِعَ على 
طول السنين» فمنه: القضيب الرُمرّده وطوله قبضة ونصف» والحبل الياقوت الأحمرء 
اة اله ل يف الام 6 الجوراء وى لاف بوزنها رة عكر 
مثقالاًء ومن الكّب المنتخبة بالخطوط المنسوبة مئة ألف مجلد» ووَّجَدَ عِمامة القائم 
وظيْلينائه يخال بت الساميرة بها إلى المسشتصر: :وود امؤالاً لا قحد ولا حضفي 

وأفرد أهل العاضد ناحيةٌ عن القصرء وأجرى عليهم [جميع]“ ما يحتاجون إليهء 
وسلمهم لن فرافر كن زل ا واحتاط عليهم» وفرّق الأموال التي ٠‏ 
أخذها من القصر في العساكرء وباع بعض الجواري والعبيد» وأعطى للقاضي الفاضل 
من الكُتّب ما أرادء وبعتٌ إلى نور الذّين بعمامة القائم وطيلّسانه» وهداياء وتُحفاًء 
وطيباً » ومئة ألف دينار - وكان نور الدين بحلب ‏ فلما حضرت بين يديه؛ قال: والله ما 
كان بنا حاجة إلى هذاء ما وصل إلينا عُشْر معشار ما أنفقناه على العساكر التي جهزناها 
إلى مِضْرء وما قصدنا [بفتح مصر إلا فتح الساحل» وقلع الكفار منه]”". وأنشد: [من 
البسيط] 
لم يُنْفقٍ الدب المُرْبِي بكَْرَتَهِ على الحصى وبه فقرٌ إلى الذَّمَبٍ 

وانقضت أَيّامُ المضريين بوفاة العاضد» وعِدَّتهم أربعة عشر على عدد بني أمية» إلا 
أن أيّامهم طالت» فملكوا مئتين وثماني سنين» وبنو أمية ملكوا نيْفاً وتسعين سنة. 

[وقد ذكرنا سيرة المصريين على وجه التفصيل» وتقلب الأمور والأحوال» 
ونذكرهم هنا على وجه الإجمال فنقول: أولهم]9” : 
)١(‏ ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 


() في (ح): وما قصدنا بفتحها إلا فتوح الساحل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۴) في (ح): وأول المصريين» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الشَّابعة والستون وخمس مئة ۱A۳‏ 


عبيد الله الملقب بالمهدي» وهو جَذّهم. قال ابن عبد البر: هو عبيد الله بن محمّد 
ابن ميمون بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق عليه السَّلامء والثاني: ابنه أبو 
القاسم محمد [بن عبيد الله]”'2. ويلقب بالقائم بأمر الله» والثالث: ابنه إسماعيل [بن 
REY‏ ويلقب بالمنصور› والرّابع : ابئه أبو تميم مَعَدَ» ويلقب بالمعِرٌ لدين الله 
وهو الذي بنى له جوهر القاهرة» والخامس: ابنه نزار [بن E‏ ويلقب بالعزيز 
بالله » والسادس : ابئه منصور » ولت بالحاكم بأمر الله» والسّابع : ابئه على لبن 
مض ويلقب الاش لدين الله والثامن : ابئه كك ابن علي ويلقب 
بالمستنصر بالله» وَلَىَ ستين سئة » والتّاسع : أنق القاسم أحمد» ويلقب بالمَستَعْلی › 
والعاشر: ابنه منصور [بن ا اقات ويلقب بالآمر بأحكام اللهء وء والحادي 
عشر: أبو الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصرء ويلقب بالحافظ لدين الله 
والنّاني عشر: ولده إسماعيل ويلقب الاق وقيِل. والّالث عشر : عيسى » ويلقب 
بالفائز بأمر الله» والرّابع عشر: العاضد. 

[وقد رثاهم جماعة» منهم عمارة اليمني بقصيدته التي يقول فيها : 

ومنت ا دفر كف السجة بالشدل 
وهي كانت سبب قتله]'. 
محمد بن محشد بن محمد [ثلاث مرات]“ 
OD‏ عه 22 

البغوي ٠‏ ويقال البروي . 
(0) له ترجمة في «المنتظم»: ۰ و«الکامل»: ۳۷٦/۱۱‏ » «وفیات الأعيان»: /٤‏ ۲۲۲-۲۲۵ 2 

و«العبر»: 4/ ٠٠١‏ » و«الوافي بالوفيات»: ۲۸٠-۲۷۹/١‏ » و«طبقات الشافعية» للسبكي : 

5/ ۳۹۱-۸۹ ء و«البداية والنهاية»» وفيات سنة /517هه)ء و«شذرات الذهب»: ۲۲٤/٤‏ . 
(۳) قال العماد في «الشذرات»: والبروي» بفتح الموحدة وتشديد الراء المضمومة نسبة إلى بَرُويه : جد. 


وقال ابن لكان في «وفياته» : بفتح الباء الموحدة والراء وبعدهاء وغالب ظني أنها من نواحي طوسء والله 


أعلم. 


1A4‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


قدم بغداد في أول ولاية المستضيء» ووعظ بالنظامية» ونَصَرَ مذهب الأشعري» 
وبالغ في ذم الحنابلة. وقال: لو كان إليّ أمرٌ لوَضَعْتٌ عليهم الجزية» [وكان شاباً حَسَن 
الصّورة» مليح العبارة» فصيحاً » فيقال: إن الحنابلة دسُّوا عليه من قتله أو سكّه؛ 
جاءته]”'' امرأةٌ في الليل ومعها صحن حلوی» فطرقت بابه [فقال: مَنْ؟]2" قالت: أنا 
امرأة آكل من مغزلي» وقد عَزْلْتُ قطنا وبعته» واشتريت من ثمنه هذه الحلوى» 
واشتهيت أن الشيخ يأكل منه» فإنَّه حلال. فتناوله منها ومَضَتُّء فجلس يأكل هو 
وزوجته وولدٌ له صغیر» فأصبحوا موتى جميعاً في رمضان» ودُفِن بباب أبرز. 

وكان قد عدا في تلك الأيام ساع للشّيعة أسودء فخرجوا للقائه» فأنبط [ولم يجئ] 


ع 
أ 


فضاقت صدورهم. 

قال المصنف رحمه الله : فجلس جدّي عقيب ذلك» وقال في أثناء كلامه : كم أبرق 
مبتدع بأصحاب أحمد وأرعدء فحظي بوباله وهم بالعيش الأرغد. وأما أنت يا أبعدء 
فإِنْ أردت تموت أو أردت تجرد« مات البروي وأنبط الأسود. 

الشّنة الثامنة والستون وخمس مئة 

فيها حََئّنَ الخليفة أولاده» فيقال: إِته ذبَحَ ألف رأس من الغنم وخمس مئة بقرة 
وخمسة آلاف دجاجة» وعمل ألف صحن حلوى»ء وعشرين ألف قطعة حُشْكنانك9', 
وخَلْعَ على جميع أرباب الدّولة والقضاة والعدول» والعلماء» والصّوفية وغيرهم. 

وفيها بعث صلاحٌ الدّين إلى نور الدين هدية فيها فيل وحمار عنّابيء فبعث بها نور 
الدين إلى بغداد. وخرج النّاس لتلقيهاء وتعجبوا”" من خِلقة الحمار. 

[وكان بمحلة العَّابيين رجلٌ نحوي» قاصر في كل شيء» قد تعلّق بطرف من النحوء 
وكان يدعي دعاوى عظيمة» فخرج مع الناس يتفرج» ورآه بعض الظراف: فقال: يا 
تنما ون ا 


(؟) نوع من الفطير المصنوع من الزبد والسكر والجوز أو الفستق ويكون على هيئة الهلال» انظر «المعرب»: 
€ ودوزي : ۱ 


(9) في (م): وعجبوا. 


الشّنة الثامنة والستون وخمس مئة 1۸0 


قوم › ليس العجب أن يحمل الفتى حمارٌ عتابى» عندنا عتابى ا فضحك 
الا 

رها سار تور الذيق إلى المؤضّل: وضصلى ف الجامع الذي باه زيط البلد 
وتصدّقٌ بمالٍ عظيم» ولما علم صلاح الدّين أَنَّ نورٌ الدين [قد]" توجه إلى المَؤصل 
خرج بعساكر مصر إلى الشَّامء فحصر الكرّك والشَّوْبكء ونهب أعمالهاء وكان جماعةٌ 
من العرب نازلين بأرض الكرّك ينقلون الأخبار إلى الفرنج» وإذا غاروا على البلاد 
دلوهم على المسلمين» فنهبهم صلاحٌ الدين» وقتل البعض» وأجلى من بقي منهم عن 
أرض الكرك» وكتب إلى نور الدين كتاباً من إنشاء الفاضل : سببُ إصدار هذه الخذمة 
إلى حضرة مولانا الملك العادل أعرَّ الله سلطانه» ومكن بالنّصر إمكانه» وشيّد بالتأييد 
کان ور أنضازة» و عَلِمَ المملوك بما يؤئرُه المولى من قَضْدٍ الكُقّار 
بما يَقُصٌُُ به أجنحتهم» ويحصٌ ”" به أسلحتهمء ويقطع موادّهم. ويخْرّت بلادهم » 
ومن أكبر الأسباب المعينة لهم على ما يراد منهم أن لا يبقى في بلادهم أحد من 
العُرْبان» وأن ينتقلوا من ذل الكفْر إلى عر الإيمان» ومما اجتهد فيه غاية الاجتهادء 
وعَدّه من أسباب الجهاد ترحيل كثير من أنفارهم» والحرص على تبديل ديارهم بحيث 
إِنَّ العدرّ إذا نَهَض اليوم لا يجد بين يديه دليلاً» ولا يستطيع حيلة» ولا يهتدي إليه 
سبيلاً» [وهو «كتاب طويل»]7". 

ثم عاد صلاح الذَّين إلى مِضْر. 

وقيل : هي أوّل عَرَّاةٍ غزاها. 

[وذكر القاضي أبو المحاسن يوسف بن رافع بن تميم الموصلي» ويعرف بابن شداد 
قاضي حلب رحمه الله في سيرة صلاح الدين» وقال: إنما بدأ صلاح الدين بالكرك 
والشوبك لأنهما في طريق الديار المصرية» وكانوا يغارون على القوافل منهاء فقصد 
SS‏ 


الأعيان» : /٤‏ .» و«تكملة المعاجم العربية» لدوزي (الطبعة الفرنسية): ۹۳/۲ 


(۳) في «الروضتين»: ۲/ ۲۳۹ : ويفلل أسلحتهم . 


5ق مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


تسهيل الطريق ليصل البلاد بعضها ببعض» فحصرها هذه السنة» فلم يظفر منهما 
بطائل» وتأخر فتحهما إلى ما بعد الفتوح]'. 

وعاد نور الدّين إلى المّؤصلء» وقطع الفرات» وقصّدّ بلاد الرُوم؛ وسبيّه أنَّ عدّ 
الدين قليج رسلان صاحب الرُوم كان قد تعرّض لبلاد نورالدٌين محمد بن قرارسلان 
ابن أرق ضاحب آبد) فسا نو الذين في تجدته: 

وقال ابن الأثير: إنما سار نورٌ الدّين إلى بلاد عِرٌ الدين قليج رسلان بن مسعود بن 
قليج رسلان بن سليمان بن قُتُلْمِش بسبب ذي انون بن الدَّانْمَمَئْد صاحب مَلَظَيَة كان 
قليج رسلان قد أخرجه منها ومن سيواس» فأرسل إليه نورٌ الدّين يشفع فيه» فلم يجبه» 
ففتح نور الدّين بَهَسْنى» ومَرْعَّش› وقلاعاً من أعمال قليج رسلان» وبينا هو على ذلك 
جاءه خبرٌ من حِمْص بأنَّ الفرنج نزلوا عليها فرجع إلى السام ومعه ابن الدَّانْمَمَنْد 
ووعده بخلاص قلاعه» ولما أخذ نورٌ الدين مَرْعَش وِبَهَسْنى والمَرْرُبان وغيرهاء خاف 
منه قليج رسلان» فأجابه إلى ما أراد» ورَدَّ بلاد ابن الدَانْسَمَنْد وشَرّط عليه نورٌ الدّين 
تجديدٌَ إسلامه لأنه كان يُنّهم بالرّندقة» وأنّه متى طلب منه العساكر ينجده وأن يزوّج ابنته 
بابنِ أخيه سيف الدّين غازي صاحب المَؤْصِل» ففعل» وبعتٌ نورٌ الدّين فخر الدّين عبد 
المسيح مع ابن الدَانْشَمَنْد إلى مَلّطية وسيواس» ومعه عسكر يكون في خذمته» فأقام 
عنده حتى توفي نورٌ الدين» ورجعت البلادُ إلى قليج رسلان". 

وفيها قدم القُظب النّيُسابوري من حلب إلى دمشق» فدرّس في الرَّاوية الغربية بجامع 


دمشق وبالمدرسة الأمينية» وقيل: لم يلاوس بالأمينية””. 


وشرع نور الدّين فى بناء مدرسة شافع ٩:‏ إلى جانب الجاروخية» فأدركه أجله [دون 
ات وقل وضع [نور الدین ]° المحراب وبعض البناء» وبقى أمرها على حاله» فجاء 
العادل أبو بكر بن أيوب» فأزال ذلك البناءء وبناها البناء المخكمء وذَفِنَ فيها. 


. ۸۷-۸٦ ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وانظر «النوادر السلطانية»:‎ )١( 

(۲) انظر «الباهر»: ۱١١-۱١١‏ . 

() في (م) و(ش): بعثه نور الدين يدرس بالمدرسة الأمينية وبالزاوية الغربية بجامع دمشق ؛ زاوية الفقيه نصر› 
وقيل: لم يدرس بالأمينية بل بالزاوية الغربية. 

(5) هي المدرسة العادلية الكبرى. 

(0) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الثامنة والستون وخمس مئة AY‏ 
وفيها بعث تَقَنُ الدّين عمر [ابن أخي صلاح الدين]' جيشاً إلى المغرب مع مملوكه 
يوزباء فالتقاه ا عبد المؤمن» فهزمه بعد أن أقامَ الدَّعوة العباسية بإفريقية» 
فعاذ إلى القاهرة هزوم 
وفيها صل 0-0 هم الخليفة إلى 00 وصَريفين قريتين دجيل کات لأبيه 
a‏ فمات. 


وفيها توفي 


ايوب بن شاذي”") 

ابن روان نجم الدّين ؛ والد صلاح الدين. كان عاقلا حازفاء اف 
حليماً؛ رحيماًء جَوَاداَء عاطفاً على الفقراء والمساكين» محبًا للصَّالحِينء قليل الكلام 
جداً لا يتكلّم إلا لضرورة» ولما قَدِمَ ضر سأله ولده صلاحٌ الین أَنْ يكون هو 
السُلْطانء فقال: أنت أَؤْلى. 

[وكان يلعب بالأكرة دائماًء قال القاضى ابن شدّاد: كان كثير الركض بالخيل» 
يلعب بالأكرة» ومن يراه يلعب بها ما يقول إلا أنه يموت من ظهر الفرس» و]» 
يوماً من داره» وخرج من باب النَّضْر يريد الميدان» فشبٌ به فرسه» فوقع على رأسه» 
[فحمل على داره]””' فأقام ثمانية أيام» وتوفي ليلة الثلاثاء السّابع والعشرين من ذي 
الحِجّةء ودُفِنَ إلى جانب أخيه أسد الدين في بيتٍ بالدَّارٍ السّلْطانية» ثم نقلا بعد سنين 
إلى مدينة النَبِىَ بيا وكان صلاح الدين قد عاد من الكرّكء فبلغه خبره في الطريق» 
فحزن عليه» وتأسّف حيث لم يحضره» وخلف من الذكور ستة: يوسف صلاح الدين» 
(؟) في سياقة هذا الخبر اختلاف» وذلك أن تقي الدين عمر أرسل سنة (0174ه) غلامه قراقوش» فاستولى على طرابلس. 

أما يوزيا فأرسله سنة (۵۸۲ه)» وقد أسر مّة» انظر «كتاب الروضتين»: ۲/ ۲۱۷/٤ , ۲۵۷-۲٥٦/۳ ۰۲٦۷‏ . 
(۳) ترجمته في «الكامل»: /١١‏ 844-797 » واالروضتين»: ۲٦۰-۲٤۱/۲‏ › «وفیات الأعيان»: /١‏ 511-1884 » 

و«سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 040-089 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
)٤(‏ الصحيح في نسبه أنه لا يعرف له جد فوق شاذي. انظر «الروضتين»: ۲/ ۲٠۰‏ . 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش): وانظر «النوادر السلطانية»: "5 . 


۱A۸‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وأبا بكر العادل» وتورانشاه شمس الدولة» وشاهنشاه» وطعتكين سيف الإسلام» 
وبوري تاج الملوك”''. وهو الأصغرء وشمس الدولة الأكبرء ومن البنات: ست 
السام وربيعة خاتون. 
الحسن بن أبي الحسن صان“ 

ملك التْحاة» مولى حسين بن الأرموي الاجر البغدادي. 

ولد [ببغداد]؟" سنة تسع وثمانين وأربع مئة» وقرأ النحو [على أبي الحسن 
الاستراباذي القصيحي» وأصول الدين على أبي عبد الله القيرواني» وتر اول 
الفِقّه والخلاف والمذهب والحديث» وبرع في النحوء وفاق آهل زمانه» وفتح له جامع 
الخليفة» فدرّس فيه النحوء ثم سافر إلى خراسان وكَرْمان وغَرْنة» وصنّف الكتب في 
فنون العلوم» ثم دخل الشَّام» واستوطن دمشق» وله ديوان شعر [مليح]”" ومدائح في 
النبيّ ي فمنها : [من المنسرح] 


يا خاتمالأنبياءٍقاطبةً NEE‏ ال ]كبن 
كتفت ياو ادم عدب بول وتلك الأنوارٌ تأتلِقٌ 


ثم و 


وعدت فينا تهدي إلى سبل ال حقّ فقد أوضحث بك الشُرّقُ 
وقد وصفه العماد الكاتب“ ا فقال: كان يضم يق النهي وده كان ال 
والمئتين» ويُمْسي وهو منها صِفْرٌ اليدين» وكان يصنع الحلاواتِ ويهديها إلى جيرانه 
وأصحابه وخُلّانهء [قال]": ووصل إلى أصبهان في سنة إحدى وأربعين [وخمس 
ا "وهاه إلى دمشق» قائ تحت غل نون الذي انر ٠‏ إلى امات 


)١(‏ في (م): «تاج الإسلام». 

(؟) له ترجمة في «تاريخ ابن عساكر»»: (خ) س: 4/ ٤٤0-٤۳۷‏ » «خريدة القصراء قسم شعراء العراق: 
مج۱/ج۳/ ۱۳۷-۸۹ , ولمعجم الأدباء»: ۱۲۲/۸ » و(إنباه الرواة»:»: ۴٠٠-۳٠۵ /١‏ «وفيات 
الأعيان»: 4-۲ » «إشارة التعيين»: ص 45-941١‏ » «العبر» للذهبيى 5/ ٠١5‏ » «الوافي بالوفيات»: 
٠ 5‏ «طبقات الشافعية» للسبكي : ۷/ 74-5717 » «شذرات الذهب»: ئ/V.‏ 

(©) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(4) في (م) و(ش): وذكره الحافظ ابن عساكرء ووصفه بالكرم فقال: كان يضم من الذهب يده على المئة وا مئتين 
ومسي وهو منها صفر اليدين. 


السّنة الثامنة والستون وخمس مئة 


۸۹ 


ومن شعره يشكو من دمشق : [من الكامل] 


ولأَزَجرَنَ الع ها مُغرضاً 
فالا أغضي في دمشق على القذى 
أأضامٌ والأملاكُ ترجو أ ترى 
إذلم انر أتفاً فلا أجرّثيدي 
وبلغ ابن منير أنه كتب إلى بعض القضاة: 
انا سالك ال واا 
اعاتا تيجا نك ا الى 
ولماتَصَفْعَنْتَ في القاضوي 
وقالواقفاالشيخ إنالملوك 
فأجابّه : [من المتقارب] 


آ اا مقي حع ايها 
: تَ قوافىئ من ذا وذا 
وقالواقفاالشيخ إدالملوك 


شعثاءَ يكره ماؤها وهواؤها 


إن أدر كت 0 ل أؤها 
إن ادر ي ٠‏ دولة ولواق 


شخصي ولي في العالمين ولاؤها 
قلمأء به يروي المعالى ماؤه”) 


المجلس القاضوي. فقال يهجوه: [من المتقارب] 


يِعَجمَأشياءَقدأعربوها 
غداوَجهجَهْيِكفيهوجوها 
إذا ا معن وا قتوية افد 


000 ا . dF‏ 
أا أختطات رة انوت 


وله مقاماتٌ من جنس مقامات الحريري» هَل وكذب» وله كتاب أربع مئة كرّاسة 


e :‏ ا 4 6 1 
سماه «التذكرة السفرية» وكان قد تزوج ببغداد امرأة بذيئة اللسان» فكانت تسفه عليه» 


[فقالت له يوماً : أنا امرأتك» زوج مَنْ أنت؟0]9. 


وكان يغشى وزير الخليفة» فمدحه فى بعض الليالى بقصيدة فأمر له بجائزة سنية» وخا 


فقال: ما أريدهاء فقال الوزير: وما الذي تريد؟ قال: لي امرأةٌ ۴ 0 وقد فضحت عنل 


)١(‏ في «الخريدة»: «إن أقدرتن». 

(؟) الأبيات في «الخريدة»: 170-١175‏ . 

() إشارة إلى سورة النمل» الآية: ٠٤‏ . 

(؟) «الخريدة»: مج ۱/ج ۳/ ۱۳1-٥‏ . 


۱۹۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ءٌ 5 

الجيران بطول لسانهاء واريد أن لا يبقى في هذا المجلس شمعة إلا وتحمل بين يدي إلى 
داري لعلَّها تك لسانها عني. فقال [الوزير]: الخِلْعة والبغلة والشّمْ لك» فخرج وعليه 
الخِلّعة وتحته البغلة والشموعٌ بين يديه» فلمًا ثَرْبَ من داره أمر غِلْمان الوزير» فصاحوا بين 
[لسانها" بعد ذلك. [وقال الحافظ ابن عساكر: مات ملك التحاة بدمشق فى شوال): 
ودُفن بالباب الصَّغيرء وكان صحيحٌ الاعتقادء كريمَ النفْسء وجاوز ثمانين سنة”". 

[قال العماد](2: ورآه بعض [الصًالحين من]“ أصحابه في المنام فقال [ل] : ما 
فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بأبياتٍ قليُها [في أيام الدنيا. قلتُ: وما هي؟ 
فأنشدني]”'': [من المنسرح] 
تكازت شنا قن انسحت تعد فا پاچ تنه يداي سنن زلل 
تيف اخ ارا سه وا ار ت قن الق هة لين 

1[ : فوالله منذ قَرَغْتُ من إنشادها ما سمعتٌ حسيس الّار“. 


(0) ليا‎ o 
سعد بن علي بن القاسم‎ 


ابن على » أبو المعالى الكُتْبى الحظيري الحنفى. 
والحظيرة قرية بدُجَيْل [وقد ذكره الأئمة» وأثنوا عليه » فقال جدي في «المنتظم»] : كان 


فاضلاًء يقول الشّعر [المليح والتثر الفصيح]"» وله رسائل ومدائح» وكان من الذكاء على 
غاية» وتوفى فى صفر» ودفِنٌ بياب حرب» وكان دلال الكتب يبغداد. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) في (ح): ومات بدمشق في الشوال» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) «تاریخ ابن عساكر؟: 45٠ /٤‏ . 

. /ج ”/ لا"‎ ١ «الخريدة» : مج‎ )٤( 

(6) له ترحمة في «المنتظم»: ۲٤١-۲٤١ /٠١‏ » «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج٤/ 21١5-18‏ 
(معجم الأدباء؛: ١١/44١191-1ء‏ «وفیات الأعيان»: 758-175/7ء «سير أعلام النبلاء»: 
۸۱-۰ » و«الوافي بالوفيات»: 16/ ١7١-1594‏ ء و«النجوم الزاهرة»: 58/5 . 


الشّنة الثامنة والستون وخمس مئة 


[هذا صورة ما ذكره جدي رحمه الله”"©. 


۱۹۱ 


وذكره القاضي أبو المحاسن عمر بن علي القرشي في «تاريخه»» وقال: أبو المعالي 
الكتبي» وأثنى عليه ثناء كبيراً» وقال: صحب أبا القاسم علي بن أفلح الشاعر مذَّة» 
واشتغل بالأدب حتى برع فيه» وفاق أهل زمانه» وقال الشعرء وتفقه على مذهب أبي 
حنيفة]" وغلبت عليه الفكرة» فأحبٌ الخلوة» فخرج على قدم التجريد سائحاًء ورأى 
عجائب [من الدُنيا]”"» وجال في الأقطار» وحجٌء وعاد إلى بغداد» وصنّف الكتب: 
«لْمّح المُلّح) في الألغاز» وازينة الدّهر في شعراء العَصر» وغيرهما. 

[وذكره العماد الكاتب في «الخريدة)» وسجع لهء وقال: أنشدني مانا في وصف 
العذار أرق من الاعتذار» وذكر مقطعات من شعرهء وكلاماً فاحشاً يدل على أنه كان 
خليعاً ظريفاً ء وأنشدني له في الشيب] : [من الطويل] 


بدا الشيب في فُؤدي فأقصّرٌ باطلي 
أتطمّعٌ في تسويد صحفي يد الصّبا 
صَبْحٌ مشيبي بدا وفارقني 
وضحرف E‏ ديا ةر 
أرى ذا النّدى والطَوْلٍ يغتاله الرّدى 
كما الورد يبدو في الغصون وينقضي 
)١(‏ «المنتظم»: ۱۰/ ۲٤۲-۲٤۱‏ . 

() ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 


E ES‏ قبري 
وقد بيصت كف الثهى حُسْبة العُمْر 


ليل شيابي:قضصحتث واقلني 
بد لصُبح المشيب من شفق" 


ولبقت الذي مافينة طول ولا هن 
ofl «Î‏ م Vou‏ 
سريعا ويبقى الشؤك ما بقي الحَصن 


(5) «الخريدة» : ٤۳/٤‏ . 
(5) المصدر السالف. 
)١(‏ «الخريدة»: 5/ 10-45 . 
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يقولونلافَفُرّيدومولاغنى وماكزبةإلاسيتبعهاگكشف 
ولستُ أرى فقري وضري بمنقض كأني على هذين وحدهما ey‏ 

وقال في حُطبة كتاب المح المُلّح): هذا كتابٌ أحكمتٌ أصوله؛ وأَبرمتٌ فصوله» 
خدمتُ به خزانة إمام الرّمان» وتالي القُرّْآن. وصاحب القرآنء الإمام الأوّاه» المقتفي 
لأمر الله» الذي لم يكن في خليقة مله خليفة» وكل طريقةٍ منه طريفة» فكم من قطرةٍ من 
سحاب مبتدعات كَلِمِه جمعتها في قرار واديه» ودرّة من سحاب توقيعات قلمه رضّعْتّها 
بين صغار لآليه» إمامّ يواقيت مناقبه عالية عن مطمح مُشْتام» غالية على مطمع مستام» 
أعلق شهابَ العَدْل فتسكّر لَنْحهء وأغلق باب الظُلّم فتعسّرٌ فتحه» واستقامتٍ الأقاليم 
بأقلامه» واستغنت الأيامى في أيامه» وأحيا محيّاه وارفة عَذُلِِ. 


ووي وة ال فح ناتنا ع له 
وجادلهفجاادله ححا ال ا ا 
E‏ تا E SE CEE E E‏ 


ينحو الصَّواب قولاً وآراء. ويصوب فى الإباء طولاً وعطاء» جَمعْ أشتات الفضائل» 
وقطع أسباب الرّذائل» وأجار الأنام من جَوْر الأيام» وبلغ الأوطارء كم غاش لذكره عاش 
إلى ضوء ناره» عاش بمبارّه» فلا زالت رياض ناديه ممرعة الروّاد» وحياض أياديه مترعة 
للورّاد» ما تثنى عود ورسا عمود» واهترٌ عامل بُسْتانء واعتز عامل بسُلْطانَ» وحبست 
شياطين جوارحه الكائدة استسلاماً » وحبست سلاطين جوارحه الصائدة آثاماً. كمن كَرَعَ في 
رياض المنى صادياً» ورتع في غياض الهوى متمادياً. 

)١(‏ «الخريدة» : 5 6 مع اختلاف في بعض الألفاظ. وفي (م) انتهت ترجمته» والحمد لله وحده» وصلى الله على 

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلمء وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

تم الجزء الثالث عشر من «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» لابن الجوزي قدس الله روحه ونور ضريحه» 

ووافق الفراغ من نسخه في العشر الآخر من رجب الفرد سنة حمس وثلاثين وسبع مئة على يد العبد الفقير إلى 

الله تعالى المعترف بالتقصير إبراهيم بن عبد العزيزء غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين» يتلوه إن 

شاء الله تعالى في الجزء الرابع عشر «مرآة الزمان في تواريخ الأعيان» السنة التاسعة والستون وخس مئة. 
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السّنة التاسعة والسّتون وخّمس مئة 


في يوم عاشوراء جَلّسَ محمد الطوسي بالتّاجية» وقال على المنبر : إِنَّ ابن مُلْجَم لم 
يكفر بقتل علي عليه السلام» فضّرِبَ بِالآجْرٌء وثار النّاسء ولولا مَنْ كان حوله من 
الغِلْمان لقُتِلَه فلما كان في اليوم الثاني من مجالسه فرشوا له المنبر ليجلس» فاجتمع 
الناس على باب التَّاجِية» ومعهم قوارير النّقْط ليحرقوه» وبعضهم في أيديهم الجر 
ليرجموه» فلم يحضرء فأحرقوا منيره » وأحضره نقيب النقباء» وأسمعه كلاماً علطا 
فقال له: أنت ناتبٌُ الدّيوانء وأنا نائب الله فى أرضه. فقال له النقيب: آنا نائبٌ 
الدٌيوان وأنت نائب الشَّيطان. وأمر بأن [يجر]”'' برجله» وكتب إلى الخليفة يخبره [بما 
بدا منه]' فأمر [الخليفة]”'' بنفيه» فنفي إلى الجانب الغربي» ثم خرج بعد مُدَّة إلى 
بش ا[وجرق له الجاتب: سند کردا 

وفيها كُنَبَ صلاح الدّين إلى نور الدين يسأله ويستأذنه في إنفاذ جيش إلى اليمن» 
فون له فك أغياء تواتشاء كدق الدّؤلة» فسان إلا فى رجي وكات بها عبد الي 
ابن مهدي» ويلقب بالدّاعي من أصحاب المضريين» وكان ظالماً فاتكاً. فحصره 
شمس الدّولة فى قصر ربيد مَدَّة؛ ثم طلب الأمان» A‏ فلما نزل إليه قيّده ووكل به» 
[فسار شمس الدولة]”'2: ففتح صنعاء وحصون اليمن والمدائن» فيقال: إِنَّه فتح ثمانين 
حِصْناً ومديئة» واستولى على أموالها وذخائرهاء وَل [الخارجي]7'' عبد الي [بن 
مهدي(" وولى على زبيد سيف الدولة مبارك بن منقذ [أبا الميمون» وكان من 
الفصحاء جواداً مُمَدّحاً]» وعدّ الدين عثمان بن الرّنجيلي على باقي البلاد. 

وفيها أكثر نور الدين من الصدقات والصّلاتء وزاد في الأوقاف» وكسا اليتامى» 
وزوّج الأرامل» وأغنى الفقراء» وكشف المظالم» بحيث لم يبق في بلاده مَظلِمة [إلا 
وركى ]اكه ووفك ا ةدو القتثر الى ام علن سال الف ورا 
لحواصل البلادء فأكرمه صلاحٌ الدين» وقال: نحن مماليك نور الدّين» افعل ما أمرك 
إلا أنَّ جماعةً من الأكابر قد تصرّفوا في أماكن لا يمكن انتزاعها منهم» ولا يرضون بأن 
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ينقص ارتفاعهاء فعَلِمَ خالدٌ أنَّ طاعته إنما هي مخادعة ومراوغة» فسكتٌء ولم 
يشافهه. ومات نورٌ الدين فى شرّال» ويل ذلك الأمر. 

وفيها قبضّ صلاحٌ الدّين على جماعةٍ من أعيان الدَّؤْلة المضرية مثل داعى الدّعاة» 
وعمارة اليمني [الشاعر]''' وغيرهماء بلغه أنهم يجتمعون على إثارة الفتن» واتفقوا مع 
السودان وكاتبوا الفرنج» وأنهم يريدون قَثْلَ صلاح الدَّين والغُرٌ ورتّبوا مع السّودان أن 
يثوروا [وينادوا]”'' بشعار المضريين» وكان زين الدين بن نْجَيّة الواعظ قد الع على 
ذلك» فخاف من صلاح الدين» فأنهى إليه الحال وما دبّرواء فقبض عليهم» وَل 
داعي الدّعاة» وصلب عُمارة» [وسنذكره]. 

أبو العلاء الهَمَذاني الحافظ”) 

واسمه الحسن بن أحمد بن الحسن العَطّارء سافر إلى الأقطار فى طلب الحديث» 
وقرأ القرآن واللغة› وعاد إلى هَمَذْان» فأقام بهاء وَضَنَقت الكتّب»ء وكان حافظاً یناه 
سخياً» وانتهى إليه عِلْمُ الحديث والقراءات» وكان له قَبُولٌ عظيم ومكانة عالية» وتوفي 
ليلة الخميس عاشر جمادى الأولى» ودفن في هَمَدّان وقد جاوز الثمانين. 

رآه بعض أصحابه في المنامء فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: نزل علي الملكان»ء 
فقلت: على ماذا أتيتما؟ وصحتٌ عليهماء فرجعاء ولم يقولا شيئاً]”". 

وفيها توفي 

3 5 فق 
عبد النبي بن مهدي 

قال المصئّف رحمه الله : وقعتٌُ على تاريخ بمصرء فرأيثٌ فيه أنَّ شمس الدّولة لما 

سار إلى اليمنء وكان أعيائها قد كتبوا إلى صلاح الذّين يسألونه أن يبعث إليهم بعض 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) له ترجمة في «المنتظم»: ٠» ٠‏ و«معجم الأدباء»: ۸/ 57-0 و«الكامل»: لابن الأثير ۱١۷/١١‏ » 
«سير أعلام النيلاء»: :47-4 و«طبقات علماء الحديث»: ٠١5-١٠١ /٤‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(©) له ترجمة في «المفيد في أخبار صنعاء وزبيد»: ۲۳۷-۲۹٩‏ » و«كتاب الروضتين»: ۲/ ۲۷۵-۲۷۲ » ۳۹۲ » 
و«اسير أعلام النبلاء»: /7١‏ 581-0487 » و«الوافي بالوفيات»: : 757/19 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
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أهله» فلما وصل شمسل الدولة إلى مكّة صَعِدَ صاحبها إلى أبي فُيَيْسء فتحصّن منه 
بقلعة بناها عليه» وأغلق باب الكعبة» وأخذ المفاتيح» فجاء شمس الدولة» فطاف 
بالبيت» وصلَّى ركعتين» وصَعِدَ إلى باب الكعبة» وقال: اللهم إِنْ كنت تعلم اني جت 
إلى هذه البلاد لإصلاح العباد وتمهيدهاء فيسّر علي فتح هذا الباب» وإِنْ كنت تعلم 
أني جتتٌ لغير ذلك فلا تفتحه. ومد يده» فجذب القَفْل فانفتح» فدخل [شمس 
الدولة]“ إلى البيت» فصلَّى ودعاء فلما بلغ أمير مكة ذلك نزل إلى خدمته» وحمل 
المفاتيح» واعتذر» وقال: خفتٌ منك والآن فأنا تحت طاعتك. فقال له: إذا أخذتٌ 
منك المفاتيح» فلمن أعطيها؟ ثم خلع عليه وعلى أصحابه» وطيّب قلبه» وسار إلى 
اليمن» فانهزم عبد النبي بين يديه إلى رَبِيد. 

وكان أبوه مهدي قد فتح اليمن وقتل حَلْقاً كثيراً» وش بطون الحوامل» ودْبَحَ 
الأطفال على صدور أمهاتهم»› وكان يرى رأي القرامطة» ويُظهر أنه داعية لصاحب 
مِضْرء ويتسئّر بالإسلام. وكان قد مات قبل دخول شمس الدولة اليمن بسنين» وملك 
بعده ولدة عند النبي» ٠‏ ففعل باليمن شد غا لعل أبوة شى عار واستعبدهم › 
وكان أبوه لما مات بنى عليه قُبّهَ عظيمة» وصمّح اا ا ا 
والجواهر [ظاهرا!" وباطناً بحيث لم عمل في الدُنيا مثلهاء مَل فيها قناديلَ الذهب 
وستور الحرير» ومَنَعَ أهلّ اليمن من رَبيد إلى حضرموت أن يحجوا إلى الكعبة» 
وأمرهم بالحجٌ إلى قبر أبيه» فكانوا يحملون إليها من الأموال في كل سنة ما لا يُحَذ ولا 
يحصى» ويطوفون حولها مثلما يطاف بالكعبة» ومن لم يحمل مالا قتله» وكانوا 
يقصدونها من السّحَرء السب يها ابا علبي 

وأقام عبد الني على الم والفِسْق والفجور ودَبْح الأطفال وسَّفْكِ الدّماء وسبي 
النّساء» إلى أن دخل * شمس الدولة إلى اليمن. وجاء إلى رَبيد» فيقال: إِنَّه حَصَرٌَ عبد 
لني فيهاء وأَمّنهِ وقيّده وقتله [وقد ذكرناه]” 0 

ويقال: إِلّه انهزم بين يديه وجاء إلى قبر أبيه والقبّة فهدمهاء وأخذ ما كان فيها من 
المال والجواهر والفِضَّةء فكان على ست مئة جمل» ونبش القبر» وأحرق عظام أبيه 
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وذَّرَاها في الرّيح» ومضى إلى صنعاء» فحلف شمس الدّولة لا ينتهي عنه حتى يقتله 
ويحرقه كما فعل بأبيه» وسار خَلّفه» فرجع إلى زبيد» وعاد شمس الدولة إليها فظفر به» 
فأخذ ما كان معه» وقتله وصلبه وحَرّقه كما فعل بعظام أبيه. 


عُمارة اليمني ابن الحسن° 

[أبو حمزة الشاعر]". 

قلت" : وقال القاضي شمس الدولة ابن خَلّكان قاضي القضاة رحمه الله: هو أبو 
محمّد عُمارة ابن أبي الحسن علي بن زيد بن بدران بن أحمد بن محمّد بن سليمان 
الحكمي “1 الملقب نجم الدَّينء الشَّاعرء بلغ الحلم سنة تسع وعشرين وخمس مئة» 
وشنق يوم السبت ثاني رمضان سنة تسع وستين بالقاهرة! - وهو من جبال اليمن من 
مدينة مُرْطانء بينها وبين مكة في مهب الجنوب أحد عشر يومً©©. 

وهو من قحطان من ولد سعد العشيرة» كان فقيهاً فصيحاً» أقام بزبيد مدَّةٌ يُقرأ عليه 
مذهب الشّافعي رحمة الله عليه» وله في الفرائض مصنّف مشهور باليمن» واستحلفه 
أبوه أن لا يهجو أحداً. ومدح ال فا فقرّبوه» وأعطوه الأموال» وكان عندهم 
بمنزلة الوزير» وَحََدَمَ الملكة أم فاتك صاحب زبيد» وح معهاء فحصل له مال 
عظيم » ا ل ا SS‏ 
ومات فيها أمير الحرمين هاشم» فكلفه ولده قاسم الككازة اله هف الدولة الخصرية: 
فَقَدِمَ ضر سنة خمسين وصاحبها الفائز بن الطّافر والوزير طلائع بن رُرّيك» فدخل 
عليهماء ومدحهما بقوله: [من البسيط] 


)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ٠١١-٠١١/۳‏ » واالروضتين»: ؟/ ۳٠١-۲۸۲‏ » وامفرج 
الكروب»:١/‏ ۲۳۸-۲۱۲ » «وفیات الأعيان»: / ٤۴١-٤۳١‏ > واسير أعلام النبلاء): ۲۰/ 0943-5917 
وفيه تتمة مصادر ترجمته. وني كتابه «النكت العصرية» أطراف من سيرته الذاتية» ومقطعات من شعره. 

() ما بين حاصرتين من (م) و(ش)» وكذا ماه السّبْط وكنّاه. 

(©) القائل هو قطب الدين اليونيني» مختصر مرآة الزمان. 

(5) انظر الاختلاف في نسبه في حواشى «وفيات الأعيان»: ٤۴۲-٤۳١/۳‏ . 

(6) «وفيات الأعيان»: ۳/ ا fo‏ 

(1) إلى هنا ينتهي النقل من «وفيات الأعيان». 

(۷) في (م) و(ش): ذكره العماد في «الخريدة»» وقال: مدح المصريين - قلت: وليس الخير في «الخريدة». 


السَّنة التاسعة والسّتون وخمس مئة 


4۹۷ 


الحم للهِيْس بعد العَرْم والهِمّم 
لا أجحد الحقّ عندي للرّكاب 8 
ورَحنَ من كعبة البّظحاء والحَرّم 
فهل درى البيتٌ أني بعد فُرْقته 
حيث الخلافةٌ مضروبٌ سُرادِقُها 
اااي ي و 


ورات الرت البذاخ EEE E‏ 
أقسمتٌ بالفائز المعصوم معتقداً 
ES E ERS‏ وأھ 5 || 
اللابس الفُخْرًلم تَنْسّجٌ غلائله 
وججودُه أوجد الأيام مااقة فاده 
قدملّكَبْهالعَوَالى رق مملكةٍ 
أرى مقاماً عظيم الان أَوْهَمَ: 

بر لو الاتكر ف سداد علي على 
لت الكؤاكت ندنر لى فاتظمهنا 
ترى الوزارة فيه وهي باذلة 


حَمُداً يقوم بما أولث من العم 
تمنَّتٍ النَّجُمٌ فيها رُنْبَةَ الحُظُمٍ 
حدى امتارماء فيو من أنه 
وفداً إلى كعبة المعروف والگرم 
ماسرت من حرم إلا إلى حرم 
بين التّقيضين من عَفْوٍ ومن نِقَّم 
تجلو البغيضين من طلم ومن ظُلَّمٍ 
على الخفيين من حم ومن جكم 
مَدْحَ الجزيلين من باس ومن گرم 
على الحميدين من فِعْلٍ ومن شيم 
يد الرّفيعين من مجدٍ ومن هِمَم 
فور النَّجِاةٍ وأرّ البرٌ في | E‏ 
زک الصالخ الفرًاح للعُمَم 
ECER‏ لسيف والقلم 
وَجوذه أعدم م للعَدم 
تن افك انتياغ CE‏ 
في يقظتي أنّها من جُنلة الحُلّم 
ولا ترمَّتْإليهرَعْبَةُالهِمَم 
ورت ييا ارقي لك كلمي 
عند الخلافة تُصْحاً غير منَّهمٍ 
قرابةً من جميل الرّأي لا الرّحِمٍ 
لا على مَفْرِقٍ الإسلام والأمَمٍ 
فماعسى نتعاطىمِنَةَ اليم 


١ 


لذن 


[وهي قصيدة في نفسها نفيسة إلا أن قوله "الحمد للعيس' فإنها لفظة غير رئيسة» 
لأن الحمد لا ينبغى إلا لعز الله وجلالهء وكبريائه وكمالهء فلما أنشده القصيدة خلع 


۹۸ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عليه الفائزء وأضافه إلى الأعيان وكبراء الدولة]”'' مثل أبي المعالي بن الجبّاب 
الجليس والموفق أبي الحجاج يوسف بن الخلال [وقدمه وأكرمه » وكان يستشيره» وله 
مدائحٌ كثيرةٌ في الخلفاء» والوزراء والملوك» وشاور والصالح بن رُزّيك وشمس الدولة 
تورانشاه» وأكثر مدائحه فيه» ومدح نور الدين وصلاح الدين» وقد وقفت على ديوانه 
وذكرت منه هاهنا من الحوادث ما يليق بزمانه» ولما قتل الصّالح بن رُزّيك رثاه» فقال - 
وقد نقل تابوته من دار الوزارة إلى القرافة» فدفن في تربته» فقال"]: [من الكامل]: 


خَرَِتْ ربوعٌ المكرّماتٍ لراحل 
نَعْشٌْ الجدود العاثرات ت 
شَخصٌ الأنامٌ إليه تحت جنازة 
كاه تابوت زنيج رديت 
وتغايرالحرمان والهّرَمانٍ في 
أب دار کر اة لا تي 
عضب الإله على رجالٍ أقدموا 
لاتعجبوالمٌّدارٍ ناقةٍصالح 

وقال يرثيه : [من الطويل] 1 
تلجع اا | الصّمّ عنده 
وقد رابني من شاهد الحال أنّني 
وأني أرى فوق الوجوه كابة 
ولم لاتبكيه EEE‏ 


مرت اة الاجداث وهي قفار 
ميت و ت 
حُفِصَث برفعة قَدرٍهاالأقدار 
في جانبيه کب ورفار 
تابوتهوعلى الكريم يغار 
أبحدا وحنل بقاتليك التاز 
جهْلاً عليك وآخرين أشاروا 
EEE‏ عضرناقةٌ MET‏ 


ويَذْمَلٌ واعِيْه ويَخُرَّسُ قَاِلة 
أرى الدَّسْتَ منصوباً وما فيه كافِلَة 
دل فتلي أن اوعدو اا 
E‏ مضا E E E‏ 


وقال يمدح شمس الدولة ويحرّضه على اليمن» [وقيل: هذه الأبيات كانت سبباً 


لضي ر شم الدولة إلى النمن )"+ [من السيظ] 


)١(‏ في (ح): «فخلعا عليه وأضافه الفائز إلى كبراء الدولة» وقدمه وأكرمهء وكان يستشيره» وأضافه إلى 
الأعيان مثل أبي المعالي بن الجباب الجليس والموفق أبي الحجاج يوسف ابن الخلال والوزراء والملوك. 
وقال: وقد نقل تابوت الصالح من دار الوزارة إلى القرافة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) هو قدار بن سالف الذي يقال له أحمر مُود» عاقر ناقة صالح عليه السلام» انظر اللسان (قدر). 


(؟) ما بين حاصرتين من 49 و(ش). 


السّنة التاسعة والسّتون وخّمس مئة 


۱۹۹ 


العِلْمُ مذ كان محتاجٌ إلى العَلّم 
وخير وضِْفِك إِنْ غامرت في شرف 
0 

ل 
هذا ابن تُومَرْتَ قد كانت بدايثّة 
قدكان أوّل هذا الدين من رَجَلٍ 


تة 
مع 


قال العماد [الكاتب في «الخريدة»]! ©: اتفقت 


وشَفْرَةُ السَّيْفِ تستغني عن القَلَّم 
عزمٌ يفرّقُ بين السَّاقٍ والقَّدَم 
إذات اور اتا د 
إلى الد رادي الأعفاق الك 
فاترك قعودّك عن حوماتها 8 
ا لطي هيم 
من الفرات إلى يضر بلا سأم 
اوی ا على ر سم 
سعى إلى أن دَعوه سيد الأقم 
اة القاقات حي ميا أنه 


ال قول هذا البيت» فكان أحدّ أسباب قَثْله ووز أن كوق مولا عليه » ثم 
قال: فَقطعَ الطريق على عُمارة» واعتيض بخرابة عن العمارة» فأفتى فقهاءٌ ضر بقتله» 


وحرّضوا السُلْطان على المُثْلة بوئله". 
ثم قال عمارة: [من البسيط] 

ا يي أن ا 

حاشا عوائدك الحَسّنى تنام لها 


ذكر مقتله: واختلفوا فيه على أقوال» [أحدها]”'' أنَّ سببه قوله هذا البيت» وكان في 
قلب صلاح الدين منه» لأنه قل إليه عنه أنه سعى في الدولة» [وسنذكره]'. 


والثّاني : أنه رثى أهل القَضْر بمرثية عرّض فيها بصلاح الدّين» فقال: [من البسيط] 


O كك البشف و‎ EREY 
سَعَيْتَ في منهج الرأي العثور فإِنْ‎ 


(۲) «الخريدة» قسم شعراء الشام: ٠٠٤/۳‏ . 


وجِيْدّه بعد ُحسْن اللي بِالعَطلٍ 
قَدَرْتَ من عَكَرَات السَّعْي فَاسُتَقِلٍ 


و" 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


جَدَعْتَ مارك" الأقنى فأنفك لا 
هَدَمْتَ قاعدة المعروفيٍ عن عَجَل 
قوم عَرَفْتٌ بهم كَسْبَ الألوف ومِنْ 
وكنتٌ من وزراء الدِّسّت حيث يرى 
ياعاذلي في هوى أبناءِ فاطمةٍ 
بالله زز ساحة القَصْرَيْنِ وابكِ معي 
وقل لأهلهما واللهوماالتحمت 
ماذا تَرَى كانت ٍالإفرنجٌ فاعلة 
هل كان في الأمر شيءٌ غير قسمة ما 
مورت بالف والأركان حال 


0-4 م 1 


0 على 0 2 E‏ 
دار الضيافةٍ كانت أَنْسّ وافِدكُمْ 
وكسوة النّاس في المَصْلَيْن قد دَرَسَتُ 
وأَوّلُ العام والعيدان كم لحم 
وريت كان في يرم الخليج لخم 
والأرضٌ تهترٌ في يوم الغدير كما 
كانت رواتبكم للمؤمنين وللصّ 
وما حَصَصْكُمْ بهذا أهلمِلَيِكُمْ 
وللجوامع من حباسم نِعَمٌ 
)١(‏ المارن: ما لان من الأنف. «اللسان» (مرن). 
(۲) المهل: القيح والصديد. «اللسان» (مهل). 


)۳( الوبل: المطر الشديد الضخم القطر: «اللسان» (وبل). 


ينفكُ ما بين نفص 0 والخَجَلٍ 
سقيتَ مُهْلا"'' أما تمشي على مَهَلٍ 
ا 
كمالهاأتها جاءت ولم أسَلِ 
رأس الحصان يهاديه على الكَمَلِ 
لك المَلامة إن فَصَّرْتَ في عَذَّلي 
عليهما لا على صِفَيّْنَ والجَمَلٍ 
5 جروحي وما قَرّحي بِمُنْدَمِلٍ 

في نَسْل آل أميرٍ المؤمنين علي 
3 بون شع لشي انل 

من الوفودٍ وكانت قِبْلَةَ القُبَلٍ 
من الوشاةووَججهالوٌدُلميَمِلٍ 
رَحَابُكُمْ وعدت مهجورةً السَّبُلٍ 
حال الرَّمانُ عليها وهي لم تَحْلٍ 
واليوم أَوْحَسٌْ مِنْ رس ومن ظَلَل 
ورت منهاجديدٌعنهمٌ وبلي 
فيهنّ من وَبْلٍ" " جُوو ليس بالوشَلِ 
تي العراتيي في حلي ولي جال 
يهتزما بين قصريكم مِنَ الأَسَلٍ 
ا وللطّاري من الرَسّل 
حتى عَمَمْتَمْ به الأقصى من المِلَلٍ 
و ی 


السّنة التاسعة والفُتون وخمس مئة ۲١١‏ 
والله لا فارّيوم الحَشْر مُبْغِضْكُمْ ولانجامن عذاب الله غير ولي 
ولم ينل جَّة الخُلدالتي خُلِمَتْ مَنْ خان عهدَ الإمام العاضدٍ ابن علي 

وبلغت صلاح الدين فأراد قله فلم يتمگن من ذلك لأنه كان مكيناً محترماً في 
الدّولة وكان أخوه شمس الدولة يرى لعمارةء وكا خا فن فسكت على مضض. 


والثالث: أَنَّ صلاح الدين بلغه أنه قد اتفق مع داعي الدّعاة وجماعةٍ من أعيان 
الدولة في التَّدبير عليه» وإقامة ولد العاضد مقام أبيه» وكاتبوا الفرنج» وكان زين الدين 
ابن نْجَيّةَ الواعظ معهمء فأنهى ذلك إلى صلاح الدين» فأحضرهمء وسألهم» فلم 
ينكروا ولا اعترفواء واتفقت غيب شمس الدولة في اليمن» ولو كان حاضراً ما مكن 
صلاح الدّين من قتله» فأول من صّلِبَ داعي الدعاة» وقاضي القضاة بمصر وهو أبو 
القاسم هبة الله بن كامل» وكان عندهم في المنزلة العُلِياء وكان فاضلاً» ومن شعره في 
صبي يرفأ: [من مخلع البسيط] 
با را فيا حرق كنل وت" ويا رقنا ةا تيدع يادي 
عسى بكفٌالوصالتَرْفُو ‏ مامِرَّقَالهَججرٌمن فؤادي 
وكان عمارة قد اجتاز قبل أن يصلب بثلاثة يام على مصلوب» فقال: [من الوافر] 
آزاة ميلسو مرتبۆوقَذدرٍ فأصبحّفوق جلع وهو عالي 
و واوا الو اه ا اوا اكول 
EL EOE E,‏ دعاه إلى الغَوّاية والصّلال 


وهذا من أعجب الاتفاقات» [وأغرب الواقعات]". 

ولما أمر صلاح الدين بصلبه 77 به على دار القاضى الفاضل» فرمى بنفسه على 
بابه» وطلب الدخول إليه› فلم يأذن لهء ولا أجارى فقال :[من مجزوء الكامل] 
فاا حي فد ات جت :إن احلاص من التعتجست 
(۱) في (ح) و(م) و(ش): يا رافياً خرق القلوب. ولا يستقيم وزناً ولا معنى» وا ثبت من «الروضتين»: ۲/ ۲۹۷ . 


1۰۲ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال تاج الدين الكندي : [من الطويل] 


عمارة فى الإسلام أبدى جات 


وكان حبيث الملقفى إن يت 
© تعلق عدا ما كان سين ك 


وبايع فيهابيّعة وصَليبا 
فأصبح في حب الصليب صليبا(© 
تَجِد منه عوداً في الثفاق i EE‏ 
ويُسُقى صديداً في لی وصَلِيبا9© 


لے : وقال القاضي شم الا بق خان قاضي القضاة رحمه الله تعالى: 
كان بين غمارة وبين الكامل بن شاور صحبة متأكدة» فلما وَزَّرَ والده» استحال على 


عمارة» فكتّبٌ إليه: [من الطويل] 

إذا لم يُسالمك الرّمان فحارب 
ولا تحتقرٌكيداً ضعيفاً فربّما 
فقدهدٌّ قِدْماً عَرْشَ بلقيس مهُدْهُدٌ 
إذا كان رأسٌ المال عمرك فَاخْتَرِزٌ 
فبين اختلاف الليل والصبح مَعْرَكُ 
وما راعبي در الشبات لاني 
وعَدْرٌ الفتى في عهده ووفائه 
إذا كانهذاالدَُرٌ معيثهفمي 
رأيتٌُ رجالاً أصبحت في مآدب 
تأخرتٌلماقدَمئْهُمْعلاكم 
تُرى أين كانوا في مواطنيّ التي 
لياليَ أتلو ذكركم في مجالس 
)١(‏ في هامش (ح): أي مصلوب. 

(۲) في هامش (ح): أي شديد. 

() في هامش (ح): أي ودك. 


(5) القائل هو قطب الدين اليونيني» مختصر مرآة الزمان. 


(6) «وفيات الأعيان»: ٤١٤/۳‏ . 


وباعد إذا لم تنتفع بالأقارب 
تموتٌ الأفاعي من سمام العقارب 
وخرَّبَ فارٌ قبل ذا سد مأرب 
عليه من الإنفاق في غير واجب 
بشت بهذا الخُلّْق من كل صاحب 
وعذر المواضي في نبوٌ المضارب 
فصونوه عن تقبيل راحة واهب 
لديكم وحالي وحدها في نوادب 
غا وای سَبْقَ التّعالبٍ 
عَدَوتُ لكم فيهن أكرم نائب 
حديث الورى فيها بغمز الحواجب“ 


الشّنة التاسعة والستون وخمس مئة ۳ 


00 as mw 


محمود بن رَٺڪي بن آق سُنُفُر 

أبو القاسم» الملك العادل نور الدين» رحمه الله تعالى . 

[اعلم أن سيرة نور الدين أولى ما صرفت العناية إليهاء واعتمد في اغتناء الفضائل 
فلا تت الظالب علق قل اطا ودل ب الزاعن عن تحصيل ال عات 
وقد ذكر العلماء سيرته» وسطر الفضلاء ترجمته» وقد جمعت في كتابي هذا ما تفرّق 
في تواريخهم من محاسن أخباره» وأتيت على معظم مآثره وآثاره. 

ذكر مولده وصفته وطرّف من أخباره: 

ذكر الحافظ ابن عساكر أنه ولد" سنة إحدى عشرة وخمس مئة» وكان معتدل 
القامة» أسمر اللون» واسع الجبهة› حسن الصّورة» لحيته شعراتٌ خفيفة في حنكه. 

[قال]”": ونشأ على الخير والصلاح» وقرأ القرآن» [وكان مواظباً على]" 
العبادةء [وكان]””" قليل المخالطة للجُئْده وكان [أبوه]”" زنكي يقدمه على أولاده 
ويرى فيه مخايل النجابة. 

[قال]”" : وفتح نيفاً وخمسين حِضْناً: منها : تل باشر» وعَرّاز» ومَرْعَش» وبَهَسْنى» 
وتل خالد» وحارم» والمَررُبان» ورَغبان» وكيسون, والرّهاء وكسر إبرنس أنطاكيةء 
وقتله» وقتل معه ثلاثة آلاف» وأخذ من القومص ثلاث مئة ألف دينار وخمس مئة 
رَردية» وخمس مئة حصان» وخمس مئة أسير. 

واتسع مُلْكه» ففتح المَؤْصل والجزيرة ودياربكر والشّام والعواصم ودمشق وبعلبك 
وبانياس ومضر واليمن» وَحُطِبَ له في الدّنياء وأظهر السّنَّة بحلب» وأزال الأذان بحيّ 
على خير العمل» وبنى بها المدارس» [وأوقف الأوقاف» وبنى سور دمشق 
(1) أخباره مستفيضة في تواريخ تلك الفترة» وأفرد أبو شامة شطراً من كتابه «الروضتين في أخبار الدولتين» في 

أخباره وأخبار دولته» وأوعب فيما كتب» وقد حققته» وصدر في خمسة أجزاء عن مؤسسة الرسالة 

في بيروت» سنة ۱۹۹۷ . 


(۲) ني (ح) قال ابن عساكر: ولد سنة» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۳) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


1103| مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والمدارين]''" واسفط ما كان يؤخذ من دار البطيخ» وسوق الخيل والغنم» والكيالة» 
وجميع المكوس» وعاقب على شرب الخمر. 

وكان في الحرب ثابت القدم» حسن الرمي» يتقدّم أصحابه فيهاء ويتعرّض 
للشّهادة» ويسأل الله أن يحشره من بطون السّباع» وحواصل الير. 

زوق أوقافا علق المرضى والمجانين» :وق المكاقت للبنامن ٠»‏ :وب المارئتان 
بدمشق» ووقف على سكان الحرمين» وأقطع أمراء العرب القطائع لئلا يتعرّضوا 
للحاجّ» وأمر بإكمال سور المدينة» وأجرى إليها العين التي تأخذ من أَحُد من عند قبر 
حمزة وه وبنى الرّبْط والجُسور والخانات والقناطرء وجدّد كثيراً من قُني السّبيل» 
وكذا صَنَعَ في غير دمشق من البلاد التي ملكهاء ووقف كسا كثيرة في مدارسهء وكان 
حسنَ الخطظء كثير المطالعة للكُيّبٍ الدّينية» متبعاً للآثار النبوية» مواظباً على الصلوات 
الخمس في الجماعات» عاكفاً على تلاوة القرآن» حريصاً على فعل الخير» عفيف 
البطن والفرج» مقتصداً في الإنفاق» متحرّياً في المطعم والمشرب والملبس» لم تُسْمع 
منه كلمة فحش قطء لا في رضاه ولا في غضبه» هذا مع ما جَمّع الله فيه من العقل 
المتين» والرأي الاقب الرصين» والاقتداء بسيرة السّلف الصَّالحِينَء حتى روى 
حديث المصطفى يك وأسمعه. وكان قد استجيز له [ممن سمعه وجمعه حرصاً منه 
فلن ا لي ا بالأداء والتحديث» ورجاء أن كرة كبو شط على الأ 
أربعين حديثاً كما جاء في الحديث]”''» فمن رآه شاهد من جلال السَّلْطنة وهيبةٍ 
المملكة ما يبهره» فإذا فاوضه رأى من لطافته وتواضعه ما يحيّره» يحب الصالحين 
ويؤاخيهم» ويزورهم في أماكنهم لحُسْن ظته فيهم. [هذا قول ابن عساكرء وذكر كلاماً 
: طويلاً في هذا المعنى]”". 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
وحديث «من حفظ على أمتي أربعين حديثاً من سنت أدخلته يوم القيامة في شفاعتي». روي عن جمع من 
الصحابة بأسانيد لا يخلو واحد منها من مقال. 

. 747-791 /15 ما بين حاصرتين من (م) و(ش) » وانظر «تاريخ ابن عساكر» (خ) (س):‎ )١( 


القَّنة التاسعة والشّتون وخَمس مئة 10 


وقال الجزري في «تاريخ المَؤْصل»: قد طالعت تواريخ الملوك المتقدمين [من] قبل 
الإسلام وإلى يومنا [هذا]" فلم أرَ فيها بعد الخلفاء الرّاشدين وعمر بن عبد العزيز 
تلكا اخ سير مو نوو الذي هول اکر د العدل و لاف هه كي .دعر 
[من] عدله ورُّمُْده وفَضْله وجهاده واجتهاده من جنس ما ذكر [الحافظ]”'' ابن 
عساکر» قال: وكان لا يأكل ولا يَلْبَس ولا يتصرّف فيما يخصّه إلا من مِلْكِ اشتراه من 
سهمه من غنائم امار وكان يحضر الفقهاء» ويستفتيهم فيما يحل له من تناول 
الأموال» فأفتوه من جهات عيّنوهاء فلم يتعدَّها إلى غيرهاء ولم يَلْبَس حريراً قط ولا 
ذهباً ولا فضّةء ومنع من بيع الخمرة في بلاده» وكان يحدٌ شاربها» والتاس عندة سنواء 
في ذلك. 

وكان كثيرٌ الصّيامء وله أوراد في اللّيل والنّهارء فكان يقدَّم أشغال المسلمين عليها 
ثم يتمّم أوراده» وكان تزوج الخاتون بنت معين الدَّين أُثَّرءِ فطلبت منه زيادةً نفقة 
فعٌضبء وقال: قد فرضتٌ لها ما يكفيهاء والله [لا]“ أخوض جهنم بسببهاء وهذه 
الأموال ليست لي إنما هي للمُسْلمين» وأنا خازئهم» فلا أخونهم فيهاء ولي بحمص 
ثلاث دكاكين اشتريتها من الغنائم» قد وهبتها لهاء وكان يحصل منها قدر يسير. 

قال: وكان يلعب بالكرة”” كثيراًء فكتبّ إليه بعض الصّالحين ینکر عليه ويقول: 
إّك تعب الخيل في غير فائدة» فكتب إليه [نور الدين] بخطه: والله ما أقصد 
اللعب» وإنما نحن [في] ثغرء والعدؤٌ منا قريب» فربما وقع صوت فتكون الخيل قد 
أذْمنت على سُرْعة الانعطاف بالكرٌ والفرٌ فإذا طلبنا العدو أدركناه» ولو تركناها بحالها 
لصارت جمَاماً لا ينتفع بهاء فنيّتي في لعب الكرة هذا" . 

وأهديت له عِمامة مُذُهبة من مِضرء فوهبها لشيخ الصوفية أبي الفتح [بن]'") 
حمُويه» فبعث بها إلى العجم» فبيعت بألف دينار”'". 
(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(۲) «الباهر» لابن الأثير : ٠٠١-٠١۳‏ . 
(۳) هي لعبة الجوكان» وهي تشبه في وقتنا لعبة الغولف. 


ال مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[قال]2'7: وكان عارفاً بمذهب أبى حنيفة» وليس عنده تعصّب على أحدء 
وَالْمَذَاهِب كلها سوا ۰ 

[فال]": وكان يوماً يلعب بالكرة في مَيْدان دمشق» فجاءه رجلٌ» فوقف بإزائه وأشار 
إليه» فقال للحاجب: سَلّه ما حاجته؟ فسأله. فقال: لي مع نور الدّين حكومة؛ فرمى 
الصّولجان من يده» وجاء إلى مجلس القاضي كمال الدين [بن]”" السَهُرْرُوري» وتقدّمه 
الحاجب يقول [للقاضي : قد قال لك](" لا تنزعج؛ وَاسْلَّفْ معي ما تسلكه مع آحاد 
الناس. فلما حضر سرّى بينه وبين خصمه» وتحاكماء فلم يثبت للرّجل عليه حق» وكان 
يدعي يلكا في يد نور الدّين» فقال نور الدين للقاضي والعدول: هل ثبت له على حق؟ 

قالوا: لاء قال : فاشهدوا أي قد وَهَبْتُ له الملك» وقد كنت أعلم ا 
وإنما حضرت معه لئلا يقال عني أني دُعيت إلى مجلس الشرع» فا 

[قال]”'': ودخل يوماً إلى خزانته» فرأى مالا كثيراً» فقال : مِنْ أين هذا؟ 1 قد 
بعت القاضي كمال الدّين من فائض الأوقاف» فقال: ردُوه إليه» وقولوا له: أنا رقبتي 
دقيقة» لا أقدر على حَمْله غداً» وأنت رقبتك غليظة تقدر على حَمْله. 

فال ونون الذين أول مون س دارا الكسفة بى وسكاها فار ادن“ 
وسببه أَنَّ الأمراء لما ثَدِموا دمشق اقتنوا الأملاك؛ واستطالوا على النَّاسء وخصوصاً 
أسد الدّين شيركوه» فكثرت الشكاوى إلى القاضي» فلم يقدر على الانتصاف من أسد 
الدّين» فشكاه إلى نور الدين» فأمر ببناء دار العذل» فأحضر شيركوه أصحابه وديوانهء 
وقال: إِنَّ نور الدّين ما بنى هذه الدار إلا بسببي وَځدي لينتقم مني وإلا فمَنْ هو الذي 
يمتنع على كمال الدّين» والله لئن أحضرت إلى دار العَدْل بسبب واحدٍ منكم لأصلبئّه؛ 
فان کان بينكم وبين e‏ ولو أتى على جميع ما في يدي» 
فن خروج أملاكي من يدي أهون علي من أن يراني نور الدين بعين [اني]““ ظالمء 
ويسوّي بيني وبين آحاد العوام. ففعلواء وأرضوا الخصوم» فجلس نور الدين في دار ٠‏ 
(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) الباهر: ۱۹۷-۱١۲‏ . 
(۴) في النسخ الخطية: ونور الدين أول من بن دار العدل بدمشقء وسماها دار الكشف» والمثبت من «الباهر»: ٠١۸‏ . 
() ما بين حاصرتين من (الباهر). 


السّنة التاسعة والشّتون ومس مئة لحن 


العَدْلء وقال للقاضي: ما أرى أحداً يشكو من شيركوه» فأخبره الخبر» فسجدء 
وقال: الحمد لله الذي جعل أصحابنا ينصفون من نفوسهم قبل حضورهم عندنا. 

وكان يقعد في دار العَدْل في كل أسبوع أربعة أيام أ شا رعق عله 
الفقهاء ويأمر بإزالة الحاجب والبواب» ويوصل إليه الشيخ الصعيف والعجوز 
الك وال التقيادعنا أا لي 

[فال] : وكان [نور الدین] إذا حضر الحرب شد تَرْكَشَيْنَ!*'» وحمل قوسين» 
وباشر الحرب بنفسه» فقال له القطب التيسابوري: لا تخاطر بنفسك فأنت عماد الإسلام 
والمُسلمين» فلو أصبتَ في معركة والعياذ بالله؛ لا يبقى من يقوم مقامك وذهبت البلاد. 
فقال له: ومَنْ محمود حتى يُقال له هذاء ومن حفظ [البلاد قبلي إلا الله تعالى”". 

وكان إذا مات أحدٌ من جنده]”'' أو قُتِلَ وله ولدء فإن كان كبيراً أقرّ الإقطاع عليه 
وإ كان صغيراً رتب معه من يتولى أمره إلى أن يكبر» فكان الأجناد يقولون: هذه 
أملاكنا ونحن نقاتل عليها لأنّا نتوارثها7”. 

[قال]”؟): وما كان يتكل الجند على الأمراء بل يتولاهم بنفسهء ويباشر[هم» 
ويتفقد] خيولهم وسلاحهم مخافة أن يقصّر الأمراء في حمّهمء ويقول: نحن كل 
وقت في التّفير» فإذا لم تكن أجناُنا كاملي العُدَّة دخل الوَهْن على الإسلام ". 

[فال]“: وبنى جامعه بالمَؤصل» وفوّض عمارته إلى الشيخ عمر المَلّاء» وكان من 
الصّالحين» فقيل له: إِلّه لا يصلح لمثل هذا. فقال: إذا ولت بعضّ الأجناد [أو بعض 
العمال]“ فلا يخلو من الظلم» وبناء الجامع لا يفي بِظُلُم رجل مُسْلمء وإذا ليث مثل 
هذا الشيخ عَلَّبَ على ظتي آنه لا يظلم» فإذا ظلم كان الإثمُ عليه [لا علي]. 
(1) كذا في النسخ الخطية» وني «الباهر» ١58‏ : وكان يجلس في الأسبوع يومين. 


(0) في (م): وحضر عنده العلماء والفقهاء. 
(۳) «الباهر» : ۱۷١-۱٦۸‏ . 


(0) التركاش : كلمة فارسية تعي : جعبة السهام. انظر «المعجم الذهبي». 


۹۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان [عمر](" المَلاء من الصالحين» .وإنما سُّى الملَاء لأنه كان يملا تنائير الجن 
ويأخذ الأجرة» فيتقوّت بهاء وكان ما عليه من الثياب مثل القميص والعمامة ما يملك غيره. 
[وكان]”'2 لا يملك من الدّنيا شيئاً؛ وكان عالماً بفنون العلوم» وجميع الملوك والعلماء 
والأعيان يزورونه [لأجل صلاحه](© ويتبركون به"» وصنّف كتاب سيرة ال كله وكان 
يعمل مولد النبي كل في كل سنة» ويحضر دعوته صاحبٌ المّؤصل والأكابر» وكان نور الدين 
يحب ويكاتبه» وكان مكان الجامع الور خربة واسعة ما شرع أحدٌ في عمارتها إلا وقصر 
عمره» فأشار عمر على نور الدين بعمارتها جامعاً» فاشتراها وأنفق عليها أموالاً كثيرة» يقال 
ستين ألف دينار» ويقال: ثلاث مئة ألف دينار» فت في ثلاث سنين» وجاء نور الدّين إلى 
الْمَوْصْل اوها الم الأخيرة» فصل فيه ووفك عليه فة بالموؤصل »ورتب فيه الخليب 
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والمؤذنين والحصر والبسط وغيرهاء ثم دخل عمر المَلاء على [نور الدين] '' وهو جالسٌ على 
دجلة» فترك بين يديه دساتير الخُرْج» وقال: يا مولانا أشْتهى أن تنظر فيهاء فقال له نور الدين: 
يا شيخ نحن عملنا هذا لله تعالى» دع الحساب إلى يوم الحساب» ثم رمى بالدّساتير في دجلة. 

[قال]”'': وبنى جامع حماة على العاصي. 

ووقع [بيد نور الدين]“ إفرنجي من أكابر الملوك ففدى نفسه بمالٍ عظيم» فشاور 
نور الدّين أمراءه» فأشاروا ببقائه في الاسر خوفاً من شرّهء فأرسل إليه نور الدّين فى 
السّر يقول: أحضر المال» فأحضر ثلاث مئة ألف دينار» فأطلقه [نور الدين]”'' فعند 
وصوله إلى مأمنه مات» فطلب الأمراء أسهمهم من المال. فقال نور الدّين: ما 
تقون مه شيعا لأنكم نَهَيْتَم عن الفداء» وقد جمع الله لي الحُسُنيين: الفداءء 
وموت اللعين» وخلاص المُسلمين منه . [فبنى بذلك المال المارّسْتان]0©. 
)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) الباهر: ۱۷١‏ . 
9 في (ح): عليه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (ح): بيده والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) في (ح): «فبنى بذلك المال مارستان دمشق ومدرسته ودار الحديث بدمشق» ووقف عليها الأوقاف. 


وفي (م): «فبنى بذلك المال جامع ومارستان ومدرسة ودار الحديث بدمشق» ووقف عليهم الأوقاف. 
والمثبت ما بين حاصرتين من (ش)» وهو الصواب» وانظر «الروضتين»: 55/١‏ . 


السّنة التاسعة والسّتون وخّمس مئة ۲۹ 


فقال ابن الأثير: وبلغنى أل وقوف نور الدّين في أبواب البر بالشام [في وقتنا هذا 
وهو سنة] ثمانٍ وستّ مئة كل شهر تسعة آلاف دينار صورية» ليس فيها ملك فيه 
كلام بل حقٌ ثابت بالشَّرْع باطناً وظاهراًء صحيح الشراء”". 

[قلت: يرحم الله المجد"» أشار إلى ذلك العهدء أما في زماننا هذا فقد تشعث 
وقفه» وتغيرت صفاته» ولم يبق منه إلا آثاره وبركاته. 
لقرنة من نوز ألدين» فنال منه يوماً عنده فقال له: يا مسكين» لو نظرت في عيب 
نفسك لشغلك عن عيوب غيرك» وإن صح ما قلته عنه فله حسنةٌ واحدة يغفر الله له بها 
كل زلة» وهي العِلّم» وأنتَ وأصحابك ليست لكم عند الله حسنة» والله لأن عدت إلى 
ذكره أو ذكر غيره بسوء لأؤدّينك فكفٌ ف 

2 ع £ £ ع 5 عير ع ا 

[قال]”؟2: وما كان أحدٌ من الأمراء ينجاسر أن يجلس عنده من هيبته». فإذا دحل 
عليه فقيرٌ أو عالم أو رب حِرّفة» قام ومشى إليه وأجلسه إلى جانبه» ويعطيهم الأموال» 
فإذا قيل له في ذلك يقول: هؤلاء لهم حقٌّ في بيت المال» فإذا قنعوا منا ببعضه» فلهم 
الوئّة علينا. 

[وذكره العماد الكاتب فى أول «البرق الشامى»», وأثنى عليه» فقال: وفي سنة تسع 
وعمارة المساجد المهجورة]"“ وتعفية آثار الآثام» وإسقاط كل ما [كان فيه من 
)١(‏ في (ح): بالشام في سنة مان وست مئةء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) «الباهر»: ۱۷۲ . 
(۳) وهم سبط ابن الجوزي بقوله الجدء إذ إنه لقب المبارك ابن الأثير المحدث, أما لقب المؤرخ فهو عز الدين» 

وهو المراد هنا. 
(5) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(0) «الباهر» : ۱۷۳-۱۷١‏ . 
(1) ني (ح): وقال: أكثر نور الدين الأوقاف والصدقات وعمارة المساجد المهجورة» والمثبت ما بين حاصرتين 


للا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الحرام]”' "2 فما أبقى سوى الجزية والَرَاحء وما تحصّل من قسمة العَلّات على قويم 
المنهاج. 

[فال] : وأمرني بكثّبة مناشير أهل البلادء فكتبتٌ أكثرٌ من ألف منشور» وآعَسَيْنا 
ا ضف به في تلك الشهورء [فكان](© ثلاثين ألف دینار» وكان له برسم نفقته 
الخاص في كل شهر من الجزية ما يبلغ ألفي قرطاس» يصرفها في كسوته وملبوسه 
وھا اة عا وجامكية طبّاخه. ويستفضل منها ما يتصدّق به في آخر 
الشهرء ويقال: إن قيمةٌ القراطيس مثةٌ وخمسون دِرهماًء وقيل: كان [كل]“ ستين 
فزطاما دياز ومين ادرهاا 

[قال]7" : وما كان يصل إليه من هدايا الملوك وغيرهم يبعث به إلى القاضي» فيبيعه 
ويعمر به المساجد المهجورة. ولا يتناول منه شيئاً» وأمر بإحصاء مساجد دمشق» 
ا فأوقف الأوقاف على جميعهاء [وذكر العماد جملة من 

فضائله» ولمعة من فواضله]"» ومن المساجد: جامع قلعة دمشق» ومسجد عطية 
بباب الجابية» ومسجد الرماحين ؛ ومسجد سوق الضّاغْة سعد ا 


ع 


ومسجد العباسي » ا بجوار بيعة اليهود. ومسجد الكشك» و شياء آخر. 
[قلت””" : وذكر جدي نور الدين في «المنتظم» بكلمات يسيرة» فقال: 0 الشام 

سنين» وجاهد الكفارء وكان أصلح من كثير من الولاةء وكان يتدين بطاعة الخلافةء 

والطرق آمنة فى أيامه. والمحامد كثيرة» وذكر بناء مارستان دمشق وجامع الموصل» 

وكان يميل إلى التواضع ء ويحب العلماء وأهل الدين» وقد كاتبني مزار ]+ وذكر أسره 

لملك الفرنج» وأنه أخذ منه ثلاث مئة ألف دينار» وشرط عليه أن لا يُغير على بلاد 

ا ا وأخذ منه رهائن على ذلك. هذا صورة 

ما ذكره جدي ذ في «المنتظم)”* أ في ترجمة نور الدين. 

(1) في (ح): وإسقاط كل فيه الحرام في السنة التي توفي فيهاء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(9) في (ح): قال المصنف رحمه الله : كان مشغولاً بصيد الصناديد..› والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) «المنتظم» : 6۹4-۰ . 


السّنة التاسعة والسّتون وخخمس مئة ۲1١‏ 


قلت: وقد صنف كتاباً سماه «الفخر النوري» فيه أحاديث العدل والجهاد ومواعظ 
وغير ذلك.. وضلف نور النين أيضاً كتاباً فى الجهادء وهو بدمشق: 

قلت: فقد ذكرتٌ ما نقله علماء السير مما وقع لهم من سيرته» وما يستدل به على 
صالح سريرته» وقد وقع لي مآثر لم يذكروهاء ومفاخر لم يُسَطروها لم تكن لملك غيره 
من ملوك الجاهلية والإسلام ولا رأوها ولا في الأحلام]ء كان ی نقد 
الصيد“ لا بصيّد الغزلان» وما زال بَدْرٌ مبادرته إلى الخيرات يتم لا عن نقصان. هذي 
المكارم لا قَعْبان" كان في عزمه أن يفتح البيت المقدّس» فعمل منبراً وقِبّلة بجامع 
حلب على اسم القّدْسء فتوفي قبل الفتوح» فلما [ملك صلاح الدين البيت 
المقدس]" حمل المنبر إليه» وأبقى القِبُلة بجامع حلب. 

[ومنها أنه]”؟» كان له عجائز بدمشق وحلب» فكان يخيط الكوافي» ويعمل الساكر 
للأبواب» ويبيعها العجائز ولا يدري بِهنّ أحدء فكان يوم يصوم يُقُطر على أثمانهاء 
وحكى لي شرف الدين يعقوب بن المبارز المعتمد أن في دارهم سكرة من عمله على 
خرستان» وهي باقية إلى سنة خمسين وست مئة» يتبرٌكون بها. 

[ومنها ما حكاه لي الشيخ أبو عمر شيخ المقادسة رحمه الله قال]*2: كان نور 
الدين يزور والدي الشيخ أحمد في المدرسة الصّغيرة التي على نهر يزيد المجاورة 
للدّيرء [ونور الدين بنى هذه المدرسة والمصنع والفرن» قال :]““ فجاء يوماً لزيارة 
والدي» وكان في سقف المسجد خشبة مكسورة» فقال له بعضٌ الجماعة: يا نور الذين 
لو كشفت السقف وجدّدته. فنظر إلى الخشبة وسكت» فلما كان من الغد جاء معماره 
ومعه خشبة صحيحة» فزرقها موضع المكسورة ومضى» فعجب الجماعة» فلما جاء 
)١(‏ الصيد: جمعء مفرده الأصيد» وهو المائل العنق كبراً وزهواًء ويقال للملك» انظر «معجم متن اللغة»: 

0/۳ . 
(؟) إشارة إلى البيت : 

تلك المكارم لاقعبان من لبن شيبابماءفعادابعدأبوالا 


(5) في (ح): وقال الشيخ أبو عمر طبه » والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
إلى الرّيارة قال له بعض الحاضرين : يا نور الدّين» فاكرتنا في كشف السقف. فقال: لا 
والله» وإنما هذا الشيخ أحمد رجل صالح» وإنما أزوره لأنتفع به» وما أردثٌ أن 
أزخرف له المسجد» وأنقض ما هو صحيح» وهذه الخشبة يحصل بها المقصودء 
فذعواي مع خسن قلتي يه فلعل الله ينفمتي به 

[ومنها ما حكاه لي رجل صالم](3© من أهل حرّان بِقَبّة الشيخ حياة”"' سنة خمس وستٌ 
مئة» وكان قد نيف على التسعين سنة» قال: : لما قي أنابك ك زَنْكي على قلعة جَعْبره وملك 
نور الدّين قلعة حلب» تصدَّق وأزال المكوس» ورد المظالم» وأنا حديثٌ عهد بعرس» 
وقد ركبني دينُ» فقالت لي زوجتي : قد سمعتٌ أوصاف نور الدّين وإحسانه» فلو قصدته 
وأنهيتَ إليه حالك لقضى دينك» [قال]:”" فخرجت من حَرّان» وليس معي سوى 
دِرُهمين» فتركثٌ عندها دزهماً» وتزوّذتٌ بدرهم» وأتيثٌ الفرات وقت القائلة» فعبرث 
جسر منبج » وأبعدتٌ عن أعين النّاس» وخلعت ثيابي ونزلتٌ» فتوضأتٌ للصّلاة؛» وصليتٌ 
رَكُعتين » وإذا إلى جانبي شخصٌ ملفوفٌ في عباءة» فقال لي : يا فقير من أين أنتّ؟ قلتٌ: 
من حَرَّانء قال: وإلى أين؟ قلتٌ: إلى حلب» قال: وما تصنع فيها؟ فقلتٌ: أنا فقير 
ومديون» وقد بلغني إحسان نور الدّين إلى الحَلْقَء فقصدبه لعلّه يقضي ديني. قال: وأين 
أنت من نور الدّين؟ ومَنْ يُوصلك إليه؟ كم عليك دين؟ قلتٌ: خمسون ديناراً. فأخرج يده 
من العباءة وبحث الرمل» وأخرج منه قرطاساًء وألقاه إلىّ» وقال: خَُذْ هذاء فاقض به 
دينك»› وارجع م إلى أهلك» فأخذته. فعددته» وإذا به خمسون ديناراً» والتفتٌ فلم أرى» 
فبهت وبت في مكاني أفكر: هل أرجع إلى حَرّان أم أمضي إلى حلب؟ فترجّح عندي 
المضي إلى حلب. وقلتٌ في نفسي : فهذه أوفي بها ديني» فمن أين أت تقرّت؟ ثم قمت 
وقصدت طريق ج فبتٌ بياب بزاعة» وقمتٌ في الليل» فأصبحت تحت قلعة حلب 
[وقت الصباح]”" فصِلَيتُ فصليتٌ وقعدتٌ [تحت القلعة] ٠‏ وإذا قد فتح بابّها ونزل نور الدين 
في أ عظيمة والأمرا؛ بين يديه» حتى جاء إلى المَيّدانء فلما أراد أن يدخل نظر إلى 


)١(‏ في (ح): قال المصنف رحمه الله : وحكى لي رجل من أهل حرانء والمثبت مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) له ترجمة في «السير»: 77/ ۱۸۲-1۸١‏ » ووفاته سنة (041ه). 


زفرف مابين حاصرتين من 49 و(ش). 


السّنة التاسعة والسّتون وخخمس مئة 1۳ 


ورمقني طويلاً» وأشار إلى خادم ين يليه بشيء» فجاء إليّ وقال: 0 . فأخذني» وصضعد 
بي إلى القّلْعة» فندمتٌ على مجيئي [إلى حلب”": وقلت: ليتني قبلت من ذلك 
[الرجل]”" الال ولعل نور الدين تومّم أني إسماعيلي» [قال]”'': فلما كان بعد ساعة 
عاد نور الدين إل ال القلعة» وجلس في الإيوان» ومُدّ سماظ عظيم ولم يمد يده إليه» وإذا 
قد فُتح باب عن يمينه صغير» 00 وعلى يده طبق خوص مُغطى بمنديل» 
فوضعه بين يديه» وفيه غضارة”" عليها رغيف» فتأملتُّها [من بعيد]”'' وهي ثردة» فتناول 
متها فعا شير وأكل النّاس وأكلتٌ معهم» وصرف النَّاسء وبقيت قاعداً خائفاً» فأومى 
إلىّ » فقمتٌ: وآأتيثٌ إلى بین يديه [وأنا خائف أرعد]('» فقال: من أين أنت؟ قلث: من 
حَدَانَء قال: وما الذي أقدمك؟ قلتُ: علي دين» وبلغني إحسانك [إلى الناس]'") 
فقصدتك [لتقضي دیني]» قال: وكم دينك؟ قلتٌ: خمسونً ديناراً» فقال: فما أعطاك 
أمس صاحبُ العباءة على الفرات خمسين ديناراً! هلا رجعتَ إلى أهلك وأنت عليك 
خرقة الفقرء وإذا حصل القوت للفقير فما يطلب شيئاً آخرء ثم قال: ما نضيّع تعبك؛ 
ورفع سبجادته وكانت زرقاء» وإذا بقرطاس مثل القرطاس [الأول]“ الذي أعطاني 
صاحب العباءة؛ فبكيتٌ بكاءً كثيراً» وقلتُ: لا آخذه حتى تخبرني بصاحب العباءة» قال : 
هذا أمرٌ ما يلزمك» فقلتٌ: يا مولاناء أنا غريبٌ وضيف ولي [عليك]”'' حرمة» فبالله 
عليك أخبرني. فقال: احلف لي أنّك لا تتحدّث بهذا في حال حياتي. فحلفثٌُ له» فكشف 
القَبَاء عنه» وإذا بتلك العباءة على جسده» وقال: أنا ذاك الفقير. قلتٌ: بالذي أعطاك هذه 
المنزلة"» بأيْ شيء وصلت إلى هذا؟ فقال: بقوله تعالی : ل ل سَبَقَتْ لھم ما 
الْحسّى [الأنبياء: ».]٠١١‏ ولكن لابُدَّ من السبب؛ لما التقينا الفرنح على حارم» 
و الله عليهم» وعدت إلى حلب» التقاني في الريق شاب حسنٌ الوجه» طيّبٌ 
الرّائحة» فسلّم عليّ» وقال: يا محمود» أنتَ من الأبدال» وقد أعطاك الله الذنيا فاشتر بها 
(۱) مابين حاصرتين من (م) و(ش). 
(7) إناء فخاري» انظر «تكملة المعاجم العربية»: ٤١١-٤١١/۷‏ . 


(۳) من قرأ سيرة نور الدين بإمعان وجده ممن التزم بتطبيق الشرع بفهم واسع » وكان من الآخذين بالأسباب في تدبير 
أمر دولته» وهو من أولياء الله اللهمين وعباده الْحدئين المكرمين كما وصفه معاصره عماد الدين» وولايته فيما 
وصف الله أولياءه: ألا إت ييل أله لا حرف عله ولا هم ف مروت ارح اموا وڪاو سقو 4. 


1٤‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


الآخرة» وسَلّه مهما شئت» ثم علّمني كلمات وقال: إذا طلبتٌ أمراً فاذكرهاء فقلتٌ له: 
بالله مَنْ أنتَ؟ فقال: أنا أخوك الخضر. ثم غاب عني, فإذا عَرَمْتُ على أمر» وأردثُ 
أذهب إلى مكة أو المدينة أو إلى أي بلك قت لشت هذه العناءةء وتكلّمت بتلك 
الكلمات» وأغمض عيني وما أفتحها إلا وأنا في تلك البقعة”". 

ا لي نجم الدين الحسن بن سلام؛ أحد عدول دمشق وأعيانهاء وكان 
صديقنا وصاحبنا رحمه الله] قال: لما ملك الأشرفٌ رحمه الله دمشق» وعمر مسجد 
أبي الدّرْداء مه في القلعةء وأفرده عن الدُورء دخلتٌ عليه يوماً وهو فيه» فقال لي : 
يا نجم الدين]”" كيف ترى هذا المسجد؟ قد عمرته وأفردته عن الدُور» وما صلَّى فيه 
أحدٌ منذ زمن ن أبي الدّرْداء إلى الآن. فقلتٌ له: الله الله يا مولاناء ما زال نور الدّين منذ 
ملك دمشق يصلّي فيه الصلوات الخمس» فقال: من أين لك هذا؟ قلتُ: حدّثني 
والدي [وكان من أكابر عدول دمشق» وكان أبوه يلقب بالسّعيد]”'©: إِنَّ الفرنج لما 
نزلت على ومياط بعد وفاة أسد الدين» وضايقوها أشرفت على الأخذ» فأقام نور الدّين 


)١(‏ هذه القصة لا تصح» لأنها من رواية رجل مجهول. ثم إِنَّ فيها اضطراباًء فهو قد ذكر في صدر القصة ما يفهم 
منه أن زمن ذهابه إلى نور الدين لما قتل أتابك زنكي على قلعة جعبر وملك نور الدين قلعة حلب» وذلك 
كان سنة (041ه). 1 
ثم يخبرنا في آخر القصة ما أخبره به نور الدين من أن المنزلة هذه التي نها كانت بعد انتصاره على الفرنج في 
حارمء وذلك كان سنة (669ه) فم التقى هذا الفقير نور الدين؟ ثم إن الصحيح في أمر الخضر عليه 
السلام عند العلماء ء الأثبات المحققين أنه مات» واحتجوا لذلك بقوله تعالى : وما جَعَلَا ليتر من َك 
لد وبقول الني كك يوم بدر: : «اللهم إن تبلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى 
رسول الله بء ولا حضر عنده ولا قاتل معه» ولو كان حياً لكان من أتباع البي يكل لأنه يل كان مبعوثاً 
إلى الثقلين الجن والإنس» وقد قال يِِ: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي»ء وأخرر يكل 
قبل موته بقليل أنه قال: «أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس مئةٍ سنةٍ منها لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحدٌ؛ » يريد بذلك أنه ينخرم ذلك القرنء إلى غير ذلك من الدلائل. ومن احتج ببقائه حياً اعتمد 
على حكايات وآثار كهذه. 

(5) في (ح): وقال المصنف رحه الله: وحكى لي نجم الدين الحسن بن سلامء قال: لما ملك» والمثبت ما بين 
حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ح): حدثني والدي أن الفرنج؛ والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


الشّنة التاسعة والسّتون وخخمس مئة 1" 


عشرين يوماً صائماً لا يُنُطر إلا على الماء» فضَعْفَء وكاد يتلف» وكان مهيباًء فلم 
يتجاسر أحدٌ أن يخاطبه في ذلك» وكان له إمامٌ يقال له يحبى - ضرير ‏ يصلَّي به في هذا 
المسجد. فكان يقرأ عليه القرآن» وله عنده حرمة» فاجتمع إليه خواصٌ نور الدين» 
وقالوا: قد خفنا على السلطان» ونحن من هيبته ما نقابله» وأنت نَل عليه » و[نحن ”© 
نسألك أن تسأله أن يتناول ما يحفظ به قوّته» فقال: نعم» إذا صِلَّيتُ به غداة غل الفجر 
سألته. [قال]“: فلما كان في تلك الليلة رأى الشيخ يحيى في المنام رسول الله ككل 
يقول له: يا يحيى» بَشِّرْ نور الدين محمود برحيل الفرنج عن دمياط» قال: فقلتٌ: 
يارسولٌ الله ربما لا يصدّقني وأريد [له]”'' أمارة. قال : قل له بعلامة يوم حارم. قال: 
وانتبه يحيى وهو ذاهبُ العقل» فلما صلَّى نورٌ الدّين خلفه الفجرء وسَلّم وشرع يدعو 
ففاته أن يتحرّّت معه» فقال له نور الدّين : يحبى. قال: لبيك يا مولانا. قال: تحدثتي أو 
أحدّئك. [قال]”'': فارتعد يحيى وخَرِسَ. فقال [ه]“: أنا أحدّتُك» رأيت اللي يلل 
في هذه الليلة» وقال لك كذا وكذا؟ فقال: نعم فبالله يا مولانا ما معنى قوله كك : 
بعلامة يوم حارم. فقال [له] نور الدين: لما التقى الصّفَّانَ خِفْتُ على الإسلام» لأني 
رأيتُ من كثرة الفرنج ما هالني» فانفردتٌ عن العسكرء ونزلتُ فمرّغت وَجْهِي في 
التراب» وقلتٌ: يا سيّدي مَنْ محمود في البينء الدَينُ دينك» والجند جُندك» وهو 
اليوم فافعل ما يليقُ بكرمك» [قال]': فنصرنا الله عليهم. 

[قلت]”": وحدّئني شهاب الدّين بن البانياسي [عم جمال الدين البانياسي]؟"' - 
وكان على ديوان جامع دمشق ۔: أول ما قَدِمْتٌ الشَّامَ اجتمعتٌ به في درب الشعارين 
في قاعة الوزير صفي الدَّين بن شكر [وزير العادل]"» وكان هناك جماعة» فاشتغل 
الوزير بالحديث معهم» وكان شهاب إلى جانبي» فتذاكرنا نور الدين» فقال: كان أبي 
يخدمه في أسفاره ومقامه على ديوانه» [قال]' فحكى لي وأنا صغير» قال: حرج نور 
الدّين من دمشق يتصيّد في أرض قطنا ويعفور وأنا معه» فبينا هو ذاتَ يوم قد ركب من 
الخيم ليذهب إلى الصّيدء وإذا برجل أعجمي قد أقبل من ناحية دمشق ومعه خيل 


() في (ح): قال المصنف رحمه الله : وحدثني شهاب الدين» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۲1٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومماليك» وكان تاجراً» فلما وصل إلى نور الدين» ترجّل وقبّل الأرض. فرحب به نور 
الدين ‏ وكان صديقه ‏ وقال: أين أرمغان؟ قال: حاضر»ء ومضى نور الدّين» فلما عاد 
استدعاه» فأحضر قُماشاً وعِدَّةَ مماليك وفيهم مملوك مستحسنٌ جداً. فقيل المملوك 
ورَدٌ الباقي» فكان له خادمٌ أبيض اسمه سهيل قد رَبّاه فقال [له]: يا سهيل خد هذا 
المملوك إليك. وادفم إلى التاجر خمس مئة دينار» وخلّعة وبغلة. 

قال والد شهاب: فحدّثني سهيلء قال: لما قال لي كذا؛ قلتٌ في نفسي: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» هذا ما اشترى مملوكاً قط يساوي خمسين ديناراً» يشتري مملوكاً 
بخمس مئة دينار! قال: ففعلتٌ ما أمرني» فتركني أياماًء وقال: يا سهيل» أحضر 
المملوك كل يوم [مع]"' المماليك يقف في الخدمة. فأحضَرْئُه؛ فلما كان بعد أيام قال 
لي: أحضره وقت العشاء الآخرة إلى الخيمة ونَمْ أنت وإياه على باب البُرْجء 
1ال : فقلتٌ في نفسي: هذا الشيخ في زمن شبابه ما ارتكب كبيرةٌ» لما ارتفع سِنَّه 
يقع فيها! والله لأقتلتّه قبل أن يقع في معصية» فعمدت إلى كتارة لي فأصلَّحْتُّها [وقلت : 
والله لأقتلته قبل أن يصل إليه]“ وجِدْتٌ بالمملوك إلى الخيمة وأنا قَلِقّء فسهرت عامّة 
الليل ونورٌ الدّين في أعلى البُرّْجء فلما كان وقت السّحر غلبتني عيناي» فنمتٌ» ثم 
انقلبتُ» فوقعت يدي على خد الغلام» وإذا به مثل الجمرة» قد أخذته الحُمََّىء فأخذته 
ومضيتٌ إلى خيمتي» فلما أصبح. أحضرتٌ اللبيب فرآه» فقال: هذا مرّضه سماويً» 
فلما كان وقت الظهْر مات» فتسّلْتُه وكفنته ودفنته» فلما كان اليوم الثَّانيء دعاني نور 
الدين فدخلتٌ» فقال: اقعد. فقعدتٌ. فقال: سهيل» إِنَّ بعض القن إثم» [قال]"» 
فاستحيبتٌ» فقال: قد عرفت حالي وأنتٌ ربيتني» هل عثرت لي على رَلَة؟ قلتُ: 
حاشى لله» قال: فَلِمّ حملت الكتارة وحدَدُك نفسّك لي بالسّوء؟ ما أنا معصوم» لما 
رأيتٌ الغلام وقَعَ في قلبي منه مثل اللّار» فعلِمْتٌ أنه من تسويل الشيطان» فقلتٌ لك 
اشتريه لعلي يذهب عني ما أنا فيه» فلم يذهب» فقالت لي نفسي : أريد أنْ أراه كلّ يوم. 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة التاسعة والشُتون وخَمس مئة 11۷ 


فأمرّك بإحضارهء فقالت: ما أقنع إلا بأن يحضر [عندك]”'' في البُرْج في الليل» 
فأمرئّك بأن تحضرهء فأحضرتهء فلما كان في تلك الليلة ما تركني أنام» وبقيثٌُ أنا 
وإياها في حَرْبٍ إلى وقت السّحرء فهممتٌ أن أفتِحٌ باب البُرْجج وأصعده إلى عندي» 
فجاءتني اليقظة» وكشفتٌ رأسي» وقلتٌ: إلهي» محمود عبدك المجاهد في سبيلك› 
الذاب عن دين نبيك ية الذي عَمَّر المدارس والرّبُط وأوقف الأوقاف» وفعل ما فعل» 
تختم أعماله بمثل هذا! فسمعتٌ هاتفاً يقول: قد كفيناك يا محمودٌ أمره» لا بأس 
عليك. فعلمتٌ أنه قد حَدَتٌ به حَدَثٌء وأما أنت يا سهيل فجزاك الله عن الصٌّحْبة 
خيراً» والله إِنَّ القتلَ أهونُ علي من الوقوع في المعصية. ثم قدَّم سهيلاً » وأحسن إليه. 

[وحكى لي الكمال ابن البانياسي ابن أخي الشهاب» قال: حكى لي من يتولى]'" 
أوقاف نور الدين : أنه أجر بعض بساتينه لرجل من دمشق على ست مئة وِرْهم» فأصابتٍ 
البساتين جائحة» [فجاء ذلك الرجل ا فأسقطوا عنه]”" ثلاث مئة دِرُهم» فلما 
كان بعد أيام جاء الرجل ومعه ست مئة دڙهم» وهو يبكي» فقيل له: مالّك؟ قال : 
رأيثُ في المنام وقد حرج علي نور الدين من قبره» وبيده جوكان» وقال: أنتَ تكسر 
وقفي. وأراد أن يضربني» فقلتٌ: أنا تائب» ورمى بالدّراهم» [فقلنا له: خذهاء فقال: 
لا والله أخاف أن يضربني]”'". 

[وحكى]"'' الشيخ تاج الدين الكندي: ما تبِسّمَ نورٌ الدّين إلا نادرأ حكى لي 
جماعةٌ من شيوخ المحدّثين: أنهم قرؤوا عليه حديتٌ التَبَسّمء وكان يرويه» فقالوا له: 
تيسم فقال: لا والله لا أتبسّم من غير عجب. 

[و"" حدثني رجلٌ من أهل حَرَّان: قال : حَرَجَ يوماً نورٌ الدّين من حرّان قاصداً إلى 
الرّهاء فاجتاز على نهر» وفقير نائم على [جانب النهر]”©2» فوقف وسلّم عليه» فرفع 
الف راس راشاو ف ای شيء أنت؟ فحرّك نورٌ الدين أضبعاً واحداء فحرّك 
(1)مانين حاصرتين من ل(م) و(ش) 
(۲) في (ح): وقال متولي أوقاف نور الدين» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۳) في (ح): فجاء متضوراًء فأسقط عنه ثلاث مئة درهم» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في (ح): جانبه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م)» وبنحوه في (ش). 


1۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ار ا ومضى نور الدّين باكياًء فقيل له: ما هذا؟ قال: أشار إلي الفقيرء 
وقال: في أي شي أنت؟ وهذا كله لماذا؟ فقلتٌ: من أجل رغيف واحد. فأشار إلىّ 
باضه وتال آنا آكل في الوم رطيقين» :وما آنا للك: 

[وذكر ابن الأثير الجَرّري في «تاريخه»ء قال]: كان نور الدّين قد جَمَعَ العساكر 
من المّؤْصل والجزيرة وديار بكر ليتركها بالشَّام في مقابلة الفرنج» ويتوجّه بنفسه إلى 
مضرء فإنه رأى من صلاح الدين فتوراً في غَرْوِ الفرنج» وكان المانع لصلاح الدّين من 
العَزْوٍ خوفه من نور الدين» [فكان يقصر في غزوهم]"» وما كان يرى نور الدين إلا 
خلاص القَدْس منهم » واستئصالهم من السواحل» فمضى إلى دمشق» وأقام يتجهّزء 
فأدركه أجله [وهو على هذه النية]0© 7©, 

ذكر وفاته [وما يتعلّق بها] ٩‏ 

كان قد حَتَنَ ولده الملك الصّالح إسماعيل» يوم الفطرء ومُنْىَ بالعيد والظهور 
[ومدحه الشعراء]"» فقال العماد الكاتب: [من المجتث] 


عيان ف ظ ظ_رٌ وظهْرٌ شبح شري E‏ حير 


اا اك ل تي للش اك لش ا 
وذ 1 ابال 2 اذ رس 1 98 ا ١ 2 U‏ ت 


لجتهنارة اب د ها ال ونح وذ ر 


ار اون اول و 
ا ا ا ا 


)١(‏ في (ح): وقال ابن الأثير الجزري» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۳) انظر «الباهر»: ٠١١‏ . 


الشّنة التاسعة والشّتون وخُمس مئة 516 
قداستوى منك تقوى ال E‏ ل E‏ 


ياأعظ مالاس قَذراً 
ا دت لاوق اء 
هذ3االظهورٌظ هورٌ 
رسيس لم عجرا لصوا 


مطل لكتسب كرك تحبدز 
وعادةًا القومفذر 
E EEE.‏ يكاة وا 
ماللا و 


وخرج نورٌ الدّين يوم الأحد إلى المُصَلَّى بالأمراء والأجنادء والقَدَرٌ يقول : هذا آخر 
الأعياد. فَمَرِضَء وبدأ به الخوانيق» وما كان يرى الظبّ. 


قال الرَّحْبِي الطلبيب”": | 


اسْتُدُعيناء» فدخلنا عليه ونحن جماعةً من الأطباء وهو فى 


قلعة دمشق 7 بيتِ صغير كان يتعبّد [فيه]» وقد استحكم منه المرض» واستولى 
الخوانيق على حلقه فما كان يسمع منه صوت» فشرعنا فى مذاواته» فلم ينجع فيه 
الدّواء مع حضور أجله» وكانوا قد أشاروا عليه بِالمَضصْد في أل المرض» فامتنع» 


وكان مهيبا فما روجع. 


وكانت وفاته يوم الأربعاء حادي عشر شَّوَّالء ودفن بالقَلْعة» ثم تقل إلى مدرسته 
التي أنشأها مجاورة للخرّاصين» ويقال: إِنّها كانت دار عمر بن عبد العزيز طلنه» 
وقيل : دار سليمان بن عبد الملك» وعاش تماقا وخمسين سنة » وكانت أيامه ثمانية 


وعشرين سنة وستة أشهر. 


ومدرسة سيدرس كل شيء 
تضوّع ِكُرُّماشَرْقاً وتَرْباً 
يقول وقوه حقٌ وصِذقٌ 
دمشق في المدائن بيت مُلْكي 


)١(‏ هو رضي الدين يوسف بن حيدرة بن حسن الرحبي» 


في «عيون الأنباء» : 51/7 -51/0 » ٩۲‏ . 


وتبقى في حِمَى عِلْم ونْسَْكٍِ 
بنور الدّين محمودبن رک 
وهذي في المدارس بيت يلكي 


من أشهر أطباء عصرهء توفي سنة (١۳٦ه)»›‏ له ترحمة 


40 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

[ورثاه جماعة من العلماء]”'' فقال العمادٌ الكاتب : [من المتقارب] 
عجبتُ من الموتٍ كيف اهتدى ‏ إلىمَلِك في سجاي املك 
وكيف ثوى القَلَكُ المُسْتدي رفي الأَرْض والأرض وَسْط المَلَكْ 

وقال أيضا : [من السريع] 
ااا ا كن اد وا فعاف 
ESILE EEE‏ وسرت جحو الا بره 

وقال أبو اليشر شاكر بن عبدالله : تعدََّى بعضٌ أمراء صلاح الدّين على رجل» وأخذ 
مالهء فجاء إلى صلاح الدّينَء فلم يأخذ له بيدء فجاء إلى قَبْر نور الدّينء وشَّقَّ ثيابه» 
وحثى الثُرابَ على رأسه» وجعل يستغيث: يا نور الدّين [أين] أيامك؟ ويبكيء وِبَلَمٌ 
صلاح الدّين» فاستدعاه وأعطاه ماله» فازداد بكاؤه» فقال له صلاح الدين: ما يبكيك 
وقد أنصفناك؟ فقال: إِنَّما أبكي على ملك أنصفت ببركاته بعد موته» كيف يأكله 
الثراب» ويفقده المسلمون! 

ذِكرٌ ألقابه 

التي جاءت من بغداد مع الجلعة» ويُخطب له بها على المنابر: اللهم وأَصْلِح 
المولى السُّلْطان الملك العادِلَ العالم» العامل الرّاهدء العابد الوّرع المجاهد 
المرابطء نور الدين وعَدَّتّه ركنّ الإسلام وسَيْمَه» قسيمَ الدولة وعمادّهاء اختيار 
الخلافة ومعرّهاء رضي الإمامة وأثيرّهاء فخر اليلة ومجيرهاء شمس المعالي 
وفلكهاء سيّد ملوك الشرق والغرب وسُلْطائَهاء محيي العَذْل في العالمين» مُنْصف 
النظلومين من الظالمين» تاضرادولة أمير المؤمتن» وذكر القاباً أخرى: 

ثم إِنَّ نور الدّين أسقط الجميع قبل موته» وقال: يقال: اللهم وأَضْلِح عبدَك الفقير 
محمود بن زنكي. 

ورُوي آنه كَتَبَ رقعةً بخطه إلى وزيره خالد بن المَيْسراني يأمره أن يكتبّ له صورةً ما 
يُدُعى له به على المنابر» وكان مقصودّه صيانة الخطيب عن الكذب» ولثلا يقول ما 
ليس فيه» فكتبّ ابن القَيُسراني كلاماًء ودعا له فيه ثم قال: وأرى أن يقال على 


الشّنة التاسعة والشُتون وخمس مئة 


المنبر» اللهم وأضلح عبدّك الفقيرَ إلى رحمتك» الخاضع لهيبتك 


المجاهد في 


۲۲1 


3 المعتصم بقوتك » 


سبيلك» المرابط لأعداء دِيُنك» أبا قاسم محموه بن كي بن شق 


ناصر ا فإن هذا ما يدخله كَذِبٌ ولا تزید» فكتّبٌ نورٌ الدين على رأسها 
أعمل» قَلّة عقل عظيم» الذي كتبت به جيد» اكتبُ به تُسَخاً إلى البلاد. 
وكان يقول لأصحابه: حرام على كل من صحبني ولا يرفع إلي قصة مظلوم لا 


يستطيع الوصول إليّ. 


ذکر نُبَذَةٍ مما مح به: 


كان قليل الابتهاج بالشَّعْرء لا يُؤثر المديح ويجيز عليه» فمن قول ابن القيسراني 


فيه : [من الخفيف] 

ذو الجهادين من عدو ونَفْس 
أيهاالمالكٌُالذيألزمالنًا 
قدفَضَحَْتَ الملوك بالعَدْلٍلَمًا 
قاسماما مَلَكْتٌ في النّاس حتى 
شيم الصالحين في جُجئَنِ'' الّرْ 
EEE‏ تاس ا مجن امود 


أت الا سكي تا نوفيا 
رأفةٌ في شهامةوعفافٌ 
وجمالٌممنطقٌبجلالٍ 
َب الاس منك أنك في الخَر 
رکا اتويت كضبن عمف اهنا 
ولعمري لواستطاع فقَدَاك ال 


)١(‏ مفردها جنة» وهي الدرع. «اللسان» (جن). 


فهو طول الحياةفي هَيْجاءِ 
سّ سلوكٌ المحجة البيضاء 
سِرْتَ في الناس سيرةً الخُلّفاء 
لقسمتّالثّقى على الأتقياء 
كوكم هين سسكيقة فى قباء 
ووي انعد قى الأرلياء 
تمك لاع ت الأت يهاه 
في اقتدار وسَظوةٌ في حياءٍ 
وكسيثيال متوّجٌببههء 
ب شهابًا لكنحيية EES‏ 
ضي أفادث ما عندها من مَضَاءِ 
اال اتو 


Y۲ 

N O 
عمّإحسانه فأصبحيُثْلى‎ 
فسقى الله ذكرهأينماحل‎ 

وقال أحمد بن منير : [من الطويل] 
أيا ملك الدّنيا الحُلاحل والذي 
وليسث بدعوى لا يُقام دلينها 
أخو عَرَوَاتِ كالعقوهٍ تناسَقَتْ 
لان يزكر الله يكسو تهازه 
وَبَذْلَومَدْلَاغرفاوتالقا 
مرامٌ سمائيٌ وحَرْمٌمسددٌ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وه ناتك الام خد 
8 2 و هر ر ر و 2ه 
شكره في الورى ويدرس حخمده 


ع 7 يي ال#اءم و 


رة الخو التق لي جه 
نحل بأجيادالجياووتُعْقَدٌ 
بهاءً وجَمَنٌ في الدجى ليس يَرقد 
فلا الود مثمود ولا البِابُ مُوْصَدُ 


3 ی‎ o 5 375 a2 
وراي شهابيٌ وعرّم مؤيد‎ 


وقال ابن الأثير: كان مجلس نور الدين مثل مجلس رسول الله با لا يُسمع فيه 
لأحدٍ كلمة إلا مفيدة» فلما ملك صلاحٌ الدّين دمشق حضر الحافظ ابن عساكر مجلسه» 
فسمع لَعَطأ كثيراًء وکل واحدٍ يتحدّث مع الآخرء وليس للمجلس هيبة» فبكى 
[الحافظ]”'' وقال: يرحم الله نور الدين» لقد حضرت مجلسه مراراً» فما سمعتٌ أحداً 
ينطق إلا جواباً» فما هذا اللّخط! وبلغ صلاح الدين فقال: إذا حضر الحافِظ عندنا فلا 
کا اح بک 

ذِكْرُ ما جرى بعد وفاته: 

كان ولده الملك الصّالح لم يبلغ الحُلّم» فأجلسوه مكانه» وحَضَّرٌ القاضي كمال 
الدين بن [المّهْرُرُورَي وشمس الدين بن المقدّمء وجمال الدّين]!'" ريحان ‏ وهو أكبر 
الخدم والعَدْل أبو صالح بن العَجَمي أمين الأعمال» والشيخ إسماعيل خازن بيت 
المال» وتحالفوا أن تكون أيديهم واحدة» وأنَّ شمس الدَّين [بن المقدَّم]”'' إليه تقدمة 
العساكر» وتربيةٌ الملك الصالح. 


(۲) الباهر: ۱۷۳-۱۷۲ . 


السّنة التاسعة والسّتون وخمس مئة Y۳‏ 


ووصل كتابٌ صلاح الدين من إنشاء الفاضل [إلى دمشق]'' وفيه: أدامَ الله يام 
مولانا الملك الصّالح» رفع الله قَدْرهء وأَغْظَعم أَجْرَ المملوك في مولانا الملك العادل 
و أصدر خدمته هذه يوم الجمعة رابع عشر ذي المكدة )لقع A‏ 
بالاسم الكريم» وصرّح بذكره ذ في الموسم العظيمء والجمع الذي لا ل فيه ولا تأئيم؛ 
وأقية السلرك انيه في الخدمة» ووفى بما لزمه من حقوق النّغمة» وجَمّع كلمة 
الإسلام لعِلْمه بأن الجماعةً رحمة» والله تعالى يخلَدٌ مُلْكَ مولانا الملك الالح 
ويُضلح به» وعلى يديه ويديمٌ النّعْماء عليه [وذكر فصولاً تتعلق بالتهنئة والتعزية]. 

ولما بلغ الفرنجَ وفاةٌ نور الدّين قصدوا بانياس”"' طمعاً في البلادء فراسلهم شمس 
الذّين بن المقدّم» وخوّفهم بأمسَّ صلاح [الدين]"» فلم 0 فصالحهم على مالٍ 
دفعه [إليهم]”' في ذلك الوقت» وبلغ صلاح الدين» فشقٌّ عليه» وكتب إلى شرف 
الدين بن [أبي]“ عَصْرُون يقول: لما بلغني وفاة المرحوم» خرجت من مصر لقصد 
الجهاد» وتطهير البلاد من أهل الحُفْر والعنادء فبلغني حديتٌ الهُدْنة المؤذنة بذ 
الإسلام» وشَيْن شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام» والشيخ أَؤْلى من جَرّد لسانه 
في إنكار هذا الأمر» فن بلسانه تمد السيوف» وتجرّد الحتوف. 

وأما سيف الدين غازي» فإنَّه كان قد سار عن المَؤْصل لنجدة عمه نور الدين» 
ووضل إلى ران فبلفه:وقاة عمه» فاستولن علق الجريزة بأشرها ما خلا قلعة جغير» 
وكان نورٌ الدين قد أبطل الخمور والمكوس من الجزيرة» فأعادها سيف الدَّينَ» وأقام 
منادياً ينادي في الأسواق» وبيده باطيةٌ خمر وقَدّح وهو يشرب» فر الّرحم على نورٍ 
الدّين» والذَّم لسيفف الدّين. 

وأراد سيف الدّين العبورٌ إلى الشَّامء والاستيلاء على حلب» فقال له الأمراء: ارجم إلى 
بلدك فقد ملكت الجزيرة» ولم يملكها أبوك» وصلاح الدين بين يديك» فعاد إلى المَؤْصل» 
وبلغ صلاح الدين» فكتبٌ إلى أمراء نور الدين يلومهم حيث مككنوا سيف الدّين من أَخذٍ 
الجزيرة» ويقول: سوف أَصِلُ إلى خدمة ابن مولاي» وأجازي إِنْعام والده علي وما عاملني به. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) هي في هضبة الجولان؛ وبقربها الآن قلعة تعرف بقلعة النمرود. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان شمس الدين علي ابن الدَّاية في قلعة حلب حاكماً عليها هو وأخوه مجد الدين 
أبو بكر وسابق الدَّين عثمان» وكانوا أعرٌ الاس على نور الدين» وكان مجد الدين [أبو 
بكر رضيع نور الدين]”'' وكانت شَّيْرّر لشمس الدين علي» وقلعة جَعْبر وتل باشر لأخيه 
سابق الدّين عثمان» وحارم لبدر الدين حَسّن أخيهم» وكان نور الدين قد أسكنهم معه 
بقلعة حلب» ولا يَضْدُرُ إلا عن رأيهم» فلما مات نور الدين لم يشكُوا انهم أحقٌ بتربية 
ولده من غيرهم» وكان أوجههم شمس الدين [علىَء وكان بالقلعة معه شاذبخت 
الخادم» فلما وصل سيف الدين إلى الفرات أرسل شمس الدين]”" إلى دمشق يطلبُ 
الملكَ الصّالح ليدفع به سيف الدَّينء فقالوا: إن سيّرْتموه إليه استولى على تربيته» 
فاعتذروا إليه» وأقام الصّالح بدمشق تمام هذه السّنة. 


أبو شجاع الطوابيقي البغدادي“ 

شاعر فصيح» أقام بالموصل» ومدح أكابرهاء ومن شعره: [من الكامل] 
أصبحت تُخُرجني بغير جنايةٍ | مندارإعزَزِلدرهَوَانِ 
كدم الفصاهٍيراقٌ أرذلٌ موضع أبداً ويخرجٌ منأعرٌ مكانٍ 
اال اي ارال اف سأموتُ تحت عقوبة الهجران“ 

السنة السّبعون وخمس مئة 

[قال جدي رحمه الله: في هذه السنة انتهى تفسيري للقرآن على المنبر» فإني كنت 
أذكر فى كل مجلس منه آيات» ففرغت فى هذه السنة» وسجد على المنبر شكراً لله 
لاوقالا أعرفك اغفا فر فكو اران لاعن سفرك 011 


)١(‏ في (ح): وكان جد الدين رضيعه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(*) له ترجمة في «خريدة القصر»ء قسم شعراء العراق: ج١/777-1718».‏ وافوات الوفيات»: ۱۹۲-۱۱۹/۳ - 
وفيه القاسم بن الحسين أبو شجاع بن الطوابيقي ‏ و«الوافي بالوفيات»: 1١19-1١18/754‏ » ووفاته في 
الفوات والوافي سنة (095ه)ء وإخاله وهما. 
قال ابن الأثير في اللباب: ۲/ ۲۸۷ هذه النسبة إلى الطوابيقي» وهي الآجر الكبار الذي يفرش في صحن الدار. 

(4) الأبيات في «الخريدة»: 777/١‏ » مع اختلاف في ترتيب الأبيات. 


(0) «المنتظم» : . 


السّنة الشّبعون وخمس مئة Yo‏ 
فصل: 
وفيها سُلّمَتْ إلىّ المدرسة التي بباب الأزج» وكانت دار الوزير ابن جَهِيْره وكانت 
بنفشا جهة الخليفة المستضيء قد اشترتها وأوقفتها على أصحاب أحمد ابن حنبل» 
وفوضتٌ أمرها إليّ» وأوقفت عليها قرية» وحضر درسي قاضي القضاة والحاجب وأرباب 
الدولة» ولع علي لع نفيسة» وذكرث دروساً كثيرة» وكان يوماً مشهوداً» وخرجتُ وبين 
يدي الدّعاة» وارتفعتٍ الأدعية للخليفة» ووقفتٍ الاس صفوفاً مثل يوم العيد. 


قال: وأصاب أهل المذهب يعني الحنابلة ‏ من ذلك غم عظيم» لأنهم حسدوني» 
وجلستٌ تحت المدرسة في شوّال يوم الأربعاءء فكان الجمع زيادة على خمسين ألفاً» 
فازداد غم أهل الع 

وكان جدي يقول: والله لولا أحمد والوزير ابن هبيرة لانتقلت عن المذهب» فإني 
لو كنت حنفياً أو شافعياً لحملني القوم على رؤوسهم]". 

وفيها أعاد المستضيء أبا الحسن الذَّامَغاني الحنفي إلى قضاء القضاة ببغداد. 

وفيها أمر الخليفة أن يُخلّع على رئيس الرّؤساء خِلّع الورّارة» وكان قطب الدّين 
قيماز عدوّهء فأغلقٌ أبوابَ دار الخليفة» ومع من ذلك» فَأَرْسَلَ الخليفةٌ إليه صَنْدَل 
المقتفوي يعينه» فلم يلتفت» وقال: إما أنا وإما ابن رئيس الرّؤساء؛ لا يقيم معي في 
بلد. فقيل للوزير: اعبر إلى الجانب الغربي» وَأَقِمْ لتنظر في الأمرء فعَبر. 

وفيها كانت فتنة قب الدّين قيماز المذكورة» وكان قد طمع في الدّولة واستطال» واستقل 
بالأمر» فلم يبق معه للخليفة حُكُم» وكان قد تزوّج أخت الأمير تتامش» واتَّفقا على الدولة» 
وكانت العساكر بحكمهما وهما ساكنين في دار الخلافة» ومعهما مفاتيح أبواب الدار. 

وكان تتامش قد استولى على واسط والبَصرة» وبعث نوابه فصادروا النّاسء ونهبوا 
أموالهم» فجاء منهم جماعةٌ إلى بغداد» فدخلوا جامع القَضْرء واستغاثواء وكسروا 
المنبر» ومنعوا الخطيب من الحُظبة» فبعث الخليفةٌ إلى قطب الدين وتتامش فنهاهماء 


. o-0 1° «المنتظم»:‎ )١( 
ما بين حاصرتين من )م( و(ش).‎ )۲( 


۲۲١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال : هذه شناعةٌ قبيحة. فلم يلتفتاء فبعث إليهما صَنْدَل» فأغلظا له» وكان ظهير الدّين 
ابن العَظار صاحبّ المخزن» فبعث قطبٌ الدّين إلى الخليفة يقول: اعزله. فقال: 
بالأمس عَرّلْنا الوزير واليوم نعزل صاحبٌ المخزنء فمن يقوم بخدمتنا؟ فركب قطبٌ 
الذين وتتامش والعساكرء وأظهرا اليضيان» وأغلقا أبوابَ دار الخليفة» وكان ابن 
العَار ساكناً في الدّار» فقصدا داره» فهرب إلى باب الحجرةء فتهباهاء وأحرقاهاء 
فغضبٌ الخليفةً وبعث أستاذ الدّار وصَنْدَل في عسكر لقتالهماء فاقتتل الفريقان على 
E e‏ 
الخليفةٌ على منظرة الرّيحانيين» فظهر للتاس» وقد اجتمع أهل بغداد تحت المنظرة» 
وقال: يا آهل بخداد» آنا خليفتكم» وقد عصى علي قيمازء وكفّر نعمتي» ولم 
رعيّتي» واستحل ما حرّم الله تعالى» المالٌ مالكم» والدَّم لي. ارت العامة و دوا 
داره ينادون: الخليفة يا منصور» وسمع قيماز الصجيج فقال: هذا الصّياح لنا أو علينا؟ 
فقالوا: علينا. فقال: هلكنا وربٌ الكعبة. وحَمَلَ العوام على أصحابه فطحنوهمء 
وضربوا بواباته بقوارير الفط فأحرقوه» وأحرقوا جماعةً من أصحابه» ودخلوا دار 
فهرب هو وتتامش من باب اسر في نفر يسير» والعامةٌ خلفهم بالآجُرٌ والننَّابِ 
والمقاليع » وعَبَرَا على عقد المصطنع» وهناك هَرَّاس يقال له ابن النجيل» فضرب قطبّ 
الدّين بالمِغْرّفة» وقال له: يا مارق. 

ودخلت العامة الدَّار وكان قطبٌ الدّين قد بَسَط الأنطاع» وصبٌٍّ عليها المالَ 
والجواهر واليواقيت وأطواق الهب والخِلّع وأموالاً لم تكن عند الخلفاء ولا 
الملوك» فنهبوا الجميع بحيثٌ إن العوام كانوا يدخلون المطبخ والقُدور بحالهاء فيرمي 
الواحد في القدر المال في الأكياس» ويخرج بهاء فاستغنى أهلّ بغداد» ونادى الخليفة 
آخر النّهار برفع التّهب» وعَرَلَ نساءهم وحُرَمَهم في دُورء ووگل بهم بعض الخدم 
يحفظهم ويقوم بأمرهم» وحَبَسَ الأمراء والجُند الذين وافقوهم» وأخذت أموالهم. 

وأما قطب الدّين وتتامش فهربا إلى المَؤصل» فمات قطب الدَّين بظاهرهاء وقيل 
كل افر وغل في :سقاية» ول پود له کان مه اغا من اکا 


. ۳۹/۲ وهي المعروفة بتل يعفر كذلك» بين سنجار والموصل » انظر امعجم البلدان»:‎ )١( 


الشّنة السّبعون وخمس مئة ¥ 


منهم حسام الدين تميرك» فجاء إلى الشَّامء فأكرمه صلاح الدّين » وأقطعه الإقطاعات» 
وكان عماد الدين صاحب سنجار قد نهبهم. 

واستوزر الخليفةٌ عضد الدَّين ابن رئيس الرُوّساء» وحَلّمَ [عليه خِلّع الوزارة]”". 

وفي آخر صفر توجّه الملك الصّالح إلى حلب مع كُمُشْتِكين خادم أبيه» وكان نائباً 
بقلعة المَؤْصِل”" لنور الدين» فلما مات نورٌ الدّين هَرّب من سيف الدّين إلى حلب» 
وانّصل بخذمة أولاد الدَّاية» فأرسلوه إلى دمشق ليُحْضِرٌ الملك الصّالح» فأحضره في 
صفر» فكان مقامه بدمشق بعد وفاة أبيه خمسة أشهرء ولما دخل حلب كان معه 
إسماعيل الخازن وأبو صالح بن العَجّمي» فحسّن له ابن العجمي قَبْض أولاد الدَّاية 
فأمر كُمُشْيِكِينَء فقبض عليهم» وحَسّنَ له قبض ابن الخشاب مقدَّم الشيعة» فقبض 
عليه. 


4 5 5 2 نم ا 28 
ركان قب موت تور الذيخ قد جرت حلب فة ين التريقيق: قل من السنة 
والشيعة خَلْقُ عظيم» واجتمعت الشيعة بدار ابن الحَنَّابِء ونهبت دور بني العَجَّمي 

ودور بني عَصَرون. 
وقيل: إن هذه الفِيّنة وقعت عند دخول الملك الصّالح حلب» فاسْتُدعي الحَشَّابٍ 

إلى القلعة» فاعترضه جرٌديك» فقتله» ورمى برأسه إلى البلد» فسكنت الفتنة. 
وبلغ [ابن]”" المقدّم والأمراء بدمشق ما فل بأولاد الدَّاية» فكاتبوا سيف الدّين 

ت : ء۶ 

صاحب المؤصل ليسلموا إليه دمشق› فخاف أن تكون مكيدة» فتوقف» وكاتبه الشيعة 

04 0 م 5 5 3 0 6 همي‎ f 

أيضاً ليسلموا إليه حلب» فأقام يتررّى» وكان قَبْضْ بني الذاية» وقثل ابن الخشاب سببا 

لفساد أمر الملك الصّالح. 

)١(‏ في (ح): وخلع هو الذي قصده قطب الدين» وما بين حاصرتين زيادة من عندنا مستفادة مما في «المنتظم» 
٠‏ » وأما قوله: «هو الذي قصده قطب الدين» فإخالها: وهو الذي قصده قطب الدين» «وهو» 
زيادة من ناسخ أو قارئ زيدت في الهامش» ثم أدخلت في المتن» فمن ثم أشرت إليهاء ول أثبتهاء والله 
أعلم. 

(0) في (ح): دمشق» وهو تحريف » والصواب ما أثبته» انظر كتاب «الروضتين) : ۱4/۲ « ٥‏ بتحقيقي. 


Y۸‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ثم إن الصّالح ضيّق على بني الدّاية» وطلب منهم تسليمَ الحصون التي بأيديهمء 
وبلغ صلاح الدّينء فش عليه» وخاف افتراقٌ الكلمة» واستيلاءَ الفرنج على الشَّامء 
فكاتّبَ ابنَ المقدَّم والأمراء ينكر عليهم اجتراءهم عليه وعلى الدّولة» وقال: أولاد 
الدّاية هم أركانٌ الدّولة» والله لئن لم يُظلّقوا لأسيرَنَ إليكم» ولأبِدُدنَ شَمْلّكم. فكتب 
إليه ابنُ المقدّم : لا تجعل هذا سبباً لطمعك في البلاد» وأن تستولي على بيت أستاذك» 
وإيّاك هذا. فَعَضِبَ صلاحٌ الدين» وتجهّز إلى الشَّامء فبلغه وصول أسطول من صِقِلَية 
إلى الإسكندرية» فخاف على البلادء وأقام» فوصل الأسطولء وفيه ست مئة قطعةء 
فيها من الخَيّالة ألف وخمس مئة» ومن الرّجّالة ثلاثون ألفاً ومعهم الأبراج» ومن 
المجانيق والدَّبّابات وآلة الرّحف» فنزلوا جزيرة الإسكندرية» وصَعدوا بِأَسْرهمء 
وزحفوا على البلدء وألصقوا الأبراج بالأسوارء ونصبوا السّلالمء ففتح المسلمون 
الأبواب» وخرجوا إليهم» وركب جماعةٌ في الشخاتير نحو سفنهم» فخسفوها 
وغرّقوهاء وضَرّبَ المسلمون مَنْ كان في الجزيرة بِالتّفْطء فانهزمواء وعَرِقٌ منهم أكثر 
ممن قُيِلَء ولم ينج منهم إلا القليل» وقيل : كان ذلك في سنة إحدى وسبعين. 

وفيها ملك صلا الدّين دمشق» لما انقضث نوبةٌ الأسطول سار إليها بعساكرهء 
وكان ابن المقدَّم والقاضي كمال الدين بن الشَّهْرٌرُوري وابن الجاولي والأعيان قد 
كاتبوه» وكان بالقلعة ريحان الخادم» فعَرَّم على قتاله» فجهز إليه عسكر دمشق» وركب 
صلاح الذين من جسر الخشب""» والتقاه أهل دمشق بارهم فأحدقوا به َر 
عليهم الذّراهم والدّنانير» ودَكَل دمشقء لم يلق في وجهه باب» ولا منعه مانع. 

وقال القاضي [الفاضل]”'": فملكنا دمشق عنايةً لا عَنْوَهَ ولم تحص بحمد الله إلى 
خطيئة حُظوة» وما جَرَتْ منا مِنْسأةٌ فتجري فيها أسوة» وكان عسكر دمشق لما رأوا فعل 
العوام انكفؤوا راجعين إلى القلعة» ونزل صلاح الدين بدار العقيقي» وكانت دار أبيه» 
ونزل أخوه شمس الدّولة بدار عمه أسد الدين [شيركوه] ٠‏ وتمنّعتٍ القلعةٌ عليه أياماًء 
ثم سلّمها إليه ريحان [الخادم]”"»؛ وأحسنّ صلاحٌ الدين إلى ابن المقدَّم والقاضي 


. ٤١/۲ في (ح): الجسورء والمثبت من «الروضتين»:‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ )۲( 


الشَّنة السّبعون وخمس مئة ۹ 


]07 السَّهْرّرُوري» ومشى إلى داره» فانزعج القاضي » وخرج إلى لقائه» ودخل 
صلاح الدين» فجلس وباسّطهء وقال: يا كمال الدين لما كنت في الشحنكية قد كانت 
بيننا هنات ومشاحنات» وما مشيتٌ إليك إلا لأزيل ما فى خاطرك من الوهم» وأعرّقَك 
أنَّ ما فى قلبى لك ما تكره» فب تَفْساً وقَرٌ عَيْناَ فالأمْرٌ امرك والبَلّدُ بلدك. 

قلت: ومشي صلاح الدين إلى دار كمال الدين من أحسن ما يسطر في السير» وهو 
دليل على تواضعه وعفوه بعدما قدر» فيا طوبى لمن جاء بعده إن فگر واعتبر» وعرف 
قدر إنعام الله عليه فحمد وشكر› وأكثر الشعراء فى أخذ صلاح الدين ES‏ 

وقال سَبّع بن خَلّف الْأَسَّدي: [من البسيط] 


للهأنتَ صلاحَ الدين من أسَّدٍ 
اا ا ل ي 
اك بالا كر تاا 
اخ يها يئل ها أاعبيت ضر فقد 
هذا الذي نصر الإسلام فاتضحتُ 
ويوم تاور 0 قدهُرِمَتْ 
ل ا E‏ 
فهوالجوادٌ ولكن لا يقال كبا 
وهو الهرَبْرٌ ولكن لا يقال طغا 


أدنى فريسجهوالأيامٌإنَ وَتَبا 
فجئتّها عامراً منها الذي تحربا 
وأَرْمعَ الخَلْقُ من أوطانها مَرَبا 
رَدَدْتَ من عَذْلها ما كان قد ذبا 
OE a‏ كم 
جيوشه حيث كان الجَسْفَلَ اللّجبا 
فاا ووا فط هنا وكا 
زُهداً ويستصغر الدّنيا إذا ومَبًا 
وهو الحُسامٌ ولكن لا يقال تَبًَا 
وهو الضّرامٌ ولكن لا يُقال تحبا 


فأنتَ إسكندرٌ الدُنيا ووارتُها فاقصذ ملوك ُحراسان وَدَعْ حَلّبا"" 

ثم إِنَّ صلاح الدّين أسكن أخاه سيف الإسلام ظُعْكِين قلعة دمشق» ثم كُتَبَ إلى 
الملك الصالح [ابن نور الدين]”' كتاباً يتواضع له فيه» ويخاطبه بمولانا وابنٍ مولاناء 
ويقول: إنما جِنْتٌ من مِضر خدمةً لك لأؤدّي بعض ما يجب من حقوق المخدوم 


(؟) القصيدة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ٤1-۱‏ › وسبع بن خلف هو المعروف بوحيش 
الأسدي. 


۳۰ ْ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المرحوم» فلا تسمع ممن حولك فتفسد أحوالك» [وتختل أمورك]'» وما قَصدِي إلا 
جَمْعُ كلمةٍ الإسلام على الفرنج. 

فعرض كتابه على أرباب دولته» وفيهم خالد بن [محمّد]”" القَّيْسّرانيء وعِلْمان 
أبيه» وابن العَجَميء فأشاروا عليه بأن يكاتبه بِالغِلْظة» فكتّب إليه يُكر عليه» وينسبه 
إلى كُفران التعمة وجََحْدٍ إحسانٍ والده» ووعَدّه وتهدّده» وبعتٌ بالكتاب مع ينال بن 
حَسّان صاحب مَنبج» فأغلظ لصلاح الدّين في الجواب» وقال: السّيوف التي ملْكنْكَ 
مِضر هي التي تَردك. وأشار إلى سيفه» فعَضِبَ صلا الدّين وقال: ويلكء والله لولا 
نك رسولٌ لضربت عُنُمَك» والله ما جِنْتُ إلى ها هنا شَرّهاً ولا ظْمَعاً فى الدّنياء وفى 
مضر كفايةٌ وإنما جئثٌ لاستنقذ هذا الصَّبِيَ من يد مثلك وأمثالك» فأنتم سببٌ زوال 
دولته. ثم طرده بغير جواب» فعاد إلى حلب. 

واستنابَ صلا الدين بدمشق أخاه [سيف الإسلام ظهر الدين]”" ظُمْتكين» وسار 
إلى حِمُصء فأخذهاء وفتح حماة» وسار إلى حلب» فاستغاثوا عليه بالإسماعيلية» 
وأعطوهم مالا وضياعاً. فأرسلوا إليه جماعة من فتاكهم. ورآهم ناصر الدين 
جُمارتكين صاحب أبي قبيس» فعرفهم» الأنّه كان مثاغراً لهم]» فأنكر عليهم 
مجيئهم : وسَبقَ إلى خيمة صلاح الدَّين ليخبره» فأدركوه على باب الخيمة» فقتلوه» ثم 
أرادوا الهجوم على صلاح الدّين» فجذبَ أمير جَنْداره سيف الدين ظَعْريل السّيفء 

ورحل صلاحٌ الدّين عن حلب في أول رجب» وجاء إلى حِمُْصء ثم نازل بَعْلَبَكَ: 
فأ خذها في رمضان من الخادم يمن الرّيحاني» ووصل عسكر المؤصل إلى حلب» 
وانضاف إليهم عسكرهاء ونزلوا تلّ السّلْطانء فساق عليهم صلاح الدين وَبَعَتَهُمْ 
وكان مقدّمهم عِرٌ الین مسعود أخو سيف الدين غازي. فكسرهم كسرةً عظيمة» 
وانهزموا إلى حلب» وعم أثقالهم وأَسَرٌ أبطالهم» وجاء وحاصر حلب» وهذه هي 
الهرة[الثانية؛توالمرة]!'' الأول من ك ة ال اة 


(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


الشَّنة السّبعون وخمس مئة ۳١‏ 


ورجع صلاحٌ الدّين» فنازل حِضن [بارين]» فأخذه من فخر الدين مسعود بن 
البَعْمّرانيء وكان من أكابر أمراء نور الدين» وأعطى مدينةً حماة لخاله» وقيل: لابن خاله 
وصهره ابن شهاب الدّين محمود» وأعطى حِمْص لناصر الدّين محمّد بن شيركوه» وجاءته 
سل حلب» واتَّفقَ الحال أن يكون بدمشق نائباً عن الملك الصّالح» فأجابهم» وشفع في 
بني الدّاية» وقال: لاب منهم» فلهم علينا حقوقٌ أكيدة» فقالوا : نَعَمْء وفارقوه على ذلك» 
وجاءته الخلّع والتّشريفات من الخليفة ولأَهْلهء ولقّب بالملك النّاصر. 

وفيها وصلتِ الّبوية”“ من العراق في عشرة آلاف فارس وراجل» فنزلوا بُرّاعة 
والباب» فقتلوا ثلاثة عشر ألفاً من الإسماعيلية» وسبوا نساءهم وذراريهم» وعادوا إلى 
الغراق: ومعهم الغتائم» والرؤوس على رماحهم + وعلى القضب عشرون آلف أذّن. 

وبعث صلاح الدين العساكرء فأغاروا على بلاد الإسماعيلية» وأحرقوا سرمين 
ومعرّة مصرين و[ضياع]'' جبل السّمّاقء وقتلوا مُعْظم أهله. 

وفيها استخدم صلاحٌ الدّين العماد الكاتب؛ وسببه أنه التقى الفاضل على حِمْص» 
ومدحه بأبياتٍ منها : [من الكامل] : ظ 
عاينتٌ طَودَ سكينة ورأيتٌ شم 
ورأيتٌ سَحْبِانَ البلاغةٍ ساحباً 
حلت الخضافة الا ار 


اق اة وَوَرَدْتُ بحر فواض ِل 
ببيانهدَيْلَالمَخَارٍلوائل 
واا وا ا 


نحزمن الفشل الغزور حف 
: 2 7 اه رن وو 


أبصرتٌ فسا فى الفصاحة معجزاً 


طامى العُباب ومالَهٌ من ساحل 
ماکان من أجل رررْقٍ آجل 
فعرفت أني في فهاهة باقِلٍ 


(؟) إخالها نسبة إلى البي بيا وهي فرقة ذكرها ابن جبير في «رحلته»» فقال: هم سنيون يدينون بالفتوة وأمور 
الرجولة كلهاء وكل من ألحقوه بهم لخصلة يرونها فيه يحزمونه بالسراويل» فيلحق بهم.. وإذا أقسم أحد منهم 
بالفتوة بر قسمه» وهم يقتلون الروافض أينما وجدوهم» وشأنهم عجيب في الأنفة والائتلاف. 
انظر رحلة ابن جبير: 707 » وقد أخطأ محققه حين ظنها منسوبة إلى أبي البيان نبأ بن حمّدء فهذه فرقة 


صوفية لا علاقة لها بتلك. 


۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


من أبیات'. 

فدخل الفاضل على صلاح الدّين» وقال له : غداً تأتيك تراجم الأعاجم» وما يحلّها 
مثل العماد. فقال: ما لي عنك مندوحة» أنت كاتبي ووزيري» وقد رأيتٌ على وجهك 
البركة» فإذا استكتبثٌ غيرك تحدَّتٌ النَّاسء فقال [الفاضل](!": هذا يحل التراجم» 
وربما أغيبٌ آنا ولا أقدر على ملازمتك» فإذا غبت قام مقامي» وقد عرفت فصل 
العماد وخذمته للدّولة الثورية. فاستكتبه. 

وفيها استوزر" سيف الدّين غازي صاحبٌُ المَؤْصِل جلال الذين أبا الحسن علي 
بن جمال الدين الوزير الأضبهاني» فظهر منه من الكفاية والنَّمْضة وخسن التدبير 
والكتابة ما لم يكن في أحد» وكان عمره خمساً وعشرين سنة. 

وفيها توفي أرسلان شاه“ بن طغريل بن [محمّد بن] ملك شاهء وجلس بعده في 
المُلْك ولده طغرل شاهء وكان صغيرٌ السّنَّء والذي تولى أمره محمّد بن إلدكز أتابك» ويلقب 
بالبهلوان» فأقام بِهَمَذَان يدَبّر الأمور» وبعث أخاه الغزلي» فاستولى على أَذْربيجان» وبعث 
البهلوان يطلب من الخليفة السّلْطنة لطغرل» فَطَرَدٌ رسوله» ولم يلتفت إليه. 


شملة الترت اي 
كان قد عَلَبَ على بلاد فارس وحُوزستانء وبنى بها قلاعاً» وقوي على السّلُجوقية» وكان 
يظهر طاعة الخليفة مخادعةً منهء فأقام كذلك نيفاً وعشرين سنة» وكان يباشر الحروت بنفسه» 
قصده تركمان» فخرج بنفسه»› وقاتلهم . فجاءه سهم » فمات بعد يومين. 


. ۳۹-۳۷ /۱ : انظر «خريدة القصرا قسم شعراء مصر‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() ذكر ابن الأثير وزارته في سنة إحدى وسبعين» انظر «الباهر»: ۱۷۷ و«الروضتين»: 7/ 570-419 . 

» ۲۱۷ /٤ وفيه وفاته سنة (۵۷۱ه) - والعبر للذهبي:‎ 70-0١ له ترجمة في تاريخ دولة آل سلجوق:‎ )٤( 
و«شذرات الذهب»: 5/ 755 » وفيها وفاته سنة (/ام6ه).‎ . ۳٤٤ /۸ و«الوافي بالوفيات»:‎ 
وكان القائم على دولته زوج أمه مس الدين إلدكزء ثم ابنه البهلوان.‎ 

(0) ما بين حاصرتين من تاريخ دولة آل سلجوق: ۲۷۱ . 

(5) له ترجمة في «المنتظم»: ٠٠١ /٠١‏ . و«الكامل» لابن الأثير: /١١‏ 475-477 » و«الوافي بالوفيات»: 
»2 واسير أعلام النبلاء»: /7١‏ 50-75 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السّنة السّبعون وخمس مئة ۳ 


وأقام أولاده في قلاع حُوزستان إلى أيام التاصر بن المستضيء» فبعث إليهم وزيره 
ابنَ القَضَّابِء فأخرجهم من البلاد» واستولى على ثلاثين قلعة» وبعث بأولادهم إلى 
بغداد» فأقاموا بها حتى ماتوا. 

علي بن أحمد بن أحمد”" 

أبو الحسن البغدادي» ويُعرف بِقِبّلة الأدب» ومن شعره: [من الخفيف] 
ES aE‏ تتم كانه اللجبرار 
مسي ميث رذ حلت وات لخ مسر من اناك مهاري 
حسيجق اة ات ديا ی نبي الأشرار 


عمر بن محمد بن عبد الله“ 


كان فقيهاً فاضلاً» [شاعراً» ذكره العماد الكاتب فى «الخريدة»» وقال: كان ينشد 
(Or‏ 000 
في مجالس وعظه] »> ومن سعره. [من الطويل] 
وجرَّبتٌ أبناء الرّمان بأشرهم فأيقنت أنَّالقّلَ في تدهم كُثْر 
r gon 7‏ : : 5 د rf‏ لد »عع م ث (Oso‏ 
وخبُرْتٌ طَعُواهم ولؤمفعالهم فلما التقينا صَعْرَ الحْبَّرَ الحبر 
وقال: [من المتقارب] 
تعد هيت الخ يلدي فاخب سان ذا الجلذ 
فقمتٌإليهاوعاتقفئها وماعالق‌الريْحة EE ENE‏ 
)١(‏ له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد»: ۳/ ۲۱-۲۴ . 
(۲) له ترجمةفي الأنساب: 7 » اخريدة القصر» قسم شعراء أصبهان: ۱٠۹-۱٠۸/۲‏ ء (إنباه 
الرواة»:»: ٠٠١/۲‏ » «طبقات الشافعية»: للسبكي : ۲٠١-۷‏ » «العبر» للذهي €/ 1۷4-1 « 


«سير أعلام النبلاء» : ۰ 04-۲( 2 وفيه تتمة مصادر ترحمته. وفيها وفاته سنة (۲٦٥ه).‏ 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) الأبيات في «الخريدة» : 1١9/7‏ . 


573 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

[قلتُ]”'': من ها هنا أخذ القائل» ولعله أخذه من قول القائل : [من مجزوء البسيط] 
ونث سيالا وا اتشاب كق ا 2 
وقَبِلَالرَيْعَمنصَبَابِةٍ ماقبّلالرَّيِْمَكَبِلهأخحذ 

1 يحيى بن جعفر”) 

أبو المَضْلء زعيم الدّين. 

صاحب مخزن المقتفي والمستنجد والمستضيء» ناب في الوزارة» وما زال يتقلّب 
فى "الأعمال قا ورين ةد وكان خافطا للقزانة» فاضا ادلا صقا حا 
للعلماء والصّالحين» وداره مأوى لهم» [وكان يحب جدّي رحمه الله» وكان يأذن 
للعوام في حضور المجلس» وله فيه مدائح كثيرة» وله على جدي فضل کثیر]» 
وسمع الحديث الكثير» وكانت وفاته في ربيع الأول» وصُلّي عليه بجامع الخليفةء 
وكان يوماً مشهوداً لم يتخلّف عن جنازته أحد إلا الخليفة» وحمل إلى محلَّة الحربية» 
فدفن في تُرْبة أبيه» [وكان ثقة صدوقاً» والله أعلم]'. 

قال العماد الكاتب: جلس يوماً بالدّيوان في نيابة الوزارة عن الإمام المستضيء» 
فقام جمال الدّين بن الصَّفيء فأنشده: [من الطويل] 
لكل زمانٍِمنأمائ ل أله برامكةَّيمتَارْهُعْكلمُعْتَرٍ 
أبو المُضْل يحيى مثل يحيى بن خالد ندّى وأبوه جعفرٌ مثل جَعْمَرٍ 

فقام باشت الواعظ البغدادي» فأنشد بديهاً : [من الطويل] 
وفي الجانب الشّرقي يحيى بِنُ جعفر ‏ وفي الجانب الغربيّ موسى بن جَعْفَرٍ 
فذاك إلى الله الكريم شفيعنا وهذا إلى المولى الإمام المَطَهِّرِ 

يعني أن يحيى بن جعفر صاحب هذه الترجمة كان يسكن الجانب الشَّرقي من بغدادء 
فهو يشفع لنا إلى الإمام المستضيء بأمر الله» وموسى بن جعفر الصادق ‏ رحمة الله 
عليهما ‏ مدفون بالجانب العُربي» يشفع لنا إلى الله تعالى. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) له ترجمة في «المنتظم» : 0 . 


الشّنة الحادية والشّبعون وخمسة مئة Yo‏ 


السّنة الحادية والشّبعون وخمسة مئة 


فيها عَرَلَ الخليفةٌ صَئْدل الخادم المقتفوي عن الأستاذ دارية» وضيّق على ولده الأمير 
أبي العبّاس أحمد النّاصر لأمر بلغه عنهماء وولى ابنَ الصَّاحبٍ أستاذ الدار مكان صندل» 
وولى ابنَ النّاقدة'" حِجْبةَ الباب» ثم عَرَلّه وولى مكانه أبا سَعْد بن المعوج”"» وسببه أنَّ 
ابنَ النّاقد كان يميل إلى التّشْيّع؛ وعمامته طويلة» فلقّبه أهل باب الأَرّج قنبر» وهو ذكر 
العصافير» فكان إذا رَكِبَ صاحوا: قنبر قنبر» وقَرْبَ العيد» فأمره الخليفة أن يركب في 
صَدْر الموكب» فجمع العوام قنابير كثيرة» وعزموا على أن يرسلوها حوله في الموكب» 
وقيل للخليفة : إن وقع هذا بقي الموكب مُتْكة فعزله» وولى ابن المعوّج. 

وقال الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: وفي هذه السنة عُقِدَ عَقَدُ ابنتي رابعة بباب 
حجرة الخليفة» وحضّرٌ قاضي القُضاة» والعدول والخدم والأكابر» على أبي المَنْح ابن 
رشيد الطبري. 

[قال]”": وزوجتُ ابني أبا القاسم بابنةٍ الوزير يحيى بن هُبيرة في ذلك اليوم» وكان 
الخاطب ابن المهتدي”*). 

[قلت]””: وهذه رابعة هي والدتي» تزوّجها ابن رشيد الطلبري؛ وهو اول 
أزواجهاء ولم يطل عمره معهاء ثم زوّجها جَدَّي بوالدي بعد موت ابنٍ رشيد» وقد 
سمعث الحديتٌ على ابن البَطي» وثابت بن بندار» ومعْظم مشايخ جدّي: ورْفّت إلى 
ابن رشيد في المحرّم سنة اثنتين وسبعين [وخمس مئة]”" في دار الجهة بنفشا جهة 
الخليفة» وجهُرَتها بمالٍ عظيم. 

[قلت: ما قصد جدي بهذا الكلام إلا الإعلام بمكانته وعلو منزلته عند الخليفة» 
وأنَّ أحداً من أبناء جنسه لم يصل إلى مرتبته]”". 
)١(‏ ستأتي ترجمته في وفيات سنة (5 5”ه). 
(؟) هو محمد بن عبدالله بن الحسين» ستأتي ترجمته في وفيات سنة (*الاده). 


(5) «المنتظم» : ۰ . 


۲۳٢‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وأما أخبار الشَّام فن الحلبيين نقضوا الصلّح الذي كان بينهم وبين صلاح الدّين؛ 
له كتابين أحدهما إلى صلاح الدين ليأخذ منه عهداً للمواصلة» ويكشف ما عنده» 
وكتاباً إلى الحلبيين يلومهم فيه على الصُّلْح. ويخبرهم أنه واصلٌ بعساكر الشَّرْقَ وكان 
صلاح الدّين بدمشق» فبدأ به الرسول» وقد ربط الكتابين في منديله لتغفله» فلمًا دخل 
على صلاح الدين عَلِطَء فناوله كتابٌ الحلبيين؛ لسعادةٍ صلاح الدين» فتأمّله» وعلم 
أن الرسول قد غَلِطَء فلم يقل له كلمة» وفهم الرّسول» فقام» وخرج من عنده» ولم 
يمكنه الاستدراك. 

وكتب صلا الدّين إلى أخيه العادل بمصر بتجهيز العساكر المضرية إلى السام بسرعة» 
وججْمَعَ سيف الذين العساكر من الجزيرةء وكان أخوه عماد الدين رَنْكي بسِنْجار عاصياً عليه 

مائلاً إلى صلاح الدَينَء فصالحه» وجاءَ سيف الدين» فقطع الفراتء وبَعَتَ إلى أمراء 
حلب وکمشتکین الخادم. وتقرّر بينهم أمرء وسار إلى حلب» والتقاه الملك الصّالح بن نور 
الذين» فاغبَئقه سيك الدين وبكى» ونزل بظاهر حلب بعين المباركة» وصَعِدَ إلى القلعة 
جريدةٌ» وكان أمراء حلب كل يوم يركبون إلى خذمته» ثم رحل إلى تل ا وقد 
عساكر الشَّرّقَء ودياربكر والحلبيون» فكانوا عشرين ألفاً ما بين فارس وراجل ٠ ٠‏ وبلغ 
صلاح الدين وهو بدمشق » ولم يكن عنده سوى ستة آلاف» وما رأى التخلّف عن لقائه 
وكان في انتظار العسكر اليصري› فسار» فنزل على حماة» وترك أثقاله بها» وساق إلى 
جباب التركمان» وجاءه رسول الحلبيين يخوفونه بأسهم» ويأمرونه بالرّجوع إلى مصر. قال 
رسولهم: فوافيته» وهو في خيمةٍ صغيرة على بساط لطيف» وتحته سججادة» وبين يديه 
مُضْحفء وهو مستقبل القِبلة» وإلى جانبه زرديته» وسيفه بين يديه وقوسه» وتركشه”'" معلّق 
في عمود الخيمة» فلما رأينّه؛ وََمَ في خاطري أنه المنصور؛ لأني فارقتٌ سيف الدين 
)١(‏ ربما أخذ سبط ابن الجوزي عدد الجيش مما كتبه العماد في «البرق الشامي»» وقد نقد ابن الأثير ما حكاه 

العمادء وحقق عدد الجيش فقال: إنما كان على التحقيق يزيد على ستة آلاف فارس أقل من خمس مئة. ثم 
قال: وإنما قصد العماد أن يعظم أمر صاحبه (يعني صلاح الدين) بأنه هزم بستة آلاف عشرين ألفاً» والحق 


أحق أن يتبع» وانظر «الكامل؟: 5794/١١‏ . 
زفق تركشن: الكنانة» جعية السهام. «المعجم الذهي؟: . 


السَّنة الحادية والشسّبعون وخمسة مئة TY‏ 


والأمراء وهم على طنافس الخروو ررر [تزوق والكارك] 7 تعمل ون ف 
خيامهم خيمة إلا وفيها أنواع المنكرات المحرّمات» فأدَّيْت إليه الرُسالة» وجاء وقت 
الظهرء فض العسكر بصوت الأذان» وفي كل خيمةٍ إمام» فقال لي: الحق بأصحابك» 
وقل لهم يستعدوا [للقتال» ويرتقبوا]”" لقائي» فاي عند طلوع الشمس نازلٌ عليهم» 
ويحكم الله بينناء وهو خيرٌ الحاكمين قال: ففارقته ونا على بصيرة من نضره وخذلانهم» 
وسقت عامة الليل» فوافيتهم وقت الفجر سكارىء فطلبتٌ سيف الدين. فقيل: هو نائم. 
فوالله ما انبسطتٍ الشمس إلا وأعلام صلاح الدين قد أقبلت» والكوسات تخفق» 
وأصحابنا نيام» فقاموا مُسْرعين» وكان يوم الخميس عاشر شوال» وعلى ميمنةٍ صلاح 
الدين شهابٌ الدين محمود خاله» وعلى مَيْسرته صاحب بُصرى» وهو في القلب» 
و[كان]”“ في ميمنة المواصلة مظفرٌ الدّين [بن زين الدين)" صاحب إربلء وفي الميسرة 
الحلبيون» وسيف الدّين في القلب» وكان صلاح الدين قد وقف على تل عالٍ» وحَمّل 
مظفر الدين» فطحن ميسرة 0 الذّين» وحمل الحلبيون على ميمنته فتعتعوهاء فنزل 
صلاح الدين [من التل]" ورأى أن يباشر الأمر بنفسه [وإلا اختلّ الأمر]" فساق 
عليهم؛ واتفق وصول العساكر المضرية في تلك السّاعة مع تقي الین عمرء وعز الدين 
فَرّحْشاهء وناصر الدين محمد بن شیرکوه» فهال المواصلة ذلك» فووا منهزمين”". 

وساق صلاح الدين إلى خيامهم»› فأسّر أمراءهم» ونجا سيف الدين بنفسه» وعاد 
صلاح الدين إلى خيامهم» فوجد سرادق سيف الدين مفروشاً بالرّياحين» والمغاني 
جلوسٌ في انتظاره» والخمور تروق» وأقفاص الطيور فيها أنواع من القَمَاري والبلابل 
والهَرّارات» ومطابخه بقدورهاء فأرسل صلاحٌ الدّين بما كان في السّرادق من المغنيين 
والخمور والطير إليه» وقال للرسول: قل له اشتغالك بهذا أليق بك من مباشرة 
الحروب» فلا تعد إلى مثلها. ثم فرّق صلاح الدين الخزائن والخيل والخيام على 
)١(‏ مابين حاصرتين من (م) و(ش)» والجنوك: جمعء مفردها جنك: وهو العودء انظر «تكملة المعاجم العربية" 

لدوزي (الترجة العربية): 71/7 » والألفاظ الفارسية المعربة : ٤1‏ . 


(۳) في (م) و(ش): فهال ذلك الحلبيين من دق الكوسات وحسن الأطلاب» والعدد الوافرة» والخيل العربية» 
فانخذلواء وولوا منهزمين. 


كرف مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
أصحابه» وأعطى عِرَّ الدين فَرّحْشاه سرادق سيف الدين» وكان [عز الدين]”'' قد أبلى 
في ذلك اليوم بلاء حسنا 

وسار صلاح الدين» فنزل على مَنْبج» وبها قطبٌ الدَّين يال بن حَسَّانء فقاتله 
واتّفق وقوع ثُلْمةٍ من السُوره فطلب الأمان على نفسه فأمّنه. فخرج سليباً» وأخدٌ 
صلاح الدين من الحِصّن ثلاث مئة ألف دينار» وعَرَضَ عليه المقام عنده» فامتنع 
ا قديم كان بينهماء وسار إلى المَؤْصل» فأقطعه سيت الدّين الركة. 

وسار السلطان» ففتح جضن بُزاعة» ونازل حصن أَغزازء فأقام عليه ثمانية وعشرين 
ا " وفتحه في ذي الحِبَة فقال العماد: [من الرجز] 
جار ا او ا رة . و اة ال اجا 
وحلبٌ تنفي كُمُشيتكينها كماانتفث بغدادمن قَيْمازِه9) 
او د احاضك تان اليا من امراش 

وفيها قفزتٍ الإسماعيلية على ع الدّين» وهو على أعزاز؛ جاءه ثلاثة في 
1 زي الأجناد» فضربه واحدٌ بسكين في رأسهء وكان في کم(“ رَرَدٌ مدفون» فلم 
یج ر حه » رخدت السك كد وقتل داود بن منكلان» وقتل الثّلاثة. 

فرحل صلاح الدين» ونزل على حلب» فبعث الملكُ الصّالح أخته خاتون بنت نور 
الدين ذ في الليل» فدخلثٌ عليه فأقام قائماء ويل الأرضن : ويكى على نوو الد 
شالك أن يرد عليهم أعزاز [فقال: سمعاً وطاعة]» فأعطاها إياهاء وقدَّم لها من 
ل اه 
إلى مِضر له وأنْ يطلق الصّالح أولاد الدَّاية" . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() الشنآن : البغض «اللسان» (شتأ). 

(۴) عند العماد: حاصره ثمانية وثلاثين يوماًء انظر «الروضتين»: 401//7 . 

)٤(‏ انظر حوادث (1لاهده) من هذا الكتاب. 

(5) الكمة: القلنسوة المدورة. «القاموس الحيط» (كمم). 

(0) نزول ابنة نور الدين إلى صلاح الدين» وإتمام الصلح مع الملك الصالحء ورحيل صلاح الدين من بعد إلى 
بلاد الإسماعيلية كان في أوائل سنة (41/7ه)» انظر «الروضتين»: 7/ 577 » وما بعدها. 


السّنة الحادية والشّبعون وخمس مئة ۳۹ 


وسار صلاح الدين إلى بلاد الإسماعيلية» فنصب المجانيق على مصياث» ونهبتٍ 
العساكرٌ بلادهم» وقتلوا وسبواء وكان مقدّم الإسماعيلية سنان بن محمدء فأرسل 
[إلى]“ شهاب الدّين محمود صاحب حماة» خالٍ صلاح الدّين» يقول: نحن 
جيرانئك» وقد فعل ابن أخيك فينا ما فعل» والمصلحةٌ رحيله عنّاء فَاشْمَعْ إليه. فما 
أمكنه مخالفتهم» فأخبر صلاحّ الدين» وقال: أخاف على نفسي. فرحل إلى دمشق 

وفيها قَدِمَ شمسٌ الدولة أخو صلاح الدين من اليمن إلى دمشق سَلّخ ذي الحجة. 

وفيها فوّض سيفب الدين غازي أمر المَؤصل إلى مجاهد الدين قَيُماز الخادم» وكان 
قبل هذا لربل نائب زین الدين”") 

وفيها توفي 

علي بِنُ الحسن" 


ابن هبة الله بن عبد الله بن الحسين» أبو القاسم الدَّمَشْقي الحافظ» ويعرف بابنٍ 
عساكر» [وليس هذا الاسم في نسبه من قبل اللأب» ولعله من قبل الأم. 

وذكره جدّي» وأثنى عليه في «المنتظم»“» فقال: علي بن الحسن بن هبة الله» أبو 
القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكر»]“ سمع الحديث الكثير» وكانت له به 
معرفة» وصئّف تاريخاً لدمشق» وكان شديد التعصب لأبي الحسن الأشعري» حتى 
صنف كتاباً سماه «كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري»””. 


[وتوفي بدمشق في هذه السنة. e‏ 
قلت] : ولد الحافظ أول المحرّم سنة تسع وتسعين وأربع مئة» 5 أم القاسم بنث 
القاضي أبي المَضْل يحيى بن علي القُرَشيء وكان أحد أئمة الحديث المشهورين › والعلماء 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) هو زين الدين يوسف بن على صاحب إربل» وقد توفي سنة (085ه). انظر «الروضتين): 158/5 . 

(۳) له ترجمة في #خريدة القصر»» قسم شعراء الشام: ۲۸٠-۲۷٤/۱‏ » و«المنتظم» ۲١١/٠١‏ «معجم الأدباء»: 
۸۷-۴ » «الكامل» لابن الأثير: 01/١7‏ » «كتاب الروضتين»: ؟/ 57١‏ » «وفيات الأعيان»: 
۳۱۱-۳ . و«تذكرة ا لحفاظ): ۱۳۳٤-۱۳۲۸ /٤‏ › و«سير أعلام النبلاء) : 0۷۱-۰ » و«طبقات 
علماء الحديث» لابن عبد الحادي: ١١١-٠٠١ /٤‏ » وقد استقصيت ثمة مصادر ترجمته. 

. 1/1 (© 

(0) هو «تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري)» وقد عني بنشره حسام الدين القدسي سنة (11417ه). 


3 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


المذكورين» سافر إلى الشَّرْقَ سنة عشرين وخمس مئة» وسمع ببغداد وحُرّاسان وأضبهان 
وتَيُسابور وهَرّاة» ثم حجّ. وسمع بمكة والمدينة والشَّامء واشتغل بالفِقّه» وصنّف كسا كثيرة 
منها: [«تاريخ دمشق» بثمان مئة جزء في ثمانين مجلدة» وكتاب] «الإشراف في معرفة 
الأطراف»؛ و«فضل أصحاب الحديث» و«الأربعين» و«الجهاد» و«فضائل مكة والمدينة) 
و«البيت المقدس» و«فضل قُريش والأنصار» و«فضائل أهل البيت» و«فضائل الصحابة» 
و«مسند أبي حنيفة» و«كتاب الزّلازل»؛ وغير ذلك. 
وقال ابن السّمعاني : أنشدني لنفسه : [من البسيط] 
وصاحب خاب شا استؤدفته وات سال اى بأرباب التناتات 
وأظهر السّرٌ مختاراً بلا سبب وذاك والله من أوفى الجناياتٍ 
أما أتامعن المختار في خبر أن المجالس تُعْسى بالأمانات”© 
وقال ابنُ السّمُعاني: طلب الحافظ مني كتاب «دلائل الثبوة» للبيهقي» وأخرتُ 
إنفاذه» فكتّبَ من دمشق إلى ُراسان يعاتبني» فقال: [من مجزوء الكامل] 
ماخڃلث‌حاجاتي إلي ك وإأنأث داري شاع 
ااا ا ي ا اك الا 
انسيتئذي موة بيني وبينك في الرّضاعه 
ولقدعهذتكفي الوفا وأخحاتميملاقضاعة 
وأواك عفتني | ا کے ف على الصّداقة اا 
[وذكره العماد في «الخريدة»؛ وقال: سمعت عليه من التاريخ الذي صنفه من أنواع 
ما ألفه» وأنشدني لنفسه في ربى دمشق]”*” [من المتقارب] 
أيا نفس وَيْحَك جاَءَالمَشْيبٌ | فمذاالئًصابي وماذاالعَرَّلَ 
(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) الأبيات في «الخريدة» : /١‏ ۲۷۵ . 
(۳) في (ح): «ما كنت أعرف أن حاجاتي إليك»: وبه لا يستقيم الوزن مع سائر الأبيات» والمثبت من «الخريدة». 
(5) الأبيات في «الخريدة»: ۲۷٦-۲۷۵ /١‏ . 
(0) في (ح): «وقال العماد: أنشدني لنفسه بقرية المزة هذه الأبيات» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(شن). 


السنة الثانية والشّبعون وخمس مئة 55١‏ 


تولَّىشبابيكأنلميكنئْ وجاءمشيبي كأنْلميَرَل 
فلساتيت تع سمو أكرن لجنا د تنه اح ني ةا 

ذكر وفاته: 

توفي ليلة الاثنين حادي عشر رجب» وقد بلغ [من العمر]''' اثنتين وسبعين سنة وستة 
أشهر وعشرة أيام» وصُلََ عليه بجامع دمشق» وميدان الحصى» صلّى عليه القُظب 
التيسابوري» وحَضَّرَ صلاحٌ الدّين الصّلاة عليه» [سمع ببغداد أبا القاسم هبة الله بن 
الحصين وغيره» وحج إلى مكة في سنة إحدى وعشرين وخمس مئة» فسمع بها أبا أحمد 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل المصري» وغيره» ثم سافر إلى المشرق» فسمع بنيسابور 
وغيرها]”" وكان ولده أبو محمد القاسم يقول: سمع أبي من ألف شيخ وثلاث مئة شيخ 
وبضع وثمانين امرأة [وسمع منه الحافظ أبو العلاء الهمذاني وهو أكبر منه» وذكر ابنه 
القاسم أنه صنف ستين كتاباًء وكانوا يفضلونه على الخطيب» وله بنى نور الدين دار 
الحديث بدمشق» وعاش ابنه القاسم إلى سنة ست مئة» وتوفي بهاء وسنذكره]. 

وقال الحافظ : أنشدني أبو الفوارس المظفر بن عمر الآمِدِي: [من الطويل] 
وَوِدْتُ بأنَ الدَّمْرَينظرٌ نظرةً 2 بعين جلا عنها الغيايةنورها 
إلى هذه الدّنيا التي قد تخبَّظ ث2 ِججنَّتُْ فساس النَّاسنَ فيها حميرها 
فينكرّمالايَرْتضيهمحصّلٌ ويأنف أن تغزىإليهأمورها 
فقدأبغضث فيها الجسومٌ نفوسّها ‏ مَلالاً وضاقث بالقلوب صدورها”*) 

السنة الثانية والشّبعون وخمس مئة 

[حكى*© جدَّي ‏ رحمه الله أن في هذه السنة تعرّض رجل لامرأة» فامتنعت عليه 

إلا أن تدع من ينكحه» فغلب حيّه لهاء فكان يدع من ينكحه ويأتيها]ء فقال لها في 


$o A 
A 0 


. ۲۷۵ /۱ «الخريدة؛:‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) في (ح): وصنف ستين كتاباً» وله بى نور الدين بدمشق دار الحديث» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(4) الأبيات في «الخريدة»؛ قسم شعراء الشام: ٤0۹/۲‏ . 

)٥(‏ في (ح): فيها تعرض رجل لامرأة» فامتنعت عليه إلا بالنكاح» فكان يأتيهاء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بعض الأيام: قد حَبِلْتٌء فاعملي [لي] دواء للإسقاط. فعملته له» فولد ولداً» وحضرا 
مجلس بعض الوعًاظ» وكتبا إليّ رُقِعةَ بصورة الحال» فقال: هذا التكاح ما صم لاله 
تين آنه خی في حم امرأة» لأنّه يأتي ويُؤتّى . وعَجبَ النّاس من هذا. 
وفيها بنى مجاهد الذين قيماز الخادم التائب بالمؤصل الجامع الذي ظاهرها على 
دجلة» ثم بنى بعذه الرّباط والمدرسة والعربة والمارستان» وكلّها متجاورات» ووققت 
عليها الأوقاف. 
نور الدين محمودء وكانت بقلعة دمشق» زوّجها منه شرف الدين بن أبى عَصْرون. 
وفيها كانت نوبة الكنزء مقدّم السّودان”" بالصّعيدء [جمع كل أسود بالصّعيدء 
اك إلى القاهرة في مئة ألف أسود ليعيد الدّولة المضرية» فخرج إليه الملك 
العادل [سيف الدين]”"» وأبو الهيجاء الهَكاريء وعِرٌ الدّين موسك» والتقواء كَقْتِلَ 
الكنز ومَنْ معه» فيقال: إنهم قتلوا منهم ثمانين ألفاً. وعادوا إلى القاهرة» فقال العماد 
الكاتب: قُيِلَ الگنْز» وما انتطح فيه عَيْر 
وفيها سار صلاحٌ الدّين إلى مِضرء واستناب أخاه شمس الدّولة على الشَّام 
وجاءت الفرنج إلى دارياء فأحرقوا ونهبواء وعادوا. 
وفيها أمر صلاحٌ الدّين قَرَاقُوش بعمارة سور على القاهرة ومِضْرء وضيّع فيه أموالا 
عظيمة » ولم ينتفع به أحد. 
(۱) «المنتظم»: ۲۱۹/۱۰ . 
() نوبة الكنز كانت في سنة (١۵۷ه)ء‏ وبنو الكنز أصلهم من ربيعة بن نزار بن مَعَدَّ كانوا ينزلون اليمامة» 
وقدموا مصر في خلافة المتوكل على الله أعوام بضع وأربعين ومئتين» ونزلت طائفة منهم بأعالي الصعيدء 
وأسسوا م إمارة عربية كانت أسوان مقراً لحاء واعترف الفاطميون هذه الإمارة» وفي زمن الحاكم بأمر الله 
كان أميرهم هبة الله بن محمد بن علي المعروف بالأهوج المطاع» وهو الذي ظفر بأبي ركوة الأموي الخارج 
على الحاكم» فأكرمه الحاكم ولقبه كنز الدولة» فصار لقباً لكل أمير فيهم» حت كان آخرهم هذا. انظر 


«البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب» للمقريزي: 255-45 و«الطالع السعيد»: ۰ وانظر 
«الروضتين؟ : ۲/ ۳۳۹-۳۴۳۷ . 


السنة الثانية والشّبعون وخمس مئة 


YE 


وفيها أبطل صلا الدّين المكوس التي كانت تؤخذ من الحاج بِجْدَّة مما يحمل في 


- 
مه 


البحرء [ويحمل مثلها]”" فَتُمَرّقَ في أهل الحرمين. 
وفيها عمر صلاح الدين مدرسة الشَّافعي بالقَرَافة بتولي النّجم الخبُوشاني» وعمر 


المارَسْتان فى القَضْرء ووقف عليهما الأوقاف. 


وفيها توفي 


2 وو 5 ع َو ۶ )۲ 
على بن منصورء أبو الحسن الشروجي الأديب ١‏ 
مؤدّبُ أولاد أتابك رَنْكى بن آق سُتْقّر [وذكره ابن عساكرء وقال:]7*' كان يأخذ الماء بفيه» 
ويكتبٌُ به على الحائط كتابةٌ حسنة كأنّها كُتبت بقلم الظومارء وط ما یکت وکاله 


ومن شعره في فصل الربيع» وفضل دمشق» ومَذّح نور الدّين : [من البسيط] 


فصل الرّبيع زمانٌنورُهنورٌ 
جاك بة الأرض لى فى ماما 
تظل تشدو بها الأطيارٌ من صرب 
كأنَ أصواتها فوقّ العُصون ضحَى 
تميل أغصائها وجداً إذا سَجَعَتْ 
يا لائمي في دمشق إِنّ لومك لي 
ا ال IE TEES‏ 
في كل قطر بهالليلم مدرسة 
يُتلى القرانُ به في كل ناحيةٍ 


أنفاسُ أشجاره هسك وكافورٌ 
فحارمِنْ حُُسْنها في الجَنّةٍ الحور 
فذاهرزرٌ وقُمري وزرزورٌ 
زیر وتم وتز ماز وط بور 
وُرْقُ الحمام وغنّتها الشَّحَارِيرٌ 
لوم وكا رورا نيه ررد 
قطوفُهافُتحث فيهاالمقاصيرٌ 
وجامع جامع للدي معمور 
والعِلَّمُ يذْكَرٌ فيه والتّفاسيرٌ 
أوصاف مولى بِتَشْر العَذْل مشهور 


(١)الإردب‏ يساوي أربعاً وعشرين ضاعاً. انظر «القاموس الحيط» (ردب). 


(۳) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: 5194-178/71 . و«النجوم الزاهرة»: ۷4/٦‏ , و«الدارس»: ٤١١/١‏ » 


ولم أقف على ترجمته في «تاريخ ابن عساكر» . 


٤٤ 


مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


للدّين اللاك لدا بأجمعها 
كهف الغريب”'' وكنز للضّعيف فما 


مولاي يا خير من يدعى ل 
عش وابق واسْلَمْ ومر واخكمُ ودم أبداً 


وللخليفةمنأنوارهنورٌ 
, للمغتفي عنه تقديمٌ وتأخيرٌ 
وخير من زانهعَفلٌ وتوقيرٌ 
ماسم غیت وما هيت أَغَاصيٌ 


(0 


محمد بن سعحيد 


ابن محمّد» أبو سعيد ابن الرراقة العَذل. 


ولد سنة إحدى وخمس مئة ببغداد. وسمع الحديث» وكان أدياً ء فاضلاً» وتوفي 
في ذي الحِجّةء كتب إليه صديق له مكاتبة» فكتبٌ جوابها : [من البسيط] 


يامَنْ أياديهيعيا من يُعَددُها 
عمد مز رما رمك اين زر 
أهدَيْتَ منظوم: مركن 
اا ميم جحت انال 
فإن ات اتا ا اقق 
عا کت مندولا من اخ انا 


محمد بن مسعود 


0 0 ٠ 0 

وصرتٌ عبداً ولي في ذلك الشّرفٌ 

ا 2 ا 
وكل ناظم عقي دونه ييف 

- 1 و 
قصرأودُرٌ المعاني فوقه شرّفٌ 

رمع 

وإنماحين أدنومنه أقتطف 
0( 


| أب المعالي [ابن القّسَّامِ الأصبهاني» شاعر فصبح] ٠‏ خرج إلى الحج» فتوفي 


٥ رر‎ 


)١(‏ في (م) و(ش): «الفقير». 


؛ [وذكره العماد» وأنشد من شعره يذم قاضياً بهذه الأبيات]" : [من الوافر] 


(۲) له ترجمة في «المنتظم؟ 518/٠١‏ » و«طبقات الشافعية» للسبكي : 1/ ٠١8-1١4‏ » و«الوافي بالوفيات): ٠١١/۳‏ . 
() له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء أصفهان: ۱/ ۲۸۳-۲٤۳‏ . و«معجم الأدباء»: 28/14 ء و«الوافي 
بالوفیات) : YY /o‏ 3 و«النجوم الزاهرة»: ۰4/٦‏ و(بغية الوعاة» : ~١‏ 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(0) اسم جبل بين مكة والمدينة» قرب البحرء «معجم البلدان» : 6/ VY‏ 
(0) في (ح): ومن شعرهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وما ان ترليت القضبايا وفاض الجَوْرٌ من كفيك قيضا 

7 ا 5 ر 0 5 4 ر ع 

دبحت بغير يكين وإني لارجو الذبح بالسکين ا 
محمد بن عبد الله“ 


ابن القاسم» أبو الفضل » كمال الدين بن الشهرزوري. 

قاضي دمشق والشَّامء ولد سنة اثنتين وتسعين وأربع مئة» وقدم بغداد» فتفقّه على 
اة الميهنى بالنظامية› وسَمِعَ [”" الحديث ببغداد وَالمَؤْصِل» وكان رئيس أهل بيته» 
وولي قضاء القضاة بدمشق وحمص وحماة وحلب وجميع الشام في أيام نور الدين بن 
زنكي]» وكان إليه في أيام نور الدذين مع القضاء أمرٌ المدارس والمساجد والأوقاف 
وال والأموو النيية والشرعية: ركان ماع القلم :والشيفتة* واكانت ا“ 
شِحْيكيّة دمشق إليه» ولّى فيها بعض غِلْمانهء ثم ولاها نورٌ الدّين لصلاح الدينء 
وكانت بينهما مضاغنة» وكان كل واحد ينقض حُكُم الآخرء فلما كاتبه صلاح الدّين 
على أن يساعده على أَخُذ دمشق أعانه» وقْتَحَ له أبوابهاء فلما دَخَلها صلاح الدين مشى 
إلى داره» وطيّب قلبه» [وقد ذكرناه. 

وذكره العماد فى «الخريدة» بمعنى ما ذكرناء وقال]“: كان فاضلاًء جَوَاداً 
ا دیا عفيفاً » ذا مروءة ظاهرة» وصدقات دارَّة وافرة» وبر متّصل ؛ جاء إلى 
فزاره ومعه ألف دينار» فدفعها إليه» فامتنع الشيخ عن من اشزماء:فاشترى كمال 
الدّين قرية الهامة بوادي بردى» ووقّفت نصمّها على الشيخ أحمدء والمقادسة. 
والتنّصف الآخر على الأسارى» وهي باقية إلى هلمٌ جرًا. 
)١(‏ «الخريدة»: ۲٤۲١/۱‏ . 
(۲) له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۳۲۷-۲ , و«المنتظم؟: ٠‏ » ود«الكامل» لابن 

الأثير: 44١/١١‏ » و«كتاب الروضتين»: ٤۲۸-٤۲1/۲‏ » واوفیات الأعيان»: ۲٤٤-۲٤۱/٤‏ › 

و«امختصر الحتاج إليه»: ٠١ /١‏ » و«سير أعلام النبلاء»: ٥۸-0۷ /۲١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(۳) في (ح): وسمع بها وبال موصل» وكان رئيساً» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

ذكر وفاته 

كان بينه وبين شرف الذين بن أبى عَصْرُون ما يكون بين أبناء الذنيا على المناصب» 
وكان نورٌ الدّين يفضّله على ابن أبي عَصْرونء وهو عنده بمنزلة الوزير» وبعث به إلى 
بغداد رسولاً» فكب إلى الخليفة المقتفى ورقة يقول: المملوك محمد بن عبد الله 
الرسول. فكب المقتفي عليها : يلِة. 

وكان اين أب عَضْرون أقوم منه بالفتوى» فلما مرض وبلغ ابن أبي عصرون وهو 
بحلب قَدِمَ دمشق» فدخل عليه وعانقه وبكياء فلما مات تولى ابن أبى عَضْرون أمره» 
وخرج في جنازته ماشياً؛ هو وجميع الملوك مشاة: سيف الإسلام» وتقي الدين عمرء 
وشمس الدولة» وغيرهم » وصّليَ عليه بجامع دمشق » وحمل إلى قاسيون» فدفن في 
فج كريا من الحاو عند مس اهارو ولم يكن عنده من أولاده أحد» وإنما كان 
عنده ابن أخيه ضياء الدَّين أبو الفضائل. 


وكان كمال الدين قد تصدّق بجميع ما كان عنده» وأوصى بماله» ووقف أوقافاً 
كثيرة على أبواب البرء وقيل: إنه لم يكن له كفن. فكُمّنَ في إحرامه» وكانت وفاته 
سادس المحرّم. 

وأوصى بالقضاء إلى ابن أخيه ضياء الدين مع وجود ولده» فآئّرَ صلاحٌ الدين أن 
يولي القضاءَ شَرَفَ الدين بن أبي عَصْرون من غير أن يعزل ضياء الدين» وأفضى بسرّه 
إلى الفاضل» وما كان صلاح الدين يمكنه عزله خوفاً من الشّناعة ولا يصرّح. بل 
يقول: هذا الشيخ ابن أبي عصرون شيخ الشّافعية ماله منصب» أريد منصباً أُوليه. ففهم 
ضياءٌ الدين» فكتبّ إلى صلاح الدين يستعفي من القضاءء فأعجبه ذلك» وزاد في 
إقطاعه» وبعثه رسولاً إلى الخليفة. 

وولى ابن أبي عصرون القضاء؛ وأمره أن يستنيب أبا المعالي محبي الدّين محمد بن 
زكي الدّين» فاستنابه بتوقيع من صلاح الدَّينء وأقام ابن أبي عصرون قاضياً إلى أن 
ضَعُفَ بصره» فأشار الفاضل بتولية أبي حامد محمد واستمرٌ إلى سنة سبع وثمانين 
وخمس مئةء ضرف واشتغل محبي الدين محمّد بن زكي الدّين بالقضاء. ˆ 


.)ه501١( هو ابن شرف الدين بن أبي عصرونء وقد توفي سنة‎ )١( 


السنة الثالثة والسبعون وخمس مئة €۷ 


ومن شعر كمال الدين الشَّهْررُوري: [من الطويل] 
وجاؤوا عشاءً يَهُرعَون وقد بدا بجسميًّ من داء الصَّيابةٍ ألوان 
فقالوا وكلٌمُعْظِعٌ بعضّ ماأرى أصابتك غي قلت إن وأجفان 

وقال: [من الكامل] 
ولقدأتيتك والنجوم رواصدٌ ‏ والفجرٌوهمٌ في ضميرالمَشْرِقٍ 
ركو او كز عق .حرا العتيا ان نات 

[0© وكا ن ان ولا عو جو ت عا ر مع ا 
کان ا اا عل له ولم امات كمال الدين رتاه ا ات 

وكان للقاضي كمال الدين ثلاثة إخوة» أحدهم اسمه يحيى بن عبدالله» مات سنة 
نيف وستين وخمس مئة. 

والآخر القاسم بن عبدالله» ولقبه شمس الدين» ولي قضاء الموصل» وكان يعظ› 
وله كلام حسن وقبول» وتوفي في سنة ثلاثين وخمس مئة» وقد ذكرناه هناك. 

والثالث سعد بن عبد الله نذكره في سنة ست وسبعين وخمس مئة» إن شاء الله]. 

السنة الثالثة والسبعون وخمس مئة 

فيها وصل تتامش الذي عصى على الخليفة» وقاتل مع قطب الدين قيماز إلى تحت 
النَّاجء وبيده سيف وكَفَنٌء وقبّل الأرض مراراً وطلب العفوء فعفا الخليفةٌ عنه» وأعيد 
إلى إمرته» وأحسنٌ إليه. 


وفيها تغيّر الخليفة على الوزير ابن رئيس الرؤساءء وخرج إلى الحجء فقتِل» 
وسنذكره إِنْ شاء الله. 


)١(‏ في (ح): وركبت هول هوالء والمثبت من «الخريدة». 
(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۳) مابين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 
(5) منها : 
الما رسيي اا فا على دت اض افا ورا 
انظر القصيدة بتمامها في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۳۳۹-۳۳۲/۲ . 


۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وفيها وقعت واقعةٌ ببخداد» وذلك أنه كان لرجل عبد وأَمة» فعتقهماء وزوح العبد بالأمة» 
فأولدها أولاداًء وأقاما أربعين سنة على ذلك» ثم تین أن الام اخ المد زام 

[الجواب: لا إثم عليهما فيما مضى لعدم العلم بحالهماء ويفرّق بينهما في الأخوّة؛ 
وتعتد لاحتمال أن تكون حاملاً منه» وإذا فرق بينهما حرمت عليه» ويجوز له النظر 
إليها لأنها أخته إلا أن يخاف على نفسه]. 

وفيها كانت وقعة الرّمْلة في جُمادى الآخرة» خرج صلاحٌ الدّين من مِضْر بالعساكر» 
فنزل على عسقلان» ثم رحل يريد تل الصّافية» فازدحمتٍ العساكر على الجسر تريد 
العبور» فلم يشعروا إلا وقد خالطهم الفرنج» ذ: فثبت تفي الین عمر» وقاتل» ثم غُلِبَ» 
وَل من المسلمين حَلْقّ كثير» وانهزمت عساكر الإسلام» وأسر كثير» منهم : الفقيه 
عيسى وغيره» 0-8 هظظ*1 
في الليل إلى مِضر بغير دليل ولا ماء ولا زاد. 

وكانت هذه الوقعة من أعظم الوقائع» أنكت في الإسلام» وأَوْمَنَتْ صلا الدين؛ 
لأنّه كاد يتلف جوعاً وعطشاً» وتُهبت خزائنه» وقُتلت رجاله» وأسر أبطاله. 

وكان مقدَّم الفرنج أرناط من أكبر ملوك الفرنج» وكان نور الدين قد أسره في وقعة 
حارم» وحبسه في [قلعة]"“ حلب» فأطلقه الملك الصّالحء فجاء ومعه ملوك الفرنج» 
وما أتلف عسكر المسلمين إلا أتهم تفرّقوا في السّاحل بسبب الغارات» وكانوا زيادةً 
على عشرين ألفاًء ووقعت الكسرةء So‏ فلما عادوا من الغارات لم 
يجدوا صلاح الدذين» ولم يكن لهم < حصن يأوون إليه» فدخلوا الرَّمْلء وتبعهم الفرنج 
ْلا وأَسْراً ومن سَلِمّ منهم مات عطشاً وجوعاًء وكان يوماً عظيماً على الإسلام لم 
تجبره إلا كسرةٌ حظين. 

ورجع أرناط بجمعه إلى حماة» فأناخ عليهاء وبها شهابٌ الدّين محمود خال صلاح 
الدين» الع ل ا عي 
فالا عظيماً + ولولا المقتطوب: لملكونتاء. "فتظهوا ' اشجارها 6 وار قر : ضا 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثالثة والسبعون وخمس مئثة ۲۹ 


ورحلوا إلى حارم» [وبها)“ كُمُشْيكين الخادم عاصياً على الملك الصالح 
[إسماعيل]”''» فنصبوا عليها المجانيق» وقاتلوها أياماًء فألجأتٍ الخادم الضرورةٌ إلى 
مصالحة الملك الصّالحء فبعث إليه النجدة» فرحلوا عنه إلى أنطاكية» وفتل الخادم 
كُمُشْيكين وأبو صالح بن العَجَمي. 

وبلغ صلا الدين نزول الفرنج على حماة» فجمع عساكر مِضصْرء وسار إلى الشَّام 
فقدم دمشق» وبها أخوه شمس الدّولة مشغولا بلذاته ولهوه» وكان قد بعث إلى الفرنج 
بمالٍ مصانعةٌ» فعرّ على صلاح الدين» ولامه وقبّح فِغْلّه وقال: أنتَ مشغولٌ باللعب 
وتضيّع أموال المسلمين! وكان وصوله دمشق في شوّال» واستناب بمصر أخاه العادل 
[أبا بكر]”". 


أحمد ابن بڪروس“ 
أبو العَبّاس» الفقيه الحَدْبليء ولد سنة اثنتين وخمس مئة» وقرأ القرآن [على أبي 
العز بن كادش”"©2» وتفقه [على أبي بكر الدّينوري]» وسمع الحديث [من أبي 
الحصين وطبقته]» وتوفي في صفرء وصُلَّي عليه بجامع القََضْرء ودُفْنَ قريباً من 
الإمام أحمدء رحمة الله عليه» وكان زاهداً عابداً» ورعاًء كثير العبادة. 
قال المصنف رحمه الله: وزوّجه جدَّي ست العلماء أكبر بناته» ومن شعره: [من 
الرجز] 


أحبابنالا سَلِمَتْمنالورّدى 
كيت نما ووا ينيم 
كذ ر ارا اخباب قلبى كرا 
فياعُرابَ بَيْنهِملاسَكَرَتْ 


(١)ما‏ بین حاصرتين من (م) و(ش). 


وأَفْرَحَتْ من أذشعي جفوني 
فالشّوق والتّذكار أَوْدَتمهوني 
فراتحك الأوراق في العْصون 


(۲) «المنتظم»: », و«ذيل طبقات الحنابلة»: ۳۳۸/١‏ , «شذرات الذهب»: 505/5 »> و«المنهج 
الأحد»: #/ ۲۷1-۲۷١‏ » وهو أحمد بن محمد بن المبارك بن أحمد بن بكروس. 


(۳) كذاء على لغة أكلوني البراغيث. 
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قکیف اشكووالوقاء مدهي 
قالوا وقد وَدَْبَّهُمْ وأتتصيتي 
الصَّبْرٌ أحرى فاضْطَبرٌ إِنْ لَعِبَتْ 


O00 


صدفقه 


ام کف اتستئ والوداة دی 
تجري وخوف الَيْن يَعْتَريني 
أبندك التتوى فلي ال ون 


بن ال 0 


ابن الحسّن» أبو المَنْح التاسخ الحَنبلي» ويعرف بابن الحدَّاد [إمام المسجد الذي 
بين العقد والبدرية ببغداد ذكره جدي في «المنتظم)» وقال]: ولد سنة سبع وتسعين 


3 
- 


وأربع مئة» وحَفِظ القرآنء وتفقّه وأفتى وناظرء لكنه قرأ الشّفاء [لابن سينا]» وكُيْبَ 


رمدو 


وو 


الفلاسفةء فتغيّر اعتقاده» وكان يَبْدْرُ من فَلَئَات لسانه ما يدل على [سوء عقيدته» وتارة 


يسقّف من جنس ابن الراوندي]» وتارةً يشير إلى عدم بَعْثِ الأجساد» وتارةً يعترض 
على القضاء والقدر. [قال: وقال لي يوماً : أنا لا أخاصم إلا مَنْ فوق الفلك. 


وقال: ما أذري من أين جئناء ولا إلى مطبق يريدون أن يحملونا إليه]". 


ومن شعره: [من البسيط] 
واحيرتامِئْ وجووماتقدّمنا 
ونحن في ظُلَُمَاتٍما لهاقَمَرٌ 
تله جاه تنا 
فالفِغل فيه بلا ربب ولا عَمَلٍِ 

وقال: [من الطويل] 
نظرتٌُ بعين القَلْبٍ ما صَتَعَ الدَّهْرٌ 


فيه تيار ولا غلم فقيس 
يضيءٌ فيها ولا شمسٌ ولا قبس 
جهل تجهّمنافي وَبهه عَبَسٌ 
EEE E‏ لدعو 


باح وي a‏ 


)١(‏ له ترجمة في «المنتظم»: 2/٠‏ «صید الخاطر»: ۲۳۹ » و«الكامل»: ۱۸۳/۱۱ » «المختصر امحتاج 
إليه»: ٠١9/7‏ » و«الوافي بالوفيات»: 545/1١7‏ » و«ذيل طبقات الحنابلة» 784/١‏ . «سير أعلام 


النبلاء: 1۷-11/١١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


وقد نقل ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» ما يفيد أن ثمة عداوة بين ابن الجوزي وصدقة بن الحسين 
أطلقت لسان أحدهما في الآخرء وقد نقل ثناء ابن النجار عن تآليفه» والله أعلم. 


(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(9) في (ح): مايدل على ذلك» وتارة يسقف وتارة يشير إلى... » والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثالثة والسبعون وخمس مئة ۲۵۱ 


فنحن سُدَّى فيه بغيرسياسة نروح ونَعُْدُو قد تكتفناالشَر 
فلامنيحلالرّيجٍ وهومنججَمٌ ولامَنْ عليهينزلالوَّخي والذكر 
يحل لناما نحن فيهفنهتدي وهل يهتدي قوم أضلهم السكر 
عمّى في عمى في ظلمة فوق ظلمةٍ 2 تراكمهامن دونهيعجزالصَّبِر 
لاتوّطئهافليست بمقام ولمْجتَيِبْهافَهي دارٌالإنتقام 
أتراها صَبْعَةً من صانع أم ثراها رميةً من غيررام 

[وله أشعار من هذا الجنس مذمومة. 

قال جدي : فلما تحقق هذا عندي هجرته سنين» ولما مات لم صل عليه» ومع هذه 
الفواحش والاعتقاد السبىء]”'' كان يُظهر الفقر» ويطلب من الناس» فلما مات وجدوا 
له ثلاث مئة دينار» ومات في ربيع الآخرء ودُفِْنَ بباب حرب. 

ورآه أبو بكر الدَّلال في المنام وهو عُريانَء فقال له: ما فَعَلَ الله بك؟ فقال: قلت 
له : اغفرٌ لى» فقال: ما أريد أن أغفر لك. 

[هذه”'' صورة ما حكى جدي في «المنتظم)”". 

وحكى شيخنا عبد الومّاب بن بُرْعُْش المغرئ 7 وكان جارهء قال: دخلت عليه 
يوماً في أيام الفتنة في بغداد» فرعدت الدنيا رعداً مزعجاًء فرفع رأسه إلى السماءء 
وقال: خباط فى الأرض» وخباط فى السماء! 

قال: وكانت قد سقطت أسنانه» وسر الله له بعضّ الأكابرء فكان يبعث له 
الدّجاجٍ والطعام» فكان يقول: قتلني في أول عمري بالفقر والجوع» ويبعث لي في آخر 
عمري الدجاج» وقد أخذ أسناني» فما أقدر أن آكل! 
(۲) في (ح): «وقال عبد الوهاب بن بزغش» قال لي صدقة يوماً: يا فلان» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) 
() «المنتظم» : 1 


(4) هو ختن ابن الجوزي» وقد توفي سنة (111ه).» انظر ترجمته في اتوضيح المشتبه): 0157/5 ۲۱۳-۲۹۲/۹ » 
و«التكملة» للمنذري: ۲/ ۳٠۴-۴٠۲‏ . 


YoY‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

قال: وقال لي يوماً]: يا فلان» ما ترى هؤلاء أصحابنا الفَعَلة الصَّعة - يشير إلى 
الحنابلة - أنا بينهم أموت بالجوع ما يطعمني أحدٌ لقمة» فإذا مث غداًء شدُوا تابوتي 
بالحبال» وصاحوا : هذي رايات الصّالحين. فقلتٌ له: طَيِّبٌ قلبك» ما يفعلوا بك هذا 
أبداً. فقال: أنت أيضاً من الحمير. 

[قال: وكان يحسد جدّي» وكانت بنفشا جارية الخليفة تعلم ذلك» فكانت تغيظه» 
بعثت إليه يوماً خادماً» ومعه طبق مغطى بمنديل دبيقي »۰ فوضعه بين يديه» فظن أن 
فيه حلاوة» فكشفه» وإذا بقدح من زجاج فيه ماء» فقال الخادم: الجهة تقول لك: هذا 
ماء من بئر وقعت فيه فأرة» فانظر هل هو طاهر أم نجس؟ فشتم الجهةء وقال: الخِلّع 
والحلاوات والمال إلى ابن الجوزي» وصدقة يُسأل عن الماء النجس؟! فأبلغها 
الخادم» فضحكت» وبعثت له شيئاً](". 

کش ڪن“ 

خادم نور الدّين محمود. 

كان من أكابر حُدَّامهء ولاه قلعة المَؤْصِل نيابةٌ عنه» فلما مات نور الدين هَرّبَ إلى 
حلب» وحَحدَمَ شمس الدّين ابن الدّاية» ثم جاء إلى دمشق» وأَحَذ الملكَ الصّالحء وجاء به 
إلى حلب» [وقد ذكرناه)"» وأقطعه الملك الصّالح حارم» [7وأقام بهاء وعصى عليه 
فلما حصره الفرنج صالحه وقد ذكرناه» واختلفوا في سبب قتله على قولين أحدهما أن 
كمشتكين] حسد أبا صالح ابن العَجَمي وزير الملك [الصّالح]"» فوضع عليه الإسماعيلية» 


فقتلوه» واستقل کشک بالأمرء فقيل للملك الصّالح: ما َل وزيرك إلا الخادم لمسئيل 
بالأمرنة ليت وطاله نمل قلعة سارف ك الوب فاا ان اها 


. ٤۳۷ /۲ نسبة إلى دبقاء من قرى مصر قرب تنيس» مشهورة بأقمشتهاء انظر «معجم البلدان»:‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) له ترجمة في «الكامل» لابن الأثير: /١١‏ 519-516 › 457-556 » و«الروضتين): ٤۷١-٤1۸/۲‏ › 
و«الواني بالوفيات»: 51//55” . 

(5) في (ح): وأقطعه الملك الصالح حارم» وسبب قتله أنه حسد أبا صالح» الفط انين ام 


و(ش). 


السنة الثالثة والسبعون وخمس مئة Yor‏ 


قال العماد الكاتب: فلما طال أمره قَصُرَ عُمره» [”“والثاني أَنّهم لما امتنعوا من 
تسليم قلعة حارم] حَحرّجَ إليها الملك الصّالح من حلب» ومعه الخادم» فقال: مُرْهم 
بتسليمهاء فأمرهم فلم يقبلواء فعلّقه منكوساً» ودحَّن تحت أنفه فمات. وعاد الالح 
إلى حلب ولم يأخذهاء ثم أخذها بعد ذلك» وسلّمها إلى مملوك أبيه سرخك. 


محمد بن عبد الله“ 


ابن هبة الله بن المظفر بن علي بن الحسين بن أحمد بن محمد بن عمر بن الحسن بن 
عبيد بن عمرو بن خالد بن الرَقْيّل» أبو الفرج الوزير» ابنُ رئيس الرؤساء ‏ [وقد ذكرنا 
ترجمة ابن RY‏ وزير القائم اال بولق عة الد 

ولد سنة أربع عشرة وخمس مئة» وكان أبوه أستاذ دار المقتفي» وأقرَّه المستنجد» 
فلما ولي المستضيء استوزره» وقصده قطب الدَّين قيماز [على ما ذكرنا)“» ثم عاد 
استوزره المستضىء» فَشَرَعَ ظهير الذين أبو بكر بن العطار صاحب المخزن في 
عداوته» فغيّر قلب الخليفة عليه» فَطَلّبَ الح في هذه السَّنة» فَأَذِنَ له» فتجهّز جهازاً 
عظيماً ؛ اشترى ست مئة جمل لحمل المنقطعين وزادهم » وحمل معه جماعة من 
العلماء والرّهّادء ومارَّسْتاناً فيه جميع ما يحتاجون إليه”“ من الرّوايا والقرب والرّاد 

وغيره ما لم يحمله وزيرء فلما كان يوم الأربعاء رابع ذي القّغدة ركب في شبّارة!"', 

وعَبَرَ في دِجُلة إلى الجانب الغربي» وجميع أهل بغداد من الجانبين يدعون له ويثنون 

عليه لأنّه كان مُحْسناً إليهم بماله وجاهه ومروءته» قريباً من النَّاسء ولما صَعِدَ من 

)١(‏ في (ح): «وقيل إنهم لما امتنعوا من تسليمها». والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) له ترجمةفي «المنتظم)»: 0٠‏ » ۲۸۰ » و«الكامل»: :57-5557/١١‏ › و«الروضتين»: 
۲ » و«المختصر امحتاج إليه»: ٥۸-٠١ /١‏ . والفخري في «الآداب السلطانية): 772-777 » واسير 
أعلام النبلاء»: ١؟/ ۷۷-۷١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(*) ابن مسلمة هو علي بن الحسين بن أحمدء أبو القاسمء مات مقتولاً سنة (46ه)» فانظر ترجته في حوادثها. 


() في (ح): ما يحتاج من الرواياء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(") ضرب من الزوارق» انظر: «تكملة المعاجم» لدوزي» الطبعة الفرنسية: ۷١۹/١‏ . 


o٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
السَيّارة عند القرية» ركب وأرباب الذَّوْلة بين يديه بأَسْرهم وخدم الخاصّة» والتّقيبان 
وقاضى القضاة» ما عدا [ظهر الدين]”'' ابن العَطَّلارء فإنّهِ لم يودّعْه فلما ركب ضُرِبَ 
البوق على عادة الوزراء» فلما وصل إلى باب قَطفتا» خرج عليه رجل صوفي وبيده 
قِضَّةَء فقال: مظلوم. فقال الغِلْمان: هاتٍ قِصَّتكء فقال: ما أسَلّمها إلا إلى الوزير. 
فقال: دعوه» تعال. فجاء إليه ور عليه » وضربه که في خاصرته» فصاح 
[الوزير]”'': قتلني» وسَّقَط من دابته» وانكشف رأسه» فغطاه مملوكه بِكمَّةِ وبقي على 
قارعة الطريق مُلْقَىء وتفرّق مَنْ كان معه إلا حاجب الباب ابن المعوّج» فإنه رمى بنفسه 
عيبا تعره لاطي يتك تبرض ر ارا ر وهل و 
إلى داره رم بقطفتاء وحمل حاجب الباب إلى داره» وكان الوزير قد رأى في تلك الليلة في 
منامه كأنّه يعانقُ عُنْمان بن عَفّان 2 وكان قد اغتسل قبل أَنْ يخرج من داره» وقال: 
جه 2 r e‏ 
قوله: الله الله» ادفنوني عند أبي. [ وحکی جدي رحمه الله قال: حدثنی] رجل من 
أهل قَظفْتا: دخلتٌ في اليوم الذي قُيِلَ فيه الوزير قبل له بساعةٍ إلى مسجد بِقَظفْتاء 
فرأيت فيه ثلاثة نمر قيام أحدهم معترضاً إلى القِبّلة» وقام الآخران فصلّيا عليه صلاةً 
الموت» ثم فعل كل واحدٍ منهما كذلك [حتى كملوا الصلاة عليهم قال :]“ فتعجبت 
منهم ولم أكلمهم» ولم يكلموني» ثم قاموا» فخرجواء ووثبوا على الوزير» فقتلوه 
وقتلوا. 

وكانت وفانّه يوم الخميس» فَعُسّل وكفن» وحمل إلى جامع المنصور» وصَلَى عليه 
ولده الأكبرء ودف عند أبيه مقابل جامع المنصور. وحضر أرباتث الدّؤلة بَأُسْرهم 
وابنُ العَطّار صاحبٌ المخزن» وجلس أولاده للعزاء يوم الجمعة» ولم يقربهم أحدٌ من 
اوبات الذولة فبرز أمر الخليفة: ألا يتخلف عنهم أحد. فحضروا يوم السبت بِأَسْرهمء 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 5 
(۲) محلة كبيرة ذات أسواق بالجانب الغربي من بغدادء «معجم البلدان»: 4/ 717/4 . 


(۳) في (ح): لم يسمع منه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
)٤(‏ في (ح): وقال رجل» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثالثة والسبعون وخمس مئة 50 


وجاء خدمٌ الخاصّة ومعهم توقيعٌ الخليفة بإظهار الحُزن عليه والتأسّف» وتطييب 
قلوبهم» وأقامهم من العزاء. 
[”''واختلفوا في سبب قتله» فقال قوم:] إِنَّ تتامش واطأ الإسماعيلية على نله لما كان 
هما امعت الخليفة) فقبض على تتامش» وأحَذٌ أمواله وحَبّسه في النَاحء وكان قد كتب 
مراراً إلى الخليفة يعرضه للفرجة على الحاجٌّ» ويقول بأنَّ هذا شعار الإسلام» ولو خرج أمير 
المؤمنين لاشتدّت قلوب الحاج» فلما فيل الوزير خِيْفت أن يكون أراد الخليفة [“وقال 
آخرون:] إنما وَضََ الإسماعيلية عليه ابن العطار صاحب المخزن» [وهو الشاهر)". 
[قلت :]2*7 حكى لي والدي رحمه الله» قال: كنت قاعداً عند ابن العَطّار صاحب 
المخزن في ذلك اليوم فجعل يقول لي: يا حسام الدين» إلى أين بلغ السّاعة؟ وأين 
وَصَل؟ وهو قلق› يقوم ويقعد. فلما جاء الخبر بِقَثْله قام كايا وقال: الله اکا 
ثارات طَفَّرء يا ثارات عر الدين» يعني ابني الوزير ابن هُبيرة» فإنَّهما فتلا في أيام ابن 
رمن اروشاع قال أبي: ومضيتٌ مع صاحب المخزن إلى عزاء أولاد ابن رئيس 
الرؤساءء فعرّاهم» وجعل يقول: قَتَلَ الله من قتل أباكم سر فة » ومثّلَ به أقبح مُثْلة. 
فكان كما قالء [قتل]”" ابنُ العطار شر قثْلة» ومنل به أقبح مُثْلة [وسنذكره]*. 
أسند الوزيرٌ الحديث [عن أبي القاسم بن الحصين وغيره]"» وكان [الوزير]9» 
فاضلاً عادلاً؛ كان يغشاه رجلٌ من الأكابر» فحسده أقوامء فَسَعَوا به إلى الوزيرء 
وکو ع ققال الرجل: ا كد يلك كذ وركذا واا خا غل مو 
عندك. فقال الوزير: [من السريع] 
ما حظك الواشون سنن يُنْبَةٍ ‏ عندي ولا ضَرَّةَمغتابٌ 
)١(‏ في (ح): وسبب قتله أن تتامش» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(8) في (ح): قال المصنف رحمه الله والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(6) في حوادث سنة (6لاهه). وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


0٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كا . ك ساس ای عابرا 

ا بلغ القاضي الفاضل قله أنشد: [من الطويل] 
وأحسنٌُ من نَيْلٍ الورّارة للفتى ‏ حياةّتريهمَصضْرع الوزراء 

وما رك طلم لَلحِيدِع”'' كان عفا الله عنه ‏ قد قتل وَلَدَيْ الوزير ابن هبيرة» 

وخَلْقاً كثيراً» وأنشد: [من الكامل] 
SS‏ أو من اك كان ورا 

غير أنه تمت له السّعادة بما ختمت له من الشهادة» لا سيما وقد حَرَجَ من بيته إلى 
اللهء ثم قرأ وص رج مرا بيب مهاج إل لَه ورول الآية'". 

[وخرج ولده علي بن محمد إلى الشام» وأحسن إليه صلاح الدين» وسنذكره في 
سنة تين وثماتين ومين منة]”". 

وأما حاجب الباب ابن المعرّج» فاسمه محمد بن أبي تَضر“» كان شاباً جميلاً» 
عاقلاً ديناً» ذا مروءق» مات في اليوم الذي جرح فيه» ولم يبلغ ثلاثين سنة» وله نوادرٌ 
مع اللصوص ؛ أتي بلص وقد سَرَقَّء فقال: افرشوه [يعني مدوه على الأرض] ٠‏ فام 
الأص» وقال: [ما يحتاج]”” في قدر الموضع آنا 

وجاءت امرأةٌ فقالت: يا سيّدي؛ هذا اللْصُ قْتَحَ رأسي. فقال له: ويحك لِم 
حت رأسّها؟ فقال: كنتٌ قد ملأتها عِتَبَاّه فأردت ابص هل سارت ترا أو 
خلا يعني الخابية» فقال: والكُ» تتقاطع عليّ؟ فقال: لا أتهجَّى» قال: كم تتنز 
عليّ؟ قال: شَدَذني بقطن» فقال: والله لابد ما أقومك؟ فقال: كنت قوّمت جَدَكء 
يعني المعرّجء فضحك» واستتابه» وأطلقه. 


. 1 سورة فصلت» الآية:‎ )١( 
e ع‎ sre 7م‎ 


)۲( تومن رج هنا يبيد مهاجرا إلى أله لے ورسول 5 ثم يدرگ الوت فقد وفع جرم شيم 1( عل أله #[سورة النساء: .]١١٠‏ 


(۳) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) له ترجمة في «المنتظم» : 2223/6 و«المختصر امحتاج إليه) : 2/١‏ واسم أبي نصر عبد الله ب بن الحسين. 


الشَّنة الدّابعَة والشّبعون وخمس مئة Yo‏ 


شهاب الدّين محمود“ 
خال صلاح الدين › كانت له حماة» رل عليها الفرنج وهو مريض » فتوفي » 
فأعطاها صلاح الین لناضر الدين منكورمن بن ماريكين ضصاحب صهيون > وقيل: 
إنما أعطاها لتقى الدّين عمر. 


وقيل: في السنة الآتية» وكان ناصر الدين نائباً عن تقيّ الدذين”". 


أبو صالح بن العجمي*) 
وزير الملك الصالح [إسماعيل]“» وثب عليه الإسماعيلية يوم الجمعة بعد الصَّلاة 
في جامع حلب» فقتلوه» وضعهم عليه كُمُشْيكين. 
وقيل: إِنَّ جماعة [من الحاشية)“ حسدوه» فأوغروا صَدْرَ الملك الصَّالح عليه؛ 
وقالوا: قد اطرحَ أمرك» ويراك بعين الصّكّر. فحبسه» [ودخل عليه قوم فقتلوه» والأول 
أشهر]"“ وكان مدبراًء فاختلت أمورٌ الملك الصّالح بعده. 


السَنَةَ الرَابعَة والشبعون وخمس مئه 


فيها جرى بحب في مجلس ظهير الدين بن العَطار في قتال عائشة لعل رضوان الله 
عليه» فقال ابن البغدادي [ويعرف بابن حركها]“ الحنفي : كانت عائشة باغية على 
علىّ. فصاح عليه ابن العَطارء وأقامه من مكانه» وكَتَّبَ إلى الخليفة» فأخبره» فقال: 
يُجمع الفقهاء» ويُسْألون ما يجب عليه. فجمعواء وقالوا: يعَرّر. 


. ۷١ /۲ سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر أخباره كذلك في كتاب «الروضتين»:‎ )١( 

(؟) يعني بعد أن فتحه صلاح الدين» وذلك سنة (585ه). انظر «الروضتين»: ۲۸/٤‏ . 

(۳) وهذا هو الراجح» فقد رتب صلاح الدين تقي الدّين عمر في حماة سنة (0175)ه» وعين تقي الدين منكورس 
نائباً عنه» انظر «الروضتین»: ۲۷/۲ › ۲٠۲‏ . 

. 5519/7 هو عبد الرحيم بن أبي طالب» وقد سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر «الروضتين؟:‎ )٤( 

(۵) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) في (ح): ودخلوا عليه فقتلوه» وكان مدبراً..» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


0۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال المصنف رحمه الله : وكان جدّي حاضراًء فقال: لا يجب عليه التعزيرء لأَنّه 
رجل ليس له عِلم بِالنَقْلء وقد سَمِعَ أنه جرى قتال» ولم يعلم أَنَّ السفهاء أثاروه بغير 
رضى الفريقين» وتأديبه العفو عنه. فكتّبّ ابنٌ العَطّار إلى الخليفة فقال: يُظلق ولا يعاود 

(WD tf. 07‏ 
إلى مثلها. فأطلق. 

[قلت: وقد ذكر جدي في بعض مصنفاته وقال: ما وقع الخلاف بين أحد من الصحابة 
وبين علي عليه السلام إلا والحق مع علي لقوله عليه السلام: «وأدر الحق معه كيفما دار 
فإن جرت من غيره هفوة فهو مسكوت عنها لقوله عليه السلام: لا تسبوا99]©0©. 

وفيها عصى شمس الدّين بن المقدّم بِبَعْلَبَّكَء وكان صلاحٌ الدّين قد أعطاه إياهاء 
وا شمس الدولة تورانشاه عينه إليهاء وقَدِمَ صلاح الدّين دمشق» فأرسل يطلبٌُ ابن 
المقدم» فاعتذر خوفا من شمس الدّؤلة» فخرج صلاخ الدين» ونزل على بعلبك» فأقام 
تسعة أشهر يحاصرهاء فنفد ما عنده» فأرسل إلى السُّلْطان يسأله العِوّضء فأعطاه 

ج 20 . 3 3 ا 0 

بارين وكفرطاب» 1 وخرج شمس الدين بن المقدّم إليهاء وسلم صلاح الدين بعلبك 
إلى أخيه شمس الدولة]. 

وفيها مات الهنفري ملك الفرنج» بلغ السّلطان أنه يريد [أن]“ يغار على دمشق» 
فبعث عِزَّ الدّين فَرُّخْشاه [ابن أخيه]”' بعساكر دمشق إلى قرن الحرّة» وقال: تقيم هناك 
على مرج عيون» فإِنْ جاؤوك فاسل كُنْبَ الطيور إلىّ» ولا تواقعهم حتى آنيك» فسار 
فنزل مرج عيونء فلم يشعر إلا بطلائع الهنفري قد خالطته» ووقع القتال» فلم يقدر 
[فرخشاء]!*؟) على إعلام السُلْطان» وقاتلهم بنفسه» وجرح الهنفري جراحات موثقة.» 
فأخذوه وانهزمواء وغنمهم فرشا ومات الهنفري بعد أيام» وجاء السّلطان» فنزل 
قصر يعقوب» وبعث السّرايا والغارات إلى بلد الفرنج. 
)١(‏ انظر «المنتظم» : ۸4/٩۹‏ . 
(1) أخرجه الترمذي (4041) من حديث علي » وإسناده ضعيف. 
(۳) أخرجه البخاري (771) ومسلم (7950): وهو عند الإمام أحمد )١1١1/4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
)٤(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(5) في (ح): فأعطاه بارين وكفرطاب» وسلمها صلاح الدين إلى خمس الدولةء والمثبت ما بين حاصرتين من 
(م) و(ش). 


السّنة الرّابقة والسّبعكون وخمس مئة 


1۹ 


وفيها توفي 


(0) o 


سَعُد بن محمد بن سد 


أبو الفوارس ابن الصيفي التميمي» ويلقب بالحیص بَيْصْ. كان شاعراً فاضلاًء مدح 
الخلفاء والوزراء والأكابر» [وما خرج عليه هذا الاسم إلا لأنه لقي الناس في شدة 


واختلاطء فقال: ما للناس في حيص بیص » فلقب A‏ 


٤‏ ومات ببغداد فى شعبان» 


وله ديوانٌ مشهورء وهو القائل في ابن طرّاد”" : [من الكامل] 


لائلنْني في شقائي باللا 
اف واه رو هه 


E‏ اا ی ا 


وا ارد قو ها 
ر اسي أن أرق هدا 


وإني لسم بالسلام لأشعثٍ 
ا د و س 


مال حتقزرقه ن ابن طراد 


الحَيْش ل الجحجال 


a ا‎ pS 


ع 2 
وأبى لي خب 0 90 م مي أن اال 


وای امرءاً في بيته وهو عاطل 
وَعكنت الما القيل يالرة يال 
تعارِضٌ تَيْهاً عندهُمْ وتقابل 


)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج؟1/ 727-707 3 و«المنتظم»: «كلمط1 ولمعجم 
الأدباء»: 708-144/1١‏ »ء و«وفیات الأعیان»: ۴٠٠-۳۹۲/۲‏ », و«الوافي بالوفيات»: 


(11/1 


سير أعلام النبلاء»: 1۲-٦١/۲١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته . 


3 


(6) الغرب: الحد. اللسان (غرب). 
(5) الأبيات في «الخريدة»: ۲/ ۲۹۵ . 


امنا 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال المصنف رحمه الله : وأنشدني شيخ الشيوخ تاج الدّين ابن حموية رحمه الله في 


ال ك لمن افا 

ا عقي کک 

ولا لااو 
وقال الحيص بيص : 1من البسيط] 

علي اة المقدور ألزمني 

از ا رع اد 

ر العمل عدون ا 
وقال: [من الخفيف] 

رب رفي وإنتكاثئرعَذا 

إنماالجودُكالحياوولكن 

وسؤال الأحرار من غير حلي 


دهده وى 
شهدة بنت أحمد 


عنداللّقاء له الكبْرالذي فيه 


صَمْتي وصَبْري فلم حرص ولم أَسَلٍ 
جهالة عند حم الرّزْق والأَجَل" 


قل من قرط كَمْرةَالمَرْدادِ 
يعتريهاالسٌقامُ بالميعادٍ 
جو لالت مو الا 
0 


ابن القَرّج بن عُمر الإبّري. [ويقال لها]““ فخر النساءء الكاتبة. 


سمعتٍ الحديتٌ الكثير» وكتبتٍ الح الحسن» وكانت مخالطةٌ لدار الخلافةء 
و[كان]** لهاععروف [و[حسان ]© وَضدقات»؛ [وكانت]”*) جليلة القَدْره توفيت ليلة 
الاثنين رابع عشر محرم» ولي عليها بجامع القَضرء وا الشاك الذي في مقصورة 
الخطابة» فيقال: إِنَّ الك يي عليهاء وشَّهِدها آرناتٌ الدولة» وردقت پاب أنرز؛ 


وسمعتٌ مشايخ العراق 5 'جعفر بن أحمد السرّاج» وروت عنه «مصارع العشاق»)» 


)١(‏ الأبيات في «الخريدة» : ٠٠٤-۳۰۳/۲‏ مع اختلاف في بعض ألفاظها. 

(؟) الأبيات في «الخريدة» : ۲/ ۲٤۳‏ . 

(۳) لها ترجمة في «الأنساب»: ١١8/١‏ » «المنتظم»: ۲۲۸/٠١‏ ء و«مشيخة ابن الجوزي»: 27١9-57١8‏ 
«الكامل؟: ٤٠٥٤/١١‏ » «وفيات الأعيان»: ٤۷۸۲‏ » «سیر أعلام النبلاء»: /7١‏ 047-047 » وفيه 
تتمة مصادر تر حتها. 

(5) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) في (ح): ومععت مشايخ العراق» وعمرت قريب مئة سنة. والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


الشَّنة الخامسة والشّبعون وخمس مئة ۲1 


وسمعت طراد الزينبِي وغيرهما» وقرىءَ عليها الحديث سنين › وعمرت حتى قاربت 
المئة» وذكرها جدي في «المشيخة». وقال: أخبرتنا شهدة الكاتبة بقراءتي عليها في 
صفر سنة سبع وخمسين وخمس مئة» وروی لنا عنها جماعة منهم جدي» وأبو محمد 
عبد العزيز بن دلف» وابن الأخضر وغيرهم]» وكانت صالحة» ثقةً 


وه م 


علي بن جمال الدين“ 


الوزير الأصبهاني» أبو الحسن. 
29 فد كرا أن ضاخ الموضل اسر رة وله عمس وعغرون نة تم فيضن 
عليه سيف الدين غازي» فشفع فيه كمال الدين بن نیسان وزير صاحب آمد» وكان قد 
بها إلى أوان الحجء فحُمل إلى المدينة» فدفن عند أبيه» وكان أحسنّ حلت الله صورةً 
ومعنى. 

[ انتهى تاريخ جدّي المسمى بالمنتظم في هذه السنة]ء وله تاريخ صغير سماه 
«درّة الإكليل»» ذَيّل فيه من هذه السَّنة إلى أن حيل إلى واسط سنة تسعين وخمس مئة» 
غير أنه لم يستقص فيه الحوادث» ويقال إنه منه دَخَلَ عليه الحادث» والله أعلم. 

السَنة الخامسة والشُبعون وخمس مئه 

فيها ولّى الخليفةٌ قوام الدّين يحيى بن رَبَادة حججبة الباب» وعَرّلَ عنها عَلَّم الدين 
طلحة بن البقشلان» ووقَعَ الغلاء والوباء ببغداد» فأكل النَامِنُ أولادهم» وماتوا على 
الطرق. 
)١(‏ له ترجمة في «كتاب «الروضتين»: 550١/7‏ ء «وفيات الأعيان»: ١55/60‏ » و«اسير أعلام النبلاء : 

۴٣۰‏ ء وهو علي بن محمد بن علي بن أي منصور الأصبهاني. 
(۲) في (ح): أبو الحسن» سار إلى آمد...» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(۳) في (ح): انتهى تاريخ الشيخ جال الدين بن الجوزي المسمى بالمنتظم في هذه السنة» والمثبت ما بين حاصرتين 
من (م) و(ش). 


1Y‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وزلزلت أرمينية وبلاد إزْبل» وتصادمتٍ الجبال بحيث كان بين الجبلين مسافةء 
فتقلعهما الزلزلة» فيصطدمان» ثم يعودان إلى مكانهما. 

وفي سَلْخْ ذي القعدة خطب المستضيء لولده أبي العَيّاس أحمد النّاصر بإشارة جهة 
الخليفة بنفشاء وكان الخليفةٌ قد مرض في شَرّالء وتوفي في ثاني ذي القعدة. 

وفي ربيع الأول كانت وقعة مرج عيون» التقى صلاح الدين الفرنج على مرج عيون» 
فأَسَرَ مقدَّم الداوية والإسبتار» وصاحب الطبرية» وابن ع بارزات ضاخ تاباس والزملة » 
وقسطلان يافاء وصاحب القّدْسء وصاحب جبيل» وكانت وقعةٌ عظيمة» فخلّص 
بعضُهم نفسه» ومات بعضهم في الْأَسْرء وحَلَّص الفقيه عيسى» [وكان قد أخذ من 
الرملة» وقد ذكرناه]”''» وحُسِبَ من القطيعة بستين ألف دينار. 

وقبل : : إن وقعة مرج عيون كانت في المحرّم» وهذه وقعة هونين التي أسروا فيها. 

وسار السلطان في ربيع الأول إلى جضن يعقوب - ويسمّى قصر يعقوب» وبيت 
الأحزان ‏ عند المخاضة» فتَصَبّ عليه المجانيق » وَحَلَّمَ على النّقَابين وباشر القتال 
بنفسه» فعلقوا الثقوب» وأحرقوا الأخشاب» فسقطت الأبراج» فصاحوا: الأمان. 
وعاجلهم المسلمون» ففتحوه عَنْوَة» وكان عَرْضٌ سوره عشرةً أذرع» وارتفاعُه أربعين 
ذراعاً» فَقَتَلَ المسلمون منهم ألفاً وخمس مئةء وخلّصوا من أسارى المسلمين مه 
شیر وكان بيت الأحزان ‏ الذي يزعمون أن يعقوب عليه السّلام كان ينفرد فيه» 
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ويبكي على يوسف عليه السّلام ‏ كنيسةً» فجعله السُّلْطان مسجداً. 

وذكر الشّعراء هذا الجضن» فقال أحمد بن نفاذة الدَّمَشْقَيء [ويلقب باللّشو]“: 
[من المتقارب] 

وا اللمترمع ات هاج وا شاحياتيا 
ولولم يكن ‌قدأتى حَنْفُها .لماعمرثْ بيت لمحزايها 
وقال أبو الحسن علئٌ بن أحمد السّاعاتي: [من الطويل] 

وَقَغْتُ على جضن المخاض وإلّه ‏ لموقفٌ حَقٌ لايوازيهموقفٌُ 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السّنة الخامسة والسّبعون وخمس مئة 1 


وما رّفعت أعلامك الصٌّمْر ساعة إلى أن غعَدَتٌ أكبادُها السود ترجف 
امشكن اوظنان ق “كمي لد ااا تخلث 
تَصَحْتُكُمُ والنضح في الدّين واج ذَرُوا بِيتَ يعقوب فقد جاء يوس" 

وكتب الفاضل إلى بغداد كتاب المَنْح» فأمر الخليفة بضرب الثوقات والدّبادب على 
اا ما عدا طبول الخليفة» ولم يشهد تقئْ الدّين هذه العَرَاةء لأنَّ قلیج 
رسلان نزل على حصن رَغبان في عشرين ألفاً» ا فسار تقئٌ الدين إليه في 
ألف فارس» فهزمه» فكان تقيُ الدين يدل بهذه الوقعة حيث هَرَمّ ألوفاً بألف. 

وفيها حَئّنَ السّلطان ولده العزيز عثمان» واتخذ له يوسف بن الحسين» ويعرف بابن 
لار 


وتسلّم َرخْشاه بغ بُعْلبّك» ومات المستضيء. 
البابٌ الرّابع والثلاثون 
فى خلافة النّاصر لدين النه أحمد 

وكنيته أبو العَبّاس» ولد سنة اثنتين أو ثلاث وخمسين وخمس مئة » وأمه زَمُرّد 
خاتون أم ولد وكانت بيعته يوم الاثنين ثاني ذي القَعدة» وله ثلاث أو اثنان وعشرون 
سنةء وتولّى أخذ البيعة له ظهير الدين ابن العَطّار صاحب المخزن» على الرّغم منه» 
أنه كان يميل إلى أخيه الأمير أبى منصور خائفاً من أبي العباس» وانتظر مساعدة 
بنفشا» فلمااجاءه آمر بالحُظية لأبى العباسن+ اسقط فى يدهء وساعد بنفشا مجد الدين 
ابن الصاحب أستاذ الدار» وطاشيكين أمير الحاج» ثم فيل ابنُ الصاحب» وبس 
طاشتكين بعد ذلك» وحَضَرَ القضاة والأشراف وبنو هاشم وغيرهم وأخوه أبو منصور» 

. و 2 8“ 1 r‏ 1 . 
وضياءَ الذين الشهرزوري رسول صادجع الدين» وبایعوه» وفبصس في ذلك اليوم على 
سعد الشرابي» وأحسنٌ إلى بنفشا» وكان المستضيء أراد أن يعهد إلى الأمير ابي 


)١(‏ ليست هذه القصيدة في ديوانه المطبوع, وقد استدركها محققه من «كتاب «الروضتين»: ۳۹-۳۸/۲۳ » انظر 
«الديوان»: 4/۲ ٠.‏ 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


منصورء فقالت له بنفشا : اللة الله أن تَعْدِلَ عن أبى العَبّاس» فرأى لها ذلك وبَعَثٌ 
د 3 شيخ الشيوخ عبد الرحيم وصَندل الخادم إلى صلاح الدين بالبيعة. 

وفي يوم الجمعة سابع ذي القعدة قَبَضَ على ظهير الدين [ابن العطار)"“ صا 
المخزن» وعلى مسعود التّقيب. 

وحجٌ بالناس من العراق طاشتكين» ومن السام صفي الدين بن القابض؛ وزير 

وفيها توفي 

إسحات7) وإسماعيل ابنا أبي منصور °“ 

موهوب بن الجواليقي. 

[““فأما إسحاق فكنيته أبو طاهر» ولد في سنة تسع عشرة وخمس مئة وقرأ على أبيه 
الأدب والحديث» وسمع من ابن الحصين وغيره» ومات فى رجب» ودفن بباب حرب. 

وأما إسماعيل فكنيته أبو محمد» ولد سنة إحدى عشرة وخمس مئة» وقرأ على أبيه الأدب 
وبرع فيه وسمع من ابن الحصين وابن السمرقندي وغيرهماء وأقر أ الأدب بعد أبيهء وروى 
عنه جماعة منهم عبد العزيز بن الأخضرء وكان شيخناء وكان يثني عليه ويقول: هو في 
النسك والعبادة أبلغ من أبيه» قال: وأنشدنا لإبراهيم نفطويه]: [من البسيط] 
اقبل معاذير مَنْ يأر تيك نرا إِنْ بر عندك فيما قال أوةٌ فجرا 
فقدأطاعك مَنْ أرضاك ظاهِرٌه ‏ وقدأَجَلكَمَنْيعصيك مُسْتَتر 
)١(‏ ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) له ترجمة في «معجم الأدباء»: ۸۹۸۸/1 » «إنباه الرواة»: ۲۴١ /١‏ » و«الوافي بالوفيات»: ۸/ ٤۲۷‏ . 

(۳) له ترجمة في «معجم الأدباء؟: ۷ ٤۷-٥‏ «إنباه الرواة»: /٠١‏ ١١7-١١7ء‏ «الوافي بالوفيات»: /۹٩‏ ۲۳۰ , 
«ذيل طبقات الحنابلة»: ۳٤۷-۳٤٩/۱‏ » «بغية الوعاة»: ٤٥۷ /١‏ » «شذرات الذهب»: ٠٠٠_۲٤۹ /٤‏ . 
(5) في (ح): ولد إسحاق سنة تسع عشرة وخمس مئة» ومات في رجب» ودفن بباب حرب» ولد إ#مماعيل سنة 

إحدى عشرة وس مئة» وكان في النسك والعبادة أبلغ من أبيه وأنشد لإبراهيم نفطويه» والمثبت ما بين 


حاصرتين من (م) و(ش). 
(5) في امعجم الأدباء» و«إنباه الرواة»: ولد سنة سبع عشرة وخمس مئة» وهو الأشبه بالصواب. 


الشَّنة الخامسة والشّبعون وخمس مئة 170 


المستضيء بأمر الله“ 

أبو محمد» الحسن بن يوسف المستنجد. 

كان [جَوَاداً]'" عادلأًء شريف النَفْسء حَسَنَ السّيرة» ليس للمال عنده قدرء 
حليماً» مُشْفْقاً على الرّعية» أَسْقَط المكوس والصّرائب» وكان متواضعاًء وتوفي ثاني 
ذي القَغدة» عن ست وثلاثين سنة» وكانت خلافته تسعٌّ سنين وستة أشهر وعشرين 
يوماًء ودُفِنَ في داره» ثم نَل بعد ذلك إلى تُزبته المجاورة لجامع فخر الدولة”". 

ذِكْرُ حاشيته ووزرائه: 

رَرَرَ له عضد الدّولة ابن رئيس الرؤساءء وأبو المُضْل زعيم الدين بن جعفر» ومحمد ابن 
محمد بن عبد الكريم الأنباري» ومات في الوزارة ظهير الدين ابن العَطّارء وكان على قضاء 
القضاة أبو الحسن علي ابن الدَامَغاني» وعلى الحجابة مجد الدين أبو المضل الصاحب» 
وأبو سد محمد بن المعرّج» وكان له ولدان أبو العَبّاس أحمدء وأبو منصور هاشم. 

علي بن أحمد بن محمد بن عمر بن الحسين“ 

ابن هبة الله بن الحسين بن علي بن يحيى بن أحمد بن زيد بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب» أبو الحسن العلوي الرَّيْدي. 

ولد سنة تسع وعشرين وخمس مئة» وسمع الحديث الكثير» ولما عاد [عضد 
الدين]”" ابن رئيس الرؤساء إلى الوزارة بعث إليه بألف دينار» وكَتّبَ إلى المستضيء 
يقول: إنني نذرتٌُ إن عدت إلى الورّارة بعثتُ إلى الشّريف بألف دينار» فقال 
المتتضىء؛ أنا أحمل إليه ألف دينار» وقالت بنفشا: وأنا أيضاً أحمل إليه ألف دينارء 
فَحُوِلَ الجميعٌ إليهء فلم يتصرّف فيهاء واشترى بها داراً بدرب دينار الصغير» وبناها 


. ۷۲-٦۸/۲۱ سلفت أخباره في هذا الکتاب» وانظر ترجمته في «سیر أعلام النبلاء»:‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) فخر الدولة : هو الحسن بن هبة الله» ستأتي ترجمته في وفيات سنة (8لامه). 

(5) له ترجمته في «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: #/ 157-١84‏ » وسير أعلام النبلاء: 21١9-1١ 5/191١‏ 


وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


1٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
OE‏ واشترى بباقي الذهب كنبا » ووقفها في المسجد [ينتفع الناس بهاء وهي باقية 
إلى هلم جراء وكانت وفاته في شوال» ودفن في المسجد]"'' المذكورء» [سمع أبا 
الفضل بن ناصر وغيره]“ > وكان سيّداً جليلاً» نبيلاً زاهداً» وَرِعاً. 
عَلّم بنت عبد الله بن المبارك9) 
زوجة الرّبيدي”” [: شيخ الوزير ابن هبيرة] ٠‏ كانت تضاهي رابعة العدوية» وتقرأ 
القرآن» ولا تر من الذكز ولم يكن في زمانها مثلهاء وكانت صابرةً على الفقر» 
وَرِعَةَ مَرِضَ ولدّها أحمد ابن الرّبيدي» فاختضر» وجاء وقتٌ الصلاةء فقالت: يا بني 
ادخل في الصّلاة» فدخل وكبّره فمات» فخرجت إلى النّساءء وقالت: هنئننى. قلن: 
بماذا؟ قالت: مات ولدي في الصّلاة. 
توفيت ببغداد» وعمرها مئة سنة وستّ سنين» ولم تغب عليها من حواسها شيء» 
[بل كانت كأنّها يوم ولدت]”"". 
محمد بن الحسين بن الحسد° 


أبو الفرج اا ولد هيت ٠‏ نة مين وتسعين وأربع مئة» وسكن بغداد» 
وكان فاضلاً. فمن نظمه : [من السريع] 


يارا قداًأَنْهرَليمُملَة عزيزةعندي وأبكاها 
ماآنللهجرانآنينقضي عن مُهْجةهَجِرْكَأضناها 


إن كنت ماتَرْحَمّني فَارْتَقِبْ | ياقاتلي في قتلي اللة 
ومن ثره: من كان صمت شجرته كانت الام ثرته. وني احتراز اليب ما ينه 
عن الطبيب» من ترك المرا استمال الوَرَى. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) لا ترجمة في «النجوم الزاهرة»: 5/ 86 . 

(9) هو محمد بن يحيى » سلفت ترجمته في وفيات سنة (۵٥٥ه).‏ 

(5) له ترجمة في (الخريدة» قسم شعراء العراق: مج١/‏ ج4/ 788-787 ء و«الواني بالوفيات»: ۳/ ۲۰-۱۹ 
(0) هيت: بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار» «معجم البلدان»: ٤١١/١‏ . 


الشّنة الخامسة والشّبعون وخمس مئة ۰ 1Y‏ 


وكانت وفاته في شعبان» ودفن بباب حرب» [سمع عبد الومّابٍ الأنماطي وغيره» 
وروی عنه شيوخنا]7'. 

[فصل : وفيها توفي 

محمد بن محمد بن عبد الكريه”) 

أبو الفرج ابن الأنباري» كاتب الإنشاء بديوان الخليفة» ولد سنة سبع وخمس مئة» 
وهو من بيت الرياسة والكتابة» ناب في الديوان حين توفي والده سديد الدولة في سنة 
ثمان وخمسين وخمس مئة إلى هذه السنة» وكانت وفاته في ذي القعدة» وصلي عليه 
بجامع القصرء ودفن عند والده بمقابر قريش. 

سمع أبا محمد بن أحمد السمرقندي وطبقته» وكان فاضلاً عاقلاً» نزهاً عفيفاً. 

وفيها توفي 


محمد بن علي بن محمد" 


أبو الفتح الدّامغاني» ابن قاضي القضاة أبي الحسن» من بيت الرياسة والفضل 
والقضاء» استنابه أبوه فى القضاءء وكان فاضلاً تَزْهاً» عفيفاً ؛ توفى وهو شاب ئ 
شوال» ودفن بنهر القلائين» وبها كانت منازلهم]'. 


2 
محمد بن علي بن حمر ؛ 


أبو يعلى » قُظب الدين الريدي» ويعرف بابن الأقناسي: ولد بالكوفة سنة سبع 
وتسعين وأربع مئة» وكان نقيت العلويين بهاء فاضلاًء قدم بغداد» وسمع الحديث» 
وتوفي في شوال› ودفن بالشونيزية › ومن شعره: [من المديد] 


a | ورد قيار اك جيرة‎ SEG GE 


2 - و 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) له ترجمة في «الكامل»: ٤٦1/١١‏ . 
(۳) له ترجمة في «الجواهر المضية) : ۲٠٤۲٠٣۳/۳‏ . 
(4) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: /٤‏ 195-188 . 


1۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
وكدت إذا حصفت ماک على الوَجه حتى خاصمتني الدراهم 
فلمًا تنازعنا الخصوم تحكُمّث | علي وقالتَقُمْفإِنَكَظالمُ 
م 
مسعود”" نقيب باب الئوبي“ 
كان بين يدي [ظهير الدين]”" ابن العَطّارء وكان قاسياً فاتكاً جباراً لا يعرف 
الرّحمة» كم أتلف من الشَّباب بالقَيْل والصّلْبٍ والقَطعء وأخذٍ أموال النّاسء» وكان ابن 
العَطار يقويه على ذلك فلما كان اليوم الذي ولي فيه الإمام النّاصرء كَبَض عليه» وكان 
عنده منه المقيم المُقْعد» قَصْرِبَ بالسّيوف. ومنل به أقبح مُثْلة وسُلّم إلى عوام بغداد» 
فشدوا في رجله شريطاء وسحبوه في دروب بغداد وهم يقولون: رما هی من الطبلييت 
عبد [ هود : 87 ]. يعنون ابنَ العطار. ثم أحرقوه» وذروا رماده فى دجلة. 
8 00 كز 
منصور بن نَصُْر بن الحسين 
ظهير الدين» أبو بكر ابن العَطّارء صاحب المخزن» نائب الورّارة» [وقد ذكرنا أنه 
كان سبباً لقتل الوزير ابن رئيس الرؤساءء و] "كان في عزمه أن يولي الخلافة أبا 
منصورء فانخرقت عليه القواعد. فلما بويع الإمام النّاصر لم يحضرء واعتذر 
بالمرض» وإنما كان به مَرَض القلب حيث تيقن الهلاك» فقبض الخليفة عليه في السّابع 
من يوم بیعته » ووكل به في حجرة في داره» وقبض على أصحابه » ونهبت دورهم» 
)١(‏ انظر خبره كذلك في «الروضتين»: ۳/ "07 . 
(؟) باب النوبي: كان يقع في سور دار الخلافة ببغداد إلى الشرق من باب بدرء وهو باب كبير لدار الخلافة» 
ويسمى أيضاً باب العتبة» فقد كانت فيه العتبة التي يقبلها الرسل والأمراء والملوك ورؤساء الحجاج إذا 
قدموا بغداد؛ وكان هذا الباب في بعض الأدوار باباً رئيساً لقصور الخلافة. انظر «دليل خارطة بغداد»: 
10۹-۸ . 


(©) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 
)٤(‏ سلفت أخباره في هذا الكتاب» وله ترجمة في «الروضتين؟: ۳/ ٥۳-۵۲‏ 2 «سير أعلام النبلاء»: 
٠ 8044 ١‏ و«المختصر الحتاج إليه»: ۱۹١/۳‏ ء و«النجوم الزاهرة»: ۸٩ /١‏ . 


السنة السادسة والسبعون وخمس مئة ۲۹ 
ا قوف وال 2 ي 
ونهبّ العامةٌ داره» وأحرقوا سقوفهاء وكانت على دِجلة» فلما كانت ليلة السبت ثامن 
ذي القَعْدة ثُقِلَ إلى التَّاجء وقيد» وأخرج ليلة الأربعاء حادي عَشَّرِه ميتأء وفيه آثارٌ 
ارب فيقال: إِلّه مات تحت الصَّرْبٍء فلم إلى أختهء فنسّليْهِ وگمنته» فلما كان 
وقتٌ الفجر من يوم الأربعاء أخرج تابوته على رؤوس الحمّالين ليذهبوا به إلى قبر 
الإمام أحمد رحمة الله عليه» وبلغ النَّابوت عقد الحديد» فصاح بعض الناس: يا 
عوام» هذا ابن السار الذي سلط عليكم مسعود النقيب [وأخذ أموالكم» وفعل 
وفعل]'» ورجمه باَجُرَةٍء وتتابع الرّجمء فرمى الحمّالون التابوت وانهزمواء فجرّدوه 
من الكفن» وشدُوا في رجله شريطاًء وسحبوه إلى دروب بغداد» [وصاحوا عليه: يا 
عجيل ابن عجيل» وشوّهوا به]"» ومثلوا أقبح مُثْلة» وكان مسيعاً إلى [الشيعة آهل 
المختارة والكرخ ومشهد موسى بن جعفر» وقطع أرزاقهم ودد شَمْلّهم]'' ثم جمعوا 
له حطباً ليحرقوه بعد أن قطعوا لحمه قطعاًء فركب قطروش الشخنة» وأراد [أن 
يخلصه]”" منهم» فرجموه وقاتلوه إلى الليل» [فحجز الليل بينهم]''' وبقي من لحمه 
قطعة» فجاء نامنٌ» فدفنوها عند مقابر الإمام أحمد ابن حنبل. 

وظهير الدين هذا هو ابنُ الشيخ نَضْر [ابن العطار]”'' الخرّاني» صاحب الصدقات 
والمعروف والبر والصّلات والفضائل والكرامات» وقد ذكرناه [في سنته التي توفي 

فبها]0). 

السنة السادسة والسبعون وخمس مئه 
فيها استناب الخليفة في الوزارة جلال الدين هبة الله بن البخاري» وكان قد استناب 
سليمان بن ساروس بعد ابن العَطّار في السنة الماضية» فأقام فيها ثلاثة أشهرء فعزله في 

المحرّم في هذه السنةء لأنّه ظلم» ومدّ يده إلى الأموال. 


() في (ح): إلى الخلق» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9) في (ح): خلاصه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


47 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

وفيها ابتدأ الخليفة بعمارة دار المسناة في الجانب الغربى من بغدادء وتسمى دار 
تتر» وهي قائمة إلى هلم جرا. 

وفيها ابْتَيِىء بعمارة تربة المستضيء المجاورة لجامع فخر الدولة» وتولى عمارتها 
ستاذ الذّار ابنُ الصاحب» ونقل تابوته إليها. 

ووصل شيخ الشيوخ إلى صلاح الدّين» وخََلَعَ عليه خلعة السّلطنة» وأعطاه التقليدء 
فركب [شيخ الشيوخ]7© البحر من مِضر إلى مكة لنذر كان عليه» وأقام إلى أيام 
الموسم» وحَحّ وعاد إلى ا 

وفيها توفي سيف الدّين صاحب المّؤصل. 

وفيها سار صلا الدّين إلى بلد الرُوم ؛ وی أن ثور التاق مد ين قرا ون بل 
سكمان بن أَرْئّْق صاحب جضن كيفا كان قد انتمى إليهء وكان عر الدين قليج رسلان بن 
مسعود بن قليج رسلان قد زوّجه ابنته» فأساء العِشّرة معهاء فكتبت إلى أبيها تشكوهء 
بعتا إليه: إما.أن تين عشرتهاء وإما أن تفارقّها. فلم يلتفت إليه» وكائتَ صلاح 


ا 


5 5 2 e : 

الدين› فسار في نجدته» فالتقاه ابن أزْتق على نهر الأزرق بين بهسنى وحصن منصور» 
ثم عبرا منه إلى النهر الأسودء وجاءت رسل قليج رسلان» وتقرّر الصلح» وعاد 
السلطان إلى بلاد ابن ليون» فأخربها ونهبهاء فصالحه على مال وأسارى. فرجع إلى 
دمشق» فقال محمد بن سّلْطان”" يخاطبٌ صلاحَ الدين: [من المتقارب] 

ورُغغتَ ابنَ سَلْجوقَ في مُلكه فَمَعْمَعَمنرُغبهبالشَنانِ 
روث سے لاون لأوَاءَه فأضحى به خَبَّراً عن عِيانِ 
a 1 tt‏ ) ضر ع ف ع ني . 
الى لسك الاق وغادَرّللهذم تلك المباني 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

() قدم شيخ الشيوخ على صلاح الدين بدمشق بالخلعة» ثم سار معه إلى مصرء ومن مصر ركب شيخ الشيوخ 
البحر إلى مكة. انظر «الروضتين»: "/ 56-/ا5 . 

(۳) هو محمد بن سلطان بن الخطاب المقرىء الل بليدة في سواد الكوفة ‏ قدم بغدادء وقرأ بها الأدب على ابن 
الخشاب» وأقرأ الأدب» ولم يذكر الصفدي والسيوطي سنة ولادته ولا وفاته. انظر «الوافي والوفيات»: 
۳ ء وابغية الوعاة»: ١١6/١‏ » و«معجم البلدان»: ۳۳٤/١‏ . 

(5) المانقير: هي قلعة شامخة أحرقها ابن لاون خوفاً من صلاح الدين» انظر «الروضتين»: :"/ 086 . 


السنة السادسة والسبعون وخمس مئة ۲۷١‏ 


وفيها قدمت امرأةٌ إلى القاهرة عديمة اليدين» وكانت نکب واا كتابة حسئةق 
فحصل لها مال جزيل [من الملوك والخواتين» فقال العماد الكاتب]"'': [من السريع] 
أخملت في صر ومن يلتمس غناهفي غربتهيَخَمّل 
كتابتي قدكَسَدَتٌ سوقها وجليتي بارت ولم أعطل 
کا كف تبجا وهنا كيك بالا چ 

وحجٌٌ من العراق طاشتكين» ومن السام سيف الدين علي المَشُطوب. 

[وفيها توفي 

f. . 1‏ فق 
حمد بن محمد بن احمد 

أبو المظفر بن حمدي» البغدادي. 

ولد سنة عشر وخمس مئة في شعبان» وسمع الحديث الكثير ورواه» وبنى نخدا 
ببغداد في درب الرياحين» وهو قائم إلى هلم جراء وتوفي بالمخزن محبوساً بعدما 
ذهب بصرهء ودفن يباب حرب» سمع أبا القاسم بن الحصين وغیره» وسمع ابن 
السمرقندي وقاضي الفرسعات» :وكا ضالحا ةا 

وفيها توفي 

أحمد بن محمد“ 

ابن أحمد بن [إبراهيم ابن“ سلّفة» أبو طاهر الحافظء السّلَفي الأضفهاني» 
[وسلفة لقب جده أحمد» E TIT‏ 

ولد سنة سبعين وأربع مئة» وطاف الدنياء ولقي الشّيوخ» وكان يمشي حافياً لطلب 
الحديث» وقدم بغداد سنة خمس مئةق وسّمِعٌ من شيوخهاء [وقال الحافظ ابن 
(؟) له ترجمة في «المختصر امحتاج إليه» : ۱۷۲-١‏ » و«معرفة القراء الكبار»: 7/ ٠١417-١١85‏ » و«الوافي 

بالوفيات»: ۲۲۹-۲۲۸/٦‏ » واتوضيح المشتبه»: ۲/ ۳۹۸ » وفيها: أحمد بن أحمد بن محمد وهو الصواب. 
(۳) له ترجمة في «الأنساب»: ۷/ 1١5-1١8‏ » «تاريخ ابن عساكر»» (خ): ٠١۹-۲‏ » و«الكامل»: لابن 


الأثير»: 554/١١‏ » «الروضتين»: ۲ 66۹ » ۵/۳ ء «وفیات الأعيان»: ٠١-١١8 /١‏ » لسير 
أعلام النبلاء» : ۱ ۳۹ » «وطبقات علماء الحديث»: /٤‏ ۷۷-۷۲ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


¥۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


عساكر:]''' وقدم دمشق سنة تسع وخمس مئة» وأقام بها مدّة» وكَتّبَ عن جماعةٍ من 
شيوخهاء ثم قَدِمَ مِضْرء وسمع بهاء وسكن الإسكندرية» واستوطنهاء وتزوّج امرأةً 
ذات يسارء فحصلت له ثروة بعد كَفْره وبنى له بها العادل علي بن [إسحاق بن](© 
الكلان كدري > وو عليها و فا و انى لحر و 

وكان صلاحٌ الدّين وإخوته يزورونه» ويسمعون عليه الحديث» وتوفي يوم الجمعة 
خامس ربيع الآخرء ودْفِنَ داخل الإسكندرية داخل الباب الأخضر بمقابر وَعلة» وقد 
جاوز المئة بخمس سنين» وجوارحه بحالهاء وألحق الصّغار بالكبار» ورحل إليه 
الطلبة من البلادء وكان حافظا مُتقناء ديناًء صدوقاًء ثقةٌ» سمع خَلْقَاً كثيراً» وحدّث 
عنهم. 

ومن شعره: [من الخفيف] 
إِنَّعِلْمَ الحديث عِلْمْ رجالٍ 
فإذا اللي لجَنّهمكتبره 

وقال: [من مجزوء الكامل] 
قدقلتُإذْرفقَعَالصَّبا 
لته ا ا 

وقال: [من الرمل] 


تركواالابتدائً للائباع 
فإذا أصبِحواغَدَوًا للسّماع 


ذيولٌ لي لالوَضْلعَنًا 
ماله للد اله ى 


أنجا إن بان اسي وض 


ومدحه ابن قلاقس» فقال: [من الكامل] 


وموطأ الأكنافٍ قدنّسَّجٌ التّقى 
يا حافظاً يطوي صباحَ علويه 


(١)ما‏ بين حاصرتين من (م) و(ش). 
() انظر «تاریخ ابن عساكر»؛ (خ): 94/7 . 


فلربى اليد دشت اض 
۶ | 3 2 | مي ناض و 


ونا قاف غ ى جاه 


امد لهل اليل مى لات 


السنة السادسة والسبعون وخمس مئة VY‏ 


كُوران شاه الملك المُعَطَّه0) 

شمس الدولة» فخر الدّين» أخو صلاح الدين لأبيه» وكان أكبر من صلاح الدين» 
[ وقد ذكرنا أخباره» وأنه دخل إلى اليمن» وأخذ بعلبك» وكان جواداً سمحاً» حسن 
الأحلاقء إلا أنه كان في نفسه من الملك» ويرى أنه أحق به] من صلاح الدّين» 
و[كانت]”" تبدو منه كلماتٌ في حال سكره» وتبلغ صلاح الدين» فأبعده عنه إلى 
اليمن» فسفك الدّماءء وقَتَلَ الأمائل. وأخد الأموال» ولم تطب له» [وكان في قلبه من 
ملك الشام]"» فعاد إلى الشّام على مضض من صلاح الدين» فأعطاه بعلبك» [فبلغ 
صلاح الدين]“ عنه أشياء [فخاف منه]"» فأبعده [عنه]”" إلى الإسكندرية» فأقام بها 
منعكفاً على لهوه ولعبه ولذّاته» ولم يحضر حروب أخيه» وتوفي بالإسكندرية في هذه 
السنة» فأرسلت أخته ست السام [وكانت شقيقته]"» فحملته في تابوت إلى دمشق» 
فدفنته في تُرْبتها التي أنشأتها عند العوينة على الشَّرف الشمالي» وبنت عليه القَبّة 
وبهذه التربة ولدها حسام الدين [بن]”” لاجين» وزوجها ناصر الدين محمد بن أسد 
الدين شيركوه» [ودفنت هي بعد الكل» وسنذكرها]””. 

[فصل : وفيها توفي 

ظ سعيد بن عبد الله بن القاسم ° 
أخو كمال الدين بن الشَّهِرٌرُوْري قاضي الشام» وهذا أصغر إخوة كمال الدين. 


› ۳٠۹۳۰۰٣/۱ سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر «الروضتين»: ۳/ 50-57 » و«وفیات الأعيان»:‎ )١( 
. ۲۲۸/٤ و«العبر) للذهبي»:‎ » ٤-٥۳ /؟١ «سير أعلام النبلاء»:‎ 
. ۳٠۹/۱ وتورانشاه يعني ملك الشرق» انظر «وفيات الأعيان»:‎ 

(۲) في (ح): وكان أكبر من صلاح الدين» وفي نفسه من الملك يرى أنه أحق به» والمثبت ما بين حاصرتين من 
(م) و(ش). 

(۳) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ح): فبلغه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(0) في (ح): وكان تورانشاه جواداً سمحاً حسن الأخلاق. قلت: وقد آثرنا حذفها لتكرارها فيما جاء في أول 
الترجمة من (م) و(ش). 

(0) له ترجمة في «طبقات الشافعية» للسبكي: ٩۲/۷‏ . 


V٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولد سنة ست وخمس مئة» وكنيته أبو الرضاء قدم بغدادء وتفقه بها» وسمع 
شيوخهاء وخرج إلى خراسان» فأقام عند محمد بن يحيى النيسابوري مدَّة» فكان 
يحترمه ويقول: هذا من بيت الرّياسة والفضل. ثم عاد إلى الموصل» وقد برع وصار 
أوجه أهل بيته. 

وقدم رسولاً من الموصل إلى بغداد مراراً» وتوفي بالموصل. 

سمع ببغداد قاضي المَرَسْتان وطبقته» وحدَّث ببغداد لما عاد من خراسان عن زاهر 
ابن طاهر الشَّحَامي وغيره» وكان ثقة جليلً]“. 

غازي بن مودود” 

ابن زنك بن آقستفرة مشت الذي اعت المؤصل» كان عن اسن الات 
صورةًء عاقلاً وقوراً غيوراً» ما كان يدعٌ خادماً بالغاً يَدْخُل على حرمه» طاهرٌ اللّْسانء 
عفيفاً عن أموال النّاس» قليل السَّفْك للدماء مع شح كان فيه. 

[وقال المجد ابن الأثير :]”'' وكان قد عَلِقَ به سل وطالت عله » وأجدبت البلادٌ 
قبل موته» وخرج النّاس يستسقون وهو معهم» فاستغاث إليه النّاس» وقالوا: كيف 
يستجاب لنا والخمور والخواطىء والمظالم بيننا؟! فقال: قد أَبِطَلْتُها» ورجعوا إلى 
البلد وفيهم رجل صالح يقال له: أبو الفرج الدَّكّاقَء فأهراق الخمور لا غيرء ولب 
العوام دكاكينَ الخَمّارِينَء فاستدعي الدَقًّاق إلى القلعة» وقيل له: أنت جَرَّأتَ العوام 
على السُلْطانء فَصْرِبَ على رأسه» فانكشف رأسهء وأطلق» فنزل مكشوف الرأس» 
فقيل له : عَطٌ رأسك» فقال: والله لا أَعَطيه حتى ينتقمّ الله لي ممن طلّمني فماتٌ 
الذزدار والذي ضربه بعد قليل» ومرض سيف الدّين» وتوفي. 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) سلفت أخباره في هذا الكتاب» وانظر «الباهر»: 18١‏ » و«الروضتين»: ۳/ ٦١-٦١‏ » و«وفيات الأعيان»: 
4/ 5-5 » و«مفرج الكروب»: ۱۹١ /١‏ » و«سير أعلام النبلاء»: /7١‏ 00-254 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السنة السادسة والسبعون وخمس مئة Vo‏ 


ذكر حكايته مع الشَّيخ أبي أحمد بن الحدّاد الزّاهد: 
كان أبو أحمد قد انقطع في قريةٍ من بلد المَؤْصل يقال لها : الفضلية» ومنها أصله› 
٠. ٠‏ ( مق 5 4# 0 

وهي على فراسخ من الموصل» [7' حدّئني أبو بكر القديمي وإسماعيل الشعار ‏ وكانا 
قد صحبا الشيخ أبا أحمد ‏ قالا: كان سيف الدين يزور الشيخ أبا أحمد] » فقال له 
يوماً: يا سيف الدين» أي فائدة في زيارتك لي وأنت تشرب الخمر وتبيح المحرمات 
وتمكس المُسْلمين؟! فان كنت تدع هذاء وإلا فلا تجيء إلى عندي. فقال: يا سيدي» 
أنا تائبٌ إلى الله من جميع ما قلت. ورك الجميع» وأقام شهراً» فتحدّث عليه قُرناء 
السوءء قالوا: هذا مال عظيمء فأعاد الجميع» ورجع إلى ما كان عليه» [وكان للشيخ 
طاقة على باب الزاوية ينظر من يجيء من دمشق قال: فبينما نحن عنده ذات يوم]" إذا 
سيف الدّين قد أقبل» وصَعِدَ على الدّرج» وكان عند الشيخ صاحبه أبو بكر القَديمي» 
فقال له: أغلقٍ البابَ في وَجهه» وقُلْ له: مالك عندي شغل» واذفغه إلى أسفل الدرج. 
قال أبو كر الفتيمن > ف جت فا مت نه فقال لق بقث الین :اا ا 
افعل بي ما أمرك الشيخ. وأدار ظهره إلىّ» فدفعتٌ في ظهره حتى أنزلته إلى أسفل الذَّرِج 
[وقعد EE‏ وصاح الجند بأسرهم» فأشار إليهم ؛ أن اسكنواء ثم قال لى: يا 
شيخ أبا بكر» اصعدٌ إلى الشيخ»ء وقل له: فما لي توبة؟ [فال] : فصعدت إليهء 
وأخبرته» فقال: يجوزء ائذن له. فخرجتٌ إليه وقلت: بسم الله» فدخل على الشيخ» 
فبكى وقبّل يده» وتاب إلى الله تعالى» وعاد إلى المَؤْصل» فأقام مده يسيرة» ومات 
يوم الأحد ثالث صفر ولم يبلغ ثلاثين سنة» وكانت ولايته عشرّ سنين وشهورا. 

وأراد أن يعهد إلى ولده سنجرشاهء فامتنع أخوه عِرٌ الدين مسعود من ذلك› وقال له 
مجاهد الدين قيماز وأكابر الأمراء: قد علمتٌ استيلاء صلاح الدين على البلاد وريه 
مناء وسنجرشاه صب للا رأي له وأخوك ع الدين کنر السن» صاحب رأي 
وشجاعة» فاعهد إليه» وا على أولادك. ففعل. 
(۱) في (ح): وكان سيف الدين یزوره» فقال له يوماء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) في (ح): فبينا الشيخ ذات يوم» وإذا سيف الدين» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۳) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۷٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكانت الرّعية [قد]'“ خافت عز الدين لإقدامه على سَفْكَ الدماء وحِدَّتهء فلما ولى 
تغيّرت أخلاقه» فصار رفيقاً بالرّعية» قريباً منهم . مُحْسِناً إليهم. 

لوليا مات سيف الدين كان] صلاح الدين في حدود الرُوم» فأرسل إليه مجاهدٌ 
الدين قيماز [الفقيه]”'' أبا شجاع ابن الدَّمّانَ البغدادي يطلب منه أن يكون مع عِرٌ الدين 
كما كان مع أخيه سيف الدين» ويبقي عليه الجزيرة وما بيده من حَرّان والرّها والرّقة 
والخابور وتصيبين وقاطع الفرات. فقال صلاحٌ الدّين: أما ما حلفت له عليه من بلاد 
المَؤْصل فهو باق على حاله» وأما ما ذكره من بلاد الجزيرة» فإنَّما كانت بيده من 
شفاعة الخليفة على شرط أن يقوي ثغورٌ المسلمين بالمال والعساكرء أما الآن فالخليفة 
قد فض أمرها إلى لأفعل فيها ما أراه من المصلحة. 

مبارك بن علي" 

ابن الحسين بن الطبّاخ » أبو محمد البغدادي» نزيل مكة» أقام بها أربعين سنة يَؤُمُ 
الاس فى الحطيم» لا يراه أحد فى غير الحرم» ويعتمر كل يوم . ويتعبّد» لد يكلم 
أحداًء وتوفي بها في شوال» ودفن بالمعلى» [سمع أبا القاسم بن الحُصَيْن 
وطبقته]'» وكان صالحاً ثقَ. 

محمد بن محمد بن مواهب) 


أبو العِرّء الأديب الفاضل. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(1) في (ح): وكان صلاح الدين...» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۴) له ترجمة في «العبر» للذهبي: ٠» ٤‏ «ذيل طبقات الحنابلة»: ۳٤٦/١‏ . و«العقدالثمين»: 
٠۲١-۷‏ ء و«شذرات الذهب»: 7017/4 , و«توضيح المشتبه»: 5/ ٠٠١‏ » و«المنهج الأحمد؛: 
/ ۱ وفيه وفاته عندهم (0/اده). 

(5) له ترجمة في «الخريدة» قسم شعراء العراق: مج /١‏ ج ۲٠١-۲۲۸/۳‏ » وامعجم الأدباء»: ٤۷-٤٩/١۹‏ » 
و«إنباة الرواة؛: ۳/ ۲۱۳ » واسير أعلام النبلاء؟: ۲۱/ ۸۳۸۲ ۰ و«الختصر المحتاج إليه»: 1١19/١‏ ء 
و«الوافي بالوفيات»6: ١16١ /١‏ »ء و«فوات الوفيات»: ۲۳۹-۲۳۸/۳ » و«بغية الوعاة»: ۱/ ۲۳٣-۲۴۳١‏ » 


. ۲٥۸_۲۵۷ /٤ و#شذرات الذهب»:‎ 


السنة السابعة والسبعون وخمس مئّة VY‏ 


ولد سنة أربع وتسعين وأربع مئة» وسمع الحديث» وكان شاعراً فاضلاًء توفي في 
شهر رمضان ببغداد» ومن شعره في المسترشد: [من البسيط] 
فُلْللإمام الذي إِنعامُهُنِعَمٌ وسَحٌكَمَّيْهمنهتخجلالدَيَمٌ 
وخر الج عت اؤ غد سل الشرابع ا طب شيم 
ممخرنة رذ يه نالك فرقة و ا فا خف 

السنة السابعة والسبعون وخمس مئة 

فيها فُتِحَ ونال الغاس نة [بعداف: ٠‏ كان دان شر التتشجدى فق غل 
وأخذ منه من العين مئة ألف دينار» ومن المتاع والخيل والأثاث ما قيمته أكثر من 
ذلك» وعُمِلَتْ رباطاً للصُوفية. 

وفيها عاد صلاح الدين من دمشق إلى القاهرة» واستناب بدمشق ابن أخيه عز الدين 
فرخشاه» وخرج إبرنس الكَرَّك يريد تيماء لينتهز الُرْصة في الحجاز» ومعه الأدلاء من 
العرب» فخرج فَرحْشاه بعساكر الشَّامء فبلغ قريباً من تيماء» وبلغ البرنس» فرجع إلى 
الكرّكء وأمر صلاح الدين أخاه سيف الإسلام طعُتكين بالمسير إلى اليمن» فأقام 

وفيها توجّه صلاح الدين إلى الإسكندرية» فخيم بظاهرها عند عمود السّواري» 
وقال: نغتنم حياة الشيخ أبي طاهر بن عوف» فسمع عليه «موطأ مالك» [بروايته عن 
الطْرْظوشي]» فتمّ له ولأولاده السّماع» وكان واليها مجير الدّين قراجا. 

وفيها بعث السّلْطان قراقوش إلى اليمن» فقبض على سيف الدولة مبارك بن كامل بن 
منقذ» وطلب منه المال» وكان نائبٌ شمس الدولة توران شاه» فبعث بالمال إلى العادل 
وتاج الملوك» وخواص صلاح الدين» فكلَّموه فيه» فأمر بإطلاقه» وَحَمَلَ إلى صلاح 
الدين مئة ألف دينارء وكان أخوه حِطّان برّبيدء وابن الرّنجيلي باليمن» وجَرّت بينه 


0 5 5 
وبين جطان وقائع. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


58 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وكان بالمرَّة خطيب يقال له: العَلّم؛ زوّر على صلاح الدين خطّا بزيادة جامكيته 
ووقف عليه فَرَحْسْاهء فعلم باطن الحال. فهمّ بالإيقاع به» فهرب إلى القاهرةء 
انار الخلطاة جا وان نا عيب تسدك ركه لتر امنا طا 

وحج بالتاس من العراق طاشتكين. 

وفيها توفي 

الملك الصّالح إسماعيل“ 

ابن نور الدين محمود بن رَنکي» صاحبٌ حلب» كان مرضه بالقُؤلّنج» بدأ به في 
تاسع رجب» [وذكر ابن الأثير في «تاریخه» أنه]" لما اشتدّ به وضَعُف وَصَفَ له 
الأطباء قليل حَمْرِه فقال: لا أفعل حتى أسأل الفقهاءء فسأل الشّافعية فأفتوه بالجوازء 
وسأل العلاء الكاساني فأفتاه أيضاًء فلم يفعل» وقال: إن كان الله قد قرب أجلي» 
أيؤخره شرب الخمر؟ قال: لا. قال: فوالله لا لقيت الله وقد فَعَلْت ما حرّم علىٌ. 
ا ولب 

[قلت: أخطأ الكاساني» فإن الخمر لا يباح عند أبي حنيفة وجميع أصحابنا 
للتداوي» وكذا عند مالك وأحمدء وعند الشافعي يجوز للضرورة» وعندنا أن الله 
تعالى لم يجعل شفاء الأمة فيما حرّمه عليها]. 

ولما اشتدٌّ به الألم أحضرٌ الأمراء واستحلفهم ليِرٌ الدين صاحب المَؤْصلء فقيل 
له: لو أَوْصِيتٌ إلى ابن عَمّك عماد الدين صاحب سِنْجار؛ فإنه صعلوكٌ ليس له غير 
سنجار» وهو تربية أبيك» ورَوْجٍ أختك» وشجاعٌ كريم» وعز الدين له من الفرات إلى 
هَمَذَانَء فقال له: هذا لم يخف عني» ولكن قد علمتم استيلاءَ صلاح الدَّين على الشَّام 
ور امن .وعم د ]لدو ل ينيك و الد فن الاك ولا مول ققد 
(1) سلفت أخباره في هذا الكتاب على السنين» وله ترجمة في «الروضتين»: ۳/ ۸٠-۷١‏ ء و«سير أعلام النبلاء»: 


. ۱-1 


() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۳) انظر «الباهر» : ۱۸۲-۱۸۱ . 


السنة السابعة والسبعون وخمس مئة 1⁄۹ 

أقدرٌ على حِمْظ حلب» وأثبت من عماد الدين» ومتى ذهبت حلب ذهب الجميع. 
فاستحسنوا قوله. وتوفي في الخامس والعشرين من رجب» ولم يبلغ عشرين سنة» 
وكانت أيامه ثماني سنين وشهوراًء وأقام الحلبيون النوح عليه والمآتم» وفرشوا الرّماد 
في الأسواق» وأقاموا مُدَّة على ذلك [وجرى عليهم ما لم يجر على أحد]"'؛ لأنه كان 
صالحاً كما سمّي» عادلاً منصفاً. حَسَنَ السّيرة» سلك أسلوب أبيه. 

ذِكرُ ما جرى بعد وفاته: 

كان شاذبخت الخادم والي القلعة» فكب إلى عز الدين مسعود يخبره» وكان قي 
الدين عمر بِمَنِْْجء فسار عز الدين عَجِلاًء فقطعٌ الفرات» فانهزمَ تقئُ الدين إلى حماة» 
فأغلق أهلّها في وجهه الأبواب من جَوْرهء وصاحوا: عِرّ الدين أتابك يا منصورء 

وأما عر الدين فصَعِدَ قلعة حلب» واستولى على أموالها وذخائرهاء وأحسن إلى 
الأمراء» فقالوا له: سر بنا إلى دمشق وغيرها لنأخذها. وكان صلاح الدين بمصرء 
فقال: بيننا عهودٌ وأيمان ومواثيق لا يجوز العدولٌ عنها. وأقام بحلب مدّة» وعلم أنه لا 
طاق له على حِفْظ المَؤْصل والجزيرة وحلب» وأنَّ شوكة صلاح الدين قوية» فسار إلى 
الرَقة» وراسل أخاه عماد الدين في تسليم سنجار وتعويضه عنها بحلب؛ لقَرّب سنجار 
من المَوْصل» وقيل: إِنَّ عماد الدين سأله ذلك» وقال: إن لم تفعل أعطيتٌ سنجار 
لصلاح الدَّينَء فأجابه» وسلّم إليه سنجار» وسار عماد الدين إلى حلب» وكان عز 
الدين لما حصل في حلب يشن صلاح الدين منها"". 

وقال ابن شدّاد: لما أوصى الملك الصالح لعز الدين بحلب سار مجداً بعساكره 
خوفاً من السُلْطانَء فكان أول قادم إليها من أمرائه مظفر الدين بن زين الدين في 
شعبان» ووصل عز الدين في آخر الشهرء وتزوج [عز الدين أم]”" الملك الصّالح في 
شوال» وأقام بقلعة حلب إلى سادس عشره» وعلم أنه لا يمكنه حفظ الشام والموصل 
(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) انظر «الباهر» : ۱۸۳-۱۸۲ » و«الكامل»: ٤1۹۷-٤۹٦ › ٤۷۳/۱۱‏ . 
(۳) في (ح): وتزوج امرأة ا ملك الصالح» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۸۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[لملازمته الشام]» وألحّ عليه الأمراء في طلب الرّيادات» ودلُوا عليه لأنهم اختاروه» 
وضاق عه » فسار إلى الرفة» واتّفّق مع أخيه عماد الدين صاحب سنجار» وتقايضاء ودخل 
عماد الدين إلى حلب في ثالث عشر المحرّم سنة ثمانٍ وسبعين وخمس مئة”". 

وكتبَ صلاحٌ الدّين إلى الخليفة يستأذنه في الاستيلاء على حلب ويقول بأن 
الجماعة الأتابكية يسعَؤن في تفريق الكلمة» ويستنهضون الفرنج لقتال المسلمين» 
ويستعينون [علينا]" بالإسماعيلية» وأقام بمصر ينتظر الجواب. 


عبد الرحمن بن محمد بن أبي الشتّتعادات!*) 


أبو البركات الأنباري النحوي» مصئّف كتاب «الأسرار في علم العربية)» وكتاب 
«هداية الذاهب فى معرفة المذاهب»» وغيرهما. 


كان إماماً في كل فنٌ مع الزُمْد والورع والعبادة» والصّبر على القَّفْر مع القُدْرة» ولا 
يقبل بر أحد» وكان يحضر دعوة الخليفة في كل سنةء فيبعث إليه بالخِلّع والذهب فيردٌ 
الجميع» وكان يسرد الصّوم» ويُقُطر على أيّ شيء كان» وبابه مفتوح لطلاب العلمء لا 
يرد أحداًء وكان قد تفرّد بعلم العربية» وشّدَّت إليه الرّحال» ومازال على فقره وعبادته 
حتى توفي يوم الخميس ثامن عشر شعبان» ودفن بباب أبرز [عند أبي إسحاق 
الشيرازي» وخلت بغداد عن مثله]. 


5 )20 
عمر بن حموية 
عماد الدين» والد شيخ الشيوخ صدر الدين وتاج الدين» وهو من ولد حموية بن علي 
الحاكم على ُراسان» أيام السَّامانية» وتوفي حموية سنة ثمانية عشرة وثلاث مئة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) «النوادر السلطانية»: 05-66 . 

(۳) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في «الكامل» لابن الأثير: ٤۷۷/١١‏ » و«إنباه الرواة»: ۱۷١-٠۹۹/۲‏ ء «وفيات الأعيان»: 
۱٤٩-۳‏ ء و«سير أعلام النبلاء»: ٠٠١-١١١ /5١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(6) هو عمر بن علي بن محمد بن حموية» له ذكر في «الروضتين»: 75/١‏ 0 784/7 ء و«العبر» للذهبي: 
٤‏ ء و«النجوم الزاهرة»: ٩۰ /٦‏ » و«شذرات الذهب»: 5609/54 . 


السنة السابعة والسبعون وخمس مئة ۲۸۱ 


ولد عمر ببجَيراباد من جُوين ليلة السبت العشرين من جُمادى الأولى سنة ثلاث عشرة 
خراسان» ثم قَدِمها سنة ثلاث وستين في أيّام نور الدين محمود بن رَنْكي» وأقبل نور 
الدّين عليه» وأحسن إليهء وسأله المُقام بالشَّام ليصل إلى الصّوفية بدمشق وِبَعْلَبَكَ 
وحِمْص وحماة وغيرهاء ولما توفي نورٌ الدّين وملك البلاد صلاح الدين أقام عمر على 
حاله منقطعاً إلى العبادة» لم يكن له بصلاح الدين أنسأء ولا كان يغشاه» وكان بخانكاه 
الصميصاتي رجلٌ صوفي يعرف بتاج الدّين مسعود البَنْدَهِيء وهو الذي أوقت خزانة 
الكتب بالخانكاه» وكان يغشى صلاح الدين» فسأله يوماً عن عمرء وقال: أيش فيه؟ وما 
حاله؟ فقصّر فقصر في وصفه› وقال : رجل صوفي في الماء والمحراب» فسكتٌ صلاحٌ الدّين» 
وأقام مدّة على حاله» وانّفق وصول صدر الدين عبد الرّحيم شيخ شيوخ بغداد إلى صلاح 
الدين رسولاً من الإمام النّاصرء فنزل بخانكاه خاتون ظاهر دمشق» وبلغه انقطاع عماد 
الدين عمرء فأرسل إليه يسأله الاجتماع به ويعتذر عن قَصْدهء فخرج إليه» فسأله عن 
حاله» فذكر له طرفاً من حديث البندهى, فقال: يزول هذاء وبينما هما فى ذلك جاء 
صلاح الدين إلى شيخ الشيوخ» فقال شيخ الشيوخ لعماد الدين: لا تبرح من سَبَّادتي ولا 
تخرج عنها» وقام م شيخ الشيوخ› والتقى صلاح الدين» ودخل وعماد الدذين قاعدٌ على 
سجادة صدر الدين» فجلس إلى جانبه» وتأخر * شيخ الشيوخ› ووقف في آخر الصَمَةء فقام 
صلاح الدين لقيامه» وقال: بسم الله اجلس» فقال: لو جلس أحد من أجنادك فى 
حضرتك بغير إذنك أما يكون قد أساء الأدب؟ قال: بلى. قال: فأنا من تلامذة هذا الشيخ 
عماد الدين ومن مريديه» فلا يسعني أَنْ أجلس بحضوره إلا بإذنه» فالتفت صلاحٌ الدّين 
إلى عمر» واعتذر إليه» وقال: نجتمع بخدمتك» ووالله ما عرفتٌ مكانك وأصالتك. ولما 
انصرف صلاح الدين بعث إليه بقُماش وذهب وعمامة مُذْهبة قيمتها ألف دينار» وترقت 
حاله عنده» وتأخر البندذهى. وبان لصلاح الدين سوء مقصذه. 
= وكان لأسرة ؟ شيخ الشيوخ هذه دور مهم في الدولة الأيوبية. انظر دراسة عنها باسم «العلماء بين الحرب 


والسياسة في العصر الأيوبي» (أسرة شيخ الشيوخ) للدكتور حامد زيان» طبعت بالقاهرة» ونشرت عن دار 
الثقافة 1910/4 . 


YAY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ذ کر وفاته: 

كان ولده صدر الدين قد قدم من هَمَذّان إلى دمشق» فأقام عنده يسيراً» ثم بعثه إلى 
العجم ليوفي ديناً عليه» فخرج من دمشق» فمرض الشيخ عماد الدين» فردّه من بعض 
الطريق» فأقام عنده أياماًء وتوفي عمر ليلة الاثنين ثالث عشرين رجبء ودفن بمقابر 
الصوفية في الشّرف الأعلى. 

سمع عماد الدين جَدّه محمد بن عمر بن حمُوية وغيره» وتفقّه على محمد بن يحبى 
وغيره» وسلك طريقة الرُّهُد والتصوف» وكان خروجه من حُراسان في فتنة العُرّ أيام 
السلطان سنجرء فأقام بهمذان» وبنيت له بها الرّبُطء وصنّف الأمالي والرّقائق» وكان 
عارفاً بالحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك» ولما توفي فرّض صلا الدّين إمرة 
المشيخة إلى ولده صدر الدين» ومات صلاح الدين وارتفعت منزلته عند العادلء 
وسنذكره إن شاء الله تعالى. 


5 »( 
يحيى بن نجاح 

أبو البركات» المؤدّب البغدادي. 

من شعره يمدح المستضيء : [من الخفيف] 
أخيالٌ ليف سعْدَى يزورٌ أم كذا في الظلام تَسْرِي البَُدُورٌ 
طرق الرّكبٌ مَوؤْهِناً فَاهْتَّدَى مَنْ كان عن منهج السّبيل يجورٌ 
مَنْعَذِيري من لائمفي هواه وَهُوّفي ترك لومهمعرورٌ 
يتجنى علي تِيُهأولمأج ن وجني وذنيّه مغ فور 
راب الفحت يعدت فى اله .ولد تايدرف ا و 
يالهمنهوّىيقيمّلهما بين جنبي منزلمَعُمور 
ماق اللا ا راقن د مص وا و 
)١(‏ هو يحيى بن نجاح بن مسعود بن عبد الله اليوسفي البخدادي». له ترجمة في : «خريدة القصر»: قسم شعراء 

العراق: مج ۳/ج "/ “77537773 ٠‏ وذكره ابن الجوزي في «المنتظم»: ۲٤۹/٠١‏ في وفيات سنة (019ه). 


السنة الثامنة والسبعون وخمس مئة 


YAY 


نوف أقدى انه عن لامي 
بمديح المَؤلى الإمام الذي قد 
لم يَرَلْ منذ حل في المهديعلو 
SE E EEE ESE‏ 
فأضاءَث بالممشتضيء نواحي ال 
ات ا ابين القيروم عن آل با 


لد الاند دك ابوك 
إلى اليوم في الخلافة نور 
ها بوجوهوالصَباحٌ المنير 
أرض إِدْ قام وانجلى الدد جور 


f‏ ع« 5 5 م 5 زفق 


السّنة الثامنة والسبعون وخمس مئة 

في المحرّم سار سيف الإسلام ظفْكين إلى اليمن» فنزل رّبيد وبها حِطَانء فأمره أن 
يسير إلى الشَّام فجمع أمواله وذخائره وأسبابه» ونزل بظاهر زبيد» فَقَبَض عليه سيف 
الإسلام» وأخدّ جميعَ ما كان معه» وقيمته ألف ألف دينار» ثم قتله بعد ذلك» وكان 
عثمان الرّنْجيلى بعدّن» فلما بلغه ذلك سار يطلب الشَّام بعد أن أثر باليمن آثاراً كثيرة» 
ووقفة الأرقاف وله مدزية سكةة ورياط _الجدينة وها 

f 5 (۳) 2 7 اس‎ ٍ 5 5 

وقي اخامس المحرم خرج ضلاع الذين من عضر فنزل البركة قاصدا الشام» 
وخرج أعيانٌ الدّولة لوداعه» وأنشده الشعراء أبياتاً في الوداع» فسمع قائلاً يقول في 


بباح اساي ا 


فطلب القائل» فلم يوجدء فوجم السُّلْطانء وتطيّر الحاضرون» فكان كما قال» 
اشتغل السَّلْطان بالشرق والفرنج» ولم يعد بعدها إلى مِضر. 


() في (ح): «ملامه»؛ والمثبت من «الخريدة». 


(۲) الأبيات في «خريدة القصر»: مج ١‏ ج۳/ ۳۳١-۳۳٤‏ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


(۳) أي بركة الجب. 


. ٠٠٤/۳ قائل ذلك أحد مؤدبي أولاده كما ذكر ذلك العماد» ونقله عنه أبو شامة في «الروضتين»:‎ )٤( 
والبيت للشاعر الصمة بن عبد الله القشيري» وهو شاعر غزل» توفي نحو (44ه)؛ وهو من أبيات اختارها‎ 
. 1755-1375 /۳ : أبو تمام في حماسته. انظر «شرح المرزوق»‎ 


YA‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وسار الكلطان E‏ الها ووادي موسى» وكان فرخشاه بدمشق فبلغه أن 
الفرنج قد اجتمعوا عند الكرّك لقَصضد السُّلْطانء فخرج من دمشق» فنزل طبرية وعكا 
[ودَبُورية]”''» فقصدوه» فالتقاهم فكسرهم. وَل منهم ألوفاً» وأَسَرَ وساق عشرين 
ألفاً من الأنعام وغيرهاء وفتح جضن جلدك» وهو على شقيفٍ مُشْرف على السوادء 
وقتل مَنْ فيه » وأسكنه المسلمين» وجعلهم طلائع» وساق إلى يُصُرىء فالتقى السُلْطان 
عندهاء فُسَرَّ په ودخلا دمشق في صفر. 

وكان مُظئر الدين: ضاحي ران مما يخلب وقد اشع مره قر الذي مسعووة 
فكاتب السُلْطان وانتمى إليه» وخرچ م الخلطات من دمشق» ونزل حماة» وجاء فط 
الدين» واجتمع به» وسَّهّلَ عليه عبورٌ القُراتء وأَخُدَ الجزيرة» وأنّه لا يتعرّض لحلب؛ 
لئلا يشغله عن غيرها وأنها في يده» واستصوب رأيه» وعبر الفرات» ونزل على ألبيرة» 
وكاب ملوك الشرق بالوفود غليه». فمن جاء مُتتسلماً سُلّمَتُ له بلادة على أن يساعده 
على الفرنج» فجاءه قُظبُ الدين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش بن إيلغازي بن اربق 
صاحب ماردين» فالتقاه وس به ؛ لاله اون من جاءه» ثم وصل نورٌ الذّين محمد بن قرا 
رسلان بن أرق صاحب جضن كيفاء فدخل في طاعته على أن يساعده على تخليص 
آهدء ثم سار السّلْطان من ألبيرة بعد أن أخذهاء وأقطعها لشهاب الدَّين محمد 
الأزئقي» ونزل على الرّهاء وبها فخر الدين ود الرّغفراني» فضايقها مُذَّة فعَجَرّ 
مسعود عن مقاومته» ا إليه بالأمان» فا إلى مظفر الدين مضافة إلى ما كان 
بيده من حَرّان وأعمالهاء ثم سار إلى الرَقّة» وبها قطب الدين ينال بن حَسّان صاحب 
ا دانم كم اسول على الا بور وتفييق ‏ وولآها آنا الجا الو وو 
الخابور جمال الذّين خشترين» وله رسالة0" عز الدين صاحب الموصلء ولا التفتٌ 
إليه» فسار إلى المّؤصلء فنازلها؛ نزل السلّطان على الباب العمادي» وأخوه تاج 
الملوك على باب الجسرء وتقيٌ الدين عمر من ناحية الشرق» وتولى مجاهد الدين 
قيماز حِمْط البلد» فأحسنّ القيام» وبعث عر الدين مسعود إلى الخليفة يطلب الشّفاعة 


(۱) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 
(1) كذا في (ح)» ويبدو أن فيها سقطاًء لم أهتد إليه. 


السنة الثامنة والسبعون وخمس مئة YA0‏ 


إلى صلاح الدين» فبعتٌ الخليفة شيخ الشيوخ عبد الرحيم يأمر السلْطان بالرّحيل على 
أن يعود عز الدين إلى الموافقة» ويعاونه على جهاد الفرنج» فقال العماد الكاتب: [من 
الكامل] 
شيخ الشيوخ أتى ليصلح بيننا أيظُنُ أافي رباط الرَوْرّني 

وأقام السلطان على المَؤْصل أربعين يوماً» ورآه بلداً عظيماً» وفيه العساكرء وأنّه لا 
يحصل منه بالحصار غرض حتى يؤخذ ما حوله من القلاع» ويضعف بطول الرّمان» 
فرحل ومعه رسول الخليفة» فنزل على سنجار في شعبان» وكان نزوله على المَؤصل 
عاشر رجب» وكان بسنجار شرف الدين بن قطب الدين» فضربها بالمجانيق» فانهدٌ من 
السور ثلمة» فخاف شرف الدين» فطلب الأمان, فأمّنه» فخرج بأهله وأمواله وأسبابه 
إلى الموصل» وأعطى سنجار لتقي الدّين عمرء وكانت الرياسة فيها لبني يعقوب» 
فأبقاهم على ما هم عليه» وولّى القضاء نظام الدين نَضْر بن المُطَفَّر بن محمد بن 
يعقوب. 

ثم رحل إلى حَرّان» وعادتٍ العساكر الدُياربكرية إلى مراكزهاء وشيخ الشيوخ إلى 
بغداد» وأقام على حرّان. 

وفيها كانت وقعة الحاجب لؤلؤ مع الفرنج؛ خرج إبرنس الكرك إلى أَيْلَة فأقام بها 
ومعه الأخشاب على الجمال والصُنّاع» فعمل المراكب» وكان قصده مكة والمدينة 
والغارات في البحرء فلما تثَمّ عملها ركب فيها» ووصل إلى عَيّذاب في بحر الفَلْرم» 
فأخذ مراكب التبجّار» ونَهَبَ وقتل وأسرء وسار يريد جدّة» وبلغ الخبر إلى العادل أخي 
السّلْطانء فأمر حسام الدين لؤلؤ الحاجب» فركب في بحر القُلْرُم وسار حَلْفهم 
وساعدته الرّيح» فأذركهم وقد أشرفوا على مدينة ال ياء فهربَ بعضّهم في الب 
وأ الباقين و “قاخذ مه وسين "أميراً«وخلض أمرال اجار وها علبهم: 
واستولى على مراكبهم» وعاد إلى القاهرة» وكتبوا إلى السلطان بذلك» فقال: تُضرب 


رقاب الأسرى» بعضهم بالقاهرة» وبعضهم بمكة» وبعضهم بالمدينة» ففعلوا. 
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وكتب [القاضي]''' الفاضل إلى الخليفة كتاباً في [هذا]“ المعنى» منه: وكان 
الفرنجُ قد ركبوا من الأمر نُكراًء وافتضوا من البحر يكراًء وعمروا مراكب شحنوها 
بالمقاتلة والأروادء وضربوا بها سواحل تهامة» وأوغلوا في البلاد» وما ظنَّ المسلمون 
إلا أنَّ الساعة قد نُشِرَ مطويٌ أشراطهاء وظُوِيَ منشورٌ بساطهاء فثار غضبُ الله لفناء 
بيته المحرّم» ومقام أنبيائه المعظم» وضريح نبيه المفحّم بء ورجوا من فَضل الله آي 
كآية البيت إِذْ قصده أصحابٌ الفيل» ووكلوا الأمور إلى الله فكان حَسْبُْهِم نعم 
الوكيل» فلم يي الله من العدوٌ مُحَبُراً ولا ادرا وَسِيقَ الي كَدروا إل جه ماي 
[الزمر .]۷١:‏ 

وفيها قَصَدَ ملوك الشرّق الشلطان» وهو على حزان جاءة طهر الدين:شكمانشاة 
أرمن صاحب خلاط» وهو خال صاحب ماردين إيلغازي بن ألبي بن تمرتاش» 
وصاحبٌ ماردين هذا هو خال عر الدين مسعود صاحب المَؤْصل» وسيف الدين بَكُتَمْر 
غلام صاحب خلاط» وكان شاه أرمن قد بَعَثَ إلى السَلْطان يشفع في المواصلة» فلم 
يقبل منه» فجاء شاه أرمن» فنزل على حَرْزم بدُنيسرء وحَرَجَ إليه عِرٌ الدين من المَؤصل 
بعساكره وعسكر حلب» وكان عسكر مِضْر قد وصل منه إلى السّلّطان خمسة آلاف» 
فساق إلى رأس العين» فنزلهاء فتفرّقواء ورجع كل واحدٍ إلى بلاده. 

وسار السَّلْطان إلى آمدء وبها محمود بن إيكلدي» وقد حكم عليه رئيسها مسعود بن 
علي بن نَيُسانء وكان السَّلْطان قد وَعَدَ بها نورٌ الدين محمد بن قرا رسلان على ما 
تقدّم» فنصب عليها المجانيق» ولم يبق إلا فتحهاء فخرج إليه العقائل من نساء ابن 
إيكلدي وابن بَيْسان يسألونه المُهْلة أياماً» فأمهلهم. 

وفيها قبض الجنْدٌ الذين كانوا بقلعة حارم على سرخك واليهاء وأخرجوه منهاء 
ونادوا بشعار السَّلْطان» وبعثوا إليه يسألونه تسلمهاء فأرسل إليهم من تسلمها: 


وحج بالئّاس من العراق طاشيكين. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وفيها توفي 
أحمد بن علي بن أحمد° 

أبو الْعَبّاس ابن الرُفاعى» شيخ البطائحيين» كان يسكن أم E‏ وكان له 
كراماتٌ ومقامات» وأصحابه [على ما بلغني]”" يركبون السّباع» ويلعبون 
بالحَيّات“ ويتسلّق أحدهم في أطول النّخلء ثم يلقي نفسه إلى الأرض ولا يتألم» 
ويجتمع عنده كل سنة في المواسم حَلق عظيم. 

قال المصئّف رحمه الله: حكى لى بعض أشياخنا قال: حَضَرْتٌ عنده ليلة نصف 
شعبان» وعنده نحو مئة ألف إنسانء قال: فقلتٌ له: هذا جمع عظيم» فقال: حَُشِرْتٌ 
محشرً هامان إن حر ببالي أني مقدَّم هذا الجمع. وكان متواضعاًء سليمٌ الصذرء 
مجرّداً من الدّنياء وما ادّخر شيئاً قط. 

1 وحکی لي بعض أصحابه أنه رآه] في المنام في مقعد صِدق مراراً» ولم یخبره» وكان 
للشيخ أحمد امرأةٌ بذيئة اللسان» تَسْفَهُ عليه وتؤذيه» فدخل عليه الذي رآه فى مقعد صدق يوماً 
وبيد امرأته شرا الور وهي تضريه على أكتافه, فاسودٌ ثوبه وهو تناكت فانزعج 
الرجل» وخرج من عنده» فاجتمع بأصحاب الشيخ» وقال: يا قوم» يجري على هذا الشيخ 
من هذه المرأة هذا وأنتم سكوت؟! فقال بعضهم: [مهرها ثقيل» قال: ما مهرها؟ قال :] 
مهرها خمس مئة دينار» وهو فقير. فمضى الرجل» وجُمَع خمس مئة دينار» وجاء بها إلى 
الشيخ في صينية؛ فوضعها بين يديهء فقال: ما هذا؟ قال: مهر هذه السّفيهة التى فعلت بك 
كذا وكذا. فتبسّمء وقال: لولا صبري على ضَرّبها ولسانها ما رأيتني في مقعد صِدّق. 

» ۲۱۹/۷ و«الوافي بالوفيات»:‎ » ۱۷۲-۱۷۱/١ واوفيات الأعيان»:‎ › 597/١١ له ترجمة في «الكامل»:‎ )١( 
و«سير أعلام النبلاء» : امام وفيه تتمة مصادر ت رحمته.‎ «T/4 و«العبر» الذهي:‎ 

(۲) هي قرية» وقد ضبطها كذلك ابن خلكان في وفياته : ١77 /١‏ . 

(4) قال الذهبي في «العبر»: «ولكن أصحابه فيهم الجيد والرديء» وقد كثر الزغل فيهم» وتجددت هم أحوال 
شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات» وهذا لا عرفه الشيخ 
ولا صلحاء أصحابه» فنعوذ بالله من الشيطان». 

(0) في (ح): ورآه بعض أصحابه في المنام» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وكراماته أكثر من أن تحصى» وكان سببُ وفاته أَنَّ عبد الغني محمد بن نقَطة الرّاهد 
مضى إلى زيارته» فأنشده أبياتاً منها : [من الطويل] 
إذا جَنَّ ليلي هام قَلْبي بذِكْركُمْ أنوحٌ كماناحالحَمَامُالمطرَّفُ 
وفوقي سحابٌ يُمْطِرٌ الهم والأسى ١‏ وتحتي بحارٌ بالأسى تتدقَّقُ 
سلوا 4 عمرو ابات اغا تت الأسارق دوه رعو وة 
فلاأنامقتولٌففي القَنْل راحةٌ ولاآناممنونٌعليەفيعةۇ“ 

فبكى الشيخ ومرض» وكانت وفاته يوم الخميس ثاني عشر جُمادى الأولى» وقد 
جاوز سبعين سنة. 

الحسن بن هبة الله“ 

ابن محمد بن علي بن المُطلبء أبو المُطَفّره فخر الدَوْلة» وكان أبو المعالي وزيراً» 
وأخوه أبو المكارم علي أستاذ الدار» وكان فخر الدولة فاضلاً سديد الرأي» يُسْتشار 
في الأمور الجسيمة؛ وكان كثيرَ الصدقات» متفقداً لأرباب البيوت» سخياًء ذا مروءة 
ظاهرة» وله ببغداد آثارٌ جميلة منها جامعه المعروف بجامع فخر الدولة غربي بغداد» 
غرم عليه أموالاً عظيمة. ومنها رباطه شرق بغداد عند عقد المصطنع عند دار الذّهبء 
ووقف عليها أوقافاً كثيرة» وكانت وفاته في شوالء ودُفِنَ بجامعه» وله شبّاك يشرف 
على دجلة» وقد خرب بعضه باستيلاء دِجلة عليه . 

[قلت: قد رأيت هذا الجامع في سنة خمس وأربعين وست مئة» وقد استولت دجلة 
عليه» فأخربت بعضه» والظاهر أنها تخرب الباقي]”". 
9 العاف لایب بن اتراق #الأغاية : 5 » ويبدو أن عبد الغني ضمنهما هذه 

الأبيات مع تغيير في بعض ألفاظهما. 
(۲) له ترجمة في «الكامل»: ۱۱/ 597-591١‏ » واسير أعلام النبلاء»: ١؟/ ۹۸-٩۷‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(9) عابي حاصرتين من وى 
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فُرُخشاه بن شاهنشاه بن أيو 0 

أبو سَعْدَء عر الدين. 

كان من الأماثل الأفاضل» كثيرٌ الصدقات» متواضعاًء سخياً جَوَاداَء مِقُداماً» 
متنضّلاً من المظالم» وكان عمّه صلاح الدين قد استنابه بالشَّام. 

وقال العماد: كان يفضل بالفضائل على أهلهء ويغني السَّوّال عن الابتذال بكرم 
للب ومن | خواصه وذوي استخلاصه تاج الدين اکى علامة زمانه» وحَسّان 
اا ا و و وحيت كيده 
وكان فَرخشاه شاعراً فصيحاً [ قال العماد: أنشدني في قلعة دمشق» ونحن بين يدي 
صلاح الدين هذه الأبيات]: [من الطويل] 


إذا شئ شعت أن تغط الأمورَ حقوقّها 

فلا تضنع المعروف مَعْ غير أهله 
وقال: [من الخفيف] 

كل يوم يسعى إلى المُلَكِ قوم 

تند ا اتات شيج له 
وقال: [من الرمل] 


ا وتا 
TET‏ 


وتوقعٌ حم العَذْلٍ أحسن مَوْقِعِه 
فظلْمُكَ وَضِعٌ السّيء في غير مو مضو“ 


في ازديادٍ وء عْمْرهُمٌ في انتقاص 


وا ستعادوا با E E E‏ 
ليت شِغري بتلافي هل رضوا 


تیا غت ف ا لدی رقت 


)١(‏ له ترجمة في اخريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: ۱۳۳-۱۱۳ » و«الكامل»: ٤۹۱/١١‏ » واكتاب 
«الروضتين»: ۱۳۳-۱۲۹/۴ » «وفيات الأعيان»: ۲/ 407-4017 » و«النجوم الزاهرة»: 91/6 . 


(؟) ما بين حاصرتين من «الروضتين»: ۱۲۹/۳ . 
() في (ح): «فمن شعره) والمثبت من (م) و(ش). 
(5) «الغريدة»: ١٠٠١‏ . 


۹۰ 
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[وله أشعار كثيرة مدونة» وکا وفاته بدمشق فى جمادى الأولىء ودف بفيته 
على المَيْدَانَ في الشّرف الشَّماليء وكان [السلّطان] قد عبر الفرات» فأبقى بَعْلَبَكَ 
على ولده الملك الأمجد بَهُرام شاهء وبعث شمس الدَّين ابن المقدَّم نائباً عنه بدمشق. 


وللعماد الكاتب فيه عدة قصائد» منها : [من الكامل] 


نه 


أأجبّتي إِنْ غِبْتٌ عنكُمْ فالهوى 
أما عُقودُ مدامعي فلقدوَمَتٌ 
لا تنهّنيياعاذلي فأناالذي 
قدقّلْتٌُللحادي وقدنائَيِبَهُ 


وهي ثمانون بيت ". 


دا لقلب بالغرام مولو 
وات عنفوة الود منتى أنهي 
تبِعَ الهوى وأتى بماعنهنهي 


7 ° 
ء3۶ أ عير - 
< 


فى مَهَمَهِأَقصِروَصَلتٌ مومه 


وقد عارّضّها الشَّيخ تاج الدين الكنديء فقال من أبيات : [من الكامل] 


هل أن راحمٌ عَبْرّتي وتولهي 
مَنْ بل من داءٍ الغرام فإنني 
يامٌُفْرداً في الحُسْن إنَّك منته 
قدلام فيك معاشرٌأفأنتهي 


ومح مج 7 فت عند 1 منه دذهى 
و f‏ 
مذ خل بي مرض الهوى لم أنقه 
فيه كما أنافى الصّبابة منتهى 
باللؤْم عن حب الحياة وأنتَ هي 


قال المصئف رحمه الله : وأنشدنى المهذب أبو الدُرٌ ا و ست ونسعين 


وخمس مئة أبياتاً منها : [من الكامل] 
أتظئني اسلو ها واي 
بَرِحَ الْحَمَاءُ وشاب صبري في الهوى 
يامنتوفي خحسّنه وجماله 


عن حُحبَّةٍ تحيي النفوس وأنتَ هي 
ووهىء وها عزماتٌ وَجدي لم تهي 
قدا كهنا آنا فى الات مته 


() في (ح): وكان وفاته» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(۲) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 


)۳( انظر «خريدة القصر» بداية قسم شعراء الشام: ۱۲۸-۹ . 


(5) أبو الدر الرومي: هو ياقوت بن عبد الله» شاعر مشهور في ذلك العصرء كان من أهل النظامية» توفي سنة 
(۲ه)» ترججته في «السير»»: ۳۰۹۴۳۰۸/۲۲ . 
(5) كذا في (ح)ء والأبيات هي لأبي الدرء فلعل «منها» محرفة عن : مثلهاء والله أعلم. 
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إن لم يكن لمحبّك الروميّ في فِغلالوفاءمشابة فَمَشَبَهِ 
مسعود بن محمد بن مسعود° 

أبو المعالي» القُظب التَيُسابوري» الفقيه الشّافعي. 

ولد سنة خمس وخمس نه تابون [وآيوة عن لرتبيك]21):,وتفقه [القطب 
بنيسابور]”'' وسمع الحديث» ودرّس بنظامية نَيُسابور نيابة عن ابن بنت الجَوَيني. 

وقد َم دمشق سنة أربعين [وخمس مغة]"» ووعظ بهاء وما كان الوعظ [من]”" فنهء 
وَحَضَرٌ نور الذين محمود مجلسه”"» ودرّس بالمجاهدية» ثم بالزّاوية [الغربية في الجامع]”" 
بعد وفاة نَضْر المقدسي» ثم سافر إلى حلب» ودرّس بالمدرستين اللتين لنور الدين وأسد 
الدين» ثم عاد إلى دمشق» فحدَّث بها ودرّس» وتوفي يوم عيد الفطرء وصُلّي عليه بجامع 
دمشق» وكان يوماً مشهوداً» ودُفِنَ بمقابر الصوفية عند المُتَيْبع» [وتزوج الفخر ابن عساكر 
ابنته» وذكره الحافظ ابن عساكر وأثنى عليه» وقال:]" وكان حَسَّنَ الوشرة» كريم 
الأخلاق» متواضعاًء متردداً إلى النّاسء قليل التصنّع. [سمع بنيسابور من هبة الله بن سهل 
وغيره» ورأى أبا نصر القشيري والمشايخ» وان :شالا فة صندوفا ]1 . 

ممدود الذهبي البغدادي“ 

كان مجابَ الدَّغوة» انهم بسرقةء فأتي به إلى باب الثُوبي» ومد ليضرب» فرفع 
النّقيب يده ليضربه» فيبست يده» فقال له حاجب الباب : مالك؟ فقال: قد يبست يدي» 
فرفعوه من الأرض» فعادت ب صحيحة »› فمدّدى وعاد النقيب ليضربه» فيبست يده»› 
فعلوا به ذلك ثلاتٌ مرّات» فلما كان في الالثة بكى حاجبٌ الباب» وقام له» وأجلسه 
إلى جانبه» واعتذر إليه» وكتب إلى الخليفة» فأخبره بأمره» فأمر أن يحسن إليه. 


)١(‏ له ترجمة في «وفيات الأعيان»: 195/0 › و«الختصر المحتاج إليه»: ۳ . و«سير أعلام النبلاء»: 
۱۰٩۹۱‏ »۰ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) كان ذلك حين قدومه دمشق زمن نور الدين سنة (054ه)» انظر «كتاب الروضتين»: ٤۳/۱‏ » 7373/73 . 

(4) له ترجمة في «شذرات الذهب»: ۲٣۳/٤‏ . 


50 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


هاشم بن المستضيء 
أبو منصورء أخو الإمام النّاصرء كان شاباً حسناً دَيناًه [وأشار ابن العطار بتوليه 
الخلافة» فلم يتم له توفي في شعبان. ودفن عند أبيه [المستضيء]. 


7 8 زفق 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي 


أبو يعقوب» صاحب المغرب» أمير الموحٌدين. 

كان حَسَنَّ السّيرة» عادلاً كينا ملازماً للصّلوات الخمس» لابساً للضوف» مجاهداً 
في سبيل الله [”"واختلفوا في وفاته على قولين: أحدهما] أن ألفنش ملك طَلَيْطلة أغار 
على بلد الأندلس» فعدّى إليه يوسف في مثتي ألف وثمانين ألفاًء ونزل على مدينة 
الفنش» فخامر عليه وزيره ابنُ المالقي. فقال للعساكر: إِنَّ أمير المؤمنين يأمركم أن 
تغدوا إلى مراكش» وهو واصل خلفكم؛ فسارواء وبقي في نفر يسيرء فقال لابن 
المالقي: ما سبب هذا؟ قال: [إنهم] قد خامروا. وبعث [ابن المالقي] إلى الفنش 
يقول [له]”'2: ما عنده أحدء فجاء [الفنش]”" في عساکره» فركب يوسف والتقاى 
فَطعِنَ في جَنْبه فمات بعد يومين. [”'والثاني : أنه مرض ولم يقتل» ذكره عبد المنعم 
ابن حسان الأندلسي في «تاريخه»» وقال: وفي سنة ثمان وسبعين وخمس مئة جاز أبو 
يعقوب يوسف إلى الأندلس في جمع كبير» وحاصر مدينة يقال لها شنترين]» فأصابه 
مرض» فتوفي في ربيع الأول وحمل إلى إشبيلية» وكانت إمارته اثنتين وعشرين 
سنة» وماتٌ عن غير وصية» فأجمع رأي مشايخ الموحدين وأولاد عبد المؤمن على 
تقديم ولده [أبي يوسف]”'' يعقوب» فبايعوه. 

وقيل: مات سنة ثمانين [وخمس منة]!". فكتم ولده يعقوب وفاته» ثم أظهرهاء 
ولقب نفسه بالمنصور» [وسنذكره في سنة خمس وتسعين]”'"»: ولم يكن في بني عبد 
المؤمن مثل يعقوب [هذاء رحمة الله عليه]. 


(1) ترجمته في «المعجب في تلخيص أخبار المغرب» للمراكشي : 4" وما بعدهاء و«سیر اعلام النبلاء: ٩۸/۲۱‏ . 
(©) في (ح): وسبب وفاته أن الفنش.... والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) في (ح): وقيل إنه حاصر مدينة شنترين» فأصابه مرض» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(6) في (م) و(ش): «الآخر». 


السّنة التاسعة والسبعون وخمس مئة 14۳ 


١‏ لسّنة التّاسعة وا لسبعون وخمس مئة 


في يوم الأحد عاشر المحرّم تَسَلّم السُلْطان آيدء ودخل إليهاء وجلس في دار الإمارة» ثم 
لیا واعيالها إلى نور الدين محمد بن قرا رسلان» وكان وَعَدَه بها لما جاء إلى خدمته. 

ذِكْرُ طرف من أخبارها: 

كان مدبّرها قديماً ميد الدّين علي بن نيسان» وتوفي» فتولّى أمرها ولدُه مسعود بن 
علي» وكان لآمد أميرٌ قديم يقال له : إيكلدي من أيام السّلاطين القدماء» وكان شيخاً 
كيرا وله ولد اسمه محمد صغير» ومات إيكلدي وحكم مسعود على محمد» وكان 
[يظهر]”" أنه بحفظ عليه آید» وكان نورٌ الدّين يدّعي أنها أخذت من أبيه قرا رسلان أو 
من جدّه» وأقام أبوه قرا رسلان يحاصرها زماناًء فلم يقدر عليهاء ومات بحسرتهاء 
ولما أخذها صلاحٌ الدّين خرج الرئيس محمود بن علي ومحمد بن إيكلدي منها 
بأموالهما وحريمهما إلى المَؤصل» وأعانهما صلاح الدين بدوابٌ تنقل بعض 
قماشهماء فحملا ما حف حمله» وعَبجَرًا عن حمل كثير من الذخائر والأسلحة. 

وكيب الفاضل إلى الخليفة كتاباً في المَنْحء منه: والخادم يتوقّع في جواب هذا أن 
يمد بجيش هو الكلام» ورماح هي الأقلام؛ وليس ذلك لوسائل تقدّمت من دولة أقامها 
بعد ميل عروشهاء ولا لدعوة قام فيها بما تصاعَرَث دونه مِمَمْ جيوشهاء N‏ 
الجزيرة الصّغيرة منها تنبعث الجريرة الكبيرة» وهي ذال الم TE‏ الشتق ولو 
انتظمث في السَّلْك لانتظمَ جميعٌ عسكر الإسلام في قتال أهل الشَّرْكَء ولكان الكُفْرٌ 
ينقلب على عقبيه» ويُلقي بيديه» ويُعْزى من مضر برا وبحراء [ومن الشام]" سراً 
وهر ءوض الج مداو زا 

وفي المحرّم عاد السلّطان» فقطع الفرات قاصداً إلى حلب» واجتاز في طريقه بعين 
تاب» وبها ناصح الدّين محمد بن حُمارتكين» فنزل إليه» وقام بالضيافة فأبقاها عليه 
وجاءه ابن السّاعاتي» فأنشده أبياتا منها : [من البسيط] 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة من «الروضتين»: 7/ ٠١١‏ يقتضيها السياق. 


14٤‏ : مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
فانهض إلى حلب في كل سابقة سُرُوْجَهاتُلَلٌتُمُْنيعنالقُلَلٍ 
ما قَنْحُها غيرٌ إقليدٍ الممالك والدَّ اعي إليه جميعٌ الخَلْقِ والمكل“ 
فنازل حلبٌ في سادس عشرين المحرّم» ونزل بالمَيّدان الأخضرء وباشر القتال 
بُكْرَةً وعشياً» وزحف يوماً أخوه تاج الملوك بُوري» فجاء سهم في عينه» فمل 
مريضاًء فمات في الثّالث والعشرين من صفرء ثم عَلِمَ عماد الدين رَنْكي أله لا طاقةً له 
به» وضج من اقتراح الأمراء عليه» فقال لحسام الدين ظمان: اخرج إلى صلاح الدين 
وسَلْه في الصّلْح. [فخرج سرا ولم يعلم به أحدء فقرر الصلح”" وأن يرد عليه 
سنجار وأعمالها والخابور ونصيبين» ويسلم إليه قلعة حلب» وعَلِم النّامنُء فأصبح 
الأمراء» فخرجوا إلى صلاح الدّين» فخلع عليهم؛ وجعَلَ أهل حلب تحت القلعة 
إجَانة وثياباً وصابوناً» وصاحوا على عماد الدين: يا فاعل» يا صانع» انزل» فاغسلِ . 
الثياب مثل المخانيث» ما يصلح لك غير هذا. وعملوا فيه الأشعار» [وغنوا بها في 
الأسواق]"» منها: [من المتقارب] 
وبعت بسنجارٌ خير القلاع تلك ن باتع رى 
[فلما كان اليوم الثالث والعشرين من صفر توفي تاج الملوك أخو السلطان» 
فحزن عليه حزناً عظيماً» وجلس للعزاء» ونزل إليه عماد الدين» فالتقاه السلطان» 
وأكرمه وأخدمه] » وقدّم له الخيول العتاق والتّحَف الجليلة» وعاد [عماد الدين] إلى 
القلعة» وأقام السُلْطان كثيباً حزيناً على أخيه» وكان يبكي ويقول: ما وَقَتُْ حلب بشعرة 
من أخي. [وقيل : إنه قال: ما غلت حلب ببوري» والأول أليق بالسلطان» لأنه ما كان 
فل الت فل ور 


. ۳۸٤-۳۸۲ /۲ ديوان ابن الساعاتي:‎ )١( 


() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وسار عمادٌ الدّين إلى سنجار من يومه» وأقام السُلْطان بالمخيّم غير مكترث بحلب 
لما جرى عليه من وفاة أخيه» ثم صَعِدَ إلى القلعة سَلْخْ صفرء فأنشده ابن القاضي زكي 
الدين محمد بن علي القُرّشي قاضي [قضاة]”'' دمشق أبياتاً» منها : [من البسيط] 
وفتَحَكُمْ حابأ بالسّيْفِ في ضفر مبشربفتوحالقذس في رَجَبٍ 

[”"“فعجب الناس من رمية من غير رام» فكان ‏ كما قال ولكن بعد أربع سنين] - 
الذي خطب بالقُدْس لما فتحه السُلْطانْء وولى السلطان القضاء بحلب محيي الدَّين بن 
زكي الدين» والقلعة سيف الدين أزكش» والديوان ناصح الدين إسماعيل ابن العميد» 
وأعطى تل باشر وتل خالد لبدر الدين دُلْدُرم بن بهاء الدين بن ياروق» وأعطى قلعة 
عَرّاز لعلم الدين سليمان بن جَنْدَره ثم رحل عن حلب يوم السبت ثاني عشرين ربيع 
الآخرء ودخل دمشق ثالث جمادى الأولى» فأقام بها أياماً. ثم خرج إلى القَوّاره فأقام 
به على رأس الماء. 

وفيها بعث الخليفة عسكراً إلى دقوقاء فأخذها. 

وفيها عصى بهاءٌ الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك بإربل على المواصلة» وكاتب 
السّلْطانء وانتمى إليه» فبعتٌ إليه منشوراً بإربل» وعصى سنجرشاه بن سيف الدين غازي 
بالجزيرة» وهو صب صغير» وسببٌ هذا أَنَّ مجاهد الدين قَيُماز النّائب بالمَؤْصل كان وصيّ 
زين الدين وسيف الدين على ولديهما بإربل والجزيرة» فأشار محمود بن زلفندار على عِرٌ 
الدّين مسعود بالقبض على مجاهد الدين قيماز حسداً منه له» فقبض عليه» فاختلث أمور 
البلاد وعَصَتْ عليه فأطلقه» وولّاه قلعة المَؤصلء وأحسنّ إليه» وقَبَضٌ على ابن زلفندار 
وعلى كل مَنْ أشار [عليه]" بقبض مجاهد الدين. 

وفيها كانت غَرَّاة بيْسان: رحل السُّلْطان من القَّوّار في جُمادى الآخرة» فنزل بَيّسان 
وقد هَرَبَ أهلهاء فقدَّم بين يديه جُرديك الثُوري» وجاولي الأسدي وجماعة من 
(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) في (ح): فكان كما قال بعد أربع سنين» وعجب الناس» وهو الذي خطب...» والمثبت ما بين حاصرتين 


من (م) و(ش). 
(۳) زيادة يقتضيها السياق. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


الثُورية» فجاؤوا إلى عين الجالوت والفرنج على الفولة» فصادفوا على عين الجالوت 
طائفة من الفرنج. فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا مئة فارس» ورحل السُّلْطان إلى 
الفولة يطلب المصاف» فتحصّن الفرنج بالرّاجل» ولم يخرج منهم أحد» فرحل 
السلطان إلى الطورء فلما كان في الليل ساروا طالبين عكاء ورحل السُّلْطان خلفهم 
يقاتل السّاقة» فقتل منهم جماعة. ودخلوا عكاء فعاد السُّلْطان على صفدء فنهب 


وأحرق» وعاد إلى دمشق. 


ثم خرج في رجب إلى الكرّك» وكان أخوه العادل قد كُتَبَ إليه أن يعرّضه بحلب عوض 
مضرء فكب إليه أن يوافيه على الكرّك» فالتقيا على الكرك» ونَصَبّ السّلْطان عليها 
المجانيق» وحشد الفرنج ونزلوا [الواله]”'' قريباً من الكرك» فرأى السُّلْطان أن حصار 
الكرك يطول فعاد إلى دمشق ومعه أخوه العادل» فأعطاه حلب» فسار إليهاء وبها الملك 
الظاهر ولد السّلْطان وسيف الدين أزكش» فسلّماها إليه» وقدم الظاهر دمشق ومعه أزكش 
في شوال» وأقام الظاهر في خدمة أبيه» راضياً في الظّاهرء وفي الباطن ما فيه. 

وفيها وصل عبد الرّحيم شيخ الشيوخ من بغداد رسولاً إلى صلاح الذّين» ومعه 
محبي الذين أبو حامد محمد بن قاضي القضاة كمال الدين الشَّهْرْرُوري رسولاً من 
المواصلة» فأغلظ [محبي الدين]”'' للسلطان وقال: [ تحلف لعز الدين أن هذه] 
الجزيرة وما يقطع الفرات من ناحية المشرق يكونوا مضافين إلى عز الدين» ولا تعلق 
لك بهمء وإلا جاء البهلوان وملوك العجم إليك. واتفقوا عليك. فغضب السُلْطان 
وقال: أنا قاصدٌ إليكم» فإذا فرغت منكم سرت إلى البهلوان. 

وفي ذي الحِبّة أمر الخليفة أن لا يستخدم في الديوان يهودي ولا تَضراني» ولا 
يُشتعان بهم في عمل من الأعمال. فأنهي أن ابن زطينا اليهودي ليس له نظيرٌ في 
الكتابة» فكَتّبَ على المطالعة: مات ابن زطيناء أيش نعمل؟ نبطل الديوان؟ فأسلم ابن 
زطينا يومئلٍ. 


وحجّ من العراق طاشْتكين. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) في (ح): «يحلف أمراء له على أهل الجزيرة»» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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1۹۷ 


وفيها توفي 


0; ٤ 
بوري بن ايوب‎ 


ولد في ذي الحبّة سنة ست وخمسين وخمس مئة» وكان الله قد جَمَعٌ فيه محاسن 
أخلاق ومكارم وشيم » ولطف طباع » وكرها وشجاعة» وفضلاً وفصاحة» وكان أديياً 


7وک العماد الكاتب فی «الخريدة»)» وأثنى عليه » وأنشد مقطعات من شعره» 


منها في رمضان]: [من الكامل] 

رسف اويل اة انيت 

مرضان فيهتحالفاذ فنتهاره 
وقال: [من الوافر] 

شَرِبْتٌ من الفراتٍ ونيل مِصرٍ 

ولي في مِضصْر مَنْ أضبو إليه 

فقلتٌ وقد ذكرتٌ زمان وَضل 
وقال [وقد بالغ]”": [من الخفيف] 

يا فال يتحتف طيورا وبحيي 

ذه المع خراك ليست لطي 


وعاش ثلاثا وعشرين سنة وشهورا. 


عَيِظواإذاً في قولهم وأساؤوا 
شع راكنا يجان ا هة 


السمك ‏ ديت ا ت 


ومن في قربه أبدا حياتي 
تمادى بعذه روح الحياة 


$ طاة 


وَهُوَبْرْءٌ السَّقام سَقَمَالصّ لصّحيح 
إنماهذهفِغالالمسيح 


)١(‏ له ترجمة في «الخريدة» بداية قسم شعراء الشام: 179-15 » و«الروضتين»: “#/ 170 ء «وفيات الأعيان»: 
/١‏ لامر ۰ و«النجوم الزاهرة» : 14/5 2 و«شذرات الذهب»: €/ 10 3 


(0) في (ح): قمنه» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(*) ما بين حاصرتين من 49 و(ش). 


4۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


محمد بن بختيار بن عبد الله“ 

أبو عبد الله الأبله الشّاعرء وإِنّما سمي الأبله لذكائه» [وهو من الأضداد]"» كان 
خبيتٌ اللّسان» هَججاء [ هجا أباه وأمه وأخاه» وقد ذكرناه في ترجمة الوزي ©» وقد 
ذكره أبو المعالي الكتبي في «ملح الملح»ء وقال: من شعره في رجل كفل يتيماً» وكان 
منهوماً بالغِلّمان]: [من مجزوء الكامل] 
ا اللي 6 ال نے و كشن اليا 
إذكدة تظمعغ في التعي د تاك و و ی 

[ذكر واقعة عجيبة جرت له“: 

كان الأبله يصحب حاجب الباب ابن الدوامي ويمدحه» حَرّجَ معه إلى بُسّْتان يباب 
مُحَوّلء وكانت ليلة مُقُمرة» 1 e‏ ي قصائد» منها] 0 المديد] 


يالهامن زورة قَصَرَتْ فأمناتت طول E‏ 

بت اسعجلي القدام على غ السواقتى فت 

حين حلث عَفدَ مَصطبري تقد ست م و 
فلما أنهاها قال له ابنُ الدوامي: يا حبّة العرب» هذه القصيدة لك؟ فقال: نعم. فصاح 

صائحٌ من داخل البستان: يكذب» ما هي له. فخاف ابن الدوامى وعِلْمانْه؛ وقاموا إلى الباب 

وهو مُغْلقَء فطافوا البْسْتانَء فلم يَرَوْا أحداء فعادوا وجلسواء فقال له ابنٌ الدوامي: أنشدنا 

أخرى» وأنشده» فقال له: هذه لك؟ قال: لعم. فصاح ذلك الصرت بعيئه : يكذب» ما هى 

2 550-557 /5 و«وفيات الأعيان»:‎ » 3١7/7" : له ترجمة في «الكامل»: ۱ .ء واكتاب 7الروضتين»‎ )١( 
. 745-755 و«الوافي بالوفيات»: ؟/‎ 

(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) في (ح): ومن شعره في رجل كفل بتيماً » والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(5) يعني ابن هبيرة. 
() في (ح): فأنشدم» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثمانون وخمس مئة ۹۹ 


له. فقاموا وفتّشواء فلم يروا أحداًء فقال: أنشدنا أخرى» فأنشده ثالثة» فقال: هذه لك؟ 
قال: نعم. فصاح ذلك الوت بعینه : يكذب» ما هي له» فقال له الأبله: فخبره ما هي لي» 
فلمن هي؟ فقال: لي. قال: ومَنْ أنتَ؟ قال: شيطانك الذي أعلمك قول السعْر» فقال له: 
صَدَفْتَ. والله يحفظك عليّ» ولا يفرق بيني وبينك. 

وقال أبو الدر الرُومِي الشَّاعر: مَرِضّ الأَبْلهء فدخلت [عليه] أعوده» فقال: ما 
بقيتٌُ أقدر أنظم شيئاً. قلت : فما سیه؟ قال : لا شك أن تابعي قد مات» وتوفي بعد 
ذلك في جُمادى الآخرة» وترك ثلاثة آلاف دينار. 

[قلت : والدليل على صحة هذه الحكاية قول الشاعر : [من الرجز] 
ای ركفل شاعر بن تحني اتات ا واي د 

السنة التّمانون وخمس مئة 

[وفيها كتب زين الدين ابن نَجَيّة الواعظ من مصر إلى صلاح الدين يشوّقه إليهاء 
وكان السلطان بدمشق» قال: أدام الله أيام مولانا السلطان الملك الناصرء وقرنها 
بالتأييد والتصر والتسديد» أترى ما يشتاق مولانا إلى مصر ونيلها» وخيرها وسلسبيلهاء 
ودار مُلْكه ودارة فلكه» وبحرها وخليجهاء ونشرها وأريجهاء ومقسم مقاسمهاء واش 
إيناسهاء وقصور مرها ومنازل عِرّهاء وجيزتها وجزيرتهاء وبركتها ويركتهاء وتعلق 
القلوب بِقَلْيُوبهاء واستلاب النفوس بأسلوبهاء وملتقى البحرين» ومُرتقى الهرمين» 
وروضة جنانهاء وجَنّة رضوانهاء ومشاهدها ومجامعهاء ومساجدها وجوامعهاء 
ونواظر بساتينهاء ومناظر ميادينهاء وساحات سواحلهاء وآيات فضائلها. 

وذكر ابن نُجية كلاماً طويلاً من هذا الجنس. 

فكتب إليه السلطان: ورد كتاب الفقيه زين الدين - أدام الله توفيقه - لا ريب أن 
ساكن الشام أفضل » وأن أجر ساكنه أجزل» وأن القلوب إليه أميل» وأن زلاله البارد 
أعل وأنهل» وأن الهواء في صيفه وشتائه أعدل» وأن الجمال فيه أجمل» والجمال به 
أكمل» وأن القلب به أروح» والروح به آقبل» ودمشق فعاشقها مستهام» وما على 


)١(‏ ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


محبها ملام» وما في ربوتها ريبة» ولكل نور بها شيبة» وساجعاتها على منابر الورق 
خطباء تطرب» وهزارتها وبلابلها تعرب وتعجم» وكم فيها من جواري ساقيات» 
وسواقي جاريات» وثمار بلا أثمان» وروح وريحان» وفاكهة ورمان» وخيرات 
جسان» وكون الله تعالى أقسم به فقال: ظوَالئينِ وَالزوُو[التين:١]‏ يدل على فضله 
المكنون» وقال كل «الشام خيرة الله من أرهيةايشوق: لها رنه م عا 
وعامة الصحابة اختاروا المقام بالشّام» وفتح دمشق بكر الإسلام» وما ننكر أن الله ذكر 
مصرء ولكن على لسان فرعون بقوله: 21010 
خرج مخرج العَنْب له والذم» ألا ترى أن يوسف عليه السلام نقل منها إلى الشام . 

ثم ا بدمشق أقرب إلى الرباط» وأوجب للنشاطء وأين قطوب المقطم من سناء 
سَِير؟ وأين ذُرى مَنْف من ذروة الشرف المنير؟ وأين لبانة البيان من الهرمين» وهل هما إلا 
مثل السلعتين؟ وهل للنيل مع طول نيله وطول ذيله برد بردى في نقع الغليل؟ وما لذاك الكثير 
طلاوة هذا القليل» وإذا فاخرنا بالجامع وقبة النسر ظهر بذلك قِصَرٌ المَضْرء ولو كان لهم مثل 
باناس لما احتاجوا إلى قياس المقياس» ونحن لا نجفو الوطن كما جفاه» ولا نأبى فضله 
كما أباه؛ وحب الوطن من الإيمان؛ ونحن لا ننكر أن إقليم مصر إقليم عظيم الشان» ولكن 
نقول كما قال المجلس الفاضلي: إن دمشق تصلح أن تكون بستاناً لمصرء ولا نشك أن 
أحسن ما في البلاد البستان» ولعل زين الدين يرجع إلى الحق» ويوافق على ما هو الأحق. 

قلت : عاب السلطان على ابن نُجية كون أصله ومنشئه دمشق» وفضّل عليها مصرء 
وليست من طارفه ولا من تلاده» وقد كان أولى أن يتشوق إلى السلطان من غير وصف 
لما فيه مضاهاة لوطنه وبلاده](". 

وفيها عَرَّلَ الخليفة وزيره ظهير الدين أبا الفتح بن صَدَقَةء وكان نائبٌ الوزارة» 
ورتب مكانه أبا المَنْ محمد بن عبد الملك» فأقام إلى سنة ثلاثِ وثمانين» وولّى كمال 
الدين أبا الفتح أحمد بن هبيرة حِجبة الباب. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «(مسنده» )1۷۰۰0( وأبو داود في سننه 5417 7) من حديث عبد الله بن حوالة» 
ولفظه: «عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضهء يجتبي إليها خيرته من عباده؛ . 
(؟) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثمانون وخمس مئة ۳۰1 


وفيها هم السلْطان نابلُس؛ كانت عساكر الشَّرْقَ قد وصلت إليه لنجدته: نور الدين قرا 
رسلان صاحب الجضن وآيد» وعسكر دياربكر» ومظفر الدّين» والعادل من حلب» وتقيّ 
الدين عمرء فخرج من دمشق» فنازل الكرّك» ونَصَب عليها المجانيق» وكان من أكبر مهامّه 
فتحه لكونه على طريق مِضْرء وبلغ الفرنج» فجمعوا الفارس والرّاجل» وقصدوه» فنزلوا 
الواله قريباً من الكرّك» فاغتنم السُّلْطان خُلُوَ السّاحل منهم» فسار على البَلقاء» وترّل 
الغور» وهَجَمَّ نابلس» فقتل وسبى» ونزل على سَبَسْطية» وبها [جماعة من] الرُهْبان 
والأقسّاءء وعندهم الودائم» طلا ت الا وان لف ا ما عد اال سارى 
فأمّنهم» ثم سلك العَوْرء وطلع على عقبة فيق» وعاد إلى دمشق» وكان عنده شيخ الشيوخ 
عبد الرّحيم وبشير الخادم رُسّل الخليفة مَرْضى» فطلبوا الود إلى بغداد» فَأَذِنَ لهم » فمات 
بشير بالسّخنة» وشيخ الشيوخ بالرّحبة. 
وحج بالئّاس من العراق طاشتكين. 
وفيها توفي 
إيلغازي بن البي“ 
ابن تمرتاش بن إيلغازي بن ارو قُظب الدين؛ صاحب ماردين» كانت وفاته في 
جُمادى الأغرة وخلف ولدين ضغيرين) وكات جوادا شاعا غادلاً ) مُنْصِفا عاقلا. 
الحسين بن علي 
[بن أحمد] بن عبد الواحد بن شبيب» أبو عبد الله الطيّبي» سعد الدين» صاحب 
المخزن» كان فاضلاًء م ال بعتزلة الذي وار 


ومن شعره: [من الطويل] 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) له ترجمة في «الكامل»: 208/١١‏ ء و«كتاب «الروضتين»: ۳/ ۲۲۳-۲۲۲ ء و«الواني بالوفيات»: 
۲۷-۰ » و«النجوم الزاهرة»: 91/5 . 
(۳) له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ج؟/ ٠۹١-۱۸۷‏ ؛ ولمعجم الأدباء»: ١41-١15/9١‏ 2 
و«فوات الوفيات»: ۳۸١-۳۷۷/١‏ » و«الواني بالوفيات»: ٤٥١-٤٤١ /١١‏ » وما بين حاصرتين من 


مصادر ت رحمته. 


۲ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فأنمَّذَ مِضرا من يدي كل كافر 
إذا ما أراد الله إمباظ ل 
ولما مضى فِرْعَونُهاكَرٌ عَوْنُّها 
وقد بقيتُ في نفس يعقوب حاجةٌ 
وقال: [من الطويل] 
طبن اللات :من مةد كنا اجه 
نما اكتسي التشمان ؤكرا مخلدا 
وقال: [من الكامل] 
ومُداموٍرَقَصَتْ لنا من دَنْها 
نَظَرَ الحكيمٌ فلم يشكٌ بأنّها 


وكانت وفانّه في ربيع الآخر ببغداد. 


لتنعماه لد عل ا ولا دين 
تبيذق منها في اتسوك وراز 
وأدركها موسى الكليم وهارون 
إلى سَيْفك الماضي هي الغَرْبُ والصّيهُ”"© 


على الذخين إلا صعويه افا 


بزجاجةفخباسنااليضباح 
شمس بَدَتْ في غرّة الإصباح 


(Mo 


عبد الرّحيم بن إسماعيل بن أبي سَعْد 


2 0 هاه 5 . 505 3 . 5 ب م 

ولد سنة ثمانٍ وخمس مئة» وتوفي أبوه سنة إحدى وأربعين » فولي مشيخة الشيوخ إلى 
حين توفي في رحبة ملك بن طوق»› وقد عاد من عند صلاح الدين في شعبان» ودفِنَ إلى 
جانب موفق الدين محمد الرَّحْبِيء وكان فاضلاً مترسّلاً بين الخليفة وصلاح الدين» وكان 
تلش الات الفاغرة ويتخصص بالأطعمة» فكان أهل بغداد يعيبون عليه حيث لم يسلك 
طريق المشايخ في التعقف عن الدُنياء والقناعة منها باليسير» مع لبسه القصير» والتزبي 
بزي الصّوفية» حتى هجاه محمود النعال فى كان وكان» من أبيات : 
كذا طريق الشَبْلي مع الجنيداي شيخنا يأكل حمل وحملاوه معه دجاج سمين 
)١(‏ تبيذق: أي صار بيذقاً» والفرازين جمعء مفرده فرزان» وهو بمنزلة الوزير للسلطان» واللفظان من 
(۲) القصيدة في «الخريدة»: ۲/ ۱۸۹ . 


(۳) له ترحمة في «كتاب «الروضتين»: "/ 7١١-7١١‏ » و«وفيات الأعيان»: ۷ » و«مفرج الكروب»: 
o YoV/Y‏ و«النجوم الزاهرة»: 5/لا9 . 


السنة الحادية والثمانون وخمس مئة a‏ 


تبعت سنة نبيك تطيب ثوبك بطيب وللدّناتجمعكذا روط الديق 
وغول العزاء ببغداد والمؤصل ودمشق»› ورثاه ا المنجم المصري» فقال : [من 


المديد] 
يندا E E E‏ مابقييئ'بعدكمفرح 
أي صذرفي الرمانلنا بعدصزرالدين يلمر 


وولى مشيخة الرباط بعده صفى الدّين إسماعيل. 
محمد بن قرا أرسلان7) 
نور الدين صاحب حصن كيفا الذي أعطاه صلاح الدين آمد» ترك ابنه قطب الدين 
وش 0 .(79) 00. 5 
سكمان '“صغير» عمره عشر سنين. 
Ma. 5‏ 
أبو طاهر بن عوف 
مدرّس المالكية بالإسكندرية» كان يروي «الموطأ». وكان ينا فاضلاً» صالحاًء 
وعمّر طويلا. 
السنة الحادية والثمانون وخمس مئه 


فيها قطع السُّلْطان الفرات» ورل على حَرَّانَ سادس عشرين صفرء وكان مُظفْر 
الدين بن زين الدين يكاتبه» ويحثّه على قَصْد الجزيرة» ويقول: عندي كل ما تحتاج إليه 
من المال والغرامات» وأحمل إليك خمسين ألف دينار. فلما قَظِعَ الفرات لم يَرَ شيعا 
من ذلك» وقيل له: قد مال إلى المواصلة» فأرسل إليه يطلبٌ المال» فأنكرء وأشير 
على السُّلْطان بحمله إلى قلعة حلب» فراسل السُلْطان وقال: أنا أنزل عما بيدي من 
البلاد» وأخدمك بقية عمري بغير شيء. فاستقرٌ أن ينزل عن قلعة حَرّان والرّهاء ويبقى 
بيده البلدان» فنزل» ثم أعادهما السُلْطان إليه في آخر السنة. 


. ٠٠۳/٤ له ترجمة في «الوافي بالوفيات»:‎ )١( 

(۲) ني (ح): ظهير الدين بن سكمان» وهو تحريف» والمثبت مما ياي ص "١5‏ من هذا الجزء . 

(۳) هو إسماعيل بن مكي بن عيسى بن عوف» وله ترجمة في سير أعلام النبلاء» : ۲۱/ 177-1١77‏ » و«الديباج 
المذهب»: ۲۹٥-۲۹۲ /١‏ » وفيه وفاته سنة (0401ه). 


€ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وسار السّلْطانء فنزل على المَوْصل وضايقهاء وخرج إليه أهلها العوام والخواص» 
فقاتلوه» وظهروا عليه» وجاءه الملوك: زين الدين بن زين الدّين من إرُبل» وسنجرشاه 
صاحب الجزيرة» وعسكر دياربكر» وكان القتال يعمل كل يوم» ويخرج إليه المواصلة 
عراة”'' يقائلون» فبينا هو على ذلك جاءه الخبر بوفاة شاه أرمن .صاحب خلاطء 
وجاءته كتب مقدَّميها يطلبونه» فشاور الأمراء» فأشاروا عليه بَصْدها لما رأوا أَنّهِم لا 
طمّعَ لهم في المَؤْصلء وقالوا: ما تفوت الموصل. فسار إلى خلاط» وفي مقدمته 
ناصر الدين محمد بن [أسد الدين]”"' شيركوه» وتقيّ الدين عمرء ميّافارقین › 
وبها الأسد يرنقش مملوك صاحب ماردين”” فامتنع عليهم» وقال: آنا وصيٌ يتامى 
أستاذي قُظب الدّين» وبعد هذا فالأمر للخاتون والدتهم. فأرسل إليها صلاحٌ 7 
حادم : ووعدها أن 0 ويزوج إحدى بناتها بابنه» فأجابته» فا 
مَيّافارقين» وأعطاها الاخ“ وأعطى يرنقش جبل جور. 

وكان الحاكم على خلاط الوزير مجد الدين بن الموقّق» وهو الذي كائّبّ السُلْطانء 
فبعث إليه الفقيه عيسى ليكشف الحال» فغالطه» وقال: في القلعة سيف الدين بَكُتَمْر 
وبها ابنة البهلوان زوجة شاه أرمن» وربما جاء البهلوان» فعاد الفقيه عيسى إلى 
السّلْطان بغير شيء» وجاء البهلوان بعساكر أذربيجان وهَمَذَّانَ والشَّرْقء ونزل قريباً من 
خلاط» وراسل السُلْطان يقول: هذه البلاد لابنتي» وهي في القلعة» والمصلحة أن 
تبقى المودّة بيننا ودوام الصداقة. فرجع السّلْطان إلى الجزيرة» ورجع البهلوان إلى بلاده 
بعد أن حمل إليه سيف الدين بَكْتَّمُر أموالاً [وهدايا]0". 

وقال العماد: كان قُظب الدّين صاجب ماردين قد مات» وبقيت الولاية لابنه الكبير 


وله عَشْرَ سنين» وكان القائم بتدبيره أسد الدين يرنقش» ومات أيضاً نور الدين صاحب 
آید» وتولى ابنه قطب الدين سُكُمانء فسار السُّلْطان إلى ميّافارقين» فعصى عليه 


(۱) كأنه يريد أنہم يقاتلون بلا دروع» وكان الحر إذ ذاك شديداً» انظر «كتاب «الروضتين»: ۲۳۰/۳ . 
() ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9) في (ح) و(م) و(ش): «آمدا» وهو تحريف» والمثبت مما يأتي. 


السنة الحادية والثمانون وخمس مئة ۳۰0 


يرنقش» وكان في المدينة الخاتون ابنة قرا رسلان زوجة قظب الدّين سُكمان صاحب 
ماردين» فأحال يرنقش الأمر عليهاء فراسلها السُّلْطانَء فأجابته» وطلبت منه الهنّاخ 
ليكون عُشَاً للفراخ» فأعطاها إياه» وأقبل قطب الدين سُكمان صاحب آيد إلى خذمته» 
فأكرمه» ورَدَّه إلى موضعه» وكان معه وزيره أبو [محمد]"'' عبد الله بن سماقة. 

وولّى السُّلْطان على ميّافارِقين ودياربكر مملوكه سُتْقْر الخلاطي» وعاد إلى 
المَؤْصل» وهذه المرة الثالثة اا فنزل الإسماعيلات» وقيل : نزل على كَفْر 
ا وعَرَمَ على أن يشتي بذلك المكان» واستعدً المواصلة للحصارء وشار 
أمراء عز الدين مسعود عليه بأن يُخرج إليه النّساء الأتابكيات يشفعن إليه» فخرجن 
ومعهن والدة عز الدين [مسعود]"» فأكرمهن ووعدهن الإحسان» ولم يقبل 
شفاعتهن» وقال: قد جعلتُ عماد الدين رَنكي واسطة فيما يعود نفعه على وعليكم. 
ونَدِمَ على رَدهنء وبعث إلى عماد الدين صاحب سنجار في معنى الصلّح» فقرّره عماد 
الدين» وَحُطِبَ لاسُلْطان بالممؤصل» وأعطي شَهْرٌزُور والبوازيج» ووقف بها قرية 
[تعرف]”" ببافيلا على ورثة شيخ الشيوخ ببغداد» ورحل عن الموصل يريد الجزيرة. 

[قال العماد]": وكان [السلطان]" قد لازم قراءة القرآن في شهر رمضان» واشتدٌ 
الحرن.واقنك إلى ذلك دمه على رذ الاه فترفن مرصا شكيداء اتر شعن راه 
ولحيته» وقيل : إنه سقي» وضَعْف ضعفاً جيف عليه منه» وأرخت بموته» وأقام على 
نَصِيْبين وقد يئسوا منه» ثم تمائَلَ» فَحُمِلَ في مِحَمّة إلى حَرّان» فنزل ظاهرهاء وبنى 
داراً سمّاها دار العافية. 

وقال ابنُ شَدّاد: سببٌ صُلْح المواصلة للسُّلْطان أُنّهِم استنجدوا بالديوان والبهلوان» 
وأخرجوا النساء إليه» فلم ينفعهم. فلما مَرِضَ رأوا مرضه قُرصةء وعلموا رثّة قلبه» 
فأرسلوني إليه في هذا الأمرء فلما وصلنا إلى المخيّم وجدناه في حد الإياس» فأقمنا حتى 
تمائَلَ» وأحصرنا يوم عرفة» وحَلَف لناء ودام على يمينه طول عمره"" 
(۱) ما بين حاصرتين زيادة من «كتاب «الروضتين»: 757/7 » وانظر ترجمته ص7١‏ من هذا الجزء. 


(۳) «النوادر السلطانية»: ۷١‏ . 


5م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال المصنّف رحمه الله: كان الصُّلْح قد تقرّرء وإنما لم يكن السلّطان حَلَفَ حتى 
جاءه ابن شداد والرّبيب فاستحلفاه. وكان قد شاع أَنَّ المواصلة دَسّوا عليه من سقاه 
السّمَّء فخافواء وكان السَّلْطان لما يئس من نفسه أوصى إلى أخيه العادل» وجعل يضر 
للعزيز عثمان» ودمشق للأفضل» وحماة لتقي الدّين» وقسم البلادء ولما بَرِىءَ وحَلَّفَ 
للمواصلة أرسل إليهم بالهدايا والُحف» وجهّز عِرٌ الدين العساكر في خِدْمة السّلْطان 
إلى الجهاد. وَرَدّ السلّطان على مظفر الدين حصن الها وقلعة حان» وسببه أنه لما 
طلب منه القلعتين بعث مظفر الدّين نائبه إلى الولاة بالتسليم» فامتنعواء فقال: قل لهم : 
بعلامة ما قلت لكم: إِنْ أصابني شيءٌ فلا تسلّموا إلا إلى السُّلْطان ولو بقيت له بنت 
واحدة. فعلم صلاحٌ الدّين حُسْنّ نيته ومقصده. فردَّهما عليه» وأكرمه. 

وجاء تقليدٌ الخليفة للسَّلْطان بتفويض بلاد الشَّرْق ودياربكر إليه» وعليه علامةٌ 
الخليفة بيده» وصورتها : النّاصر الله. ودخل في هذا التوقيع الموصل وغيرها. 

وكان المنجُمون بدمشق قد حكموا بأنه تهب رمل مع هواء مزعج يُهلك النّاسء 
فخروا بردي وجرا لله وظهر كيت ال © 

وحج بالتاس من العراق طاشتكين. 

وفيها توفي 


شاكر بن عبد الله بن محمد”) 


أبو اليس التتوخي المعرّي؛ كاتبٌ الإنشاء لنور الدين محمود بن رَنْكي . 

ولد :شط شت وتسعين وأربع مئة» ونشأ بحماة عند جدّه القاضي أبي المجد محمد 
ابن عبد الله» وقرأ عليه الأدب» وسَمِعَ الحديث من جدّه لأمه أبي عبد الله الحسين بن 
العجمي بحلب» وكان فاضلاً. 
)١(‏ سيأتي نحو هذا الخبر في حوادث سنة (087ه)» وهو الصواب. 
(0) له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۲/ ۳۷_۳١‏ , و«معجم الأدباء»: ۱١١/١‏ ء و«سير أعلام 


النبلاء»: ٠٤١ /5١‏ . و«الوافي بالوفيات»: /۱١‏ 4905 » و«فوات الوفيات»: 95/7 » و«الإنصاف 
والتحري» لابن العديم : ٠٠٥_0٠٤‏ . 


السنة الحادية والثمانون وخمس مئة 


¥ 


قال العماد الكاتب: تولى ديوان الإنشاء بالشّام سنين كثيرة لنور الدين» ثم 


E ۰‏ واه لاس 2 5 0 5 
استعفى » وفعل فى بيته » ووليتٌ الإنشاء بعده» وتوهى بدمشق فی هذه السنة» ومن 


سعره : [من الكامل] 
آ ان د ا اد واا 


وتباينَ العَرّضان مَنْ أهواهيَهُ 


ر 0 3 e‏ 5 1 
طاووس حسن صد عني معرضا 


e‏ ر ۰ سه و 


o‏ © عو 
جرني ومَنْ أشناه لي يتتبع 


وغ راو ا الشرات الأنقم 


عبد الله بن سماقة ° 


وزير صاحب آید» كان قد استولى على الأمرء وحَسَمَ مواد الفسادء فاتفق جماعة 
من مماليك صاحب آمد على نله فجاؤوا إليه وهو جالس في الديوان» وقالوا: 
المَلِك يَسْتدعيك. فقام» ودخل دار المُلّكء فقتلوه في الدّهْليزء وكان الصَّلاحٌ أحدٌ 
الأمراء الأكابر محبوساًء فأخرجوه واثقين به» فَقَتَلَ الجميع. 


عبد الشّلام بن يوسف بن محمد 


(0 


أبو المَنْح الجُماهري» كان فاضلاًء ومن شعره: [من الطويل] 


على ساكني بطن العقيق سلام 
حَطَرْتم علي النّومَ وهو محلل 
د اموس ره 
فلا ميِّلتْ ريح الصَّبافَرْعَ بانةٍ 
ولا قَهْقَهَتْ فيهالرّعودٌولا بكى 
فمالي وما للدمُع قد بانَأَهُلَهُ 


ألا ليت شِعْري هل إلى الرَّمْلٍ عودة 


. ۲٤۷-۲٤٦/۳ له ذكر في «الروضتين»:‎ )١( 


وإن أسهروني بالفراق وناموا 
واا لتَعذيبَ وهو حرام 
و الدّمْع أن يدنو إليه ملام 
ولا سج فقت فرق ا رن جا 
على حافََيْه بِالعَشِيٌّ عَمَامُ 
وقد قُوّضَتُ من ساكنيه خيام 
وهل لي بتلك البانَئَيِنٍ لِمامُ 


7 4 


(1) له ترحجمةفي (خريدة القص » قسم شعراء العراق: مج ۱/ج ۳/ يكين > و«الروضتين»: 
2 و«الختصر امحتاج إليه» : ۳/ ۳۷-۳١‏ . و«الوافي بالوفيات»: ۱۸/ ٤۳۹-٤۳۸‏ › و«فوات 
الوفيات»: ۳۲۷-۳۲۹/۲ » و«النجوم الزاهرة»: 99/5 . 


4 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
ألايااحمامات ٍالأراكإليكمٌ | فماليّفي تغريدكُنٌمَرَامُ 


وک م و مه وه و ).اه 2 مه واه ابر ماو 
فوجدي وشوفي مسهد ومؤائيس ونؤحي ودمعي مطرب ومدام 
وكانت وفاته بدمشق. 


600 < 


عصمة الدين خاتون بنت معين الدين أنر 

زوجة السَّلْطان صلاح الدين» كانت قَبْله زوجة نور الدين محمود»ء وكانت من أعفٌ 
الا وأكرمهن وأحزمهنَ. ولها صدقاتٌ كثيرة وبر عظيمء بَنَتْ بدمشق مدرسةً 
لأصحاب أبي حنيفة في حجر الذّهب [قريبة من حمام أزكش» وتعرف بمدرسة 
خاتون"» وبنت للطوفبة رباطاً على الشّرف اللي خارج باب اثر على باناس» 
وبنت تُرْبة بقاسيون على نهر يزيد» ودُفنت بهاء ووقفت على هذه الأماكن أوقافاً كثيرة» 
وكانت وفاتها في رجب””"» وبلغ السَّلْطانَ وفاتّها وهو مريضٌ بحرّانء فتزايد مرضه 
وحَزِنَ عليها وتأسَّفَء وكان يصدر عن رأيها. 

ومات بعدها”*' أخوها سعد الدين مسعود بن انر“ في هذه السنة» وكان من أكابر 
الأفراءه زوج الخلطان أنه ربيعة خاتون [لما تزوج أخته الخاتون]"» فلما توفي 
زوّجها مظفر الدين بن زين الدين. 


محمد بن أسد الدين شير ڪو د“ 


آي 


ناصر الدّين» ابن عم صلاح الدين» كان السُّلْطان يخافه لأنه كان يدعي أله أحق 
بالملك منه» وكان يبلغ السّلْطان عنه هذاء وكان قد فارق السلطان من حَرّان» وجاء 
ل ت ٤‏ 0 ت 4 e‏ 055 

إلى حمص ١»‏ وكان زوج ست الشام أخت السلطان» ونوفي بحمص يوم عرفه» وتنائر 
لحمه» وقيل: إنه سم وقيل: مات فجأة» فنقلته زوجته ست السام إلى تُرْبتها [بالعوينة 


. 44/5 ها ترجمة في «كتاب «الروضتين»: ۳/ 47 7845-7 ء و«النجوم الزاهرة»:‎ )١( 
ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ )1( 

(۳) في «كتاب «الروضتين»: ۳/ ۲٤١‏ في ذي القعدةء نقلاً عن العماد الكاتب. 

(5) وفاته في «الروضتين»: في ادى الآخرة. 

() له ترجمة في «کتاب «الروضتين»: ۳/ ۲٤٦-۲٤١‏ و«النجوم الزاهرة»: ٩٩/٦‏ . 
(5) له ترجمة في «سير أعلام النبلاء» : ١45-١47 /7١‏ » وفيه مصادر ترجمته. 


السنة الثانية والثمانون وخمس مئة ۳۰۹ 


شمالي دمشق]» فدفنته عند أخيها شمس الدولة» ولما بلغ السُّلْطانَ وفائه أبقى على 
ولده أسد الدين شير كوه حمص وتدمر والرّحبة وسَلَّمية إقطاع أبيه» حلع عليه» وكتب 


لاو 
السنة النّانية والثمانون وخمس مئة 
[“ذكر محمد ابن القادسي”" في الذيل فقال:] في يوم عاشوراء فُرش الرّماد في 


الأسواق» وعُلّقت المسوح» وناح أهل الكرخ والمختارة» [وبغداد]» وخرج النّساء 
حاسرات يلطمن وينحن من باب البَدْرية إلى باب حجرة الخليفة» وَالخِلّعُ تفاض عليه 
وعلى المُنشدين من الرّجال» وتعدّى الأمر إلى سب الصّحابة: أبي بكر وعمر وعثمان 
[وطلحة]”'' والّبير وعائشة ور وكان أهل الكَرْخ يصيحون: ما بقي كتمان» وأقاموا 
امرأة» يقال [لها]”'' ابنة قرابا من أهل الكرّخ. كان ظهير الدين العطار قد كَبَسَ دار 
أبيهاء فأخرجٌ منها كبا في سب الصّحابة» فقطع يديه ورجليه» ورجمه العوام حتى 
قتلوه» فقامت هذه المرأة على دة تحت منظرة الخليفة في الرّيحانيين» وحولها ألوفٌ 
من الرّجال والنّساءء وهي تنشد أشعار العَؤني وغيرهاء وتسبٌ عائشة رضُوان الله 
عليهاء وتقول: العنوا راكبة الجَمّلء وتذكر حديث الإفك والنبي يكل بأقبح الشّناعات» 
[قال:]”'2 وك ذلك منسوبٌ إلى أستاذ الدّار ابن الصّاحب. 


ا لامع ت كان ی 
موكبه إلى بُنتان» وبين يديه أربابُ الدّولة والسيوف المسلّلة» فعاد في آخر النهار من 
يومه ماشياًء مكشوف الرأس» وبين يديه اظ وقد نْتِقَتُْ لحيته» وعمامته فى حَلّقه 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۲) في (ح): «قال ابن القادسي»» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) القادسي : هو محمد بن أحمد بن محمد بن علي » القادسي : نسبة إلى القادسية» وهي قرية بين سامراء وبغداد» 
لاقادسية الكوفة التي كانت فيها الوقعة المشهورة» كان له اعتناء بالتواريخ والحوادث» وصنف كتابين «ذيل 
المنتظم» ‏ وهو الذي ينقل عنه هنا سبط ابن الجوزي - وقد وصل فيه إلى سنة (115ه)» وكتاب «أخبار 
الوزراء»» وكلا الكتابين لم يصلانا بعد» توفي سنة (717737ه) ببغداد. 
له ترجمة في «التكملة»: للمنذري ۳/ ۱۳۱ » «وفيات الأعيان»: ۳۲۹/۱ ٠‏ و«الوافي بالوفيات»: ١١١/١‏ » 
و«تاريخ الحكماء» : للتفطي» ط ليبسك: ص .١١١‏ 


1۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وإلى جانبه مغنية ماشية» يقال لها : خطليشي» وكان ثُقِلَ إلى الخليفة عنه أنه يعاشر 
المغنيات والتُدماء فاستعظمَ ذلك حتى فَعَلَ به ما فعل. 

وفيها حكم المنجمون في الآفاق بخراب العالم في جُمادى الآخرة» وقالوا: تقترن 
الكواكب السيارة: الشمس والقمر وزّحَل والمريخ والزّمَرة وعُطارد والمُشْتري في بُرْج 
الميزان أو السَّرطانء فتؤثر تأثيراً يضمحل به العالم» وهب سَمُومٌ مُحرقة تحمل رملاً 
أحمر» فاستعدٌ النّاسء وحفروا السّراديب» وجمعوا فيها الرَّاد وانقضت المدة [ولم 
يحدث شيء]» وظهر كذب المنجمين» فقال [أبو الغنائم E‏ ابن المعلّم 
[الشّاعر الهرْئي]”'' في أبي القَضل المنجُم» [وكان رئيس القوم]: [من المنسرح] 
كل ولال ذكاء وله 


مضى جمادى وجاءنا رج 
غا كوف ا 
أبدث اذى في قرانها اا 


يقضي عليها من ليس يَعْلَّمُ ما 
فازم بتقويمك الفرات والإص 
قدبان كدب المتجمين وفي 
مدبرالأمرواحدّليس للد 
لاالمشتري سالمٌ ولا حل 
تبارك الله حضخصٌ الحق وان 
فَلْيُبْطِ لٍالمُدَّعونماوضعوا 


يُقضى عليههذاهوالعَجَبٌ 
LEAT‏ 
أي مقالٍ قالوافماگذبوا 
باق ولارُمْرةًولا فقلبُ 
جاب المادي وزالتٍ الريَبُ 
في كتبهعم ولت رق الب 


وفيها قَطعّ السّلْطان الفرات» ووصل إلى حلب» وخرج منها يريد دمشق» فتلقّاه 
اتد لن ماسو ف وا سفري خاتون بتل السّلّطان» ومعهما الهدايا 
العظيمة» وسار إلى حِمُصء فأطلق المكوس» وأزال الضّمانات» وقال لأخيه العادل: 
اقسم الثّركة بينهم على فرائض الله» وكان قد خلف شيركوه وسفري وزوجته ست 
الشَّام فصو العادل إلى قلعة حمص» وأقام أياماً يقسم التركة» وكان اق خلت اماه 
عظيمة» وجواهر ومناطق الذهب والفِضّةء فكان مبلغ التركة ألف ألف دينار» وكان 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


السنة الثانية والثمانون وخمس مئة ۳1١‏ 


القاضي شرف الدين“ بن أبي عَضرون حاضراً للقِسْمة» فقام يوماً» فوقعت من تحت 
ذل عة جوف ييه العادل إلى مالا يلق وقات قرف ال م ها عن :ذلك 1 لآله 
كان غنياً جواداً شريف النفس]» فحلف للعادل: إنني ما علمتٌ بهاء [وصدق» 
وإنما الحساد وجدوا طريقاً للقول]”". 

وفيها دخل سيف الإسلام إلى مكة» ومنع من الأذان في الحرم بحيّ على خير 
العملء وَل جماعةً من العبيد كانوا يؤذون التاس» وأغلق أمير مكة باب البيت» 
وصَعِدَ إلى أبي فُبيس» فأرسل إليه وطلب المفتاح» فامتنع من إنفاذه» فقال سيف 
الإسلام لرسوله: قُلْ لصاحبك: إن الله نهانا عن أشياء فارتكبناهاء وقال النبيّ كَللو: 
«لا تأخذوا المفتاح من بني شيبة) فنأخذه» ونستغفر الله تعالى» فبعث إليه بالمفتاح. 

وفيها قَسَمَ السُلْطان البلاد بين أولاده وأهله برأي القاضي الفاضل» فإِلّه لما مَرِضَ أشار 
عليه بذلك» وكان الملك الأفضل بالدّيار المضرية» وهو المترشّحٌ لولاية العهدء وكان قد 
تأَدّبّ وكَنَبَ» فأحسن حه وسمع الحديث» وكان في نَفْس السَّلْطان نقل العزيز إلى مِضرء 
فَكَتَبَ إلى الأفضل يستدعيه إلى دمشق بأهله ووالدته» فحضرء فزوّجه السُلْطان سفري خاتون 
بنت ناصر الذّين صاحب حِمُص»ء فقال ابنُ سعادة الضّرير: [من السريع] 
قد أقبل الغرسن السشضيد الذي أنواره مِن وَجهِكَالمَقبل 
بعت سَمِيٌ المضطفى زرُرَجَتْ ‏ سَمِيّ صِهْرٍ المُصطفى المَرْسَلٍ 

وجمع صلاحٌ الدّين أهله والأمراء» وأخذ عليهم العهود للأفضل» وكان السَلّطان 
يؤثر أن تكون حلب للملك الظاهر ولده» وكان يستحبي من أخيه العادل» فزوج الظَاهِرَ 
بابنته» وقال له: قد علمت أنَّ مدينة حلب جليلة» وقلعتها عظيمة» فاظلَبّها من 
السُلْطانء فعف الظَّلاهرٌ أباه» فاستحسنّ ذلك من العادل» وفوّضٌ أمر حلب إلى 


)١(‏ في (ح) و(ش) و(م): نجم الدين» وهو تحريف. 

(؟) في (ح): لغناه وجوده شرف نفسهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

)٤(‏ م أقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج الطبراني في «المعجم الكبير» )١١77"5(‏ و«الأوسط» )٤۹۲(‏ من حديث ابن عباس 
مرفوعاً: «خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة؛ لايتزعها منكم إلا ظالم»» وذكره الحيئمي في «مجمع الزوائد»: ۳/ ۲۸٥‏ » 
وقال: فيه عبد الله بن المؤمل» وثقه ابن حبان» وقال: يخطئء ووثقه ابن معين في رواية» وضعفه جماعة. 


1۲ مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 
الظّاهِرء وأمر دمشق إلى الأفضل» وأمر يضر إلى العزيزء وأقطع العادل إقطاعاتٍ 
كثيرة بمصرء وجعله أتابك العزيز» وسيّرهما إلى مِضر. 

وكان تقيّ الدّين بمصرء وحكمه بين يدي الأفضل بمنزلة الوالي» وبلغه ما فعل 
السّلْطانء وكان يظن أنه يستقل بِمِضْرء فشقَّ عليه» وكان غلامه قراقوش قد وصل إلى 
أطراف المغرب» فكتّبٌ إليه يستدعيه. ويطمعه فى ملك جديدء فجهّز أمواله وأثقاله 
إلى الإسكندرية» وكُتّبّ إلى السُّلْطان يستأذنه» فش عليه» وخاف أن يتبعه أكثر العسكر 


إلى المخرب» فكتب إليه يعتبه ويوبخه» ويقول: سمحت بفراقي. ويستدعيه إليه» فما 
أمكنه مخالفته. ودخل العزيزٌ والعادل القاهرة أول شعبان» وكيم تق الدين دمشق سَلْخْ 
ان ولاو اطا وأعاد ما كان بيده من البلاد وحماة والمعرّة ومنبج» وأضاف 
إليه ميّافارقين» وثنى عزمه عن المغرب. 

وسار يوزبا مملوك تقيّ الدّين إلى المغرب» فلقيه صاحب المغرب فأسره» ثم 
أطلقه» وبعث به إلى بعض الثغورء فأبلى بلاءً حسناًء فقدّمه على العساكر. 

وفيها ظهر الخلاف بين الفرنج» وتفرّقت كلمتهم» وكان ذلك سبباً لسعادة الإسلام» 
وكان الت أن ريد ابل الصتحيل فرص ظط ابن زعت إلى مغ فة الخلطاة راق 
قد تزوّج الست صاحبة طبرية» وكان المُلْك في أخيها المجذوم”'". فلما احتضر 
أوصى بالملك لابن أخته وهو صبىٌ صغيرء فلما تزوّج القومص أنه رباء» وماك 
الصّبي» فانتقل المُلْك إلى أمّه» على قاعدتهم في ذلك» فظن القومص أنَّ زوجته 
تفوّض الأمر إليه» فمدّت عينها إلى بعض الخيّالة» واجتمعوا في القُدْسء فقامت بين 
الصّفّين وبيدها تاج الملك لتضعه على رأس من يستحقٌ المُلْكء فتركتٍ الملوك 
والخيّالة» ووضعته على رأس الذي مدَّت عينها إليه» وملّكته طمعاً أن تتزوجه» فناصبها 
القومص والأكابر العداوةء ولم يرضوا بذلك» وأوقع الله بأسهم بينهم. 
)١(‏ هذا من الأوهام» إذ إن أخت الملك المجذوم وهو بلدوين الرابع هي سبيللاء وهي التي تولت المملكة من 

بعد» أما زوجة ربمند فهي إيشيفابور» انظر: «تاريخ الحروب الصليبية» لرنسيمان: 197/7 (الترجمة 

العربية). 
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وفيها غدر إبرنس الكَرَّكء واسمه أرناطء وكان أخبتٌ الفرنج وأشرّهم» فقطعٌ 
الريق على قافلةٍ جاءت من مِضْر إلى الشَّامء وفيها خَلّْقُ عظيم» ومالٌ كثير» فاستولى 
على الجميع قَنْلاً وأَسْراً وهب فأرسل إليه السَّلْطان يوبّحُه على ما فعل ويقول: أين 
العهود [والمواثيق]؟ رَد ما أخذت. فلم يلتفت» وشنَّ الغارات على المُسْلمِين» 
وكتَكَ فيهم. قال العماد: وكان معه شِرْؤمة» وهي من شر أَمه» وكان على الهُدْنة حتى 
لاحت له فرصةء فوقع على قافلةٍ ثقيلة» فيها نِم جليلة» وكان فيها جماعةٌ من الأجناد 
وأعيان أهل البلادء فحملهم إلى الكرك» وأوقعهم في الشَّرَكُء فأرسل إليه السُلْطانء 
وقبّح أفعاله وغدره واغتياله» فأبى إلا الإضرار» والقَّك في المسلمين الان دو 
السّلْطان دمه» ووفى في إراقته بحظين بما التزمه» وأقام السُلْطان بدمشق يتجهز للقاء 
العدوء ويستدعي العساكر من المشرق والمغرب. 

وح بالنّاس من العراق طاشْتِكين؛ ومن الشام ست الشَّام؛ وولدها حسام الدّين بن 
لاجين» وجماعة من المعتبرين. 

وفيها توفي 

أحمد بن أبي بكر المبارف“ 

أبو السعود الحَرِيْمِي الرّاهد"» كان عطاراً» فأقامه الله تعالى» فانقطع إليه» وصَحِبٌ 
الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه» وأخذ عنه الطريق» فصار المشار إليه بعده» وكان له 
كراماتٌ وإشارات» وتَبُولٌ عام عند الخاصٌ والعام» وكان طريقه الفناء لا يأكل حتى 
يطعم » ولا یشرب حتى يُسْقى» ولا يبس ثوباً حتى يُجعل في عنقه» وكان بين يدي الله 
تعالى بمنزلة المَيْت بين يدي الغاسل» لا يزال مستقبل القِبْلة على طهارة» لا يتكلّم إلا 
خا راك حسنّ الأخلاق» كريمَ الظباع» متواضعاً. [وكان سليمان بن شاوس قد 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


(۲) له ترجمة في «شذرات الذهب»: ۲۷٤/٤‏ . 
(۳) في (م) و(ش): وفيها توفي أبو السعود الحريمي الطاهري» ويقال له ابن الشبل العطار. 


1٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اختصّ به» وحكى لي جماعة من أهل الحريم من أصحابه» قالوا : وكان جالساً يوماً 
على الصمَة» وليس عنده أحد» فوقع السّقف عليه فجاء طرف الجذّع في رؤوس أضلاعه 
فكُسّرهاء فلم يتحرّك حتى جاء أصحابّه» فأزالوا السقف عنه والجذع» فأقام عشرين سنة 
لا يعلم به أحد حتى مات» فلما وضع على المغتسل رأوا أضلاعه مكسّرة. 

وقدم عليه الشيخ محمد بن قائد شيخ اانا" فقال له: 0 
أعطيتٌ شخنكية العراق» فلي من أوَانا إلى بغدادء ولك من بغداد إلى البَضْرة» 
لك. فقال له بو السعود: قد آثرتك بالكُلٌ؛ أنت في جل. 

ولما توفي أراد بعض أصحابه أن يبقي بيت الحش الذي كان للشيخ» قال: فأتيتُ 
إلى رأس البئرء وإذا قد سدّى عليها العنكبوت» وليس فيها شيء. 

وكانت وفاته ليلة الأربعاء عاشر شوالء ودّفِنَ بمقابر باب حَرْبٍء وبنوا عليه ف 


عالية ظاهرة» وقبره ظاهرٌ يزار. 
سمع الشيخ عبد القادر وطبقته» [وحدّث بشيء يسير] واشتغل بحاله عن الرٌواية. 


Muy ٠. 
الحسن بن علي‎ 
أبو محمد المقرىء [الكرخي]“ النحوي»‎ CL ابن بركة [بن عبيدة 5 بفتح العين‎ 
[قرأ القرآن على أبي محمد» والنحو على أبي السعادات ابن الشجري» وسمع الحديث‎ 
على قاضي المارَستان وغيره» و استفاد منه حل كثير» وكانت وفاته فى شَدَّال‎ 
ومن شعره: [من الطويل]‎ 
اا لاضن أجل لونه 2 ولكنّه حاو“ إلى الموتِ مُسْرِعٌ‎ 
ما بين حاصرتين من (م) و(ش).‎ )١( 
أوانا: بليدة من نواحي دجيل بخداد» بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت. انظر «معجم‎ )1( 
. ۲۷٤/١ البلدان»:‎ 
و«الوافي بالوفيات»:‎ ٠ ۳٠١/١ و«إنباه الرواة:‎ » ٤۳-٤١ /4 له ترجمةفي «"معجمالأدباء»:‎ )۴( 
2 ٠١۳١/١ و«النجوم الزاهرة»:‎ > 61١/١ ء و«ابغية الوعاة»:‎ ۲۲۲ /١ و«غاية النهاية»:‎ » ١۳١-۲ 
. و«توضيح المشتبه» : الا"‎ 
في (م) و(ش): داع.‎ )٤( 
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ا ت ا الات اوا 

فة قضها اليقرافن جاع بأختها ..وتطلع برها تلات وار 

وإن خضِبَتْ حال الخِضابٌُ لأنّه بيُغالبْ صلع اللوواللةأضتَع 

ويَضحى كريش الذَّيْكِ فيه تلمّعٌ ‏ وأنصعٌمابكُساهئوبٌمُلَمَعٌ 
عبد الله بن عبد الجبار”) 


كان أديباً فاضلاً» بارعاً في علم النحو والعربية» وانتفع به خَلْقّ عظيم» وتوفي 


يفط زفي شوال وكان بق فة 
Ds‏ 
[وفيها ' توفي 


ابن رئيس الرؤساءء واسمه علي بن محمد“ 


ابن عبد الله بن هبة الله بن المظفر ابن رئيس الرؤساء أبي القاسم علي بن الحسن بن 
المسلمةء أبو نصر ابن الوزير أبي الفرج]ء الذي قتلته الباطنية““ [في أيام 
8 5 وشاع 1 1 5 8 3 
المستضيء]“ وهو يريد مكّةء ولما قُيِلَ أبوه دخل في طريق التصوف» وبنى رباطا 
بالقَضر من دار الخلافة للصوفية» ورتب فيه جماعة منهم» ولم يدخل في شيء من 
الولايات» [وكان قد سمع ببغداد أبا الوقت» وأبا المَصْل بن الْأرْمَوي وغيرهماء 
وسمع منه ابن البَندنيجى وغيره» وخرج من بغداد ولم يعلم به احا وكان وصل 
)١(‏ له ترجمة في (معجم الأدباء»: 5 / . و«إنباه الرواة»: "١8/7‏ » و«التكملة» للمنذري: 
5*0 » واکتاب «الروضتين»: 7077/7 » و«وفيات الأعيان»: ۱٠۹-٠٠۸/۳‏ » «إشارة التعيين»: 
١‏ » و«سیر أعلام النبلاء»: ۲۱/ ٠» ۱۳۷-۱۳١٣‏ وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(۲) في (ح): علي بن محمد ابن الحسن ابن المسلمة» أبو نصر ابن الوزير أبي الفرج» والمثبت ما بين حاصرتين من 
(۳) له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء العراق: ۱۷۷-١١١/۲‏ » و«الوافي بالوفيات»: ٤4-٤۷/۲١‏ » وفيه 
وفاته سنة ١۵۸ه.‏ 
)٤(‏ قتل والده سنة (۷۳٥ه)ء‏ وقد سلفت ترجمته في وفياتها. 


۳1١‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


دمشق» فأكرمه صلاح الدين» واحترمه بحيث إنه كان يأكل معه» ويغسل يده معه في 
الكلَسْتَء فحسده شمس الدين بن هُبيرة» وبلغ السَّلْطانَء فقال: هذا وزير ابن وزير إلى 
أن ينقطع النَّمسء مع الدّين المتين» والرُّهْد في الدنياء وغيره ليس كذلك» وأقام عند 
السلطان محترماً إلى أن توفي في جُمادى الآخرة» ودفن بقاسيون» وصلى عليه 
السلطان» وقد بلغ أربعاً وأربعين سنة. 

محمد بن أتابك إلدك: () 


ولقبه شمس الدين البهلوان [وهو الذي ذكرنا أنه نزل على خلاط عام أول» و“ 
كان حاكماً على العراق وأذربيجان والرّي وأصفهانء. وكان اسم الملك واقعاً على 
طغريل بن رسلان بن طغريل بن [محمد بن]7" ملك شاه» وكان تحت حجر البهلوان» 
ويأكل البلاد باسمه» وكان ظالماً فاتكاًء ولما اختُضر أوصى إلى أخيه لأمه قزل» 
ومات [البهلوان]”' بِهمَذَانَء وخلّف ما لم يخلفه أحدء أما الأموال فما تحصى» وأما 
المماليك فترك خمسة آلاف مملوك» وثلاثين ألف فرس وبغل وجمل» وأقام أخاه 
مقامه وشبٌ طغريل» فَأَنِف من الاحتجارء فركب من هَمَدّان» ومعه مماليكُ أبيه 
ومماليكه» وجاء إلى أصبهان» وتبعه قزل» ووقعت الحرب» فأحرق قزل أصبهان حتى 
مدارسها وريُطها ومساجدهاء ومات الناس جوعاً [بسبب ذلك]. 


السنة الثالثة والثمانون وخمس مئة 
فيها قُتِحَ البيتٌ المقدّس» وعكاء وحصون السّاحل» وسببه وقعة جظين. 
خرج السَّلْطان من دمشق غْرَّة المحرّم بعساكر السام فنزل بُضرى يرتقب وصول 
الحاج وا عة ست الاه وولدها: ابن :لاحن ركان فد يلف أن إبرسى الكرك يرقب 
)١(‏ سلفت أخباره في هذا الكتاب» وله ترجمة في «تاريخ دولة آل سلجوق»: ۲۷١‏ » و«الكامل» لابن الأثير: 


. ۲۰۸/١ و«کتاب «الروضتين؟: ۲۱۸/۳ › «وفيات الأعيان»:‎ » 575-0570500١ 


(۲) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(9) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا للويضاح. 
(5) ما بين حاصرتين من (م)» وني (ش): من الحصر الذي كان. 
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وصولهم» فخاف من عَذْرهء ووصل الحاجّ في أواخر المحرّم» وخلا سِرٌ السّلْطان 
منهم» فسار إلى الكَرَّكُء فقطع الأشجارء ورعى الرروع» وفعل بالشَّوْبك كذلك» 
وأقام ينتظر عسكر مِضصْرء وكان عند مسيره إلى الكرك قد أمر ولده الملك الأفضل أن 
ينزل على رأس الماء بطائفةٍ من العسكر ينتظر باقي العساكر الشَّرّقية» فأنهض الأفضل 
منهم طائفة للغارة على طبرية» وجعل مقدَّم العساكر الشَّرْقية مظمّر الدّين بن زين الدين» 
وعلى عسكر السام صارم الدين قَيُماز النجُمِيء فنازلوا طبرية» وتقدَّم بدر الدين دُلْدُرم» 
وكان مقدّم عسكر حلب إلى طبرية» فخرج إليه [مقدّم]*'' الدّاوية والإسبتار ومعهما 
جماعة» فقاتلوهم» فقتلهم دُلْدُرم» وَأَسَرٌ بعضهم» وسار إلى صَفُورية» ففعل كذلك» 
وعاد بالأسارى إلى الأفضل» وهو على شقيف القيعان» وجاء السَّلْطان إلى تسيل ؛ 
قرية غربي نوى» وصَعِدَ على تلّهاء وعرض العساكرء وسر بما رأى» واندفع يوم 
الجمعة سابع عشرين ربيع الأول نحو فِيّقَه ورحل الأفضل والعساكر معه» فالتقوا على 
القحوانة» وكان يقصد المسير إلى العدو يوم الجمعة تبركاً بأدعية الحُطباء» وخيّم على 
ساحل البحيرة في اثني عشر ألفاً من الفرسان» فأما الرَّجََالة فكثير» وخرج الفرنج من 
عكاء فلم يدعوا بها مُحتلماً» فيقال: إنهم كانوا في ثمانين ألفاً مابين فارسٍ وراجل» 
فنزلوا صمُورية» وتقدّم السّلْطان إلى طبرية» فنصب عليها المجانيق» ونقّبِ أسوارهاء 
ففتحها يوم الخميس رابع عشر ربيع الآخر» وتمنّعت القلعة عليه» وبها الست زوجة 
القومص» وتقدّم الفرنج» فنزلوا لوبية يوم الجمعة عند طلوع الشَّمسء وملك 
المسلمون عليهم الماء» وكان يوماً حارَاًء والتهب عليهم الغَوْره وأضرم مظفر الدّين 
التار في الزروع» وباتوا طول الليل والمسلمون حَوْلّهِمء فلما طلع الفجر من يوم 
السبت قاتلوا إلى الظهر» وصَعِدُوا إلى تل حطين والنار تضرم حولهم» فهلكوا 
وتساقطوا من التَّله وكان القومص معهم» فحمل وفتح له السلطان دَرْباً» فصو إلى 
صفدء وعملت السيوف في الفرنج ثلا وأُسْراًء وأَسِرَ من الملوك : كاي وأخوه جفري 
وإبرنس الكرك» والهنفري» وصاحب جبيل وبيروت وصيداء ومقدم الداوية والإسبتار 
وغيرهم» وجيء إلى السَلطان بصليب الصّلبوت» وهو مرصّعٌ بالجواهر واليواقيت في 
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غلافٍ من ذهب» [وهو عند النصارى مثل المسيح]ء والذي أَسَرَ الملك باس الكُرديء 
والذي أسر إبرنس الكرك إبراهيم غلام اليهراني» فلما رآهم السلطان [نزل» وسجد 
شكراً لله تعالى» وجاء إلى خيمته» فاستدعاهم» فجلس الملك عن يمينه» وإبرنس الكرك 
إلى جانب الملك» ونظر السلطان]”" إلى الملك وهو يلتهب عَظشاًء فأمر له بقدح من 
تلج وماء» فشربه وسقى الإبرنس» فقال له السلطان: ما أَذِنْتُ لك في سَفْيه فلم سقيته؟ 
وكان السلّطان [قد]”'' نذر أن يقتل الإبرنس بيده» فقال له: يا ملعون» يا غذّار» حلفت 
وغدرت ونکثت» وجعل يعدّدُ عليه غدراته» ثم قام إليه فضربه بالسّيف حل کتفه» وتمّمه 
المماليك» وقطعوا رأسهء وأطعموا جه الكلاب» فلما رآه الملك قتيلاً خاف». وطار 
عَعل :اكه التلطاقة قال هذ عدا کاپ عدر غ 

ثم عَرَضَ السُّلْطان الإسلام على الدَّاوية والإسبتار» فمن أسلم منهم استبقاه» ومن 
لم يُسلم قتله» فقتل حَلْقاً عظيماً؛ وبعث بباقي الملوك والأسارى إلى دمشق إلى الصَّفي 
ابن القابض» فاعتقل الأعيان في القلعة» وبِيْعَ الأسارى بثمن بخس» حتى باع بعض 
الفقراء أسيراً بتَعْلِء فقيل له: هذا ثمن بخس. فقال: أردثٌ هوانهم. [ودخل القاضي 
ابن أبي عصرون]'' دمشق» وصليب الصّلبوت منكساً بين يديه. 

وعاد السُلْطان إلى طبرية» وأمن صاحبتهاء فخرجت بنفسها ومالها إلى عكاء وولّى 
طبرية قَيُماز النْجُمي. 

وأما القومص» فإنّه خرج من صفد إلى طرابُلُسء فما بهاء فقيل: إِلّه مات من 
جراحاتٍ كانت به» وقيل: إن امرأته سمّته» وقالت: هذا كان سبباً في هلاك دين 
التصزاتية. 

وأكثر الشعراء في هذه الوقعة» فقال العماد الكاتب: [من الطويل] 
حَطظْتَ على حِطيْنَ قَذرَ مُلُوكِهِمْ ولم بق من أجناس كُفْرِهُمْ جنسا 
بطون ذئابٍ الأزض صارت قبِورَّهُمْ 2 ولمتَرْضَ أرض أنْ تكون لهم رَمْسا 
وقد طاب رَيّانا على طبَّرِيِّةٍ فياطِيْبّهارِيَاً ويا ُسْئّها مَرْسى 


السنة الثالثة والثمانون وخمس مئة ۳14۹ 


وقال ابنٌ السّاعاتي : [من الوافر] 
ا و و ي 
وهانَ بك الصََليبٌ وكانقِذماً يَعْرُعلى العواليأنيَهُونا 
فقا قت دي كرجا اققات الفا تا 
قيلي ملسن عست E RES N‏ 

من أبيات. 

كز قح عكا ‏ [وفيها لغتان: المدّء والنسبة إليها عكاوي»]"“ وعكه بالهاء - وسار 
السلطان من طبرية» فنازل عكه يوم الأربعاء سَلّخ ربيع الآخرء وليس بها مَنْ يحميهاء 
لأنَّ وقعة حِطّين أبادتهم» وكانوا ثلاثين ألفاًء فطلبوا منه الأمان على نفوسهم. وما 
يقدرون على حَمْلهء فاّنهم» ودخَلّها يوم الجُمُعة عُرّة جمادى الأولى: وكان بها من 
أسارى المسلمين أربعة آلاف» فاستنقذهم» وجعل الكنيسة جامعاًء وولّاها ولده 
الأفضل» وولّى القضاء والخطابة والإمامة لعبد اللطيف بن أبي اللّجيب السُهْرَوَرْدِي» 
وَغَيْمَ المسلمون أموالاً لا تُحصیء لما دخلوا عكا رر کل واحدٍ رُمْحه على دار» 
فأخذها وما فيهاء وأعطى [السّلْطان]”'' الفقيه عيسى جميعَ ما يختصٌ بالدّاوية» ولم 
يحضر هذا الفتوح العادل» كان بمِصرء فجاء» ففتح في طريقه مجدل يابا ويافاء 
وحضره الملك العزيز لاله قَدِمَ مع العسكر المضري» ومضى إلى مِضْرء وما عاد 
اجتمع بأبيه» وفارقه في شعبان والسَّلْطان على صور. 

وكتب العماد الكاتب إلى بغداد كتاباً أَوّلهِ: «وَلَقَد كينا فى الور من بعد الذّرْ 
أت الس برها عِبَادىَ ألصَنيِحُونَ» [الأنبياء : ]٠٠١‏ والحمدُ لله على ما أنجز من هذا 
الوّغد» وعلى نُضرته لهذا الدّين الحنيف من قَبْلُ ومن بعدء وجَعَلَ من بعد عُسر يُسْراً 
وأحدث بعد أمر مرا وهوّن الأمر الذي ماكان الإسلام يستطيع عليه صَبْراًء وخوطب 
الدّين بقوله : اوقد متنا عك مد رى [طه : /ا"] فالأولى في عَضر الي كلل 
والصحابة؛ والأخرى في هذه الدَّولة التي عَتَقَ فيها من رِقٌّ الكآبة» والرّمان كهيئته قد 
اعداوء والسق هه قل امسشتارع والكفر قل رد ما عنده من المستعان: 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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والخادم يشرح مِنْ هذا الأمر والفتح العظيم والنّضر الكريم ما يَشْرَحُ به صَدْرَ 
المؤمنين» ويسوء وجوه الكافرين» ويورد من البشرى ما أنعم الله به من يوم الخميس 
ل اه ل 
وما ا مرا فا شونا وجسوماء فأصيخوا قد مروا في الهاوية م عجار 
ل حاوية [الحاقة : ۷] وأصبحت البلاد إلى الإسلام ضاحكة كما كانت a‏ 
باكية» ففي يوم الخميس الأول فُتِحَتْ طبرية» ويوم الجُمُعة والسبت كانت الكسرة التي 
ما أبقت منهم بقية» ولا يقوم لهم بعد قائمة «وَكَدَلِك أخد ريك إذآ لحد د افر وه 
ی [هود: 1٠١7‏ وفي يوم الخميس سَلّخ الشهر فتحت عكه بالأمان» ورفعت بها 
أعلام الإيمان» وهي أ البلادء وأخت إِرّم ذاتٍ العماد» وصليبُ الصلبوت عندنا 
مأسورء وقلب الكفْر الأسير بجيشه المكسور مكسورء وأنصار الصّليب وأعوانه قد 
أحاطت بهم يد القَّيْضةء وَغَلِقَ رَهْنه فلا يقبل فيه القناطير المقنطرة من الذَّهب والفِضَّةء 
وطبرية قد رُفعت أعلامُ الإسلام عليهاء ونَكصَتْ من عكه يله الكُفْر على عَقبِيهاء 
وعُمّرت حتى شهدت يوم الإسلام» وهو خير يوميهاء وصارت ابيع مساجد يَعْمْرها من 
امن بالله واليوم الأخرء e‏ قف لخطباء المنابر. 

وعَدَّ الحصونّ التي فْتِحَتُء وقال فى آخر الكتاب: وما يتأخّر النهوض إلى بيت 
المقدس» وهذا أوان قَنْحهء وقد دام ع ظلامُ الصّلالء وقد آن [أن]"" يُسْفِرَ فيه 
الهُدَّى عن صُبّْْحهء والسّلام. 

[ذكر ما فتح الشُلطان في هذه السنة من بلاد الفرنج بعد طبرية وعكا: 

لما فتح عكا]”” سار السلطان إلى تَبْنِينَء فتسلَّمها بالأمان» وتسلّم صيداء 
وبيروت» وجبیل» وغَزَّة والداروم» والرَّمُلة ويبتى» وبيت جبريل» والخليل عليه 
السلامء ونازل عسقلان» فَقْتِلَ عليها حسام الدين اليهراني» ثم ملحا لكان بيذ 
أَحْذِ الفرنج لها وبين خلاصها منهم خمسٌ وثلاثون سنةء لأنّهم ملكوها في جُمادى 
)١(‏ الأيام الحسوم: الدائمة في الشر خاصة» والحسوم: الشؤم» وأيام حسوم: وضعت بالمصدر: تقطع الخير أو 

تمنعهء وقيل : المتوالية في الشر. «اللسان» (حسم). 
(1) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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الآخرة سنة ثمانٍ وأربعين وخمس مئة» وفرّض السُلْطان القضاء والخطابة إلى جمال 
الدين عبد الله بن عمر قاضي اليمن» وتسلّم السّلْطان هذه الأماكن في أربعين يوماء 
أولها ثامن عشرين جمادى الأولى» وآخرها ثامن شهر رجب. 

ذكر فتوح القُدْس: سار إليه السُّلْطانء فنازله يوم الأحد منتصف رجبء وكان 
المنجّمون قد قالوا له: تفتح القُّدنْس وتذهب عَيْنْك الواحدة. فقال: رضيت أن أفتحه 
اعت ش 

وكان قد نَرَلَ على غربيّه أولاً» ثم انتقل إلى شماليّه من باب العمود إلى بج 
الرّاوية» ومن هذا المكان أخذه الفرنج» وكان مشحوناً بالمقاتلة من الخيّالة والرّجّالة 
ما يو دعل ينزو افا غير الا ولغ فط عليه المجانيق والة الققال» تعلق 
التّقابون بالسّورء وقاتل الفرنجٌ قتالاً شديداً» فلما رأوا أن المُسْلمِين قد ظهروا عليهم 
سقط في أيديهم» وأيقنوا بالخِذُلان فصاحوا: الأمان» فبطل عنهم القتال» واستقرٌ 
الأمر على أن يخرجوا بأنفسهم وأموالهم ودُريّاتهم سوى الخيل الحربية والسّلاح بعد 
أن يؤدّي كل واحدٍ منهم عشرة دنانير» وعن المرأة خمسة دنانير» وعن الصّبي أربعة 
وثائين؛ وعن الَفْل ديناراً» ومن عجز منهم كان رقيقاً يستملك» ومن أراد من النُصارى 
الإقامة فليقم» وتُؤخذ منه الجزية» وأقرٌ بأيديهم القمامة» وعيّتوا أماكن يزورونهاء 
وسَلّموا البلد يوم الجمعة سابع وعشرين رجب ليلة المعراج» فكانت مُدَّة استيلاء 
الفرنج عليه اثنتين وتسعين سنة» لاهم أخذوه سنة إحدى وتسعين وأربع مئة» [وفتح في 
هذه السنة؛ سنة ثلاث وثمانين وخمس مئة]('2 ودخل السُّلْطان الصّخرة» وغَسَّلها 
بالماوَرد وبلحيته وهو يبكي › ومحا الصُور منهاء وسر الصَّلْبانَء وأخرب دار الدّاوية» 
وعمر المسجد الأقصىء وفرّق الأموال التي أخذها من الفرنج - وكانت نيفاً وثلاث مئة 
ألف دينار ‏ على العلماء والفقهاء والصّوفية» وكان قد حَضَرٌ معه هذا الفتح زُهاء عشرة 
آلاف عمامة من جميع الأجناس» وتطاول جماعةٌ من الأعيان إلى الخطابة» فتذگر 
السّلْطان قول ابن زكي الدين قاضي القضاة بدمشق : [من البسيط] 
وفتحكم حلباً بالسّيف في صَمَرٍ ‏ مُبَشرٌ بفتوح الفُذس في رَجَبٍ 


)١(‏ كذا قالء والصواب سنة (۹۲٤ه)ء‏ ومكث في أيديهم (91) سنة. 
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فأعطاه الخطابة. 

وقال ابن القادسي [في «ذیله»] : 95 صلاح ال عطي نايت ال 
وهو وهم منه. 

وخلّص السُلْطان من القُدْس ثلاثة آلاف من أسارى المسلمين» ؛ وبعث مع الفرنج 
الذين كانوا في القدس من أوصلهم إلى صورء وكان بها المركيس . 

[قلت: ولقد ضيّع السّلْطان الحزم بتسيير الفرنج إلى صورء ولم ينظر في عواقب 
الأمورء فإن اجتماعهم بصور كان سبباً لأخذهم البلادء وقتلهم من قتلوا بعكا من 
أجناد الإسلام والأعيان» وقد كان الواجب عرضهم على الإسلام» فإن أبوا فالسيف». 
وهو أصدق أنباء من الكتب» وأنى وكيف. وما أشبه هذه القصة بفدية الأسارى يوم ندر 
حيث أشار بعض الصحابة لأخذ ذلك القدر» وبعضهم أشار بضرب رقاب» وما صدر 
ذلك الرأي إلا عن صدرء فلا جرم قتل منهم يوم أخد 'سبعون» اوأر سبعوق :من 
المسلمين» كما فعلوا يوم بدر بالمشركين]". 

وكان القاضي الفاضل بدمشق مريضاً لم يحضر هذا الفتح» فأمر السُّلْطان العمادء 
فكتب إلى بغداد بالفتح كتاباً منه : #وعد آله الزن +امثوأ من مأو ا 0 
الأزض کا أنتّخلك اليرت ين تلهم تی كم ويم اليف ازى لل ابم ين 
ند حَوْفِهِمْ أتنا4[النور :00[. 

الحمدٌ لله الذي أنجز لعباده الصَّالحين وَعْدَ الاستخلاف» وقهر بأهل التوحيد أهل 
الشرْك والخلاف. وحص سُلْطان الدّيوان العزيز بهذه الخلافة» وبدّل الأمن به من 
المخافة» وادّخر هذا الفح الأسنى. والنَّضْر الأهنى لخادم المقام النَّبوي» ومنحه 
أخلصٌ أوليائه وأخصٌ أصفيائه بعد أن انقرض من الملوك الماضية» والقرون الخالية 
غلى تجسرة تة وفوات ترجيه» وتقاصرت عنه الهمم» E‏ 
فلله الحَمْدُ الذي حمق بفتحه ما كان في التَفْسء وبدّل وحشة الكَفر فيه من الإسلام 
ا وجعل عِرَّ يومه ماحياً ذُلَّ أمس» وأسكنه العالم والفقيه بعد البطرك والقَّسٌء 


)١(‏ في (م) و(ش): قال الفاضل : إنه أنطق الله السلطان بالغيب» فأعطاه الخطابة. 


(؟) ما بین حاصرتين من )م( و(ش). 
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وعْبّاد الصليب والشَّمْسء وأخرج أهل [يوم]“ الجمعة منه أهل [يوم]" الأحدء 
وقَمَعَ مَنْ كان يقول بالتّليث أهل فل هو آله صد وقد فتح الخادم بحمد الله من 
الدّاروم إلى طرابنُس» وجميع ما حَوّتُ مملكة الفرنج إلى نابُلّس. 

وذكر في «المَنْح ا كلاماً في هذا المعنى» فقال: وعُسلت الصّخرة بدموع 
الباكين من المؤمنين» ونُرِعَ لباس البأس عنها بإفاضة ثوب المُخسنين» ورَجَعَ الإسلام 
الغريب منه إلى داره» وطلع قمرٌ الهدى به من سِرّاره» وعادتٍ الأرضٌ المقدّسة إلى 
ماكانت عليه من القديس» وأمنت المخاوف فيها وبهاء فصارت صباح السّرى ومناخ 
النعْريسء وأقصي من المسجد الأقصى الأقصون من الله الأبعدون» وتوافد إليه 
المُصْطَفَوْنَ المقرّبون» وَحَرِسَ النّاقوس برّجَلِ'" المسبّحين» وحَرّجٌ المُفُسدون بدخول 
المُصْلحينَ؛ وقال المحرابُ لأهله: مرحباً وأهلاًء وشمل جماعة المسلمين ما جَمَعَ 
الله لهم فيه شَّمُْلاً» ورُفعت الأعلام الإسلامية على منبره» فأخذت من بره 3 
نصيب» وتلَثُ بألسنة عِرّها #نصر من الله وفتح قريب4[الصف: ]١7‏ وعُسلت الصّخرة 
بدموع المكقين من دَنّس الكافرين» وَبَعُدَ أهلٌ الإلحاد من قُرْبها بقُرْب الموحُدين» وذكر 
بها ما نسي من عهد المعراج النَّبوي والإعجاز المحمّدي» وعاد الإسلام بإسلام البيت 
المقدّس إلى تقديسه» ورجع بُيانه من التقوى إلى تأسيسه. 

[وذكر العماد فصولاً في هذا المعنى]”"". 

وفي شعبان سار السُّلْطان إلى صورء فوصلها عُرَّة رمضان» فوجدها مدينة حصينة ؛ 
وهي في البحر مثل السّفينة» والبحر محيظ بها من جوانبهاء وليس لها طريقٌ إلى البر 
إلا من كان في القدس من مكان واحد فيه سبعة أبراج» وفيها المركيس» وكان شجاعاً 
ارما وقد انضوى إليه جميعٌ مَنْ كان في القدْس والسّاحل من الفرنجء, وأقام 
لاطا يعن الأمبطر لامو مضه فوصل فقاتلهم في البر والبحر؛ واه تق أَنَّ الأ سطول 
عَمَلَ ليله فكبسه الفرنج› فأخذوا المراكب» ورمى بعضهم نفسه في البحر فغرق» 
فتأخر السّلْطان إلى سَلْخْ شوّال. 


(۲) الزجل : رفع الصوت. «اللسان» (زجل). 
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ووصل إليه من بغداد تاج الدّين أبو بكر حامد أخو العماد الكاتب» فالتقاه السلّطان 
وأكرمه» فكان معه رسالة وتذكرة مشحونة بالعتاب على أسباب: منها أَنَّ الخليفة عتبه 
لأجل ابن البُوشَنْجِيء ويلقب بالرّشيد» وكان صبياً [ببغداد]”" لا يُؤبهِ إليه» فخرج إلى 
السام وانّصل بصلاح الدين» وقيل له: هذا من بيتِ كبيرء وكان أديباً» فأعجب 
السلْطانء فسأله أن يبعثه إلى بغداد في رسالة» فبعثه» فشقٌّ على الخليفة» وقال: ما 
كان عنده غير هذا! وقصّروا في حقّهء فلما عاد إلى السُّلْطان تكلّم بكلمات» وقال: ما 
التفت علي وَأَهِدْتُ. 

ومنها أن كل من هَرّبَ من بغداد ولجا إلى السَّلْطان يقبل عليه مثل تميرك وابن رئيس 
الرّؤساء وابن هُبيرة وابن أبي النّجيب وأمثالهم. ومنها مشاركته في لقب الخليفة 
بالتاصر» وأشياء من هذا الجنس» ثم قال في آخره: ويمنٌّ علينا بفتح القدس» وهل 
فتح إلا بعساكر الدّيوان وتحت راياته؟ 

فاستشاط السُلْطان غضباً» وقد كان يرجو أن يأتيه الكتاب من الخليفة يشكره على ما 
فعل» ثم قال السَلْطان لأخي العماد: أما ابن البُوشَنْجِي فمن عندكم جاء» وقيل لي : 
إن من بيت كبير» وصحبني» وسألني إنفاذه إلى بغداد ليمنَّ على أهله ويتجمّل بكم» 
فما أمكنني رَد سؤاله» وأما الذين التجؤوا إلى من أرباب البيوت» فإنَّ الإنسان قد 
يلتجىء توح جرد في البرية» فيجيره من القتل» فأنا فعلتُ فِعْلَّ العرب» وحَفِظْتُ 
الذمام» وعرفتٌ حى من قَصَدني ولجأ إليّء وصُئْتُّهم أيضاً عن الحاجة إلى النّاس» 
فيصير ذلك عاراً عليكم. 

وأما مشاركتي في اللّقب» فوالله إنني ما اخترته ولا اقترحته» ولكن لما أزلتٌ دولة 
عدوه القائمة من مئتي سنة وكسرء وفعلتٌ ما فعلت» لقبني المستضيء بهذا اللقب» 
وكتّبٌ من بغداد إلى نور الدين بذلك» ولم يكن في زمانکم» ثم لو وقع هذاء ففي 
عسكري عشرة آلاف تركماني وكُرْدي لَقَبُ كلّ واحدٍ صلاح الدين» فلم لا أنكر عليه؟ 
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وأما قوله: إنني فتحتٌ القدُس تحت راياته وعساکره» فأين راياتّه وعساكره؟ والله 
ما فتحته إلا بعساكري وتحت راياتي. 

وأرعد السلطان وأبرق» وتأكدت الو حشة باطناً» وأمسك السلطان فة ظاهراً 
وأكد الوحشة قَيْلُّ ابن المقدّم في هذه السنة على عرفات» وسنذكره إن شاء الله تعالى. 

وأمر الفاضل فكتّبٌ كتاباً إلى الخليفة يقول فيه : المحاققة وجب المفارقة» وإغلاقٌ 
هذا الباب خير مِنْ فتحه» واندمالٌ هذا الجرح خير من انّساعه وحَرْقه. 

قل" : وقد وقفتٌ على نسخة الرّسالة الواردة بالإنكار» وهي عن قوام الدّين يحبى 
ابن رَبَادة؛ أستاذ دار الخليفة إذ ذاك» ومن إنشائه» والجواب عنها إليه من إنشاء القاضي» 
وهي وشالة غريبة ة أحبيتٌ إثباتها هاهناء والجواب 0 وضور ها بعد البسملة : قال 2 
تعالى : يام أ ا اش أله وفُولوا أ قو نا يمع کہ أ املك و لك دود 
ومن بطع أله وشوه قد فار را عا الانزاب: ٠‏ 1-1/!] ما جمعه الله 0 للملك 
الصّالح صلاح الدّين - أدام الله غ 2 من أشتاتٍ المناقب» والآراء الصائبة اللواقب» 
والبصيرة النافذة فى المبادي والعواقب» يغنى عن إطالة الكلام في كُشْف الغامض الخفى› 
قَضلاً عن الواضح الجلي› ومعلوم أن الأولياء المحروص عليهم ‏ المرغوب في عمارة 
قلوبهم»› واستخلااص غائل صدورهم » واستدامة الحسنى منهم وفيهم » لا تطوى الأمور 
معهم على إدراج الأدراج» ولا تُغضى العيون منهم على إقذاء الأقذاءء ولا تسمح بهم 
لمرا- ا ا 0 
محفوظاً فيهم ؛ وودائع الصّنائع مستبقاة عنلهم ۰ ولولا مكان صلاح الدين من الخذمة 
السريفةء واش به فلن جؤهِر بالعتاب» ولا رفع دونه هذا الحجاب» بل 
كان يُترك الأمر على اختلاله» ويُدذْمل الجرْح على اعتلاله» وإنما الذي سبق له من الخذم» 
وسيق إليه من العم والرّمان الذي استنفد في اصطناعه» وإطارة صيته وإطالة باعه» 
والمبالغة فى أسباب عَلوّه وارتفاعه» لا يسمح للغِير» ولا يعرض صفوه للكدر» ولا یری 
)١(‏ القائل هو قطب الدين اليونيني» مختصر «مرآة الزمان» وقد انفرد بإيرادها بتمامهاء وانفردت نسخة أحمد الثالث من نسخ 

«مرآة الزمان» بهذا القسم من الكتاب» والرسالة عسيرة القراءة» فشا فيها التصحيف والتحريف» وقد فاتني على ما بذلت 

من جهد ‏ قراءة بعض كلماتها وعباراتباء وألمعت إلى ذلك في الحواشي» وانظر ص1۷ من ج۲۲ من هذا الكتاب. 


۳۲١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الديوان العزيز أن يطوي عمله عنه بما نشرت الأيام منه» ليعرف مكان النظر بتوقيفه عليه» 
وإيضاحه لديه» كل ذلك على سبيل التسديد والتهذيب» لا على وجه التوبيخ والشّريب» 
وقد ذكرتٌ الأسباب التي أخذها الدّيوان العزيز عليه» واستغرب وقوعها من كمالهء 
ليرعيها سمه الكريم» ويستوري فيها رأيه الأصيل القويم» وينصف في استماعها والإجابة 
عنهاء غير عائج على الجدل» ولا مُؤْتَمُ بالهراء المذمومَين شَرْعاً وعقلاً» بل يحمل قولي 
هذا على سبيل المماحضة والانتصاح» وصدق الي في راب الاي“ والإصلاح» فان 
اتّخاذ الدّواء الممر لا ينهم فيه الطبيبُ المجتلب للعافية. 

فمنها أن كل من نشد بالعراق غيرَ ضاليوء واقتضى الأقضية بما لم يقض أرَبه» أو جَهِلَ 
فَعْرْفء أو اعوج فتُقّفْء أو تهرّر فوقّف, أو أحوج إلى تهذيبه بالتأديب وسياسته. أو توجّه 
عله فخاس به بخساسته» لا لعزّته ونفاسته» لجأ إلى صلاح الدَّين ‏ حَرّسنَ الله مَجَدَه 
- في دَفْع حُدود الله وحقوقٍ النّاس عنه» فصار كساده عنده تَمَاقَا ووجوب حرمانه لديه 
استحقاقاًء ووجد عنده الإقبال عليه» والقّبول والمسامحة له بكل ما يتسمّجُ به ويقول» حتى 
سرى ذلك في كثير من سفهاء جنود أمير المؤمنين وأصحابه» وشاع عنهم التسمّج فيما لا 
يصلح» وإلاقة © الألسن فيما لا يحسنء والاجتراء إلى كل مقول تحطره الأديان 
والعقول» ويكرهه الله والرسول» ويَرْجر عنه المروي والمنقول» وينبو بقائله عن الصّراط 
المستقيم» ويؤتي إلى كل أمر مُظلم بهيم» «وَححسَبوتمُ هيتا وهر عند ألو عَظِيمُ4 [النور: 16] 
فتومّم هذا أنه لو لم يكن لهذه الأعلاق عنده تّفاق» لما قامت بها لديه الأسواق» وقد كان 
الورعٌ اليني والأدب الدنيوي يوجبان على صلاح الدين ‏ حَرَسَ الله نعمته ‏ أن يقف في 
رضاه وسخطه» وإعطائه ومَنعه» وتقريبه وإبعاده» وجرمانه وإسعاده عند إشارة الدّيوان 
العزيز» ولا يكون له إرادةٌ في نفسه» فيقيم على هيبة الخِدْمة الشّريفة» حسيباً على ملامح 
الألحاظ» ومخارج الألفاظ. ومظان الإيماء والإيماض» حتى لا يكون لأحدٍ مطمعٌ في أن 
لا يكون بمرأى من الدّيوان ومَْمع» فان صلاح الدين هو العُدَّة لقَمْع الأعداء بالسّيوف 
وإضلاتها» فكيف بكفٌ الألسنة الهاجرة وإسكاتها؟ وأعجبٌ الأشياء أنه يظنٌ انطواء هذا 


. 577 /١ الثأي: الإفسادء يقال: رأب الثأي: أي أصلح. «معجم متن اللغة»:‎ )١( 
. ۱۹۷/۱ ألق يألق ألقاً وإلاقاً: انبسط لسانه بالكذب. «معجم متن اللغة»:‎ )۲( 
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أو ذا في دقائقه عن علوم الديوان العزيزء «إمًا فط من كَل إلا ديْهِ ِب عَتِيدُ» [ق:18] 
لام بحبو آنا لا َسَمَع سرهم وجوسهم بل ورسلا لديم ينبو [الزخرف : .]۸٠‏ 

فل :وإن عنما أضحك ثغر الاستعبار ما انتهى عن العوام وأشباه الأنعام وطْعَّام 
السام من الخوض في المذاهب» والانتهاء في التّشْنيع إلى [اختلاق]“ كل قول 
كاذب» أما يعلم صلاح الدين وكل من مالع الإسلام قلبه أن هذا البيت المعظّم 
الهاشمى هو البيت الذي اختاره الله من ر واستودعه سراق نبوته » واسترعاه 
حَلْقَه» واستخلفه في أرضه. وتعبَّدَ الأممَّ بولائه» ورفع من قدره وشانه» وقسم اة 
والثار بين أوليائه وأعدائه. وخصّه لسوق الدنيا بحذافيرها إليه » 0 الصّدقة عليه » 
وغَرَسَ له في قلب كل مؤمن حُبّاء فقال عَرَّ من قائل : قل لا اسل عه َج إلا امود في 
الف [الشوری:۲۳] فإذا كان ولاؤهم على غيرهم ضا فين لأ بترن بنش 
بعضاً؟ أفصائرٌ دين الله مُضْغْة لكل جاهل» أغلف القلب موقور السَّمْعء منزور العقل» 
مفتون العقيدة» قد حَطّه الله عن أوج الاجتهاد إلى حضيض التقليد» وتردّى من مكان 
بعید» لا يفرّق بين أياً من أي» ولا يعرف الرّشْد من العَىَ» لا يعقِل الحقٌّ فيتوخاه» ولا 
الباطل فيتوقّاهء أما يعلمُ صلاح الدين أَنَّ هذا البيت المقدّس عنه يؤخذ القَرّْض» ومنه 
تتلقّى السنةء وباعتقاد إمامته تنعقد الجماعة» يُعَلّم ولا يُعَلّمه ويُخرس كل منطق إذا 
تكلم ولهذا قال على بنُ أبي طالب عليه السَّلام: «نحن صنائع ريا :والثامن: يعد 
صنائعٌ لنا» فما لكل ذي طَلْع لا يَرْبَع على طَلْعَه والخوضٌ في دين الله؟ أما تعلم أَنَّ 
الحُكم في دين الله مردودٌ إلى هذا البيت؟ أفرد الله تعالى بذلك منصب خليفته» وعزل 
فة سان غا قال سحا وولو ردو إل اسول مزلت انل الأثر عي لتلمه الذين 
بير ب وولا فصل آله عل وَرَحَمَيُمُ لاعتم ألشَّيْطنٌ إلا يلا [النساء AY:‏ 

ومنها: ما جرى من سيف الإسلام بالحجاز من 0 الحَجَاحء وإرهاج تلك الفجاج» 
والإقدام على مناسك الله وشعائره» وإيقاد سعير الفتن ونوائره» وتجديد السّيّر القاسطة» 
وإحياء بع القرامطة» ما َر منه كل بي ومجه کل سَمْع» لأنَّ مكة - حَرَسَّها الله تعالى - 
هي اَم الدّين» الذي انتخبه وقربه أمير المؤمنين» الذي ا إرثاً عن آبائه الخلفاء الأبرارء 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «الروضتين» : ٤١١/۳‏ » وكان أبو شامة قد انتقى فقرات من هذه الرسالة. 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


والأنبياء المُصْطمَيْن الأخيار» فهم أصحابٌ هذا البيت مذ وأ الله إبراهيمَ مكانه» ورَكُمَ هو 
وإسماعيل قواعِدّه وأركاته» وقد كان في الدُهور المتطاولة» والفترات المتراخية من تداول 
الدول وتناسخ الشّرائع والولّل» ما عَجَرّ أهل السَيّر عن ضَبْطهء وحَصِرَتٍ التواريخ عن 
حَضره» فلم يكن في هذه الأزمان كلّها مَنْ تعرّض لهذا البيت المنصورء في ذلك البيت 
المعمور» حتى كانتٍ الملوكٌ في الجاهلية ولَبْلّها يسمُون هذا الحىّ من ولد إسماعيل عليه 
السّلام: أهل الله وسَّدَنة بيته» فإذا كانت الظغاة والجبابرة» وأهل النّحَل الكافرة» لم 
يعترضوا لتلك البقعة المباركة لمهم بِسِرٌ الله تعالى فيهاء وفي أهلهاء وإحلال المَثْلاث 
بمن أخافهاء وتعرّض لها مع كون الذَُوَل والمِلّل متمالئة عليه» تطمع الآن فيه» والدول 
تخدمه» والأديان تعظمه. هذا من غرائب تساويل الشّيطانء ومرامي الأطماع» وأماني 
النفوس» فهذه نبذةٌ من أمالي الشَّرْع وقضايا العقل عُزيا إلى ما يوجبه الأدب» وعرفان مواقع 
النْعمء أما كان فيما أولاه أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه وولاه من تلك البلاد 
والأطراف» والولايات الواسعة الصواحي والأرياف» إلى غير ذلك مما استكفاه فيه كفاف 
يصدّه عن الطموح» إلى وطن أمير المؤمنين» والبيت الذي وقفه عليه رب العالمين؟ فليس 
لأحدٍ مِنْ حَلْق الله تعالى فيه مطمع. ولا لبصر من الأبصار نحوه مَطمح» فكيف جاز لصلاح 
الدين أن يرخي عنان أخيه فيما يقوّض سوابقه وأواخيه» ويثيّتُ عليه الحْجّة» وتتعذّر المعذرة 
فيه» هل هذا إلا تحككٌ بِالغيّر» وتنفيرٌ لأوانس النّعَم؟ نعيذ صلاح الدين بالله مِنْ ذلك. 
ومنها: ما قضى الناس منه العَجَبء وقُوْرِقَ فيه من الأدب والحَرْمِ ما وجب» التَلقّبِ 
القت الذي اا ية أي المؤمتز بعلو ات الله عليه وجعلة علا لخ رار له 
كالاسم الأعظم الذي لا يُشارك فيه» ولا ينبغي لغيره» وقد شارف زمان الدّولة ‏ ثّتها الله - 
خوارج دؤخوا البلاد» وأسرفوا في العناد» وجاسوا خلال الديار» وأخافوا المسالك» 
واستضاموا الممالك» واقتحموا من الشّقاق أشقَّ المهالك» فما انتهى أحدٌ منهم فيما 
ارتكب واحتقب» إلى المشاركة في اللّقب» فان كان صلاح الدين رأى أو سمح من شارك 
الخلفاء الرّاشدين ‏ عليهم السلام ‏ في أخصٌ صفاتهم» وانتهى إلى مساماتهم في سماتهم» 
فليمهد عذره بذكره والإعثار عليه ليعلم أنه بسعادته حذا على مثال» ونسج على منوال» 
وامتثل ما سبق إليه أمثال» وإلا فسبحان الله! أما كان في الألقاب الفاخرة الثابهة مندوحة 
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عن الوقوف على هذا المزلق المرتحٌ» وركوب هذا البحر الملتج» والمنازعة فيما لا يوجد 
له شاهد ولا محتجٌ! ومن العجب أن أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه يخاطبه من سمة 
الملك بما لم يكن له» ويزاحمه هو فيما ليس ينبغي لغيره؛ ومن الجكم البالغة في وجيز 
الكلام: الذي يَصْلحٌ للمولى على العَبّد حرام. 

ومنها : أنَّ كل طرف يتاخمٌ الدّيوان العزيز من مواطن التركمان والأكراد ما زال أهله 
رة العراق» وحَوّل الدٌيوان العزيزه يرون الملاعة خالفاً عن سالف» لا يعرفون سوى 
أبوابه» ولا يجتمعول على غير نوابه» يسافر صلاح الدين - أدام الله علوّه - إليهم 
باستزلال أقدامهم» والاسترسال لإقدامهم» وفَلّ عزائمهم» ومس ما رقمه الزّمان من 
المّلاعة في صدورهم» أفما كان فيهم من ألان الديوان العزيز لصلاح الدَّين مقادته» 
وألزمهم طاعته» وجعلهم أتباعه وأجناده من جموع تلك الخطط وأمرائهاء ومتقدمى 
بيوتها وقدماتها عُنْية عن أجناد الحضرة وأشياع الحوزة؟ ولعل أجمل أعذاره وأمهدها 
في نفسه أن يقول: إنني أواصِل من يواصله الديوان العزيز» وأتقرّب إلى من يقربه» 
وتلك OS‏ الصية عن اللبن. وجواب ذلك من وجوه متعدّدة: أحدها أنه لو كانت 
قصوده ‏ كما ذكر - لكان ينبغي له أن يقدّم استثمار الديوان العزيز فيه» ولا يفاتح 
أَحَدّهُمْ بخطاب» ولا يسمح لهم إن فاتحوه بجواب دون المطالعة بذلك» وتنجزٍ الإذن 
فيه» وعَرْضٍ كل ما يجري في عرض التكاتب والتراسل على رأي الديوان العزيز» فما 
يرتضيه يمضيه» وما رده يقف عند محدود أمره فيه. 
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والئّاني : أن كل من يتكمّل الدّيوان العزيز بأمره» ويقف به في الاستحقاق عند حدّه 
وقَدْرهء لا يجوز لأحدٍ من الأولياء بَسْظ أمله إلى حيث يقبضه الديوان العزيز عنه» لأن 
الذي يديه إلى عبيده من الإنعام» لا يحتاج من غيره إلى تمام» لاسيما إذا عُومل 
الديوان مع هذه الأحوال الغريبة بالمعافصة والمكاتمة» فظهر على ذلك کل ما يوجب 
الإيماء بالطنون» والإيماض بالعيون» وشاع من ذلك ما أنكرته قلوب الخواص» 
وأطلق ألسنة العوام» نظراً إلى الظواهر والعادات التي لا يعتبر في الأكثر سواهاء ولا 
يُسْكُمُ في الأغلب إلا عليهاء وكتب الظّواهر إذا حَسُّنَتْء والبواطن إذا عمرت سلمت 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
من هواجم الأوهام البارعة» ورواجم الأقوال المنازعة» فكيف إذا تنكرت المخايل» 
واشتبهت الدلائل» فقد أضاع - أدام الله علوه ‏ الحَرْمَ» ونكث عن اللائق بأمثاله من 
أكابر الأولياء الذين يقتدي بهم مَنْ دونهم» إلى غير ذلك من الأسباب التي توجب 
الانْعاظ بهاء ويُعَوّل على الألمعية الكريمة في التبظّنِ لهاء كل هذا يجري والديوان 
العزيز لا يتأثر به ويحمله على أحسن محامله ثقةٌ بصلاح الدين» واعتماداً على صِدْق 
ولائه» وأصالة رأيه» وصحة معتقده» إلا أنه لما كَثْرَت الأقاويل النّاشئة شئة عن كل أمر 
متوهّم مخيّل أوجب الحزم أن يُواجه هذا المشروح بمثاله» ويُوازن بمقاله» ويكايل 
مامه انهم صااخ و 
في ذلك» فيثوب إلى الواجب من قريب» ويرجع في مسالك المخالصة إلى سواء 
السّبيل» فما أشار عليه بذلك مَنْ نصحه. ولا سول له مَنْ شَكَرَ صنيعه عنده» لأنه 
عَرَضٌ لا يظن ويطن به» ويشكك ويتشكك فیه» وما هذا إلا مِنْ حاسدٍ حَسَّدَ صلاحَ 
الدين على نِعَمِ الدّيوان العزيزء ولم يستطع أن يغير آراءه الجميلة فيه» فغيّره هو عليه. 
ثم من أدلٌ الأشياء على صفاء رأي الدّيوان العزيز» وتلونه بسعادته”'2 عليه ما جرى 
في البوازيج» وهو عضو من أعضاء العراق» كان الشبواد قد انول عليهاء ودخل 
العسكر المنصور من أقطارهاء وأقام شمس الدين مقلّد بن مهارش بهاء يستطلع 
الأوامر الشّريفة فيها » فأوعز إليه بالخروج عنها لمكان الوثوق بصلاح الدّين» وما سبق 
مخ تحلقه معلظات الأيمانة المودعة خرن الدّيوان» أنه يفتتحها وتكريت معا ويسلمها 
إليه» فركن منه إلى ذلك» وأعذر بالمهلة» وأخذ معه بوثائق الحْجُة» ثم نقضت 
بالانتظار والإمهال المُدَّة» فلم يعضد ذلك القولَّ فِعْلُّء ولا لاحت له أمارة» ولا تحِرّك 
فيه ساكن» وطارت بذلك الوعد عنقاء مغرب» مع أن الديوان العزيز ما كان يتعذّر عليه 
أخذ البوازيج ولا غيرهاء فن عسكره المنصور قد فتح القلاع الناهية بين الحَلّْق 
فاستنزل أهلها من صياصيها الشُمْخ الشمء فلم تكن البوازيج المستأمّنة بأطماع 
التركمان» المستأمنة برعاتها لتمتنع عن الجيوش المنصورة» التي تكفل الله بإظهارها 


. كذا في (ح)» ول أتبين معناها‎ )١( 
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في كل ما قطء وأيدها بالملائكة في كل ما رق» ولكنَّ حِفْظَ قلب صلاح الدين الذي 
حفظه عند الدّيوان العزيز من أهمٌّ المطالب» واصطفاء ولائه الذي هو أنفس الرّغائب» 
ثم رعى الديوان العزيز مع ذلك دقيقةً مهمة» وصوباً ظاهر الصواب» خفيّ اللّمْح وهو 
أن يُظْهِرَ للكافة أن عند صلاح الدين من حُسْنِ الا وق السريرة ول واد ف 
مراضي الخدمة ما بعثه على انتزاع البلاد من مخالب الآسادء اقتساراً وحرباء 
وتسليمها إلى الديوان العزيز صَفُواً عفواًء خدمة يصرع بها من تلقاء نفسه» وامتيازاً على 
كلّ من يناصبه من أبناء جنسه» واحتجاجاً لأمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه - في 
افاس واا ورف اضحات الط اف وولا ة العبالك أن مل النيران العريز 
ا سا الدين خرن اطا إعنامف ”بر والإنانة به عل عن اتان جن 
المساعي» واستحباب بحميد الوسائل والدّواعي» لأن الديوان العزيز خص صلاح 
الدين بالأَترةٍ والتقديم» ورفع بناءه على کل بيت قديم» واستهدف فيه مع أصحاب 
الأطراف» وذوي التيجان الموروثة عن الأسلاف لكل معتبة» واحتمل منهم في سبيله 
كلّ لائمة» ولو لم يكن في إحفاظهم» وتنگر طباعهم» وخطأ حظّْلهم إلا ما يوجد به - 
أدام الله رفعته - من بينهم » وقطع به أنفاس منافساتهم من خطابه بِالمُلْك حتى لم يبق 
من يخاطبه قلمُ الديوان العزيز ملكاً سواه لكان ذلك كافياً في إنفار قلوبهم» وإيغار 
صدورهم» واستثارة حفائظهم» واستخراج ضغائنهم» وكأنّي بصلاح الدين قد عارض 
هذه المعاتبة الحازمة» والمراشد الجازمة» والحجج الثَّابتة اللازمة بالامتنان بفتح 
مِضْرء وجهاد أهل الشَّرّكُء وسدٌّ تلك الثغور المنفرجة» وتمهيد تلك الخطط 
المضطربة» فإن كان المقصود الجنوح إلى المواربة» والتجانف عن الموافقة 
والمجامعة» والأخذ في الجدل» وإبراز شُبّهه في معترض الججاج» فذاك أطولٌ من 
الأعمار» وقد جُودل في الآيات المحكمة وصحاح الأخبار» وما أمسكت قط الألسن 
الأهوية والإعراض عن المماراة والاعتراض» وإن كان المقصود بمحض القول محض 
الحقٌ» فلا مِرْية أن فوائد فتح مصر كلها مقصورة على صلاح الدَّين ‏ أدام الله سعده - 
في إطالة الباع» وإطارة الصَيّْت» وتأثيل المجدء واجتلاب الد والمتاحمة نكت 


. كذا في (ح). ول أتبين معناها‎ )١( 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الملك» والتخظي إلى مقام لم يكن له من قبل» واا في ی ذلك كل, 
أن متصب"الإمامة المفروضة لا تزيدة عضر والثتون إذا فتحتء. ولا تنقصية إذا 
استغلقت» وقد كان هبيخ رول الله ا في المبماء وور وصوت بلال بالأذان 
في القليب مستوراًء ولقد قيض رسول الله له ولم يَعْدٌ سلطانه دُومة الجندل 
والبحرين» فما كان ضِيّقُ رقعة مملكته قادحاً في سَّعَة أجزاء نبوته» وكانت الولاية 
الحقيقية في الدنيا له» وإن كانت أسياف أهلها عليه» وكذلك الإمامة التي هي ووا 
البو فلو لم يكن لأمير المؤمنين ‏ ثبت الله دعوته ‏ من دنياه إلا مكان مسجده 
واا لما أبطل :عملت الباظل علا عتم ولا اعرد امعان عن ملك 
لهاء وطالما كانت مصر في أيدي الخوارج المارقين» وما ًر ذلك في مماجد الخلافة 
وإمرة أمير المؤمنين» وكما لم يقدح استيلاءٌ المُشركين على بلاد الشَّام» وهي لمقر 
الخلافة والإمامة أقرب» كذلك لم يقدح استيلاءٌ الخارجين على مصرء وهي عنها 
أبعد» وأمير المؤمنين ‏ صلواتٌ الله عليه - صاحبٌ الأرضِ ا وال نيا 
باستخلاف الله تعالى إياه فيهاء سواء زُويت كلها له أو رُويت عنه» فإن نافره منافرٌ كان 
كما لو كَمَرَ بالله كافرء فكما لا يُخْرِجٌ الكافرٌ كُفْرّهِ أن يكون عبداً للى فكذلك التغلّب 
على الأرض لا يخرجها عن استحقاق خليفة الله» وإذا فخرت الملوك بالممالك» 
فخرت الممالك بالخلائف» وبعدٌّء فوالله ما كانت مِضصْرٌ محميةً بمن كان فيهاء بل 
باشتغال الخلفاء الرَّاسْدين - عليهم السلام ‏ بالأحداث عنهاء ومازال عمال الدولة 
القاهرة حاكمين فيها إلى أن تجدّدت الأخلاف الشَّاجرة» والفتن التّائرة» وانتثال 
الخوارج من كل صوب» وانتزاء الثواجم من كل أوب» قَشْغْلَ الدّيوان العزيز عمن 
تغلب على يضر من الباغين؛ كما شغِلَ عمن تغلب على الشَّام من المشركين» 
وباباتهم» َم م ذلك کل : : ممن خرج على الخلافة وعصاهاء وفارق الجماعة وشَّقَّ 
عصاهاء ولم يكن الديوان في أثناء ذلك كله مهملاً لوضرء ولا غافلاً عما فعل 
الظالمون» ولكن أخَر ذلك إلى حين بلوغ أجل الكتاب في التدبيرء أخذاً بسْنّة الله 
تعالى في تقديم الإملاء على التدبير» وكوتب الصّالح نور الدين محمود بن زَنُكي - 
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رحمه الله في تلك الأيام السعيدة المقتفية ‏ قدَّسها الله تعالى - لأنه كان يومئظٍ نائبٌ 
الدّيوان العزيز في ذلك الكرف بالشَّرْع في أمر مِضْرء وأن يُعمل فكره» ويستوري رأيه» 
وينتضي عزمه» وأنْ يهجر الدّعَةَ متجرّداً في نَصَبه وانتصابه» إلى أن يستقرٌ حقّها في 
نصابه» وكان أسدٌ الدين شيركوه ‏ رحمه الله ظهيره يومئذٍِء فتظاهرا على امتثال ذلك 
المرسوم» وأصّلا لذلك الأمر أساساًء وفتلا له أمراساًء وكان صلاح الدين 
المخصوص باختتام مناقبهاء واعتلاء مراقبهاء والاستئثار بفخر صدورهاء فتقدّمَ 
الذيؤاة العديز بقِدَم أسبابه حتى أقدم» وابتدائه حتى تمّم» واحتطب له حتى أضرم» 
وهل كانت نائبة مِصر إلا طا حلم به الزّمان» ورقيمة كُفْرٍ محاها الأيكان» ومَعْلَمَ 
باطلٍ رَحَفَ به الحقٌّ» فدرس عفاءة وزيدا اختملة اليل فذهب جفاءً» وإِنْ أنصت 
صلا الدين عَلِمَ أنه ما فتح تلك الأْتاج» وتسئّى تلك الاستزادة إلا بِيّمْن آراء الدّيوان 
العزيز وتسديده» ولا فتح أقاليمها إلا بتقليد تقليده» فإلّه استند من عِرَّ الخلافة الشّريفة 
إلى حول لا يُحاول» وسما من رها إلى طَوْدٍ لا يُطاول» وجاش من جُیوشها بصلالٍ 
لا يُصاولء فذلٌّ له كل صَعْبِء والتأم به كل شِعْب» وأسلست له المصاعب قِيادّهاء 
وقرّبت له الآمالُ آمادهاء حتى أباح تلك الأرضين وأبادهاء وَقَرسَتْ ثعالبه آسادّهاء 
ورسا أصل إمرته ورسخ» وسما فَرْعُها وشمخ» وكذلك کل مَنْ تقدّم وسلف» وكذا 
يكون كل من تأخر وحَلّف» ممن عَصَبَتْ عليه النباهة تاجاًء وتَصَبْتْ له الرّياسة 
مغراجاً» فَمَن الذي ارتفع شأنه إلا يإعلائها› ووي له الرّقابُ إلا بلوائها . ادام 
إلا بتنويهها وإسمائهاء 5 الْمَرُود؛ أو َع له أوام مرامه 
إلا من حَوْضِها المورود» أو علت له ذروةٌ مجدٍ إلا على ضوامرها القُودء أو رأى يوماً 
أبيض إلا تحت راياتها السُود» وهذا كله لا أقوله إنكاراً لجلائل مقاماتِ صلاح الدين» 
ومشاهير مواقف جهاده في سبيل الله تعالى ونَضْرِ المسلمين» ولا طمساً لآثار مآثره التي طرّزت 
الس ولا ريناً على أيامه الواضحة الغرر» ولا جَحداً لمناقبه في التُضال عن الدولة القاهرة» 
والنصح لدعوتها الهادية» وركوب الأخطار في إعلاء كلمة الدين حتى قام أوده» وجثومه على 
رجفان الرّمان حتى سكن ميده. وإنه ‏ أدام الله علوّه ‏ رجل وقته» ونسيج وَحده» والمربي على 
كل من سَلّفَ من صنائع الدّولة القاهرة» وعلى من يأتي من بعده» ولكنه الولي المخلص» الذي 
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عهد فوفى» واستكفي فكفى» وب فشفى» ونَهَجَ محجة الطاعة فلم يغادر فيها أَمتاً ولا 
جَتفاً» فكيف يجوز له بسعادته أن يُهَجّنَ مساعيه الع المحجلة» ويُهْبط مكانته المكرمة 
المبجلة» ويبْطل حقوقه الثابتة المسجلة» ويُخْرجٍ عن يده رأياً لا تقوم الممالك إلا 
بأمره» ولا تطمئن المنابر إلا بذكره» ولا يصح نَسَبُ الفخر إلا بالانتماء إلى عبوديته» 
وليس في سائر الوجوه عنه عِرَضء ولا يأخذ من الحَلّق عنه عفاء لا سيّما صلاح الدين 
وأمثاله من أكابر الدّيوان لا يَفُرعون ذروةً المجد. ولا يستمدُون وطاء المُلّكء ولا 
يستصغرون الخدود الصّعْرء ولا يستذلون الرّقاب العْلْب» ولا يتوطّد لهم مقام زَلِقَء 
ولا يتحرّمُ لهم وضينٌ قَلِقَء إلا إذا استندوا إلى رُكُنهء وأووا إلى ربوة خدمته» وأشرقت 
عليهم أشعة طاعته» وماسوا في ذلاذل تشريفاته» وكاثروا بجنود حدوده» واستنجدوا 
بالملائكة التي لا تسوّم إلا لنصرهء فقد عَلِمَ كل مَنْ نظر في التُواريخ والآثار» ونصحته 
بصيرتّه في التبصّر والاعتبارء أَنَّ هذا البيت المُعَظّم مازال يرفع الأقدارَ الخاملة» ويسم 
الأغفال الهاملةء ويجذب بصنع العبيد من كل مهوى بعيد» تقبلاً لسنة الله تعالى في 
الإيجاد من العدم» وعموم الأمم بالنّعمه فيثورون عليه بطراًء فيغار الله له منتصراً 
ويعقبه عليهم إظهاراً وظمَراً» كدأب آل طولون وآل سامان وآل بُويه وآل سَلْجُوق» 
وقروناً بين ذلك كثيراً» فمن الذي زلزلوه قَنَبَتَّ؟ ومن ذا الذي حصدوه فنبت؟ وأيّ نار 
أوقدوها تَحْبَتْ؟ كلا والله ما طاش لهم سَهُمٌ ولا صَلَّدَ لهم رَنْده ولا فل لهم حَدَ 
ولا قامت إلا ببقائهم قائمة» وهذا أمرٌ عقده الله في سمائه» وحكم بإنفاذه وإمضائه. 
وعنون به سِرّ قَدَره وقضائه» ونَصَبه عَلَّماً على إسخاطه وإرضائه» فمن ذا الذي يحل 
معاقدٌ الأقدارء ويطور بهذه الأطوار» ويمانعٌ شام الفلك الدّوّاره ويكشف الأستار 
عن مراد الله في هذه الأسرار؟ ولما اعترض فيه الملائكة المقرّبون أُسْكتوا وتوا بأني 
أعلم نبأ ما لا تعلمون» فبالله عليه بسعادته ما الذي أحوجه إلى فْضْمٍ العِصَمٍ عن بيتٍ 

هذا مرتقاه في الدّنياء وله الشّفاعة والعكام او الغنين؟ وما الذي حمله على 
هله الو كنات هل ار هوي الال أو انق ينوه إلى هذا المكان الال ؟ أو 
طولب بحقٌ الله مما اختاره من الغنائم والأنفال؟ أو حُطَلتُ له رتبة؟ أو ذُلّلت له صعبة؟ 
أو ظُومِنَ له بَأوّء أو كُفْكِف له شَأو؟ لا والله» بل جعله أمير المؤمنين - صلواتٌ الله 
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عليه - مطمحاً للأبصارء وعنواناً لولاةٍ الضّواحي والأمصارء وتاجاً على رؤوس 
الموالي والأنصارء وأَرْبى به على كل مجدء ووَسّط به كل عِقّْدء وأَسْلّفه من النّعم 
الشّريفة في هذا الأمد القصير من التنويه والتنويل» ما لا يُذْرك في المساعي العظيمة في 
الرّمان الطويل» بحسن فراسةٍ فيه» وجميل طن به» وبصيرة الرأي في اصطفائهء 
واستزكاء لمغارس الصّنْ عنده» نل يض له هع هله الراب التي أصبح بفخرها نابا 
والعطايا التي أضحى في نعمائها دون الأنام فاكهاًء أن يُصالت من أصلته دون كل 
سَيْفِ مغمدء وأشبٌ ناره دون كل وقود مخمد» ولا يحملنّ صلاحٌ الدين ‏ أدام الله 
علرّه ‏ هذا العتابَ اللطيف» والإبداء والإعادة في التأنيس والتوقيف على صورة ملجئة 
إليه» ولا حافر باغية عليه» بل مجرّد حرص الديوان على استضواء أقباسه» واستثمار 
أغراسه» وإلا فإ وراء كتبه كتائب تغط الفضاء وتنصٌ القضاء قوية السّطاء موصولة 
السيوف بالحطَاء بأسهم شديد» وقلوبهم تحت الحديد حديد» غانين بالكثرة والأيْد 
عن دقيق الجيل والكيد» يقارعون على الحَقّء ويغيرون على الموت في سبيله» والآن 
فلا كزين قول هذا استدعياً للمتاقضة:.ومنتاحاً للمعارضة» فإئي أعلم أن ده 
بسعادته أذهاناً صقيلة» وألسنة قؤولة» وأقلاماً في هياج الاحتجاج صؤولة» لكن لسنا 
في تحاسين الأقوال» وتلافيق المراء والجدال» والاستباق في مضمار الكلام» وإنما 
نحن في معاظم» وتسكين ثوائر» وإطفاء نوائر» وتمهيد أمر مائر» وحدّ لا يجوز فيه 
التجوز» ولا يصلح فيه إلا الإنصات إلى الحق والإنصاف في الحكم به» وأنا معذور» 
بل مشكور على تشقيق المقال في هذا المعترك من وجوه كثيرة» منها: مذهبي في 
الصدق» وإدارة 7 على تهج الحق» وإنني في هذه السغادة جعت على فَتْرَةٍ من 
الرس وتراخ من الكتب» وثائر من القلوب» ولم أجد لإدمال هذه الجراح على أصل 
الصحة والصّلاح: إلا بالقول المحض» والصُذْق ا نكما أنه في قول هذا 
في اللصيحة» وكشفي الأغطية» وقديماً وق م ذلك لكل مصلح» وقد يستفيد 
لظَنَةَ المنتصح› ولكن مقامي هذا لا يحتمل اللّجْلّجة والمسايرة دون المصارحة 
والمظاهرة» والانتهاء إلى الغاية التي توجبها الأمانة» وكفانا بالتعيين في هذه السّفارة 
على تاج الدين ‏ أدام الله علوه ‏ فإن الله سبحانه امتنّ على الأمم بابتعاث الرسل إل 
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من أنفسهم» وقد بلغت جَهُدي في الكشف عن وجه الأمر ليؤْتّى تدبيرٌ من صَوْب 
الصواب» والله الموفق لتيسير الدَّواعي والأسباب» بمنّه وكرّمهء اللهم هل بَلَْت؟ 
وللرأي السّامي الصّلاحي علرٌه؛ إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن السُلْطان صلاح الین رحمه الله من إنشاء القاضي الفاضل رحمه 
الله: یام الین اموا إن جاک ایی بل فیا أن موا قرا مدا سيوا عل ما 
َعَم رييت [الحجرات:1]. أدام الله ا المجلس السّامي القوامي إدامةً تؤذن 
بتشييد معالیه» ويشتمل بیمُنها وبركتها حاضر وقته وتالیه» ويؤيد من يواليه موالیه» 
ويخلد معها ناضر وقته وحاليه» ويتكافأ بها ترادف النصر وتواليه» وتزينه بمحاسن 
الصفات وتحليت وترى طلوع نجمه من مطالع السَّعْد وتجليه» وتضاعف ما تمنحه به 
الكرامة وتوليه» والله في كل حال حافظه وكاليه. وصل الكتاب الكريم فملا القلوب 
مهابة» وحاكى بطيب عَرفه ملابه» ونشر النّاشر منه عطراء ونشق الناشق منه قطرأًء 
وأطيل الرنو إليه بالعيون» وأعظم أن يحمل على الأيدي فحمل على الجفون» وتبسمت 
الأرض عند معاينته تقبيلاً ولثماًء حتى كاد أن يؤثر بالشفاه صدعاً ورئماً» وكأنما 
استحال التّرْبٍ عند لثمه عبيراً» وانقلب أديم الغبراء سّنْدساً وحريراً» ورُفِعَ الدّعاءٌ إلى 
مقر الإجابة ومظنّتهاء وشفع بمفروض الضراعة وسُنّتهاء على أنه تضمن ما يزعزع 
الأطوادء ويقطع الأكبادء ويطرد عن الجفون الرقاد» وفض عن ثناء عظيم» وحَظب 
جسيم #تحكاد السَملوتُ ينْفَطَرْنَ ينه نق ال ويد لْبَالُ هَذَا4 [مريم : *9] يرعد 
الفرائص قَرَقاء ويغصٌ بالرّيق شرقاًء لأنه عَبّر فيه عما يعجز أهل البلاغة واللَّسَن 
تلافيه» وشاب عَذَّبَ گلامه بعذاب کلامه» ومزج الشّهْد من حُسْنٍ رأيه بذُعافٍ الواشي 
وافترائه» وفي سالف الوقت قيل فيمنْ سارع اللائم إليه وأغنته: رب ملوم لا ذنب لهه 
وإن كان أعلى الله كلمته - أعنقَ في النّصيحة وأَوْضَعء فلقد أنهر ا وأوسع» 
وربما بالغ الطبيبُ في إغراق المبضع فأوجع» واشتدٌ الألم وإن لم يلمء لأنه غير خاف 
عن أحد من أهل مِلَة الإسلام» وذوي العقول والأحلام أن الدّين عِقْدٌ سيدنا ومولانا 
أمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه واسِطَتُهُ وعَقُدٌ هو رابطته» وَوِرْدٌ هو فرْبه» وسجاح 
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هو کرمه» وعماد هو مشيده» وطظَهْرٌ هو ار ووريدٌه» وكتاب هو عنوانه» ودر هو 
صوانه» ورمح هو مسلاته واهتزازه» ويُرْدٌ هو تحبيره وطرازه» وأنَّ طاعته سبيل مَنْ 
خالفها ضَلَّ وغوی» ومنار من تنكبه رل وهوى» وهو الشّمْس التي لا يكفرها ضبابٌ 
الجحود» والنعمة التي لا ينكرها إلا المارد الكنودء وله العهودٌ المحيطة بالرّقاب» 
والأمانة الخالدة على الأحقاب» والدعوة الباقية في الأعقاب» والرتبة التي يستوجب 
بها الأسماء وأشرف الألقاب» ولزوم الحجة التي لا تدفع بالمناكرة» ووجوب 
الإخلاص الذي لا يُلْعى بالخِدّع والمماكرة» والأمانة المُوّدي حَقَ نفسه من أذَاهاء 
والمتابعة المنصوص بالسّخُط على من جاوزها بالخلاف وتعدّاهاء هذا ما يجب على 
المسلم اعتقاده» فكيف يسك فيمن هذا ما ينطوي عليه ضميره وفؤاده؟ أو يُرتاب بمن 
قد أسنده ظهر؟ وهو تقديره في نفسه وتقريره» وتحقيقه في حِسَّه وتحريره» وأمير 
المؤمنين - أدام الله سُلْطانهء وعمر بإعزاز الخلافة المعظمة مواقفه الشّريفة وأوطانه - 
عينٌ اة الكافقاء وة الاب «السافة:- والشخلة اوامرة كزها ‏ وطوعاء 
والسّعيد مَنْ كان لدعوتها أسمع وأوعى» وهو وليٌ الأمة وإمامهاء وجامع شتات اليلّة 
ونظامهاء أمورها إليه مردودة» وحدودها إليه محدودة» وهو المفوض إليه ما يتنازع فيه 
المتنازعون» والحاكم فيما يتثبط عنه المتثبطون» ويسارع إليه المسارعون» لا ينازع في 
ذلك منازع إلا والله بما يضمر عالم» ولما يقول سامع # لیجزی الد سوا يما حِلُوأ وزی 
اَي َحَسَبْواْآمْسَىَ 4 [النجم : .]١١‏ 

وأما ما أنهى من تترامى به إلى هذه الخطة المرامي» فإنه وإن دعت ضرورته إلى 
إعانته وجَبْرٍ کسرته» فما أصغى إلى شكاته أحدهم بمسمع» ولا التفت عليه بمجمع؛ 
ولا تبين له في ذلك مطمع» وكيف ينصت إلى من أضاف إلى الآراء المظهرة جوراً» 
وجاوز بذلك حداً» وتعدّى به طوراً» وهي التَيّرة بصيرةً عند انطواء الأمور واستتارهاء 
والمأمونة على أحوال الأمة وأستارهاء وإِنَّ طريد نقمتها بعدما كان يريد نعمتهاء وَإِنْ 
وقذته فهي التي عَدَنه وأي تقول يبسطء أو قول يظلم فيه ويقسطء ومن يقول بفيه 
التراب» وعلته الرّباب» وليده الفدع» ولأنفه الجََدّْعء ولو سَمِعَ من متسمج ما بدل 
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فساد ما أظهره فساد ما أخفاه» لَعُجّلت عقوبته» ولانتزع لسانه من قفاه» ومَنْ جل همه 
شر الدعوة الهادية كيف يُطَنُ به أن يسوغ لمن يهدم بهوانه ما بناه» حاش للهء ولولا 
الوقوفُ على قدم الأدب وقوة الظن أن هذا الضجر لا يقع إلا عن سبب لقلت: مِنَّ 
المتزيد غير المتأيد» وأما نسبة ذلك الخادم واعتماده فهو الموجبٌُ للهب كبده واتقاده» 
ونفور جفنه عن رقاده» وكيف يكون ذلك وهو بطاعة هذا البيت الشريف الذي نزلت فيه 
الآيات» ووردت الأخبار» وعلى ولائه عاش الصلحاء ومات الأخيار» وإليه مقاليدٌ 
الأمور» وعليه أجمع الجمهورء وبفضله نَل الكتاب» وهلك بذلك المرتاب» فإنه 
الحرم المَرُور» والعلم المنشور. ولا يخالف ذلك إلا آثمْ كفورء وإليه إيالة المغارب 
والمشارق» وكلما آَل نجمٌ نَّجَمّ شارق» لا تحصى مآثره؛ ولا تكثر مكائره» ولا تعد 
مفاخره. المحمود الممدوح أوله وآخره» ووضوح الحق بذلك واستنارة دلالاته» والله 
أعلم حيث يجعل رسالاته» فهو معدن المفاخرة وجماعهاء والصخرة التي أعيا الرّجال 
انعا قها::والدووة التي طال اعتياصها وامتناعهاء لم يُمْره من سلطان إنالة» ولا 
يستطيل غيرهم بما لهم من الاستطالة» ولا يستطيع قائل أن يقول في سواهم هذه 
المقالة» أمر م ا المطاع. والدنا لهم نسوع وأنطاع» والوّصّاة بطاعتهم من الله 
ونبيه المختار» أن السلامة في جماعتهم» ومن شد شد في النار. هذا جرْءٌ من مناقبهم 
التي لا يستطيع أحدٌ أن يحصيهاء ولا ارتيابَ بها ولا شك فيهاء وأنه ما طمع في 
مناوأتهم إلا من فُمِعَ وتء ولا ناوأهم إلا من دَرَنَء فلا عينٌ ولا أثرء ولا يغلبُ 
عليهم متغلّب إلا عَثَرَ جده» وعفر خده» ورد الله كيده في نحره» ولا يدرك وصف 
فضائلهم مسهبٌ مطنب» ولا يملك نعت فواضلهم مِطْقَعٌ مُعْرب» طاعتهم واجبة 
بالاتفاق» لازمة في الأعناق» مقترنةٌ بطاعة الله ورسوله على الاطلاع» هذا ما لدي 
عيلاة :الله على به کی وھا حل ی ی لیو کی م ر ار 
متفرّص عَنْبٌ وملامة» ولا ذنب يكسبه ندامة» وإن هذا عندي أعلمه يقيناًء ولا أفتقر أن 
أحلف عليه يميناً» بل مؤكد لا يحتاج إلى تقرير» ولم يتوسّم أو يتوهم في الخادم غير 
ذلك» ولو احتوى على ما احتوى عليه كتاب المسالك والممالك» وأنه بحمد الله أمدٌ 
المماليكِ في الخدمة باعاًء وأسرعهم لأوامرها اتباعاً. وأقبلهم لها طباعاًء وأشدهم 
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بحسن آرائها انتفاعاً» وأكثرهم بها دفاعاًء والله المسؤول والمأمول أن يوضح الآراء 
الشريفة ما تشتمل عليه من الولاء ضلوعه» وما عليه تعويله وإليه مرجوعه» غير معرّج 
على تخرص العدو واجترائه» وإقدام الواشي وافترائه» فإنه لا یری نجاح مقاصده إلا 
بجميل آرائه» ولا معتقده إلا جنَّة واقية من بأساء الدهر وضرّائه» وقد وَهَبَ الله تعالى 
الرّعايا عامة» والمماليك الخدمة الشريفة خاصة. مِنْ فسيح رحمتها ورأفتهاء وتغمدها 
بالعواطف المخطىء والمصيب» EEE‏ رست ميدي ذا ع يه UN‏ 
للعبد» لاسيما لمن لا يتداخله في الخلاف لها حَميّة ولا مرق عن طاعتها مروقٌ 
ال عن الرمية» ولا أَخَذَّنْهِ عن التنويه في الانقياد لأوامرها سَّوْرَةٌ جاهلية» بل يرى 
طاعته لهذا البيت محضاً لازماًء وفرضاً جازماً» مع أنه لم يَشْثْ صفاء ودّه شائبة» وإن 
رأى يوماً خلافاً رأى ذلك عقاً وجهالة» وإن ابتدعوا الخروج عن الطاعة قال: هذا 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» لا يوافق لها مخالفاًء ولا يكون لنافر عنها الفا بل يجري 
من محض الطاعة على معهوده» ويبذل فيها قدرته وأنهى مجهوده» ولو حول من 
الأوامر على الأصعب لرآه الأوفق الأقرب» مستعيذاً بالله من زلةٍ تفتقر إلى التجاوز 
والإغضاءء معترفاً لأنعمه التي ضفت عليه ملابسهاء واطمأنت إليه أوانسهاء وظهرت 
عليه صنائعهاء وطلعت عليه بالغدوٌ والآصال طلائعُهاء وما ذكر ذلك إلا ليثبت البراءة 
من تخرص ما نَقَلَ الناقل» ليحق الحق ويُبْطل الباطل» ثم مع براءة الساحة وثبوت 
النزاهة» فإنه يلجأ إلى معقل التجاوز والعفوء ويأوي إلى ركن شديد يشرع منه إلى مورد 
الصفوء ولا يخرج ذلك كما رَسَمَ مخرج الاحتجاج والمجادلة» ولا على وجه المناقضة 
والمناضلة» والمجلس السّامي ‏ أسماه الله يأسو بطبه مرض هذه الحال» ويحسم داء 
هذا القول المحال» ويقول الخادم: إن تجرّعَ مرارةٍ الأعذار خيرٌ من التّسرّْع إلى المعارضة 
بالإنكار» لاسيما مع ما يأمل من العفو لعظيم الرّلات» وما ألف من كرم أعراقه» ومكارم 
أخلاقه بطلب الصّلاح فيما يأمر به» ويشير إليه» حيث لم يُؤْنس منه إلا إعمال الرَوِيّة 
الصحيحة» والاعتماد على قوله عليه السلام: «الدين النصيحة""©. ولولا امتثالي 
لأوامره» واعتمادي لمرسومه عن آخره» فلا أقف مع المناهضة ولا المناقضة ولا 
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المعارضة» لقلت: متى زَلْتْ بي عن الطاعة قدم» واستقلت بي استقلالاً يحمل على نده؟ 
ولم أزل مرتدياً أردية الخضوع عمري» في باطن حالي وظاهر أمري» لا أخلٌ بالمماحضة 
في مشهدٍ ولا عَيْبٍ» ولا أخرج عن المناصحة إلى شَبْهةٍ ولا رَيْب» ولا أرفع ولا أضعء 
ولا أكفُ ولا أزع» ولا آخذ ولا أدع» ولا أطير ولا أقع» إلا بعد المطالعة بمكنون أمري 
وخافيه» وما لا يباين ظاهر الصَّدْق ولا ينافيه» وما تعرفت إلى نعمةٍ فكان لها مني تنكير» 
ولا غفلت عن كر فأفتقر إلى تذكير. 

وأما سيف الإسلام» فما جهل فيما اعتمد حقّ البيتِ وأهله» ولا أنكر حدود حَرَمهء 
وإنما عاين أموراً مختلة» وأحوالاً معتلة» فظن أنه يلم شعثهاء ويرم منتكثهاء ويثقّت 
اعوجاجهاء ويُسَكُن ارتجاجهاء فَعَذّلُ المنتهي عن الغرض» كمن يصف للطبيب غير 
المرض» وما قصد إلا إطفاء الفتنة وإخمادهاء أو صادّف الحال إجمادهاء ولم تله 
الحالٌ على جليتهاء ولا جُليت في حِليتهاء ولو عَلِمَ أن هذا يقع من الخذمة الشّريفة 
موقعَ السّحْط والإنكار» لكان في حيازة مراضيها شُغْلٌ عن تلك الأحوالء والدّخول 
فيهاء لكن عَلّبَ على طن أن وغل خدمةٌ يتقرّبُ بها إلى الآراء الشّريفة» لا ليتسب إلى 
الإقدام والاجتراءء والحدود تدرأ بالشّبهات» والتوبة تمحو السيئات. 

وأما الاسام بما استأثرث به الاراء الشريفة من اللقب المعظم» فما كان ذلك إلا من قَبْل 
أن يقعَ به الانّسام النبوي ‏ زاده الله جلالاً ‏ ولم يرسم فيه ما تقع المّلاعة في مقابلته بالامتثال 
والارتسام» ولم يُجهل في ذلك مفروض» ولا طمع أن يتناول الجوهر تناول الغروض» 
وكيف يُحاول كت الثريا باللّمْسء وأين السّها النَحْلَى من مطالع الس الحق أوضح 
مناراء وأوسع مطاراًء وكيف يُخامر مِمَّنه الكريمة الطمعٌ في المشاركة في سمةٍ تتحاماها 
أطراف الرّماح» وتقصر عينُ كل طَرْفِ عن الدّنو إلى ذلك الماح وما صار لبدر الخدمة 
الشريفة هالة» ونب عن حالة كان عليها إعلاء حاله» فصار بذلك حَرّماً؛ وملىء ما شاء عتقاً 
وكرماء فتحامته الأطماع» ووقع بإجلاله وإعظامه الإجماع» وإنما وقع تواصل ذلك» ولم 
يعلم الانقطاع عنه والإمساك لما حصل على توزعها سفار البلاد» وترامت بها الأغوار 
والأنجاد» فلم يتمكن من استدراكهاء ولا ارتجاعها من أيدي ملاكها. 
وما كل دار رَؤْضهُ دارَةُ الحم ولأكل تقول ارات زح 
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وأما مواصلة من أنكرث مواصلتهم من الأكرادء فما كان ذلك لثقلهم عن خدمةٍ هو 
فيها يشاركهم» قا كل بها عا عيبن فق غر تعلق ولا ی ولكن كانت لهم 
وشائجُ نسب» وولائج خدم وسبب» فالتّمِسَتْ موافاتهم لتحصل مكانأتهم» وكان 
التعويل على استخراج الإذن الأشرف عند إجابتهم» فسيرفدهم بعد الإبعاد» فيحسن 
قراهم عند القِرى, ويرجعون إلى خدمة المالك» ولولا ما قد أَلِفَ الخادم من التقلّب 
في هذه البلاد» والتعرّف والتصرف فيها لمغالبة أعداء الله بالجهادء لود أن يكون تحت 
الولاية الشّريفة حاضراً كما هو تحتها بادياً» وأن يخدمها باطناً كما يخدمها رائحاً 
واا فكون: عاق التقمة ياطنه وطا هزه ووز من ذلك يخر الدتنا والآخرة: 
فبحسن الآراء الشريفة مصبح التّعم وممساهاء تتبع أولى النّعم أخراهاء وباسم الله 
ET‏ 


وأما البوازيج» فما تأخر أمرها إلا لأمور عرضت من دونها واعترضت» وموارد 
تكدّرت مشاربها وغرضت» وتقلّب الفرنج في البلاد» وتغلبهم على حاضر منها وبادء 
وتنشّلهم بين الأغوار منها والأنجاد» وتوصلهم إلى البقاع والوهادء فذاك الذي صرف 
الهمّة عنها والطَرْفٌ إليها طامح» وأوقع الإحجامَ عنها والعَرْم نحوها جانح» وإن خلا 
لها الزرع» حَصَلَ منها أصلّ المقصود والفرع. وأما الموسومون بالغام» فلا يأنف 
الغنيُ منهم الرّغام» وإن كان ما أنكر ثبت عمن له اسم يعتبر» أو وسم يختبر» فإن أنعم 
بتعريفه أوقع به ما يحذر ولا يعذرء وإن كان من الغثاء والعُيْره ومن يقل بهم الكُثْر 
فأولئك الذين اغتبقوا الجهالة في المهد. ولا يمكن جمعهم على الحقٌّ بجهد» وما 
وجدنا لأكثرهم من عهد» ومن لم يكن له حُلّم يَرَعُه» كان في الحلوم الشّريفة ما يسعه. 

وأما ما ذكره فيه بالإنعام عليه بالخطاب المفرد به عمن سواه» فما جهل الإنعام به؛ 
فكيف فحواه! 

وأما ما تأثر بذلك عند الأطراف. ورجال على الأعراف» فحاله ينوب عندهم عن 
الديوان العزيز» وتقوم بحجته عند أهل النظر والتمييزء وذلك أنه لم يكن فيهم مَنْ حَدَمَ 
خدمته» ولا قدَّم من مناصحته ما قذّمه» والبينة عليهم ظاهرة» وبراهين الخادم لهم قاهرة. 
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وأما ما حصل له من | 1 لصیت من شح مصر فهذا لا يمكن أن يخفى ظهوره» ولا يُظلفا 


ۋت 


نوره» فإِن من احتف بالسدة الشّريفة» دحم في إعلاء كلمتها الأهوالَ المخيفة› 
انتشر له صيتٌ لا يتوارى» وعلا له صوتٌ لا سك في علوّه ولا يتمارى. وعلاؤه 
معذوقٌ بإعلائهاء وارتقاؤه متعلّق بارتقائهاء والکل منسوبٌ إليها» ومحسوبٌ من نَم 
الله عليهاء وليس الخادم للأَنْحُم بجاحد» ولا من أيام اغترافه بواجد. 

وأما ما يرجع إلى الفتوح التي افتنحهاء ومنائح السبيل التي أوسعها الله للإسلام وفسحهاء فأفعاله 
فيها نجومٌ الديوان العزيز سناهاء وثمارٌ له ما طاب وعَذْبٌ من جناهاء حيث بدعوتها يبدأ ويُعادء 
وبمفاخرها يبنى ويشاد. وباستشراف الأدعية على منابرها ومنائرها يتَشَرفَء وبنفوذ التصرفات يُتعبد 
لأوامرها وباستحكام أواصرها يُنَصَرَفءه فهل من يقتحم عَمّراتهاء فيزدحم على حُماتها بلجم نفسه 
أخطار دوائرها ودواهيهاء إلا متردداً بين أوامرها ونواهيها؟ وهل يُقنّ الحلّم فيه إلا لها لا عليهاء 
والاستقلال بها إلا منها وإليها؟ وهل يكون لملابسها وملامسها صوتٌ أو صيت» ولو ملك جميع آفاقها 
إلا بجريه على مراضي الخدمة ووفاقها؟ وهل هو عبد الخاصٌ والعام» والناقص والتام إلا بمنزلة الريش 
مع الريح يطير بمطارهاء ويسير في أقطارهاء يفيء حيث فاءت» ويتصرّف كيف شاءت» لا ينفرد بط 
ولا َبْض» ولا سماء له مع استزادة ولا أرضء هذا مما يمكن إنكاره» أو يسوعٌ للعقل ابتداء الرأي فيه 
وابتكاره؟ لا والله» بل الحقٌ المبين اليقين» والصدق المبين أَنَّ أمر الخدمة الشّريفة فوق كل أمرء 
وقدرها أسمى وأسنى من كل قدرء وأن الكل بطاعتها يقفون. وبسُدّتها الشريفة يحتفون» وليس ذلك 
مما بكر فيه الواجب» ولا يُسْتر عن العيون بالرّواجب. 

وأما ما ذكر فيه من توفير الغنائم والأثقال» والإعراض عن إفساد السريع النازل منها 
والثّقالء فن العلوم النبوية محيطةٌ بما قد جرت عليه عادة هذه البلادء من مَرَّدٌ ذلك 
على أهل المكابدة بها والجلاد» وصار ذلك قاعدة مقرّرة وسّئّة» ووقاية دون نقلها إلى 
يرا وجُنْةة وغادة السحات يفوّض أمره إليهه يجريه مجراه» ويضعه من المضلحة 


0 


حيثُ يراه» هذا على أَنَّ أكثرها تعتوره الاب ويستولي غلية الدهات في حالةٍ لا 
يمكن فيها المناقشة ولا المشاققة. ولا المنافسة ولا المحاققةء خصوصاً مع ما طرق 
هذه السنوات» وطبّق من الهتات» وما انثال كما انهال من الرّمال» فاي مال واكتساب 
يقع بِحَضْرٍ واحتساب؟ وأي حاصل يَسْلَمٌ للاختزان؟ وأي عطاء يِنْتَظَرٌ به لشرط 
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وزات ولنين! إلا :تقوم شلب وطقك لب ودام سكت ومهيجات تظلت» 
وكماة على حُشاشاتها تغلب» وفرسان على مناكبها تُقُلبء و الأرواح يجلب : 
وأخلاف المنيّة تدر قبل أَنْ تحلب» وشجعان بدماءٍ تُرْمَلء مع ما يعلم أنَّ الخادم ليس 
له داعية إلى احتقاب مال ولا احتجان» ولا ارتباط مَقْربِ ولا جانء وإِنَّ ركاب 
الأحمر والأينض تعئده ملق قلا يم عليه إلا وهو منطلق» وقد مرت .عليه جرال 
كثيرة» حاملة على التعرّض لرافد الديوان العزيز مثيرة» فمنعه ما يعلم من أثقالٍ تحكم 
بأن تحمل عنه» وإن كان البحر لا يَعْدَمُ مجتدياً» والبدر لا يسأم مهتدياً . 

وأما ما شرح من أثر سيدنا ومو لاتا امير المؤمتين ‏ شلد الله سلطانه ومُلكهء والخق 
بعدوه هلكه - وحقوقه الواجبة على الإسلام والمسلمين من قديم وحديث» ومكتسب 
وموروث ؛ وكلّ مسلَّم به متعيّن الإقرار» ممن يعتقد فيه متيقن الإسرارء لا يفتقر أن 
تشقّق له نهاية العبارات» ولا تتدفق بهاء الإشارات» فالصّبْح أغنى بانتشار ضيائه مِنْ 
أَنْ يقال: أضاء أو قد أشرق» قَرَنَ الله كمال مناقبه بالتخليد» ووفقنا لحيازة مراضيه 
وكافة العبيد» قد شرب الخادم هذا الدواء» ولا بد له من تصريف» وهو ما يعد له من 
تشريف» لتكون الزيارة من الحبيب» والدواء من الطبيب» إن شاء الله تعالى. 

[“قلت: وقد ذكر محمد بن القادسي قصة ابن البوشّنجي» فقال: كان] أمردَ في دروب بغدادء 
فطلعت لحيتهء فخرج إلى الشَّامه فخدم يوسف بن أيوب» وسأله أن يرسله إلى الذيوان في رسالةٍ 
فأرسله» فقامتٍ القيامة على الدّيوان» فلما عاد ابن البُوشَنْجِي إلى الشَّام أكثر كلامه» فما مضى إلا 
أسبوع حتى جاءته نُشَّابة فذبحته» وكان ذلك عقوبة لما بسط به لسانه. 

[قلت]”': وهذه من هات ابن القادسي» فإنّه كان عامياً يتعمّد المثالب» وقد أساء 
الأدب في مواضعء منها قوله: كان أمرد في دروب بغداد» ومنها قوله عن السُّلْطان 
يوسف ابن أيوب» وما ذكره ببعض ألقابه» ومنها قوله: جاءته نُشَّابة فذبحته» جعل 
الشّهادة في سبيل الله عقوبة. وهذه الواقعة كانت في هذه السنة» وابن البُوشَنْجي 
(1) في (ح): قال المصنف رحمه الله : قال ابن القادسي : كان ابن البوشنجي أمرد في دروب بغداد. والمثبت ما بين 


حاصرتين من (م)» وني (ش) حََرْمٌ ذهب بالأخبار من هنا حتى أواخر سنة 0ه 
(0) في (ح): قال المصنف» والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 
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استشهد سنة ست وثمانين بعد أخذ الفرنج عكا من السُّلْطانء [“ومن العجائب في 
هذه الواقعة أنني اجتمعت في الموصل بالثقة ابن باز؛ شيخ] دار الحديث المظفمّرية في 
سنة خمس وست مئة» وجرت مذاكرة في غَرّوات صلاح الدين رحمه اللهء فقال: 
حضرتٌ معه في مرج عكا والفرنج قد أخذوهاء فبينا أنا قاعد في سوق العسكرء وإذا 
تا ا ار مدقي فذاكرته» فرأيته فاضلاً فصيحاً عاقلاً» 
نت؟ فقال: من أهل بغداد من بيت البُوسَنْجِيء قلت : فما 
القن ان نر اد ا فأقسمت عليه» فقال: يقال: الرّشيدء فقلتٌ: 
وما الذي جاء بك إلى ها هنا؟ فقال: سمعتٌ أن هذا السُلْطان يعرف أقدار أولاد 
النّاس» ويخسن إليهم» ورغبت 00 الشّهادة» فأتيثٌ إليه» فأحسنّ إلى وأكرمني 
وأعطاني» ثم قال: أخاف أن تنقضي هذه الغزوات وما تحصل لي شهادة» فاسألٍ الله 
تعالى أن ب الشّهادة فقد تاقت نفسي إليها. فدعوتٌ الله أن يختار له [ما فيه 
الجيرة]2©0, : ثم قلت [له: اسای ا ا بن ك 1 ال م 


وأنشدني هذه E‏ [من الطويل] 

قفوا فاسأنُوا عن حالٍ قلبي وضَعْفه 
وقولوا لمن أرجو الشّفاء بوَضصْله 
أخو سَقَم أجفاه إخفاؤه الهوى 
AEE‏ لأهلها 
يعزّعلى قلبي المقام بذي النّقا 
وما أمٌ رئم أشفقتُ منه فالتجت 
تغارعليه من نسيمومرّه 
أتاح لها المقدورٌ أخدَر موغلاً 
بأَوْجَعَ مني يوم بانواوربما 


فقد زاده الشّوق الأسى فوق ضَعْفِهِ 
مريضك قد أشفى على الموت فاشْفِهِ 
نحولاً ومَنْ يُحْفٍ المحبَةً ثَحْفِه 
وما جرعي بالجَزع إلا لخشْفِهٍ 


إذا لم يقم ذاك الغزالٌ بحِقفِهٍ 
إلى شامخ ما در من نحو كَهْفِهِ 


وتشفق من إيماض برق وحَظْفِهِ 
على غَفْلةٍمنها بأسباب حَنْفِهِ 
توجع يوم البَيّْن إلف لإلْفِهٍ 


(1) في (ح): واجتمعت بالثقة ابن باز شيخ › والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 


(۳) في (ح): فأنشد. والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 
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ثم قام من عندي باكياً» وقَصَدَ الفرنج» فاستشهد» رحمه الله. 

وفيها أخرب الخليفة دار السَّلْطنة ببغداد التي عمرها الدّيالمة والسَّلْجوقية» وإنما 
قَصَدَ قَظمَ الأطماع عنها. 

وح بالنّاس من العراق طاشيكين» ومن السام شمس الدين ابن المقدَّم» وقتل على 
عرفات [وسنذكره]"» وكان في الحج القاضي بهاء الذية بق شداد > ولما عاد اتصل 
بخِدْمة [السلطان]”'' صلاح الدين. 

وفيها توفي 

عبد الجبار بن صالح”) 

من أهل باب الأَرّج» شيخ الفِثيان ببغداد» لبس منه الإمام النّاصر سراويل الفتوة» 
وكان شيخاً صالحاً يعمل في البساتين» و[كانت]7" له صومعة بباب كَلْوَاذَى يتعبّد 
فيهاء وحجٌ بالنّاس في هذه السنة» وتوفي بمگة» ودفن بالمُعَلّىء رحمه الله تعالى. 

عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع الزّاهد(") 

ويعرف بابن نقّطة. 

كان له زاويةٌ ببغداد يأوي إليها الفقراء» وكان دَيّناً جَوَاداً. سَمْحاًء لم يكن ببغداد 
في عصره من يقاومه في التجرید» كان يقتح عليه قبل غروب الشمس بألف دينار 
فيفرّقها » والفقراء صيام» فلا يدّخر لهم منها شيئاًء ويقول: نحن لا نعمل بأجرة؛ يعني 
لا نصوم وندّخر ما نُقُطر عليه. 

وكانت والدة النّاصر تحن الظَنَّ به» زوّجته بجارية من خواصّهاء ونقلت معها 


و فو 


ازا يساوي عشرة آلاف دينار» فما حال الحول وعنده منه سوى هاون» فجاء فقير 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(؟) هو عبد الجبار بن يوسف بن صالحء له ترجمة في «العبر» للذهبي: ۲٤۹/٤‏ › و«الوافي بالوفيات»: 
۳۸ و«العقد الثمين»: ۳۲٠/١‏ » و«النجوم الزاهرة»: ٠١5/5‏ » واشذرات الذهب»: 
0/٤‏ . 

(۳) له ترجمة في «التكملة» للمنذري : 588/١‏ (رقم الترجمة )١4‏ (لكن صفحة ترجمته في المطبوع استبدلت بغيرها 
خطأ). و«المذيل على الروضتين»: 1١0-١١5 /١‏ ء (في ترجمة أخيه أبي منصور)» وفيه تتمة مصادر ترجمته. = 
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فوقف على الباب» وقال: لي ثلاثة أيام ما أكلتٌ شيئاً. فأخرجٌ إليه الهاون. وقال: لا 
تشع على الله كُلْ بهذا ثلاثين يوماً. 

وكان له أخ يقال له: أبو منصور بن نقطة» مزكلش؛ ينشد «كان وكان»“ 
الأسواق» ويسحّرٌ الاس في رمضان» فقيل له: أخوك زاهد العراق» وأنت تزكلش في 
الأسواق! فقال مواليا: 
قد خاب مَنْ شَبَّه الجزعه إلى دُرّه ‏ وسامقَحْبَّه إلى مُسْتَحُسنه حره 
أنامغني وخي زاهدإلى مره في الدّار بيرين ذي حُلُوه وذي مُرَّه 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء رابع جُمادى الآخرة» ودفن بزاويته» [وحكى لي جماعة 
من المشايخ أن الحفار الذي وسّده وسد جماعة منهم الشيخ عبد القادر]"» فلما أنزل 
إلن اللحد قال يعض اهاه للحثار: خد ما رايت علق يديك مله فلما معد 
الحفار قال للرّجل: قد وسَّدْتٌ الشيح عبد القادر» وفلاناً» وأنتَ تقول لي هذا؟! 
فقال: نَعَمْ الشيخ عبد القادر وغيره طلبوا من الله تعالى» وعبد الغني ما أراد غير الله 
تعالى. 


عبد المُغيث بن زهير" 
ابن عبد الله بن زهير» أبو العزء الحربي» الحنبلي. 
ولد سنة خمس مئة» وسمع الحديث» وصتف كتاباً في فصل يزيد بن معاوية» رَد 
عليه الشيخ جمال الدين ابن الجوزي ‏ رحمه الله في كتاب سمّاه: «الرّد على 
المتعصب العنيد المانع من ذم يزيد». 


= وهو والد المحدث محمد بن عبد الغني» صاحب كتاب «التقييد في رواة الكتب والمسانيد»» المتوفى سنة (1319ه). 

(1) هو قالب من الشعر العامي» لا يتقيد تاظلمه فيه بالإعراب: بل غالبه ملحون» كان البغداديون ينظمون به الحكايات 
والخرافات» فلذلك “موه «كان وكان»؛ ويسمى بمصر: «الزكالش). انظر «الأدب في العصر الأيوبي»: ص 78٠‏ . 

(۲) ما بين حاصرتين من (م). 

(۴) له ترجمة في «ذيل تاريخ بغداد؛ لابن النجار: ٠ 5-1 /١‏ و«التكملة» للمنذري: /١‏ 55-57 » و«الكامل» لابن الأثير: 
قرف > و«ألوافي بالوفيات»: 19١-١159/19‏ » واسير أعلام النبلاء»: /7١‏ 151-104 وفيه تتمة مصادر ترجمته. 

() انظر «مؤلفات ابن الجوزي»: ۱۳۳_۱۳۲ . 
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توفي عبد المغيث في المحرّم» ودُفن قريباً من الإمام أحمدء رحمة الله عليه» ومن 
شعره: [من الكامل] 
ياعرّمن سَمَحَسْلهأطمائممة أنْباتَذاعَدَّم خ فيض المزود 
الج ار ع كنا ذفن وعد انو لظ تيان فح سيو اله 
والخُ رمن تَرَلشْبهدازماثة في حب رة وحن تسده 
EE EE EO EG E E CIEE EEE‏ 
مَنْذاينافس كل قَيْ لٍأروع سَمْح خليقئّه كريم المَحَيَلِ 

ETT 

ابن محمد أبو الحسن ابن الدّامغاني» قاضي القضاة ببغداد» قاضي ابن قاضي ابن 
قاضي ابن قاضي. 

ولد سنة ثلاث عشرة وخمس مئة» ولاه المقتفي القضاء بمدينة السّلام وسائر البلاد 
شَرْقاً وغرباء وأقرّه المستنجد ثم عَرّله» ثم أعاده المستضيء سنة سبعين» ثم أقرّه 
النّاصر إلى أن توفي في ذي القعدة هذه السنة » ودفن بِالسُونيْزيّة عند جدّه لأمّه أبي المَنْح 
السّاويء وكان فاضلاً» نَزِهاً عفيفاً. 

محمد بن عبد الملك بن المقدَّه9) 


5 5 و ٍ- 


من أكابر أمراء السُلْطان نور الدين» والسُّلْطان صلاح الدين [وقد ذكرنا أنه سلّم 
سِنْجار إلى نور الدين. وأن صلاح الدين أعطاه بعلبك» ثم عوضه عنها ببارين 


)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 551/١١‏ » «ذيل تاريخ بغداد» لابن النجار: ٠٠١-١١١/١‏ ء «التكملة لوفيات 
النقلة»: /١‏ 4لاء «العبر؛ للذهبي: 759/54 » «الجواهر المضية»: ٥٤١-0۳۸/۲‏ ء «النجوم الزاهرة»: 
۱١٩۹-۲‏ » «شذرات الذهب»: ۲۷٦/٤‏ . 

(۲) سلفت أخباره في هذا الکتاب» وانظر «كتاب «الروضتین»: ٤١١-٤٩۳/۳‏ . 

(۳) كذا قال» وهو خطأء والصواب أن المقدِّم والد شمس الدين هو الذي سلَّم سنجار إلى نور الدين» وذلك 
سنة (4 4 0ه) عقب وفاة غازي بن زنكي أخي نور الدين» انظر «كتاب «الروضتين»: /١‏ 7174-1777 . 


۳۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وغيرهاء وأن صلاح الدين لما توجّه إلى الشرق استنابه بالشّام»]'. وله المواقك 
المشهورة في الغزوات» وحَضّرٌ جين والقُدْسء وعكاء وفتوح الساحل» فلما دنا 
موسمٌ الحجٌ سأل السَّلْطانَ أن يحج [ليجمع بين فضيلتي الحج والجهاد] فَأَذِنَ له 
على كُرْهِ من مفارقته» فلما وصل إلى عرفات أراد أن يرفعَ علمّ صلاح الدّين على 
الجبل» ويضربٌ الطَبْلء فمنعه طاشتكين» وقال: هذا موضعٌ لا مه إلا عَلَمُ 
الخليفة. فقال ابن المقدّم: فالسلطان مملوك أمير المؤمنين» ونحن مماليك السُّلْطان. 
فمنعه طاشتكين» فأمر ابن المقدَّم غلْماّه» فأطلعوا العلم» فنگسوه» فركب ابن المقدَّم 
ومَنْ معه من الشَّامِيين» وركب طاشتكين والعسكرء واقتتلواء ويل من الفريقين 
جماعة» ورمى مملوكٌ طاشيكين ابنّ المقدم بسهم» فوقع في عينه» فخرٌ صريعاً» وجاء 
طَاشْيكينء فحمله إلى خيمته» وحمله إلى منى» فوكي يوم الخميس يوم عيد [الله](9) 
الأكبر» وصُلَّي عليه بمسجد الكُيْف» وهب الحاج الشَّامِيِء وأقاموا بونى ومكة على 
أسوأ حال» ودُفِنَ شمس الدين بالمَعْلَى. 

وقال العماد الكاتب: وَصَلَّ شمس الدّين إلى عرفات وما عرف الآفات» وشاع 
وصوله» وَضُرِبَتْ طبوله» وجالت خيوله» وَحَمَقَتْ أعلامُه» وضربت خيامه؛ فغاظ 
ذلك أمير الحاج العراقي طاشتكين» فركب في أصحابه وأحزابه» فأوقع بشمس الدين 
وأترابه» وكان رَفْعُ العَلّم وضَرْبٌ الطَبْل من أوكد أسبابه» ويل جماعةً من حاج الشَّامء 

وججرحواء وهتكوا وافتْضِحواء ونقل طاشتكين شمس الدّين إلى خيمته وهو مجروح. 
وفيه روح » وحمله معه إلى منى» فقضى ودفن بِالمَعْلَى» وارتاع طاشتکین لما اجترمه» 
ولم يراقب الله وأحل حَرَمَه» وأخذ [طاشتكين] شهادة الأعيان أنَّ الذنب لابن 
المقدّم» وقُرِى المحضر في الدّيوان» ولما بلغ السُّلْطان مَقْتَلّه بكى بكاء عظيماً» 
وحَزِنَ خَُرْناً كبيراً» وقال: قتلني الله إِنْ لم أنتصر له. وتأكدتٍ الوَخْشة بينه وبين 
الخليفة» وجاءه رسولٌ يعتذرء فقال: أنا الجواب عمّا جرى”". ثم اشتغل بالجهاد. 


() انظر: «الفتح القسي»: ۱۸۹-۱۸۸ . 
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۳4 


محمد بن عُبيد الله بن عبد الله“ 


أبو الفتح الشَّاعرء البغدادي» ويعرف بيبط ابن التّعاويذي, [مدح]”'" الخلفاء 
والوزراء» ونور الدين وصلاح الدين› وانقطع إلى ابن رئيس الرؤساء» سمع قائلا 


يقول: [من مجزوء الكامل] 

و ي و هو ع 2 
ومَنْ شَبّه العُْمْرَ بالكأس يرسو 
كاسن ان ENES‏ 

وقال: [من مجزوء الكامل] 
فنا تت هت] اام 
بو د ا ت 


EF‏ لكات E‏ كد EE E‏ للك 


٠.‏ 04 0 و ت 

فيل هوه ومرّاحجهو 
2 و أ 
نع ادوه وروا 


2 


وكان الوزير ابن رئيس الرؤساء قد أطلق له عطاءً على يد رجل علوي» ثم عُزِلَ 
الوزير» فمنعه العلوي» فكب إليه : [من الخفيف] 


ياسَهِيّ النبيّياابنَ علي 
آل با اين ال خراك من يف 
و اتان ا 
وأخو القَضّل مَنْ يُساعِد في الشَّدَّ 
وي ما اكير حلفا هاا 


قامعالشَرْكِ والبَمُولٍ الطَهُورٍ 
رفي أمر مُسْئَفاوٍحقيرٍ 
طرفي الحال عند عَرْلٍ الوزير 
ةلافي الرّخاءِ والم_يسور 
ولم ڌ ا وال لتقصير 


: له ترجمة في «معجم الأدباء»: ۲44-۸ « و«المختصر الحتاج إليه» : 1 .» و«التكملة» للمنذري‎ )١( 
و«سير أعلام‎ » ٤۷۳-٤1١/٤ و«وفيات الأعيان»:‎ » ٤۲1/۳ و«كتاب «الروضتين»:‎ » ٠١١ 
وفيه تتمة مصادر ترجمته » وذكر بعضهم وفاته سنة (085ه).‎ » ۱۷١-١١١ /۲١ النبلاء»:‎ 

(۲) في (ح): معء ولا يستقيم بها الكلام» وما بين حاصرتين زيادة من عندي» أثبتها استئناسا بما ورد في 
«النجوم الزاهرة»: ٠١6/5‏ » في ترجمته» فإنه غالبا ما ينقل عن «مرآة الزمان». 


)۳( ديوانه : ۸ . 


0٠ 
1 التواصين لا‎ AEE 
ES E EBED EEE 
وتمدلت ف منبيتئ في مش‎ 
فتكون المسؤول عن مؤمنٍ أل‎ 
فضحك العلويٌ» وأطلق له العطاء.‎ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


كل غير الجري والجِرَجِيْرٍ 
وطبختٌ الحبوبٌ في عاشورٍ 
هد موسى بجامعالمنصور 
اي عات اع 


وكتّبَ إلى العماد الكاتب: قد كلت الخادمٌ مكارمه وإن لم يكن للجودٍ عليها كُلْفة» وأتحفه بما 
وجّهه إليه من أمله وهو لَعَمْرٌ الله تحفة» أهدى فروة دمشقية» سَرِيّة نقية» يلين لمسهاء ويزين لبسهاء 
دباغَتُها نظيفة. وخباطتها لطيفةء طويلة كطوله» سابغة كأنعمه» خاليةٌ كزكره» جميلةً كيغله» واسعة 
كصَدْره» نقية كوزْضه» رفيعة كقَذْره موشية كمه وَثْرهء طاهرةٌ كطهارة باطنه» يتجمّل بها اللأّابس» 
ا بها في المجالس» فهي لخادمه سربال» وله حَرَّمنَ الله مَجده - جمال» تذهب شیا 
برها وييفى حميدٌ أثرهاء وقد نَظمّ الخادمُ أبياتاً ركب في نَظمها العْرّر» وأهدى بها الثم إلى 


7. 


هجر إلا أن فد وضع الطب عند عَطَاره وعَرْض الوت ف تق سمساره» وهي في خفارة نسبه 


وگرّمه: [من مجزوء الرمل] 

بأبيمن يتفي الځ 
تحت ييه 1 ا 
لتحت وا فة واا کے 
لوأجابّاللهللعا 
EE E CEE EEE‏ أن عيبت 
كتېئثفيەهؤى لا 
يا مليحالدَّلَزِدْجَوْ 
لي م ناك اال 
لا اباخ الل ةلي وو 


(۱) ديوانه: 5١0-7١8‏ » مع اختلاف في بعض الألفاظ. 


السنة الثالثة والثمانون وخمس مئة 


01 


EOE‏ إن اد الد 
إن ية ت ا ا 


افر ي > اذاه 


5 < 75 6مه 
ين فى الاداب ق ادوه 
م ٤‏ 7 3 م r‏ ره 
مخل أض خث دار دوه 
وء ° 2 5 ره 
شرأهل الأرض ج فوة 
د هاده وب “ف ١‏ و 
شستوةمن بعد ش توه 


في نواحيهاهه در 
ين فوالأعدء زوه 
ياأخاالج ووب مرو 
اقا ف ككل ر 


EE E 000‏ افش كل 


فبعث له العماد بفروة» وأبياتِ على هذا الروي. 


تَضر بن فِتیان“ 
أبو المَنْح» ابن المي النّهُرواني» الفقيه الحَتْبلي. 
ولد سنة إحدى وخمس مئة» وحَفِظ القرآن وهو ابن إحدى عشرة سنة» وبرع في 
الفِقَه» وناظر» وسَّمِعَ الحديث الكثير» وتفقّه عليه جماعة : منهم عبد الرَّرّاق ابن الشيخ 
عبد القادرء والشيخ الموفّق» والشيخ العمادء والبهاء النَابُنْسِيء والشَّهاب محمد ابن 
راجح» والنّاصح ابن الحَتْيّلِي» والفخر ابن تيمية خطيب حَرّان» ولق كثير. 


وكانت وفاتّه فى رمضان بعدما أرق لخر عبر ودُفِنَ إلى جانب مسجده 


بالمأمونية» وكان شيخاً صالحاًء زاهداً متعبّداً» صائماً قائماً» وكان الشيخ عبد القادر 


يقول له : أنت عينٌ القلادة. 


. 405-481" : ديوانه‎ )١( 


(۲) له ترجمة في «التكملة» للمنذري: ۷١-۷١ /١‏ › و«المختصر المحتاج إليه»: */ 75١7‏ »ء و«الروضتين»: 
٤۲9-۳‏ » و«سیر أعلام النبلاء»: ۲۱/ ۱۳۸-۱۳۷ » واذيل طبقات الحنابلة): ۳٣۵-۳۵۸/۱‏ » 


و«ا منهج الأحمدا: ۳/ ۳٠٠_۲۹۲‏ . 


YoY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


هبة الله بن علي بن هبة الله“ 

انلتق ال اا دا ان ابن الا خي 

ولاه المستضيء أستاذ الدارء وأقرّه النّاصرء وقرّبه تقريباً زائداً» فَبَسَط يده في 
الأموال» وسَفَّك الدّماء» وسبّ الصحابة وهر ظاهراًء وبَطِرَ بَظراً شديداً» وعَرَّمَ على 
تغيير الدّولة» وكثْرَتِ السّعايات فيه إلى الخليفة» وأشير عليه بقَئْله وإلا صَعُْبَ مره 
فاستدعي يوم السبت تاسع عشر ربيع الأول إلى دار الخلافة» فعلم أنه مقتول» فَاغْتّسَلَ 
عُسْلَ المَيّت» وودّع أهله» وحَرَّجَء فمرّ على دار الظّبْل قبيل الظهرء فقال لعريف 
الطَبَّالِينَ : دحل الوقت؟ فقال: قد قَربَء فتطيّرء فلما حَصَلَ في بعض الدّهاليز وَنَبَ 
عليه ياقوت شخنة بغداد» فقتله» وماجت بغدادء فأخرج رأسه» فَعُلّق بباب التوبي» 
فسكنّ النّاسء وعمره إحدى وأربعون سنة» ووجدوا في داره [ما لم يوجد في دور 
الخلفاء]”" من العين ألف ألف وخمس مثة ألف دينار» ومن الخيل والبغال والمماليك 
والجواهر والثياب بمثل ذلك. 

السنة الرّابعة والثُمانون وخمس مئة 


فيها جهّر الخليفةٌ ابنَ يونس - وكان قد استوزره ‏ إلى هَمَذَانَء فخرج ليلة الثلاثاء 
ثامن عشرين المحرّم نصف الليل» وسار في العساكر للقاء السلطان طغريل على 
هَمَذَانَء وكان قد بعث إلى الخليفة يطلب السَّلْطنة» فأخرج الأموال» وجَهّر جيشاً 
عظيماً قدّم عليهم ابن يونس» وكان في جُمْلة الأمراء طعْرّل صاحبٌ ب البضْرة» وأمير 
الحاج طاشتکین› فأنفا من تقديم ابن يونس عليهما ولم يعدا فقال ابن يونس : والله 
لأرميئّهم في المهالك. وسار إلى باب هَمَذَان» والتقوا هناك» فقصّر طُعْرُل وطاشتكين› 
والتقاهم السّلْطانء فكسرهم ومرّقهم كل ممرّقء وقَتّلوا وأسرواء وأخذ الوزير ابنُ 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 017/١١‏ » و«التكملة» للمنذري: 55/١‏ » و«الوافي بالوفيات»: ۲۷/ ۳٠۳-۳۰۲‏ » 

و«سير أعلام النبلاء»: ٠٠١-٠١١ /1١‏ ء وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


السنة الدّابعة والتّمانون وخمس مئة of‏ 


يونس » لوكاة محلؤق ااا فأحضروه بين يدي السَلّطان» فالس رط را اخ 
فيه جلاجل""» وجعل يضحك عليه» ولم يصل إلى بغداد من العسكر إلا القليل» 
فتقطّعوا في الجبال» وماتوا عطشاً ولجوعاء [وكانت هذه الوقعة من جنس وقعة 
المسترشد]» وأخذت خزائن الخليفة وحَيّله ومماليكه» [وقيل: كانت أعظم» وعمل 


الناس الأشعار فيها]'» فقال أحمد بن الواثق بالله : [من الخفيف] 


أتركونا من جائحاتٍ الجريمَة 
بركاثالوزير قد لها 
حَرَجَ الجَنْدُيَظ لبون خُراسا 
جخ يرل واوق دكين 
ووزير وطاق طنب وتفش 
مم رأواعُرةالعدۇوقدأق 
وأتونا بِأوبجهوكالحاتٍ 
لورأى صاحب الزمان ولوعا 
قابل الكل بالتكال وناهيب 


لني في تكن يعي 
ليجنا اموا و و 
وسيوفٍ مجرّباتٍ قديمة 
وخيولٍمٌعَدَةٍللهزيمة 
N‏ فط لوي 
خاضعاتٍ مسوّداتٍ ذميمة 
ين أفعالهم وعُظم المَلِيْمة 


واستوزر الخليفة آنا المعالنسعيداين على ابن حديدة ورتب اسفتديار الراعغظ فى 
كتابة الإنشاء بديوان الخليفة» وكان يلقب بالموفّق» فلقب بمؤيّد الدين» وخُلِعَ عليه. 

وفيها رل السّأْطان على كوكب» فرآها تحتاج إلى قتال ومصابرة» فوگل بها قَيُماز 
النَجُميء ووكّل بصفد ظعْريل الجاندار» وبَعَتٌ إلى الكرَّك والشَّؤْبك كوجبا صِهْر 
السلّطان» وكانت هذه الحصون الأربعة أحصنّ القلاع» ومسالكها صعبة» فرأى 


مطاولتهاء وقَظعَ الموادٌ عنها. 


وسار السُّلْطان إلى ناحية الشّمال في السّاحل» ففتح عِدَّةَ حصون» منها أَنُطرسوس» 
نازلها في جُمادی الأولى» وكان بها بُرّجان عظيمان» فأخربهماء وقتل مَنْ كان فيهما. 


(۲) الجلاجل : جمع. مفرده جُلْجُل : الجرس الصغير. 


o‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

ومنها جَبَلّة» وكان قاضيها منصور بن نبيل» فأرسل إلى السُّلْطان يشير عليه 
بمَصْدهاء وقيل: إن القاضي والأعيان خرجوا إليه» وهوّنوا عليه أمرهاء فسار من 
أنطرسوس» وعبر تحت المَرقّب» وهو جضن الإسبتار في مكانٍ ضيّق» وجاء أسطول 
الفرنج من صِقَلَيةء واصطفتٍ المراكب» ورموا بالدّنبورك» فمنعوا العَسْكر من العبورء 
فصفٌ المسلمون الدّرّق والجفاتي على السَّاحلء والرّماة حَلّفهاء وعبرواء وأخذ 
القامي من السّلْطان أماناً لأهل جَبَلّة وسَبَّقَ به إلى البلدء وكان إبرنس أنْطاكية قد 

سلّمها إلى القاضيء ووَئْقَ به في حِفْظهاء فنازلها السلّطان» ففتح البلد يوم الجمعة 

ثاني عشر جمادى الأولى» وامة متنع الحضن عليه يوماًء ثُمّ سَلّمه إليه يوم السبت بالأمان. 

ومنها اللاذقية» سار إليهاء وهي بلدةٌ كبيرة على السّاحل» ولها قلعتان متّصلتان 
على ق يشوف علن للد رولا او اح المواضع » وهي من أطيب البلادء 
وأحسنها عمارة» فحصرها السَّلْطانء وأقام عليها أياماًء ففتح البلدء وعَيِمَ المسلمون 
منه غنائم كثيرة» لأَنّه كان بلدَ التجَار وفيه أموالهم» وكان فتح البلد يوم الخميس رابع 
وعشرين ججمادى الأولى» فأصبح يوم الجمعة» فنازل القلعتين» وعلّقوا الثقوب» 
فصاحوا: الأمان. فأمنهم» فخرجوا بأموالهم وأهلهم إلى أنطاكية» وولاها السُلْطان 
مملوكه سنْقّر الخلاطي » وشَرَعٌَ المُسْلمون في تشويههاء وقلع رخامها. 

[قال العماد: ولقد كَْرَ تأسفي على تلك العمارات كيف زالت» وعلى تلك الحالات 
كيف حالت» ولكن زاد سروري بأنها عادت للإسلام مرابع» ولشموسه مطالع]'. 

وكتب العماد إلى [اليمن إلى]" سيف الإسلام كتاباً منه في وصفها: وهي مدينة 
حاف وا واسعة» معاقلها لا ترام» وأعلاقها لا تسام» وهي جنّة وكان يسكنها 
أهلّ الجحيم» وطالما مكثت بالكُفر دار بؤس» فعادت بالإسلام دار نعيم. 

ومنها صِهْيَنَء نازلها السّلْطان تاسع عشرين ججمادى الأولى يوم الثلاثاء» وهي 
قلعة حصينةٌ في طرف الجبل» خنادقها أودية هائلة» وليس لها خندق محفورٌ إلا من 
ناحية واحدة» طوله سِتّون ذراعاً» ثُقِرَ في حجر» ولها ثلاثة أسوارء وكان على فلتي“ 


(۱) ما بين حاصرتين من (م). 
(۲) القلّة: أعلى القلعةء انظر «معجم متن اللغة»: 54/4 . 


السنة الدّابعة والتمانون وخمس مئة o0‏ 


عَلَّمّ طويل» عليه صليب» فلما شارفها المشلمون وقع الصّليب» فاستبشرواء وتصَبوا 
عليها المجانيق» وَصَعِدٌ المسلمون سور الرَيَض» وقاتلوا القلحة» فصاحوا: الأمان» 
وسَلّموها ثاني جُمادى الآخرة» وب السُلْطان عسكره وأولاده في تلك النّاحية» 
فأخذوا جميع الحصون التي بهاء بعضها عَنْوَةَ وبعضها صُلْحاً» مثل جضن بلاظئس» 
وقلعة الجماهريين:. :وكاس والشغْره وسُرْمانية»- وَدَرْيسَاكء وعراس » "وأخرب 
السلْطان معظمهاء ومن أخصنها جضن بريه وهو على سِنْ جبل شاهق» يضرب به 
المَكل في ا و الفا ن د وسسين راع عه فق واا رديه 
تحيظ بهاء وصاحبها زوج أخت البرنس صاحب أنطاكية» وتعرف زوجته بدام سبيل 
وكانت عَيْناً للسّلْطان على الفرنج» والسلطان يُْدِي إليها ويلاطِمُهاء وقائَلَ السّلْطان 
القلعة» ففتحها عَنْوَة» وأَسَرّها وزوجها وأولادهاء فأحسنّ السلطان إليهم وأطلقهم» 
وبعث معهم مَنْ أوصلهم إلى أنطاكية» فزادت محبتها للسلّطان» ومناصحتها له. 

وقال الغماد : وآخر ما فحنا حصن يُرْرَيْه الذي تضرب بيه الأمثال» ولا ترقى إلى 
و متّی الآمال» فأخذناه بالسّيف عَنْوَة» وفتحناه ضحوة» فيا لها ضحوة أظلمت 
على أهل التثليث» واشتغل المؤمنون عن ذكر الفتوح القديمة بهذا الفتح الحديث» ولو 
وكلنا إلى اجتهادنا في هذا الفتح وإلى نفوسنا لتعذّر» ولكن الله سبحانه وتعالى سَهُلَ 
ويَسّر. وسَلّم السلْطان دَرْبَساك إلى عَلَم الدّين سليمان بن علي بن جَنْدَره وهي قلعة 
حصينة» قريبةٌ من أنطاكية. 

ذِكر عَفْد الهُدْنة بين السُلْطان وإبرنس أنطاكية: 

ولما فتح السُّلْطان هذه الحصون سار يقصد أنطاكية» فنزل الجسر الحديد» فضَعْفَ 
قلب إبرنس أنطاكية» فراسل السُّلْطان وهاداه» وكانت العساكر الشرقية قد ضَجِرَّتْ 
وخصوصاً عماد الدين صاحب سنْجار» وطال عليه المقام» وضعفت هِمَمْ العساكر عن 
القتال» فهادنه السلطان ثمانية أشهر بمقدار ما تستريح العساكر الشرقية» ويطلق جميع 
مَنْ عنده مِنْ أسارى المسلمين» فلن جاء الفرنج نجدةٌ» وإلا سَلَّموا أنطاكية. 

ويقف فدهن الدولة ابن مهد لمخلصوا E‏ 


۳0٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وسار السُّلْطان إلى حلب مودّعاً لعماد الدين رَلكي» فودّعهء وقَدَّمَ له من الَف 
والألطاف والخيل العتاق والثياب [الفاخرة]''' ما حيّره» وكذا فعل بِمُظَفَّر الدّين ابن زين 
الدين والأمراء» وبات [السلطان]7'' بحلب ليله واحدة» وعاد طالباً دمشق» ومعه مهنا أمير 
المدينة [وكنيته أبو فَلينة]» وكان ميمون التّقيبة» مبارك الظَلْعة» [وكان السلطان قد تيمن 
بطلعته]''» ما حضر مع السَّلْطان بلداً إلا فتحه» وكان تقيّ الدين بحماة» فَأضْعَدَ السُلْطانَ 
إن القلعة وكات تلا قصيراًء فرفعه تقَىٌ الدين» وعمرها العمارة الوثيقة» فأعطاه جَبَلَة 
واللأذقية مضافاً إلى حماة» وكان السُّلْطان قد جعل طريقه على المَعَرّة فزار عمر بن عبد 
العزيز طه» والشيخ أبا زكريا المَعْربِيِ» ثم دخل دمشق في رمضان. 

وفي رمضان وَصَلَ وزيرُ الخليفة ابن يونس إلى بغداد من كسرة [السلطان]“ 
طغريل» وكان الخليفة قد كتب إلى بكتمر صاحب خلاط ليطلبه من طغريل» وكان قزل 
أخو البهلوان قد حشد [وجمع] ٠‏ والتقى طغريل على هَمَدّانء فانهزم طغريل إلى 
خلاط» ومعه ابن يونس» فأنكر عليه بكتمر ما فعل بالوزير وعسكر الخليفة» فقال: هم 
بدوني وبغوا عليّ» والبادي أظلم. فقال له: أطلقٍ الوزير. فلم يمكنه مخالفته» فأطلقه» 
فبعث إليه بكتمر الخيل والبغال والمماليك والخدم» فردًّ الجميع» وأخذ بغلين 
ببرذعتين» فركب هو واحداً وغلامه الآخرء ولبس الطرطور كأنَّه صوفي» ووصل إلى 
المَؤصل مع قافلةٍ» وعَلِمَ به صاحبٌ المَؤصل» ففعل معه فعل بكتمر» فلم يأخذ شيئاً 
وقال: أريد سفينة. فأعطاه [سفينة]"» فنزل فيها إلى بغداد» وصَعِدَ إلى منزله» ولم 
يشعر به أحد» وعلم الخليفة» فأنكر على الوزير ابن حديدة حيث لم يعلم بوصوله» 
وكان ذلك أول ما أخذ على ابن حديدة. 

وفي ثامن عشرين رمضان عُزل اسفنديار عن كتابة الإنشاء» ورُنّب مكانه أبو الفضل 
ابن القَضصَّابِء وخُلِعَ عليه» ولقَّب مؤيّد الدين» [قال ابن القادسي]”'': كان اسفنديار 
من أهل العِلّم والدين» فلما ولي لبس الحرير» وتختّم بالذهب» وكان يركب في غير 
شيء » ويدخل في درب درب ليصاح بين يديه : بسم الله بسم الله. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 


السنة الرّابعة والثُمانون وخمس مئة oV‏ 


قال المصنف رحمه الله: وفي شوّال جلس جدَّي ‏ رحمه الله في دار الوزير ابن 
حديدة» ونسبه إلى الأنصار» وقال في حديث السقيفة : 3 أبا بكر وَيِيِه قال للأنصار يوم 
ال تح الأمراء وأنتم الوزراء» فميراث معين الدّين لا عن كلالة. ثم قال: وما 
يصلح لدولة الإمام النّاصر إلا الأنصار» وقرىء بين يديه في ذلك اليوم: «ا وليفو 
ادون من لهجن وَالْأنصار» [التوبة: 1٠٠١‏ فقال: سبحان الذي قَدّم نبيّنا على سائر 
الأنبياءة ‏ وأمتنا على الأممء ركاب على الاسفان قاين ال هان من زهادنا » واين فن 
علماتنا الأخبان واک عن ما نسل راد 4 القصصض :18] واين أصحاب مومى من 
واف انين إِدْ هُمَا ف ألصارِ14التوبة: ]4٠‏ كم بين مَنْ قال: اذهب أنت وربك 
فقاتلا4[المائدة: 15] إلى فاتح الأمصارء أَلَهُمْ كَرَمُ المي في زمان الإعسار؟ أفي 
المتقدّمين كالمقدّم في العِلّم والشّجاعة البطل المِعُوار؟ كان الرسول يخصّه بالخصائص» 
ويطلعه على الأسرارء وإذا حَمِيَ الوطيس رمى به في لجج البحار والأخطارء بارز يوم 
بدر عُثبة وشيبة والوليد الكُفّاره وعمره يومئذٍ عشرون سنة» فغلب الصّغيرٌ الكبارّء كان 
جبريل عن يمينه وإسرافيل عن اليسار» فوصف الحقٌ ما جرى بين أهل الرّبْح والكَسّار: 
«هَدَنِ حصان لخصئوأ في ريم ان ڪفروا فُِعَتْ م ثيا ين ر[ الح :14] ومنه 
الحم و الخ فا خسن تلقف اا وزوجته البنّول بنتٌ المصطفى المختار» وجَمْعٌ 
من شَّهِدَ بدراً ثلاث مئة وثلاثة عشرء هم أفضل الصّحابة الأخيار» فمن المهاجرين مئة 
وثلاثة وثمانون» منهم الخلفاء الأربعة» وصَهَيْب وبلال وعمار» ومئتان وثلاثون كلهم من 
الأنصار» فمن الأوس ثلاثة وستون» ومن الخزرج مئة وسبعة وستون» فالخزرج أفضل 
في المقُدار» فمنهم قظبة ابن عامر بن حديدة» ويزيد بن عامر بن حديدة» وسلَيْم بن عمرو 
ابن حديدة» وهم ساداتٌ الخزرج الأبرار» هذا هو المَخْرٌ يا معين الدّين» وما الحُلِيٌ 
المملوك كالمُسْتعار» يا له من نسب إذا تضوّع بين الق زاد على جُونة العَطاره وإذا سال 
سَيْلَ گرّمه أقرب السّواقي للبحارء عَدْلُ المولى الوزير خُلَِ ومجلسي سوارء يا قومنا 
أقمارٌ لظي طلعت بالتّهارء وأنشد: [من المتقارب] 
وُحرمة شعت على كلَنِضرٍ بَرَامُنّمنألممابًراني 
افالتخا اهي راع فطع يعدي عتاني 


0۸ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


تطايَرْنَ والشَّوْقٌ دی وت 
فلماعَلَوْنَ فويقٌالكثشيب 
EE‏ يي ال هنا الترديع 
أتخبرّعن گرم الشسّابقين 


كر EE ELE‏ البمقان 
تا اذك لفق امان 
يقرت اجار ويل الأساني 
ليس لبه EEE‏ ب الرّمان 
تال وذ فى حديت الييان 


وفى شوّال عَرَّلَ الخليفةٌ أبا طالب ابن زبادة عن أستاذ الدَّارية» ورتب مكانه أبا 
الحسن علي بن بختيار» وبَرَرّ توقيع الخليفة إليه : ما عَرَلناك عن خيانة ولا جناية» ولكن 
للملوك أسرار خفية لا يلع عليها العامة ولم باو بد جين 14ص : ۸۸]. فكب ابنُ 


زبادة إلى الخليفة : [من الكامل] 

أوقعتٌ عَبْدّك في بحارٍ وساوس 
وَنَنَيْتَ عِظَمَك عن عوائدك التى 
وقول إن الت فخا رلك 
هَبٌ أن ذلك ليس من سَخُط فم 


مَتَعَتْ محاجره عن الإغماض 
عُووْتّها من حُلْقِكَالمَضْمَاضٍ 
اراز شرق ا الإيماض 
يدر متم الإسيراض أك راضحي 


وفي رمضان تسلّم السَلْطان الكرّك َنيَب أزوادهمء 00 
فالالا واا الك ركان ماه خد نة ينمه السار وقد نض 
أشراك إشراكه منه على طرق الاجتياز» فأذقناه عام أل كأس الجمام» وملكنا حِضْنه 


۴ 
o 


الذي كان يعتصم به في هذا العام» وتَمّ بأَخْذٍ هذا الحضن أَمْنُ البيتِ الحرام. 

وفي رمضان تسلَّم السُّلْطان قلعة صفدء حرج إليها بالعساكر» ونّصَبَ عليها 
بالمجانيق > قضنادو] + الآمان» تيعد أن قاتلوا فالا شليداً: 

وفي ذي القّعْدة يحب كوكب» سار السلطان إليها وضايقهاء وتعلّق بها التّقابون» 


فصاحوا: الأمان. وكان قد جاء مطرٌ عظيم. 
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قال العماد: وسرنا إلى كوكب» فوجدناها في مَنَاط الكوكب» كأنّها وكر العَنْقاءء 
أو منزل العَوّاءء وبها كلابٌ عاوية» وذئاب غاوية» وكان الوقت صَعْباًء والغيتُ 


ا وکا الول وتكاثفت الوحول. 


المنة الذابعة والتماتون وخمش مثة ۳0۹ 

وسار الفاضل إلى يضر لأمر عَرَضّ له» وودّعه السُلْطانء وأعطى السُلْطان أخاه 
العادل الكَرّكء وأَحَدَ منه عسقلان, وبَعَتَ بالعساكر المضرية إلى مضرء والشَّامِية إلى 
الشَّام. 

ثم سار إلى عكا بخواصّهء فأقام بقية هذا العام. 

وح من العراق طاشتكين. 

وفيها توفي 

أسامة بن مُرْشد بن علي" 

ابن المُقَلّد بن ضر بن مُنْقَذْء أبو الحارث» مرَيّد الدولة» مجد الدين» الكناني. 

ولد بسَيْرّر سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة» وكانت له اليد البيضاء في الأدب والكتابة 
والشَّعْرء غزيرٌ العقل» كثيرٌ المَضْلء حسن التَّذبيرء ملي النّصانيف» فارساً شجاعاًء 
يحفظ عشرين ألف بيت من شِعْر الجاهلية» قَدِمَ بغداد في أيام المسترشد عند محاربته 
صدقة بن دُبَيْسء ولم يعبر الجانب الشَّرْقيء وقدم دمشق سنة اثنتين وثلاثين وخمس 
مئة» وخرج إلى مِضْرء فأقام بهاء ثم عاد إلى حماة» فسكنها. 

O‏ العافت كانت A PO‏ يطول النقاءة بوهوم 
المعدودين في شجعان السام وفرسان الإسلام» أسامة كاسمه في قوة نثره ونَظمهء َر 
طريق السّلامة» وتنكب سبل الملامة» انتقل إلى مِضْر في أيام الصّالح بن رُرّيك» ثم 
عاد إلى الشّام» ومضى إلى حصن كيفاء فأقام به إلى أن ملك صلاح الدين دمشق سنة 
سبعين» كان ولده مُرْمَف ‏ ويلقب بالعَضْد ‏ جليسٌ صلاح الدين ونديمه» فسأله 
السّلْطان عنه» فقال: هو بحِصْن كيفاء فاستدعاه» وكان قد جاوّرٌ ثمانين سنة» ثم انتقل 
إلى حماة» فتوفي بها في رمضان وقد بلغ ستاً وتسعين سنة» وله ديوان مشهورء وكان 
)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام: ٥٤۷-٤۹۸/١‏ » و«معجم الأدباء»: 271-84 


«وفيات الأعيان»: 1۹۹-1۹١ /١‏ » و«التكملة» للمنذري: ٩1-٩٥ /١‏ » و«سير أعلام النبلاء : 
۱1-۱١ 1‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


۳1 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


السلطان مغرى بشتعزه وكنت أرى ديوانه بين يدي السَُّلْطان وهو يستحسنهء فمنه: [من 


يا مُدّعى الصَبَرّعن أحبابه وله 
حَلَّفْتَ قَلْبَك في أرضٍ السام وقد 
هلا غداءً التوى استصحبته وإذا اخ 
أفردئة ببالأسدى في دار غُربته 
هيهاتٌ قد حالت الأيامٌ بينكما 


وقال في قلع الصُرْس: [من البسيط] 
وصاحب لا أمل الدَّهْرَ صْحْبَتَهُ 
وقال: [من الكامل] ٠‏ 
قالوانَهبْهُ الأربعونَ عن الصّبا 
كع تار في ليل الشّبَات فَدَله 
وإذا عَدَدْتَ سني ثم نَمقَصْتها 
وقال في محبوس : [من الكامل] 
خسو عير التواظق إِنمنا 
وتهيِّبوك وأنتَ مُوْدَعٌ نهم 
ما الحبس دار مهانة لذوي العلا 
أخذه من قول القائل : [من السريع] 
نَظرقٌ أهل الفَضْل دون الورى 
كالطَيّرٍ لا يُحْبَّسٌ من جنسها 
)١(‏ «الخريدة»: 0۱۸/١‏ . 
(؟) «الخريدة»: ۲/ ٥۰۰_۹۹4‏ . 


. ٥۰۱_٥۰۰ /۱ : «الخريدة»‎ )۳( 
. ٥٠٥/١ «الخريدة»:‎ )٤( 


“م 5 2 3 5 5 و 
دمع إذا عن ورام يكذيبه 
۶ اه ا . ا ses‏ 
أصبحت في صر يا مغرور تطلبه 

A ORS ّ‏ اخ ي ر اق 
حار المقامَ فهلا كنت تَصْحَبَه 
70 م ها قير 
وعدت لا عَدْتَ تبكيه وتئليه 


ىبظ بن EES‏ 


2 


عينى عليه افترقنا فَرَقَة ا 


۶ و 
صُبْحُ المشيب على الظريق الْأَرْشَّدٍ 
ا کا 0 ا زفرف 


EEE E SOE EE 
وكذا السيوفٌ تهاب فى الأغمادٍ‎ 
لكتەكالييلللاآساو“‎ 


EE E EE فب‎ EE 
إلا ا اماتا‎ 


السنة الدّابعة والتمانون وخمس مئة 


٦1 


وقال يمدح صلاح الدين : [من البسيط] 


لازِلْتَ يا ملك الإسلام في نِعَم 
ری الأعادي تتش بالك 
فأفت اتر الد ا يشورك قد 
أَعَدْتَ للدَمُر أيَّامَ الشّباب وقد 
واف ع تذاك الین تون 
وسرت سيرةً عَذْلٍ في الأنام كما 
فَيِقْ بنصر على الكُْمَارإِنَهُمْ 
ثنامُم إذرأؤا إقبِالَمُلْكِهم 
وما الفِرارٌبمُنجيهم وحَلْمَهُم 
وسوف يعفوغداً عنهمُ بصارمِه 
ولو رَفُوا في ذُرى تلان ا 
NESE EE‏ 
وجودٌ كف إذا انهلّت تفرّقٌ في 
فَاسْلَمْ وعِشٌ وابق للإسلام ما جَرَتٍ ال 


وقال في أيام نور الدّين [من البسيط]: 


بلطا نما زاهد والناض قن زهدوا 
أيامّهُ مِنْلَشَهْرٍ الصَّوْم طاهرةٌ 


ولما فارق مِضر تأسَّفْ على فراقه الصّالحٌ 


قريثُها المُسْعِدانٍ النََّضْرٌ والظّفَرٌ 
وعونكَ الماضيان السَّيْفٌ والمَّدَرُ 
تضاءَلَ المظلمان الظُلْمُ الق 
أظلّه المُهْرِمانٍ الشَّيْبُ والكبَرٌ 
مات ال دادر واليدز 
قضى به الصًَاوِقانِ الشَّرْعٌ والسّوَرُ 
يردِيهم المُهْلِكان العَدْرُ وَالأَشَرٌ 
إليهمٌ المُرْعجان الخوف والحَدَرٌ 
مِنْ بأسِوالمُذْرِكانالسُمْرٌ والبثر 
وجيشُة المُخُبِرانٍ العَيْنُ والأثّرٌ 
لسَيْفِهِ العاصمان الحضن والوَرَرْ 
ما اسْتُوْوعَ المُخُبرانِ الكُنْبُ وَالسيّرٌ 
يَرُوْعَهُ الضَاريانٍ الذَثبُ والثَّمِرٌ 
تيّارها الزَّاخِران البحر والمَظر 
يا ا ا ك ان ال ر وال 
انلك والتيران الم وال 


له فكل على الخيراتِ مُنْك 2 کوش 

DA 1‏ 
من المعاصي وفيها الجوعٌ والعَظش" 
بن ررّيك» وكان يحبّه. وراسله الصّالح 


على أن يعودَ إلى مِضرء فلم يجبه» وكَتّبَ إليه يطلب تجهيرٌ أهله إلى السام من أبياتٍ» 


أولها [من البسيط]: 


. 06_0۱ «الخريدة»:‎ )١( 
. 0۱١/١ : «الخريدة»‎ )۲( 


۲ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أجيرة المَلْبٍ والفُسْطَاط دارُهُمٌ 
فارقبكُمْ مُكْرّهاً والقلبٌ يُخبرني 
ولو تعرّضتٌ بالدنيا عُيِئْتُ وهل 
رانک ما ناض ادن 
وما E‏ لأمر قاف ليه 


لم تُصْقِبٍ الدَّارُ لكن أضَمَبَ الف 
أذ ليس لي عِوَضٌ منكُمْ ولا خَلَّفُْ 
يُعَوضْني عن نفيس الجوهر الصَّدَفُ 
كل الورى لرزايا دَهْرِهِمْ مَدَفُ 
لكن لفُرّقة من فارَقْتَهُ الأسَْ() 


فأمر الصَّالح شعراء الذؤلة ان رازا قصيدته › وقال: وأنا معکم» وكتب الصّالح 


إليه - وهي للصّالح : [من البسيط] 

آذك الع نهر اله طرفت 
تقول هيا كنا كا ها E CEE‏ 
إذا ذكرناك مجد الدّين عاوّدّنا 
امن جقانا ولو قد شاءَ كان إلى 
فيل إلينابآمالمحفَمَةٍ 
كفى اغتراباً فعجُلٌ بالإياب لنا 


جَتَابنا دونَ أهل الأرض يَنْعَطِفٌ 
37 َه« غَرْبَ دموع ده و اک .3 
تمتك لا عرض تلقن وا ا 


فالات الدين [الحسن بن" علي بن الرُبير: [من البسيط] 


أحبابّنا مالنا عن بُعْدِكُمْ خَلَفْ 
ولو جَرَيْثُمْ ولّمْع البَرْق في قَرَنٍ 
با لاتا عبتي ذلا يرال 
وزادني ثقة عِلْمي بِعِلْمِكُم 
فاهترٌ عِظْفُ مليكِ الئاس كلهم 


. ۸٩ «ديوان أسامة»:‎ )١( 
. ۱۸۳-۱۸۱ (؟) «ديوان أسامة»:‎ 


وإن يكن فطويل الحُرْنٍ وَالأَسَفٌ 
دي .ع (OD‏ 


ما الوَّجَدٌ مما أطاقّتٌ حَمْلّه المصُّحْفُ 


ع E‏ ع 
صدورنا حيث ترويها له صدفٌ 


() ما بين حاصرتين من ترجمته في «خريدة القصراء قسم شعراء مصر: 3١5/١‏ » وانظر «الروضتين»: ۲/ ٠١‏ . 


)٤(‏ كذا في (ح)» ولم يتبين لي معناه. 


السنة الدّابعة والثُمانون وخمس مئة ۳1 


رأ جات الج ریا ظطنينا لماكتت 


وماليِنْلِكُمْعِنمِئْلدَوْلقِهِ ويله في جميع الأرض يَنْصَرِفُ 
وقال القاضي أبو عبد الله بن أبي جُرّادة"“: [من البسيط] 
ماضَرَهُمْ يوم جد البَيْنُ لو وَقَمُوا ورَوّدُوا كل فاًأودّى به كلف 
أسْمَوْوِعٌ الله أحباباً أَلِفْمُهُمٌ لكن على تلفي يوم النّوى اتتَلَقُوا 
ال ا ي وا لبت اتضرت 
فهل تعودٌليالي الوّضل ثانيةً ويصبح الَمْل فينا وهو مُؤْتلِيف"" 
فعزم على العَؤْد لمضرء فَقُيِلَ الصًالح» وقال أسامة: [من الطويل] 
أراني نهار الب قَضْدِي وطالما جاور فى لبجل الشَّباتِ سبيلي 
نادعق أن اف اتج دفي تبج عند رالا دلوتي 
قال المصئّف رحمه الله : وقد رأيتٌ ولده العَضد مُرْمَف”" في الدّيار المضرية سنة 
تسع وست مئة» وكان فاضلاً كسا لطيفاً ظريفاً » فاضا مفئناً » وكان يحضرٌ 
مجالسي بالقاهرة» ويزورني» وينشدني مقطّعاتٍ من الأشعار› منها : [من الطويل] 
ومازالتٍ الأيامٌ تُؤْعِدُني المُتَى ‏ بِلُّفْياكَ حتى بَرَّحَتْ بي وعُوْدُها 
ناقلات افترفسا فليهنة. ب بقيتاعلى الحال الي لاتريدها 
مجاهد الدّين خالص بن عبد الله“ 
خادم الإمام الناصرء كان قري مات لم إل مماليكه الخراض :ركان سام 
الصَّذْرء دَيّناَه صلى به إمامٌ صلاة الفجرء فقرأ فيها: إن اله ومتيڪته يصلون على 
لين [ الأحزاب:051] فرفع خالصٌ صوته في الصّلاة» وقال: صَلَّى الله عليك يا 
)١(‏ كذا كنّاه سبط ابن الجوزي هناء والقرشي في «الجواهر المضية»: ۲/ ۷۳ » وهو أبو علي الحسن بن علي بن 
عبد الله بن أبي جرادة» وسلفت ترجته في وفيات سنة (06ده). 
(۲) سلفت بعض هذه الأبيات في ترجمته في وفيات سنة (000ه). 
(۳) توفي مرهف سنة (717ه)ء وستأتي ترجمته في وفياتها. 
() له ترجمة في «الكامل»: ۲ . 


۳1٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رسول الله. فضحك القوم. وقطعوا الصّلاةء فقال لهم خالص: مجانين أنتم! يقول 
الله: صل عليه وَسَنَماْ ليما [الأحزاب:01] وأسكت أنا؟! 


[وفيها توفيت 
الإخلاطيةء زوجة الإمام الناصر”) 

واسمها]”" سَلْجوقي خاتون بنت قليج رسلان بن مسعود صاحب الرُوم» ويقال: 
مسعود بن قاروت بك الإخلاطية. 

قدمت بغداد سنة ثلاث وثمانين» وحجت» وعادت إلى حضن كيفاء فمات 
زوجهاء فعادت إلى بغداد سنة أربع وثمانين» فتزوّجها الخليفة» فحظيت عنده» 
فحكّمها في داره وفي الخزائن والدولة» فتوفيت يوم الاثنين ثاني ربيع الأول فجأةً 
فحزن عليها الخليفة حُزْناً [عظيماً]”'' لم يحزنه رجلٌ على امرأة» بحيث أقامت دورها 
ومقاصيرها سنين لم تفتح» وكانت كثيرةً الصّدقات والمعروف» وبنت عند عون ومعين 
تُرْبَةَ ودفنت بهاء فبنى الخليفة إلى جانبها رباطاً للصُّوفية» ووقّف عليه وعلى التربة 
أوقافاً عظيمة, ونَقَلَ إلى التربة الكُتّبٌ النّفيسة وأمر الناس بالتردد إلى تُزبتها في كل 
ليلة رجب ونصف شعبان» ويحضر الوزير وأرباب الدولة والوعاظ والفقهاء والقرّاء» ويحضر 
الخليفة متخفياًء فيجلس في شُبّاك ويتكلّم الوعاظ» وينشد الشعراء من وقت العَضْر إلى غروب 
الشمس» ويمضي الوزير وأرباب الدولة» ويبقى الوعّاظ والقُرّاء يعظون طول الليل» فإذا كان 
وقت السّحر فُرَقَتْ فيهم الحلاوات الكثيرة والحُشْكنانك”" وغير ذلك» وعمل لها سبيلاً يخرج 
عليها في كل سنة ينفق فيه أموال كثيرة. 


: «جهات الأعة الخلفاء» لابن الساعي‎ › 88/١ : و«التكملة» للمنذري‎ ٠ ۲۹/١١ ها ترجمة في «الكامل»:‎ )١( 
. ۲٤۷_۲٤٩ وامختصر التاريخ» لابن الكازروني:‎ » ۲۹٦/۱٩١ «الوافي بالوفيات»:‎ » ١١19-6 
نوع من الفطير المصنوع من الزبد والسكر والجوز أو الفستق» ويكون على هيئة هلال. انظر «المعرب»:‎ )( 


. ۳۷۳/۱ ء ودوزي:‎ ٤ 
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عيسى بن مودود فخر الدّين!" 
صاحب تكريت» وكان له 0 علي وأزغش وغيرهماء فاغتاله عليٌ فقتله» 
وأظهر أنَّ غِلّمانه قتلوىء وكان > حَمن الشرة» واوا لا يدقن شيا ولا يرد سائلاً» ولا 
يخيّب قاصداًء وكان فاضلاً» ومن شعره: [من الوافر] 
أرى الأيَّاءَ محكوماًعليها ولالحكوَلهافعلامَعَئْبُ 
نالا قوفن : الأمنةتشفنة” ا الأبت عست 
ا ا ةدر ف وا 
مدان فا 


الشيخ الرّاهدء من أهل أوَانا : قرية كانت بِالدّجَيْلء كان صاحبّ كراماتٍ وإشارات 
ومجاهدات ورياضاتء وكلام على الخواطرء وبيانٍ عمّا في الضّمائرء وكان يجتمع 
عنده في المواسم خَلّقٌ عظيم» وكان قد اق رمانا : فكان يُحمل في مِحَفَة إلى الجامع 
يوم الجمعة» واستُشْهد في هذه السنةء وسببه أنه قَدِمَ رانا واعظ يرف بالرّززورء 
فجلس بجامع أوَاناء ونال من الصّحابة» وكان سعود الخادم والي دُجَيّْل حاضراًء فلم 
كر عليه» فقيل للشيخ محمد: الواعظ يسبب الصّحابة وسعود جالسٌ عنده ولا ينكر 
عليه» فقال: احملوني» فحملوه في مِحَمَّة إلى عند المنبرء فصاح على الزرزور: انزل 
يا كلب أنتَ ومن تعترٌ به. وكان يدَّعي إلى سنان مقدّم الإسماعيلية» وثار العوام» 
فرجموا الزرزور» وهَرَبَ سعودء وتعصّب للواعظ قوم» وخلّصوه من القَيْلَء فهرب 
إلى الشَّامء واجتمع العاف [رحكن :لد صورة الجا ل ]١ه‏ يفال إن شقان E‏ 
رجلين في زِيّ الصّوفية» فجاءا إلى الشيخ» فأقاما عنده بالرباط تسعة أشهر يصومان 
ويصليان وهو لا يعرفهماء [وكانا يتوقعان فرصة»] فقال الشيخ يوم الأربعاء 
)١(‏ له ترجمة في «الكامل»: 57/١7 » ٤۷۷/١١‏ › «وفيات الأعيان»: ٥٠٠-٤4۸/۳‏ . 


(۲) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: ٠٠۲/٤‏ . 


۳۹٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لأصحابه: يحدث ها هنا حادثة عظيمة. وكان عنده ودائع للنّاس» فردّها [على 
أصحابها]7, وقال لخادمه: يا عبد الحميد» لك فيما يجري نصيب» فبعني إياه 
بالدولة تكون لك - والدولة بستان إلى جانب الرّباط ‏ فقال: ما أبيعك نصيبي بِالجَنّة 
ولم يفهم إشارة الشيخ» فلما كان يوم الجمعة تهيًاً الشيخ للصّلاة» وكان أصحابه يأتون 
قبيل الصلاة» فيحملونه في المِحَمّة إلى الجامع» فجلس عبدٌ الحميد والإسماعيليان 
يقمعون باقِلّى لأجل الإفطار عليه والشيخ جالس [على]“ تختٍ صغير» وإلى جانبه 

ف إلى أهله لا تفتح إلا في وقت الحاجة» فقام أحدٌ الإسماعيليين» فأغلق باب 
الرّباط» وجاء الآخر إلى الشيخ» فقال: يا سيدي» ناولني يدك لأقبلها. فأعطاه يده» 
فصافحه باليسار» فقال: ويحك! وأين اليمين؟ فقال: هو ذا هي. وأخرج يده اليمنى 
وفيها السكين » فضربه بها في جَوْفه. فسقط ما في بطنه على التخت» ومات» وضَربَ 
الآخرٌ عبد الحميد» فقتله» وقطعا خيط الباب» فوقع الصّارِخ وهرباء [وكان ابن قا قائد 
قد جاوز التسعین]» ومرًا بين البساتين [ولم يعلم أحد» فمرًا)“ على فلاح يسقي 
تشتانا يده قز [يعدال رالا فرعا شيدنا هة فخ على اهيا فقي 
بِالمَرٌء هملق رأسه فوقع ميتاًء وحَمَلَ الآخرٌ على الفلاح» فائّقاه بالمَرٌ [ثم ضربه 
ال فقتله» وذلك إلهامٌ من الله تعالى» ثم وقف [الفلاح]”' يفكر ويقول: لِمَ 
قتلت هذين وعليهما زي الفقراء؟ 

وأما الشيخ محمد» فإنَّ أصحابه جاؤوا بالمِحَمّة على العادة» فوجدوا الباب مُعْلقَاً» 
فعالجوه» [فلم يقدروا على فتحه.]'' فكسروه» ودخلواء وإذا بالشيخ على النَّحْتَ 
وأمعاؤه بين يديه» وعبد الحميد مقتولٌ عند التخت» فصاحواء وانقلبت أَوَاناء وَبَطلَتْ 
صلاةٌ الجمعة» ولم يبق بأوانا أحدٌ إلا وقَصَدَّ الرّباط» ولقُوا الشيخ في ثيابه» ودفنوه 
على حاله» وكان تحته جلد عَرّال ‏ قال المصنف رحمه الله: وقد شاهدتٌ دمه في سنة 
ست مئة وهو طري على الجلد ‏ ودُفِْنَ في الرّباط» وسأل النّاسُ عن الفقيرين» فعدماء 
فتيقنوا أنهما قُتِلاء وأما [الفلاح]”'' الذي قتلهماء فلما سمع الضجة جاء إلى الرباط 
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وسأل: مَنْ قَتَلَ الشيخ؟ قالوا: كان عنده فقيران من صفتهما كذا وكذاء فقال: تعالوا. 
فجاؤواء فرأوهما قتيلين» فتعجبواء وقالوا للرجل: عَلِمْتَ الغيب؟! قال: لا والله» 
بل ألهمت إلهاماًء فأحرقوهما. 

وأما سعود الخادم فإنَّ الخليفة سيط عليه» فاستصفى أمواله» ومات تحت 
الصَّرْبِء وألقي في دجلة. 

[وقد رُوي أن الشيخ عبد الله الأرمني حضر مقتل الشيخ محمدء وسنذكره في سنة 
حدق وثلا نين وشت ما 


محمد بن عي 9 


ابن عبد الله بن القاسم بن المُطَفّر بن علي» أبو حامد ابن كمال الدين الشَّهْرُرُوري» 
ولي القضاء بالمؤصل» وقدم بغداد رسولاً من صاحب المَؤْصِلء فأكرمه الخليفةٌ: 
وحَلّمَ عليه» وتوفي في جمادى الأولى. ومن شعره: [من الوافر] 
ولمًاشابَرأسنُ التَمْرغيظاً لِمَاقاساهمنقَقْدالكرام 
أقاميميظ عنهالشَّيْبَعَمْداً وينكُرّما أماظ على الأنام 


السنة الخامسة والثمانون وخمس مئة 


في المحرّم أَمَرَ الخليفةٌ أن يُعَهّدَ إلى ولده أبي نَضْر محمدء وكان في العهد: إن 
أميرَ المؤمنين نعم انر للمسلمين بتفويض عهده والإمامةٍ من بعده إلى ولده عُدّة لني 
والدّين أبي نصر محمد لما عَلِمّ من عَقله الرّاجح» وهَدْيه الواضح. وذكر كلاماً بمعناه. 
وبعث الخليفةٌ ضياء الدّين عبد الومّاب بن علي الصُوفِي ويعرف بابن سُكَيّنة إلى 
صلاح الدّين في الحُظبة» [وبَعَتَ إلى جميع الآفاق» فالتقاه السلطان]"» فخطب له 
على المنابر» [وكان الخطيب بدمشق عبد الملك بن زيد الدَّولعي]"“ وبعث جواب 
(۱) ما بين حاصرتين من (م) » وانظر ج784/77 من هذا الكتاب. 
(۲) له ترجمة في «خريدة القصرا قسم شعراء الشام: ۲/ ۴۳ » و«التكملة» للمنذري: ۱۳۷-۱۳١/۱‏ › 


و«كتاب «الروضتين»: 200 «وفيات الأعيان»: €/ A_1‏ اود سير أعلام النبلاء : 
5١0١‏ » وفيه تتمة مصادر تر حمته. 


۳۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


الرّسالة مع ضياء الدين الشَهْرُرُوري» وبَعَتَ معه بصليب كان على صخرة بي 
المقدس» فَجُِلَ في باب الثوبي تطؤه الأقدام. 

وفيها أعيد ابن يونس الذي كسره طغريل إلى الوزارة» وَعُزِلَ ابن حديدة» وطولب 
بمال أخذه من تركة خالص الخادم» فَهَرَبَ إلى الرّباط المجاور لتربة الإخلاطيةء 
ak‏ به» فلم ينفعه» ا المال» ووكل به في داره» وقيل: إنما ولي ابن 
وین اما دا 

وَقَنها ب الخلية داره التي استجدّها إلى جانب التّاج» وسمّاها الدَّارَ البيضاء. 

وفيها تسلّم نوابٌُ الخليفة قلعة تكريت» وكان قد حَصَرَّها العسكر مُدّة ومات 
صاجبها عيسى بن مودود» وولي مكانه أخوه أزغشء فقتله إخوته» وسببُ قتله أنه كان 
قد استولد مغنية» فكانت تذل إخوته وتهينهم» وكان أزغش قد مال إلى الخليفة» 
فانّهموه بقتل عيسىء فقتلوه» وقتلوا المغنية» وولوا أخاهم هارون بن مودود» فساءتٍ 
الأحدوثة عنهم» وجَهّز الخليفةٌ إليهم العساكرء وخاف أهل البلد من النّهب والقثل» 
فخرجوا بأطفالهم وأهلهمء فس في يد أولاد مودودء فأرسلوا تاج الدين يحيى قاضي 
تكريت إلى بغدادء فقرّر أمرهم» وارد لهم دور ببغداد» وكانوا جماعة: الياس 
. وهارون ومحمد وعلي وإسماعيل وإبراهيم ويوسف. 

وفيها ولى السُلْطان على عكا حسام الدين بشارةء وعلى عمارة السور قراقوش» 
وعاد السلطان إلى دمشق في صفر. 

وفيه ولى السلطان شحنكية دمشق بدر الدين مودود؛ أخا العادل دز 

وفي ربيع الأول خرج السُلْطان من دمشق قاصداً شقيف أرنون غربيّ بانياس» وكان 
به رجل من دُهاة الفرنج قد قرأ التّواريخ والسّيّر والعربية» وكانت له صيداء فنزل إلى 
السلّطان» واستمهله ثلاثة أشهر لينقل ماله وأهله إلى صورء وكان ينزل كل وقت ويأكل 
مع السُلْطانء فلما انقضتٍ الأشهر طالبه بتسليم الجضن» فقال: إن أهله قد عصوني» 
فقيّده وبعث به إلى دمشق 

وفيها كانت الوقعة على صورهء قُتِلَ فيها الغزاة الذين جاؤوا من الشَّرقَء وسببها أَنَّ 
الفرنج كانوا قد اجتمعوا إلى صور مدَّة مقام السّلْطان على الشَّقيفء وكان السُلْطان قد 
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أطلق ملكَ عكاء وشَّرّط عليه أن لا يَضْربَ في وَجهه بسيف. وأن يكون طليقَ 
المُّلْطانَء فلما حَصَلَ فى المركب مرق خلّعة السلْطانء وسَبّه وسبّ المُسْلمِين» وسار 
إلى صور وبها المركيس» فلم يمه من دخول البلدء فنزل بظاهره» وجاء السُّلْطان 
فنزل أرض صيداء وبينهم الجسرء ووصل من الشرق حََلُقٌ عظيم من العّزاة ما يزيد على 
عشرة آلاف راجل» فقال لهم السُّلْطان: لا تعبروا الجسر إلا معناء فالمكان ضيق. 
300000 )1غ( عر ود ê‏ و02 واو 
فخالفوه» وعبروا [الجسر]”"'» وكمَنَ لهم الفرنج» فقتلوا مُعْظمهم.ء وقْيِلَ غازي بن 
مسعود بن البصارء وكان شايًا جميلاً» ولم يعلم السُلْطانَء فجاء وقد فا الأمرء 
وبحت الفرنج برؤوس القَتْلى إلى الجزائر» وقالوا: أيش قعودكم؟ فهذه رؤوس ملول 
المُسلمين» فكان ذلك سبباً لاستيلاء الفرنج على البلاد. 

وفى جمادى الأولى ولد للملك العديد ولد وسناه هيدا ولقبه ناصر الدين» وهو 
الذي اجتمع عليه أصحابٌ العزيز عند موته سنة خمس وتسعين وخمس مئة» وگب 
الفاضل إلى السُلْطان: أدام الله أيام مولانا السُلْطان ورشاده وإرشاده» وزاد سعده 
وإسعاده» وکر عبيذه وأعداده» و بأعضادهم عضذه وأعضاده» ونمّى عَدَّده وعديده 
حتى يقال: هذا آدم الملوك وهذه أولاده» وقد ررق الله الملك العزير ولدا ذكرا شوياء 
را زكياً» نقياً تقياً» من ذُرَيّة بعضها من بعض» وبيت كريم» كادت ولاته تكون ولاه في 
السّماء» وممالكيه وکا فى الأرض» وكانت ولادته يوم الأحد» ليع الله به أهل 
الجمعة ويذل أهل الأحد. 

وفي ثاني عشر رجب نَرّكَ الفرنج على عكا؛ ساروا من صور على طريق الناقورة 
والإسكندرونة على الشّاحلء وهؤلاء الفرنج هم الذين أجلاهم السُّلْطان إلى صورء 
واجتمعَ إليهم مَنْ كان في السّاحلء وسار السُّلْطان يقاتلهم في البر» فسبقوه إليهاء 
واستداروا حولها من البحر إلى البحر» ونزل السَّلْطان على تل كَيْسانء وكتب إلى 
الأطراف يستنجدهم » فأمترعواً) فأول مَنْ جاءه تقى الدين صاحب حماة» ثم ان 
زين الدين بعساكر الشَّرْقَه ثم عسكر مِضْرء فزحف عليهم مستهل شعبان وضايقهم» 
فانضمٌ بعضهم إلى بعض» فخلا جانبٌ من سور عكاء فدخلها المسلمون بالعدّد 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 


۳۷۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
والدّخائر» ودخلها السَّلْطانء وصَعِدَ على السورء فرأى حَلْقاً عظيماًء وخرج إلى 
ال 

فلما كان يوم الأربعاء الحادي والعشرين من شعبان حرج الفرنجٌ بالفارس 
والرّاجل» وكان في ميمنة السُّلْطان : تقي الدين صاحب حماة» فترفع عنهم قليلاً قليلاً» 
فانتهوا إلى الت وعليه خيمةٌ اللطان» فقتلوا بعض الحاشية وجماعةً من أهل السوق» 
ثم حملت عليهم ميمنة السّلْطانء فانهزمواء وقُيِلَ منهم خمسة آلاف. وأَسِرَ جماعةٌ 
وكان فيهم نسوةٌ بزِيّ الخيّالة» فسئل بعض المأسورين : كم عِدّتكم؟ فقال: مئة ألف. 

ورجع السُّلْطان إلى خيمته» وأمر بِالقَتْلىء فطرحوا فى النهر الذي يشرب منه 
الفرنجء وكل يوم يأتي الفرنج مَدَدّ وقوة» وقيل: كانوا ألفي فارس وثلائين أ لف راجل 
مقاتلة» والباقي آتباع» وباب عكا مفتوحٌ من ناحية القلعة المسماة بقلعة الملك إلى 
باب قَرَاقوش الذي جدّده. 

وتوفي سُنْمّر الخلاطي» فحزن السُّلْطان عليه [حزناً كبيرً]“. 

وكان السّلْطان يباشر الأمور بنفسه ليلاً ونهاراًء وكان العسكر الذي بعكا يخرجون 
ويقاتلونء ولما كان في اليوم الحادي والعشرين من شعبان رأى السُّلْطان التوسعة 
عليهم لعلهم يخرجون فيظفر بهمء فارتفع إلى تل العياضية» واخ الت ار 
فدفن في هذا التل» وطال القتال بين الفرنج وأهل البلدء فصار يتحدّث بعضهم مع 
بعض» وأبطلوا القتال» وأخرجوا الصغار يتصارعونء فلما كان يوم الأحد خامس 
عشرين شعبان خرج الفرنج الفارس والرّاجل» ووقفوا أطلاباًء واصطفوا ميمنة وميسرة 
وقلا فركب السلطان» وصفٌ أصحابهء فجعل في الميمنة ولده الملك الأفضل 
والظافر وعسكر الشرق ودياربكر» وحسام الدين ابن لاجين صاحب نابُلس» وقيماز 
النجمي» وفي طرفها تقي الدين عمرء وفي الميسرة سيف الدين علي بن المشطوب 
مقدّم الأكراد ومجلي والمهرانية» ويرنقش مقدّم عسكر سِنْجارء ومظفر الدين ابن زين 
الدين [والأسدية]”''. ووقف السُّلْطان في القلب» وحَرَجَ يدور على الأطلاب» وبين 


(1)ما بین حاصرتين من )م( 


السنة الخامسة والثمانون وخمس مئة ۳۷1 


يديه الفقيه عيسى يحرّضٌ الاس على الجهادء [ويرغبهم في الثواب]"" فتحركت 
ميسرةٌ الفرنج» فتأخّر تقي الدين طمعاً في خروجهم عن الرّاجل» وطمع الفرنج, 
وتوا عل طرف الي «وجاءت«الخيلة على التباريكرية, ولم يكن لهم خبرةٌ 
بالحرب» فانهزمواء فتبعهم الفرنج إلى تل العياضية» وعليه خيمةٌ السلطان» فدخلوها 
وقتلوا [جماعة من خواص السلطان» منهم جمال الدين]“ إسماعيل المكبّس» وابن 
رواحة» وطشت دار السُلْطانء وبلغت هزيمة الميمنة إلى الأقحوانة» ويقال: دخل 
بعضّهم دمشق» وبلغ الأفضل إلى عقبة فيق» ولما رأى السُّلْطان ذلك صاح: كذب 
الشيطان. وحَمّلَ عليهم» وقال للميسرة: احملوا. فحمل الجميع» فطحنوا الفرنج 
طحناًء وقتلوا منهم عشرة آلاف» وأسروا [منهم]7" حَلْقاً كثيراًء ويل من المُسلمين مئة 
وخمسون ممن لا يؤبه له وقُتِلَ اللهِير أخو الفقيه عيسى» فعرّاه التاس» فضحك 
وقال: هذا يوم هناء. 

ولما انكسرت الميمنة نهب بعص النَّاس خيامَ بعض لخلوّهاء فذهبت أموال النّاس» 
وعاد السُلْطانَ فرأى النهب» فساءه ذلك» فأرسل إلى المنهزمين» فعادواء فأمر برد 
خيامهم وأموالهم» ثم ارتفع السُلْطان إلى الَرُوبة خوفاً على الاس من روائح ئح القَثْلى» 
ولما ارتفع وبَعْدَ عن عكا طمع الفرنج» وشرعوا في حَمْر الخنادق عليهم من البحر إلى 
البحر» وغلّق أل البلد الأبواب» وبان حينئذٍ ضعف الرأي» فإِنَّ الرحيل عن تل كيسان 
كان سبباً لأخذ عكاء وانقطعت الظرق إلى عكا. 

وَقَدِمَ الحاجب لؤلؤ بالأسطول من مضرء فأحرق عِدَّةَ من مراكب الفرنج» ودخل 
جماعةٌ إلى عكا معهم الميرة والعُدَّةَ وَقَدِمَ العادلٌ بعساكر ضر 

وفي رمضان وَصَلَّتْ مراكبٌ الفرنج» وفي ججمْلتها بطسة كبيرة فيها ثلاث مئة إفرنجية 
مُسْتحسنات لإسعاف الغرباءء لا يمنعن كف لامس» وبلغ المسلمين ذلك» فهرب 
إليهن جماعةٌ من الغْلْمان» وكان في المراكب امرأة معها خمس مئة فارس بخيولهم 


وعُدَدهم» وكان النّساء يخرجن فيقاتلن في زِيّ الرجال. 


فس مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
الألمان في مئتين وستين ألفاً من بلاد الرُوم قاصداً بلاد الإسلام» فندب القاضي بهاء 
الدين بن شدّاد» فسار إلى الشرق يُنْذْر المُسلمين بوصولهء فوعده الخليفةٌ بإنفاذ 
العساكرء وبَعَتَ عِرٌ الدين صاحبٌ الموصل بعساكر مع ولده علاء الدين. 

وحجت والدةٌ الخليفة النّاصرء ومعها ألف وثمان مئة جمل عليها الدّاد والماء 
والمارستان والأموال والتّیاب» وسار فى خدمتها صَنْدَل الخادم وطاشيكين وطغريل 
صاحب البَصّرة» وفعلت خيراً كثيراً. 

وفيها توفي 

الحسين بن عبد الله بن رواحة الأنصاري“ 
أبو علي» الفقيه الحموي الشَّافعيء كان ينا صالحاً» اسْتُشْهد فى رجب فى خيمة 
4 2 دش (O‏ 
السلطان مع المكبّس. وهو من ولد عبد الله بن رواحة ولي" . 
و 0 
طمان بن عبد الله الثوري الأمير“ 

صاحب الرقة» كان شجاعاً جَوَاداًء محبًا للخير» كثيرَ الصدقات» مائلاً إلى العلماء 
والفقهاء. بنى مدرسة بحلب لأصحاب أبى حنيفة» وكان السَّلْطان يحيّه ويعتمد عليف 
ولما اخْتْضِرَ والسّلْطان في مقابلة الفرنج طَلَبَ حصانه وزرديته ليركب من حِرْصه على 
العَرَّاةَ فلم يقدر لضعفه» فجعل يبكي ويتأسف على موته على فراشه» وكان من 
شان المسلمين» فتوفي ليلة نصف شعبان» ودفن في تل العياضية» وحَزنَ السلطان 
والمسلمون عليه. 


» ٥1-٤1/٠١ :٤ءابدألا ولمعجم‎ » ٤۹41-1 له ترجمة في «اخريدة القصر؛ قسم شعراء الشام:‎ )١( 
۳٠۲_۳۰۰ /۲ «مفرج الکروب):‎ > ٩۸-٩۷ /٤ و«الروضتين؟:‎ ٧.“ ۱ : و«التكملة» للمنذري‎ 
. 515-51 /17 و«الوافي بالوفيات»:‎ » ۳۷۷-۳۷7/١ و«فوات الوفيات»:‎ 

() قال أبو شامة في «الروضتين؟: 48/5 : «وليس هو من أولاد ابن رواحة الصحابي» ذاك لم يعقب» وإنا في 
أجداده من اسمه رواحة». 

(۳) له ترجمة في «كتاب «الروضتين»: 4 .» و«الوافي بالوفيات»: 491/17 » و«النجوم الزاهرة»: ٠١9/5‏ . 


السنة الخامسة والثمانون وخمس مئة VY‏ 


عبد الله بن محمد“ 


ولد بالمؤصل ليلة الاثنين ا وعشرين دیع الأول سنة اثنتين وتسعين وأربع 
مئة» وقدم بغداد» فأقام بها ف وقرأ القرآن» [على جماعة. منهم 0 
ات مقرم 0 الأديب» 0 عليه بالسبعة» وغیره ا 2 اتوتفق علي 
ا ور ا ا 
الحْصَيْن» والبارع» وابن السمرقندي وابن الخاضبة]”". 

وصئف كشا كثيرة » [ودرّس الفقه. وأفتى وناظر في الموصل سنة ثللاث وعشرين 
وخمس مئة» وبسنجار ا وقَدِمَ حلب سنة خمس وأربعين [وخمس e‏ 
فأقام بهاء وقَدِمَ دمشق لما فتحها نور الدين في سنة تسع وأربعين» ودرّس بالرّاوية 
الغربية» وتولى أوقاف الجامع والمساجد بدمشق» ثم عاد إلى حلب» وولي القضاء 
بسِنْجار ونَصِيّبين ورأس عين وحَرَّان ودیاربکر» ثم عاد إلى دمشق» فولاه صلاح الدين 
القضاء بها [وقد ذكرناه ‏ بعد وفاة كمال الدين فى سنة اثنتين وسبعين وخمس مئة] 0 
وأضَرَّ قبل وفاته بعشر سنين» ففوّض السُّلْطان القضاء إلى ابنه أبي حامد» وأقام منقطعا 
بداره في دمشق إلى أن توفي ليلة الثلاثاء حادي عشر شهر رمضان» وقد بلغ ثلاثاً 
وتسعين منئة» ودفن بمدرسته المجاورة لداره قزيباً من .باب البريد». وقيل ٠:‏ إنه: كان 
مجرّداً من الذنياء سائحاً في الجبال على قدم التجريد والرهّد حتى اجتمع بنور الدين 
محمود» فبنى له المدارس بحلب وِبَعْلَبَّكَ ودمشق» ثم جاء صلاح الدين فولاه القضاءء 
)١(‏ له ترجمة في «خريدة القصر» قسم شعراء الشام: ۴٠۷-۴۲‏ » و«الكامل» لابن الأثير: ٤١/١١‏ » و«التكملة» 

للمنذري : ۱۱۹-۱ » و«الروضتين»: ۱۰۹-۱۰۸/٤‏ » «وفيات الأعيان»: ۳/ ۵۷-٥۳‏ › و«اغختصر امحتاج 

إليه»: ۲/ ۱۹۰-۱۵۸ ء واسير أعلام النبلاء»: ۲۱/ 179-1780 » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 
(؟) كذا في (ح)» والصحيح: هبة الله بن مطهر بن علي » وانظر «وفيات الأعيان»: ۳/ "5 . 


V٤ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فانتقل عن ذلك الحال» [وقد ذكرنا أنه سمع من ابن الحصين وغيره ببغداد» وسمع 
بالموصل من القاضى أبى عبد الله ابن خميس» مصنف «مناقب الأبرار» وغيره» وذكره 
العماد الكاتب وأثنى عليه وذكر مقطعات من شعره» منها]”'': [من الخفيف] 


كا مقع ناكا و 
انك في د والأماني مقيم 
والعذي عه نوع الأنباتي 
ويك يا نفسٌُ أخلصي إن ربي 
وقال: [من الطويل] 
أؤمئل وَصْلاً مِنْ حبيب وإنني 
تجارّى بنا خيلُ الجمام كأنّما 
ا 
وقال: [من الطويل] 
أؤمّل أذ أحيا وفي كل ساعةٍ 
وهل أنا إلا مِثْلَهُمْ غير أن لي 
وكتب إليه في فتوى : [من الوافر] 
أيا تاب الأفمَّةَوالمُرَجَى 
إذا ما الدَّار سَهُمٌ ضاق فيها 
وباقيهافسهم ليس يخلو 
فإننبع الكثيرّفهل مكانٌ 
وهل تجري ولا إجبارّفيها 
فأجاب بديهاً : [من الوافر] 


(۱) ما بین حاصرتين من (م). 
(؟) «الخريدة» : ۲/ ۳٥۷-۳۵٤‏ . 


أي صفوماشابَّةٌالتَكْديرٌ 
والمباياقى كلوقت تير 
بسراب ولپ مغرور 
بالذي ا و 


على كَمّوِعمًا قليل أفارفة 
يُسابقني نحوالرّدى وأسابِقّه 


مرارة ه : فقدي لاولا أنا ا 


0 8 7 ور كع و 
تمربي الموتى تهزنعوشها 
بقايا ليال في الرّمان أعيشها" 


تم دا سوس من جور 
هيع الاتراز جين تو سير 
مع الإفراز عن تفع كبير 
لشُمْعة ذلك الجَُزرْءِ الحقير 
مع الحمّام والبئر الكبير 


السنة الخامسة والثمانون وخمس مئة Vo‏ 


وو هال قي في کل امبر ومالي غيرربي يِن ظهير 
أرى الشّقُصٌ الذي لا تَفُعَ فيه كبفرأوكحمّامصغير 
وفي الكل الخلاف وإن رأيي EEL‏ 
وة الح راشيو افوا فا اة جو 
الفقيه عيسى الهَكاري ضياء الدين“ 


حضر فتح مِضْرء وهو الذي مشى بين الأمراء» وقرّر حديث السلطان» وحضر فتوح 
القُدْس والغزوات» وكان السُلْطان ا ويحسن إليه» ويحسن الظنّ به ويستشيره» 
وكان الله قد أقامه لقضاء حوائج التاق والتفريج عن المكروبين» مع الورع وَالعنة 
وكانت وفاثة عند رحيل السُلطان إلى الصرُوبة» فحزن السُلطان والمسلمون عليه حزنا 
شديداً» وصلى السُّلْطان عليه» وحمل إلى القُنْسء فدفن فى ظاهره» رحمه الله تعالى. 
محمد بن عبد الواحد بن علي" 
أبو جعفر بن الصّبّاغْ» الشّافعي. 
ولد فى رجب سنة ثمان وخمس مئة» وولى القضاء ببغداد» وكان الا تزه 
دخل فى صلاة العَضْرء فصلى ثلاث ركعات» ومات في الرّابعة» ودفن بباب حَرْب. 
المبارك بن المبارك بن المبارك©) 


أبو طالب الكرخي» [صاحب الفقيه أبي الحسن ابن الخل» قرأ القرآن» وسمع 
الحديث» وتفقه على شيخه ابن الخل» وكتب فأحسن». وخلف أبا الحسن ابن 


. ۳٣۷-۳۵٤ /۲ «الخريدة»:‎ )١( 

(۲) له ترجمة في «الكامل»: 7/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: 17/١‏ » و«کتاب «الروضتین): ٠٠١-١٠۹/٤‏ › 
و«المختصر في تاريخ البشر»: "/ ۷۷ » و«طبقات الشافعية» للسبكي : ۷/ 707-7068 » و«النجوم الزاهرة»: ۸1 

(۳) له ترحمة في «طبقات الشافعية» للسبكي : 59-8/5١ء‏ و«الواني بالوفيات»: 54/4 . 

(5) له ترجمة في لمعجم الأدباء»: ٥۸-٥1/١۷‏ » و«الكامل»: 18/١7‏ » و«التكملة» للمنذري: 177/١‏ » 
و#مشيخة النعال»: 45-97 » و«المختصر المحتاج إليه»: ۳/ ۱۷۷ » و«العبر» للذهبي: ۲۷/٤‏ » ولاسير 
أعلام النبلاء»: ۲۱/ ۲۲٦-۲۲۲‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


۳۷٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


البواب» وكان يعلّم أولاد الخليفة الخط : محمداً ولي العهد» وعلياً» وخلف شيخه أبا 
الحسن ابن الخل في مدرسته بباب العامة التي بناها كمال الدين ابن طلحة» وأضيف 
إليه تدريس]”" النُظامية» وولي رباط الإخلاطية [وبني على جانبه دار» فسكنها]» 
وكان زاهداً عابداً ورعاًء [وكان الخليفة يرى له» ويحسن الظن به» وكان يوماً برباط 
الإخلاطية]”'' خرج من داره في ذي القَّعْدة» ودخل الرّباط ليصلي بهم العَضْرء فلما 
وقف في المحراب عرضت [له]“ سُعْلةء فتغيّره فحمل إلى داره» فتوفي وله نيف 
وثمانون سنة» وحضر جنازته جميع أرباب الدولة» لم يتخلّف سوى الخليفة» 


محبة الخليفة له وخسن ظنه به» دفنه في [أعز 3 


الأماكن عنده» وهي تربة زوجته] 
الإخلاطيةء وجاء [الخليفة]“ آخر النهار» فصلى عليه» [سمع أبا القاسم بن 
الحْصَيْن» وقاضي المارستان» وأبا الحسن ابن الخل وغيرهم)". 
موسك بن جڪو“ 

[والد الأمير عماد الدين داود» وموسك ابن]" خال السلّطان صلاح الدين الذي حفظ 
القرآن وسمع الخديث» وكان مستا إلى الارن يقضي حوائجهم» ويتلقلف بهم» وكان 
ملازماً للسلْطان في غزواته» لم يتخلّف عنه في شيءِ منهاء وكان ديا صالحاً جَوَاداً مَرِضّ 
بمرج عكا مرضاً شديداً» فأمره السُلْطان أن يمضي إلى دمشق يتطبّب» فجاء إلى دمشق» 
فتوفي بهاء ودفن بقاسيون» [رحمة الله عليه» وكان صالحاً ثقة](". 


السنة السّادسة والثمانون وخمس مئة 


في سابع المحرّم دخل ألب رسلان ابن السلطان طغريل إلى بغداد» وهو صبىٌ 
صغير » وعليه كَمَْنء وبيده سيف مشهور يطلب عفو الخليفة» وجاء فنزل باب النوبى» 
وباس العتبة» فبكى أهل بغداد»ء ورَقَّ له الخليفةء وأنزله دار ابن العَطّار مقابل 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(؟) ما بين حاصرتين من (م). 

() في (ح): ودفنه في تربة الإخلاطيةء والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 
() له ترجمة في «كتاب «الروضتين»: ٠١8/5‏ . 


السنة الشادسة والثمانون وخمس مئة VY‏ 


المخزن» وأكرمه» وأحسن نُرْله» وعفا عن جرائم أبيه وما فعل بابن يونس» واستدعاه 
إلى باب الحجرة» وخلع عليه خلعة السَّلْطنة» وطوّقه بطوق من ذهب» واجتمع بولي 
العهد أبي نَضْر محمد. 

وفيها تسلّم الخليفة قلعة الحديثة بعد حصار طويل. 

وفيها بنى الخليفة دار المَلّكَء ورتب فيها ابنة السيد العلوي» ويقال لها: بنت 
الجدود. 

وأما حديث السُلْطان فإنَّ هذه السنة دخلت وهو مرابظ على الحَرُوبة» وفي ربيع 
الآخر تسل شقيف أرنون بالأمان بعد الحصار الطويل» وضيّق على صاحبه أرناط 
شق فة ومن إلى ضور: 

وفي هذا اشير قفتت الاك الإسلايية على الخلطات: :وهم الملك الظاهر 
صاحب حلب» وأسد الدين شيركوه صاحب حمص» وسابق الدين عثمان صاحب 
شَيْرّره وعز الدين إبراهيم بن المقدّم» وغيرهم» فتقدَّم السلّطان إلى تل كيسان» وعَرَّمَ 
على لقاء الفرنج» وقدم رسول الخليفة فخر الدين نقيب العلويين بمشهد باب التبن ومعه 
خمسة أحمال نِقْطء وتوقيع بعشرين ألف دينار تقترض من التجار على [ذمة] 
الخليفة» فشقٌّ على السُلْطانء وقال: أنا في يوم واحدٍ أخرج مثل هذا وأضعافه» وما 
أنا بمضطر. ورد عليه الجميع› فأشار عليه بعض أصحابه بأخذ النفط للعْرَاة» 
[فأخذه]"'' ورَدٌ التوقيع» وقال: يرحم الله العاضدء وصل إلى منه في عشرين يوماً 
مقام الفرنج على دمياط ألف ألف دينار» ومثلها عروض. 

حديث حريق الأبراج: 

كان الفرنج قد صنعوا ثلاثة أبراج من الخشب والحديد» وألبسوها جلود البقر 
المسقاة بالكل والخمر لثلا تعمل فيها النار» وطمُّوا خندق عكاء وسحبوا الأبراج على 
العَجَل إلى السّورء فأقبلت أمثال الجبال» فأشرفت على البلد» وفي كل برج خمس مئة 
مقاتل» فأيس المسلمون من البلد وقد حِيْلَ بينهم وبين السّلطان» وركب السلطان 


(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


TVA‏ ۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


والعساكر واجتهدوا في الوصول إلى البلدء فلم يقدرواء ورماهم الرَرّاقون الذين في 
البلد بِالنْقُطء فلم يحترق منها شي وكان بعکا شاب دمشقیٌ» يقال له ابن الّځاس» 
ليس له في الدّيوان اسمء وكان عارفاً بالنفط والحريقء فهيا ثلاث قدورء وقال 
لقراقوش: انصبْ لي منجنيقاًء فانتهره» وقال: قد عَجرٌ الصنّاع عن ذلك» فمن أنت؟ 
فقال: قد عملت قدوراً لله تعالى» وما أريد منكم شيئاًء وما يضركم أن أرمي بها في 
سبيل اللهء فإن نفعت» وإلا فاحسبني واحداً منهم. فقال قَرَاقوش: ما يَصُرّنا ذلك. ثم 
صب له المنجنيق» > فرمى قدرة واحدة في برْجء فاحترق بمن فيه» ثم فَعَلَّ ذلك الثاني 
والثّالث» فكبّر المسلمون» وسَّمِعَ السّلْطانء فكبّر والعساكرء وفرح قَرَاقوش 
الات ه بالخِلّع والأموالء فلم يأخذ منها شيئاًء وقال: أنا فعلتُ هذا لله 
تعالى. وكان ذلك صبيحة يوم الجمعة العشرين من ربيع الأول. 

قال المصنّف رحمه الله: وقد اجتمعتٌ بابن النحاس في حلب سنةٌ ثلاثِ وست 
مئةء وحكى لي صورة الحريق» ركان ير مجالسي + فطات قله رما فقال القاس : 
اشهدوا أن نصف ثوابي في حريق الأبراج لفلان. عني . 

وبعد يومين من حريق الأبراج وَصَلّ عماد الدين رَنكي صاحب سنجار إلى خذمة 
السّلطان» فالتقاه وتعانقاء وساق به السُّلْطان إلى خيمتهء فترجّل عمادٌ الدين قبل 
السلطانء ومشى في خدمته بمقدار ما لسن السّلْطان سرموزته» ودخلا الخيمة» وقدّم 
له السلّطان من النّحَف والظّرّف ما لم يقدّم مثله» وبس له الثياب الأطلس» فمشى 
عليهاء وأنزله في طرف المَيْسرة. 

حديثٌُ ملك الألمان: 

وفيها فطع الألمان خليج القُسْطنطينية إلى بلاد قليج رسلان في ست مئة ألف جاؤوا 

من إفرنجة» فخاف منهم ملك القُسْطنطينية» فقالوا: لا تخف» نحن ما جتنا إلا 
لنخلص القدُس وصليب الصّلبوت» ونملك بلا المسلمين. فلما دخلوا بلاد قليج 
رسلان لم يكن له بهم طاقة» فاحتاج إلى مسالمتهم» وكَتّب إلى السُلْطان يعتذر بالعجز 
عنهم» وساروا طالبين الشَّامء ووقع ف فيهم الوباء وفي دوابهم» فدفنوا كثيراً من سلاحهم 
امتهم انهم إذا ع اتتقوة»: لكر وعد اون مادک روو إلى تلو 


السنة الشّادسة والثمانون وخمس مئة ۴۹ 


طرَسُوس» فتحصّن منهم ابن ليون بقلاعه لأنه أرمني وهم فرنج» فأراد الملك أن يسبح 
في نهر طَرَسُوسء وكان ماؤه بارداً» فنهوه وقالوا: لا تفعل» فأنت متعوب» فقال: 
لاب فسبح فيه» فأخذته الحُمَّىء فأقاموا على النهر بسببه» فأوصى إلى ولده الذي كان 
في صحبته» ومات» فسلقوه في خل» وجعلوا عظامه في كيس ليدفنوها في القّدْسء 
ولما مات اختلفوا على ولده لأنه كان له آخر أكبر منه» وكانوا يميلون إليه» فتأخَر عنه 
أكثرهم» ودخل أنطاكية في جيش قليل» وسأل الإبرنس أن يخْلِيّ له القلعة ليضع أمواله 
وأثقاله فيهاء [وكان في الإبرنس خبرة]» فأجابه إلى ذلك ظنًا منه أنه لا يتفق عوده 
إا ركان كنا نما عاد وأخل النرقش الجميم »كم ساروا إلى ظرابلس+ وجل 
أهلٌ الجبالٍ يقتلونهم غِيْلَةَ وينهبونهم» فما وصلوا طرابلُس إلا في نفر يسيرء فأقاموا 
أياماً» وساروا إلى عكاء فلقيهم الفرنج» واستبشروا بهم» ووصل رسول صاحب 
القُسُطنطينية يعتذر إلى السَلْطان عن الروم» وكان صديقّ السَّلْطانء [وأنه خطب للخليفة 
والسلطان بالقسطنطينية . 

وانقطعت أخبار عكا عن السلطان. 7" » فندب أقواماً للسّباحة» وأعطاهم المال 
في أوساطهم» والطيور في أعبابهم» فترد الأخبار» ثم احترر القرج يعد دلك بسار 
نصبوها في الميناء» فإذا جاء سابحٌ وقع فيهاء فامتنع الناس» وبعث قراقوش يشكو قِلَة 
الميرة» فرنِّب لهم السُلْطان بُظسة كبيرة» وجعل فيها نصارى من أهل بيروت كانوا قد 
أسلمواء فقال: ارفعوا الصّلْبان على البُظسة كأنكم قاصدين الفرنج» ففعلوا ذلك» 
فخرج إليهم الفرنج في الشّواني» وقالوا: نراكم قاصدين البلد؟ فقالوا: وما أخذتموه 
بعد؟! قالوا: لذ لر واا ةاعر رذوها تعن الل هوا 'عنهم ردا 
القلوع إلى البلدء ودخلوا الميناء» وكبّر المسلمون» وامتاروا أياماً. 

وأما ابن ملك الألمان» فإلّه أعدّ دبابة عظيمة يدخل تحتها ألوفٌ من الئّاس» ولها 
رأسٌ عظيم برقبة طويلة» إذا نطحت السّور دخلت فيه وهَدَمَنّه» وعمل بطسة لها خرطوم 
عظيم طويل» إذا أرادوا قلبه على السّور انقلب بالحركات» وزحفوا إلى برج الان 
فأحرق المسلمون جميع ذلك» وطلبتٍ العساكر الشّرقية الود إلى بلادهاء فقال 


(۱) ما بین حاصرتين من (م) و(ش). 


عام 1 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


الشلطان: فى هذه الحالة اصبروا إلى رمن الشناة فاما غاد الدين “صاحت متتجار 
فأقام» وأما سنجر صاحب الجزيرة» فأصرّ على الرّحيل» ودخل على السلطان» فقبّل 
يده» وسار من ساعته» فكب السلْطان وراءه كتاباً يقول في أوله : [من مجزوء الكامل] 
مؤْضاعمفئلييئيديا 4فليتشغريمااستفاددا 

إنك انتميت إليناء فحميناك من أهلك» قَبَسَطْتَ يدك في الأموال والدماء 
والأعراض» ونهيناك» فلم تنته» وأتيتنا بعسكر قد علمه النّاس» وقلقت هذا القلق 
ونحن نقاتل العدو» فأبصرُ من تنتمي إليه غيري» فما بقي لي إلى جانبك التفات. فقرأ 
الكتاب ولم يلتفت» وسار» فلقيه تق الدّين عند عقبة فيق» فقال له: إلى أين؟ فأخبره 
الخبر» فقال: ارجع. فقال: ما أرجع. وكان تقيُ الدّين مِقُداماًء فقال له : ارجع يا صبي 
وإلا رجعتٌ مقهوراً. فرجع» وسأل تقيٌ الدين السُلْطانء فعفا عنه. 

وفيها كتب السّلْطان إلى يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أمير المغرب كتاباً 
يستنجد به على يد شمس الدين ابن منْقذ» وعنوانه: 

إلى أمير المُسْلمِين محل التقى الظاهرء ومقر حزب الله الظاهر. وفي أوله: الفقير 
إلى الله يوسف بن أيوب. 

الحمد لله الذي استعمل على المِلّة الحنيفيّة من استعمر الأرض» وأغنى من أهلها 
من سأله القَّرْضء وأجرى من أجرى على يديه الثّافلة والمّوْضء وزين سماء الملّة 
بدراري الذراري التي بعضها من بعض. 

وذكر كتاباً طويلاً من إنشاء الفاضل» يستنجده ويسأله أن يقطع عنه مادّة البحرء 
وعاد ابن منقذ في سنة ثمانٍ وثمانين وخمس مئة بغير فائدة» لأنه لم يخاطبه فيه بإمرة 
المؤمنين» وبَعَتٌ له هدية حقيرة. 

وأما ابن منقذ» فإنَّه أحسن إليه لا لأجل صلاح الدين» بل لبيته وكَضْلهء ومدحه ابن 
منقذ بأبياتٍ نذكرها في ترجمة يعقوب في سنة خمس وتسعين وخمس مئة. 

ودخل فصل الشّتاء» فأعطى السّلْطان العساكر دستوراًء وأقام في نفر يسير. 


السنة الشّادسة والثمانون وخمس مئة ۳۸1 


وفي ذي الحجة مات ابن ملك الألمان» وَاسْتُشْهد بعكا من المسلمين جماعةٌ» منهم 
جمال الدين محمد بن أرككزء خرج في شاني يقاتل» فأحاطت به مراكبٌ الفرنج» 
وعرضوا عليه الأمان» فقال: ما أضع يدي إلا في يد مقدّمكم الكبير. فجاء إليه المقدّم 
الكبير» فأخذ بيده وعانقه» وألقى نفسه وإياه في البحر» فغرقا. 

وفيها : تسلّم السّلُطان [صلاح الدين]”"' الشوبك بعد الحصار الشديد بالأمان. 

وفيها ملك سيف الإسلام صنعاء» وأعطاها لولده شمس الملوك الذي اّعى الخلافة. 

وحج بالئّاس من بغداد طاشيكين. 

وفيها توفي 

سعيد بن یحیی" 

أبو المعالي ابن الدَُبَيئيء ولد سنة سبع وعشرين وخمس مئة» وقال: أنشدني 
عبد الله بن الحسن بن شبيب لنفسه: [من الطويل] 
وأغيدَ لم تسمخ لنابوصاله يِدَالدَّمْرٍ حتى َب في عاجه النَّمْل 
تشديث ا ا ففدان ناري .ولمع ةر إنسانا تى العيئ قبل 
لبقي علق مر التزنا اله حيالي وفي عنتي نط سكل 

عبد الرّشيد بن عبد الرَّزَّاقَ الكرجي الصُونٰ“ 

كان يتف ببغداد بدار الذّهب» وكان وَرعاً عاملاً عابداً» وكان ببغداد رجلٌ يقال له : 
التّفيس الصوفي» يضحك منه ويسخر به» وكان يدخل على الخليفة» فدخل يوماً 
مدرسة دار الذهب» فجعل يتمسخرء فقال له الكرجي : اني الله» نحن نبحث في العِلّم 
وأنت تَهْزِل! ما هذا موضعه. فدخل على الخليفة» وبكى بين يديه» وقال: ضربني 
الكرجي وعَيّرني. فغضِبّ الخليفة وأمر بِصَلْبه فأخرج وعليه ثوب أزرق [من ثياب 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(۲) هو سعيد بن يحيى بن علي بن الحجاج» الواسطي المعروف بابن الدبيثي» له ترجمة في «التكملة» للمنذري: 


2 و«المختصر امحتاج إليه» : ۹/۲ . 
(") ذكر قضته هذه نقلاً عن «مرآة الزمان» أبو شامة في «المذيل على الروضتین»: .٠٠١-۹۹/۱‏ 


TAY‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


الصوفية]" إلى الرحبة» ونصبوا له خشبة [ليصلبوه]» فقال: دعوني أصلي ركعتين. 
فصلَّى فصلبوه» فجاء خادمٌ من عند الخليفةء فقال: لا تصلبوه. وقد ماتء فلعن 
التاس النفيس [الصّوفي]7". وبقي أياماً لا يتجاسر أن يظهر ببغداد. ورأى الكرجيّ 
بعض الصّالحين في المنام» فقال: ما فَعَلَ الله بك؟ فقال: أوقفني الحقٌ بين يديهء 
فقلت : a‏ وما سَمِعْتَ ما قلت في كتابي : طول 


موأ و ت 


تسن انين فيلو في سيل أله[ آل عمران: ١159‏ ] الآية. 


علي بن محمد بن علي“ 
أبو الحسن» البَرَائْيِسي. 
ولد سنة ثمانين وأربع مئة» وقرأ القرآن» وتفقّه على مذهب أحمد» رحمة الله عليهء 
ودرّس بمدرسة الوزير ابن هُبيرة بباب البَصرةء وانتفع به خلّقٌ كثير» وكانت وفاته في 
ربيع الأول وقد بلغ مئة سنة» ودفن بمقبرة جامع المنصورء وكان زاهداً ورعاء ثقة 
قزل بن إلدكز اتاب“ 
صاحب العراق» وأخو البهلوان» كان قد استولى على أذربيجان وغيرهاء وهو 


الذي حَجَرَ على طغريل السّلجوقي» وكان فاسقاً فاتكاء نام ليلة وهو سكران فأصبح 
مليوحاء وقيل : قتلته خاتون زوجته. 


مسعود بن علي بن عُبيد الله“ 
أبو المَضْل ابن نادر» الصَّفَاره الأديب الفاضل. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م). 

(؟) له ترحمة في «ذيل تاريخ بغداد؛ لابن النجار: ۲٤/٤‏ » و«التكملة لوفيات النقلة» للمنذري: ۱١۲-۱۳۱/۱‏ 2 
(مشيخة النعال»: 45-56 » «المختصر المحتاج إليه؛: ۱۳١/١‏ » «ذيل طبقات الحنابلة»: ۳۹۸-۳٠١/١‏ . «المقصد 
الأرشد؛: ۲/ ۲٠٣۸-۲٥٦‏ > «شذرات الذهب»: ٤۷١/١‏ » وا منهج الآحمده: ۳/ ۳۰۰۔۰۱٠‏ . 
وبراندس : قرية من قرى بغداد. 

(؟) له ترجمة في #سير أعلام النبلاء»: /۲١‏ 1۹۸-1۹۷ » و«العبر» للذهبي: 717/4 ء وفيهما وفاته سنة 0۸۷ه. 

: و«مشيخة النعال): ۷ » و«العبر؛ للذهي‎ » ۱۲۸/١ و«التكملة» للمنذري:‎ . ٥۹/١١ له ترجمة في «الكامل»:‎ )٤( 
. ۲۸۷ /٤ ء و«شذرات الذهب»:‎ 208/١ و«توضيح المشتبه:‎ › ١١١/7 و#النجوم الزاهرة»:‎ > 1/٤ 


السنة الشّابعة والثمانون وخمس مئة YAY‏ 


ولد سنة خمس عشرة» وبَرَعَ في الأدب» وكَتّبَ خا حسناً نحواً من مئة ربعة 
ومُضحف [”7 وأخذ اللغة على ابن الجواليقي وغيره» أنشدنا عبد الرحمن بن أبي حامد 
الحربي » قال: أنشدني ابن نادر لنفسه هذه الأبيات]: [من الطويل] 
قو لفاولا الست من جد من ١:‏ رورا ها فى السك تعراية 
وزاك تلاس الاين اه ولان ياد د مدا 

[سمع قاضي المارستان وغيره» وكان ثقةء وتوفي في المحرم» ودفن يباب 
O‏ 

يوسف بن علي بن بڪتڪين“ 

زين الدين» صاحب إربل» [وهو أخو مظفر الدين بن زين الدين» كان عند السلطان 
في هذه السنة على الخروبة» فمرض]”* في رمضان عند السلطان» فارتحل من الحَرُوبة 
إلى النّاصرة» فأقام يمرّض نفسه» وكان عنده أخوه مظفر الدين يمرضه» فيقال: إنه 
سقاه سما فمات» [وظهرت على مظفر الدين أمارات ذلك]”” ولم يكترث لموته» ولا 
تأسّف عليه. 

قال العماد: أتينا مظفر الدين نعرّيهء ظنًا منا أنه قد حزن عليه حن الأخ على أخيهء 
فكأنا جنا نهنيه» وإذا به مشغولٌ عن العزاء بحيازة أمواله وأسبابه» والقَبْضٍ على عُمّاله 
وكُتّابه» ثم أرسل إلى السَّلْطان يطلب منه إربُل» وينزل عن حَرَّانَ والرّهاء فأجابه إلى 
ذلك» وسأله كتاباً إلى صاحب المَؤصل في هذا المعنى» فكتب: قد أحاط اليم 
بانتقال زين الدين إلى جوار الله تعالى» ومقرٌ رحمته» مجاهداً في سبيله» شاكراً 
)١(‏ في (ح): وكتب خطاً حسناً نحواً من مئة ربعة ومصحف» وتوفي في الحرم» ودفن بباب حرب» وكان ثقة» 

ومن شعره» والمثبت ما بين حاصرتين من (م). ش 
(9) ما بین خامرين من (8). 
(۳) له ترجمة في «الكامل»: ٥۷-٠٦/١١‏ » و«الروضتين»: 1٦۹-1٦۸/٤‏ » و«وفيات الأعيان»: ١١5/4‏ 


(ضمن ترجمة أخيه مظفر الدين)» و«العبر» للذهى «1/٤‏ و«الوافي بالوفيات»: 1-1/۹ 
و«النجوم الزاهرة»: ۱۱۲-1٦‏ » و«شذرات الذهب): :000/5 


(5) في (ح): زين الدين صاحب إربل » مرض في رمضان» والمثبت ما بين حاصرتين من (م). 


AE‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


لنعمته» وقد قال الله تعالى: ووس حح من ب مهاج إل أله ورول ه[النساء: ]٠٠١‏ 
الآية. فما أفجعَ القلوبَ بمصابه» وما أنكى في النفوس [فلول] شَبّا شبابه» ولقد 
كانت الهِمَّم متوفّرة على تربيته» وإعلاء درجته» ولكن استأثر الله به قبل ظهور حُسْن 
الآثار في إيثاره» وبلي بَدْرُ تَمّه بيراره» ولا خفاء أَنَّ إرئل من إنعام البيت الكريم 
الأتابكي على البيت الزَّيْنِي منذ سبعين عاماًء لم يحِلّوا لعقد إنعامهم بها نظاماً. وما 
رأى الخادمٌ أن يخرجَ هذا الموضع منهم» ولا يُصْدَّف به عنهم» والأجل مُطَفّر الدين 
كبيرٌ البيت وحاميه» والمقدَّم في الولاية بمقتضى وصية أبيه» قد أنهض ليسدَّ مسَدَّ أخيه. 

وكان السُلْطان لما بلغه موت زین الدين حزن عليه لمكان عِفَّتَه وشبابه وغُرْبته» وكان 
تقيْ الدين عمر عند السُلْطانء فسأله إضافةً حَرّان والرّهاء وما كان بيد زين الدين إلى 
يده مع حماة وسلمية واللاذقية وجَبَلّة وسُمَيْساط ودياربكر وميّافارقين» فأعطاه ما 
طلب» وزاده جمْلين والمَوَزْر وسَرُوج ورأس عين» فبعث نوّابه إليها. 

السنة السابعة والثمانون وخمس مئة 


في صفر سار تقيُ الدّين إلى حَرّان والرما والبلاد التي أقطعهاء وشّرَط عليه السّلْطان 
أن يعود عاجلاً؛ فلما حصل هناك اشرأبتٌ نَفْسّه إلى أخذٍ البلاد الشَّرْقية والمَؤصل وخلاط 
وجميع البلاد» وعَلِمَ صاحبٌ خلاط والمّؤصل وماردين وآيد والروم» فنفروا عنه» 
وتقاعدوا عن نْضصْرة السلّطان» وتعاهدوا أن لا ينجدوه» وكتبوا إلى الخليفة» فساعدهم 
خوفاً من تقيّ الدين» وبَعَتَ الخليفةٌ إلى بَكْتَمُر جلع السّلْطنة» وخيلاًء وتّحَفاً وسلاحاً 
يساوي خمسين ألف دينار» وعيناً ثلاث مئة ألف دينار مع أزغش مملوك الخليفة صاحب 
دَقُوقاء وبلغ السُلْطانء فقامت عليه القيامة» وجمع الأمراء» وقال: يا قوم» نحن في هذه 
الشَّدَّة والبلاء» والمسلمون في حُطّة الهلاك والخليفة لا يِذ إلينا دِرْهماًء ويحيلنا على 
النَجَارء وينفذ إلى بَكْتَمُْر هذا المبلغ؟! ما أثار هذا علينا إلا تقي الدّينء والله إني لخائفٌ 
عليه" » ويقال: إنه دعا عليه» وقال: لا يفلح بعدها. فمات ت تق الدين في رمضان» فكان 


. ٠۷١ /٤ زيادة من «كتاب «الروضتين»:‎ )١( 
(؟) كذا في (ح)» ولعلها : لحانق عليه» والله أعلم.‎ 


السنة الشّابعة والثمانون وخمس مئة Ao‏ 


بينه وبين هذا القول ثلاثة أشهرء وقال السُّلْطان: والله لََوْحَذَنٌ عكاء ويُقتّل المسلمون» 
ويكون هو السبب. فكان كما قال. 

وكان سامة الجيْلي ببيروت» فكتب إليه السّلْطان بأن يرصد مراكب الفرنج التي تعبر 
عليه» فأخذ مراكبٌ كثيرةً فيها أموالٌ عظيمة حتى قيل: إنَّه أخذ في يوم واحد خمس 
بطس مملوءة مالاً» ولم يُظلع السُلْطان على شيءٍ منهاء وصح الحديث التبوي في هذا 
الأمر «مَنْ جَمَعَ مالا من نهاوش أذهبه الله فى نهابر» تمرَّقَتْ أمواله» وتغيّرّث 
أحواله» وخَرِبَتْ دياره» وَدَرَسَتٌ آثاره» وهو الذي سَلَّم بيروت للفرنج. 

ذِكرُ استيلاء الفرنج على عكا: اشتدّ عليها الحصار في جُمادى الآخرة» وم الفرنج 
الخنادق» ونَصَبوا المجانيق والدَبّابات والسّلالم؛ ومّلَّ المسلمون من السهر والتعب 
ا ويقاتلون من ورائه› لأن المسلمين أحرقوا أبراجهم ومجانيقهم ودباباتهم » 
فعملوا هذا الل وسَرْدَقُوهء فصار للمقاتلة مثل الحائط. 

وجاء كتاب أهل عكا إلى السُلْطان يقولون: قد عَجَرْناء وما بقي إلا طلب الأمان 
والتُّسليم. فلم يَرِدْ على السُّلْطان خبرٌ أشدٌ منه» لأنّه كان قد نقل إلى عكا جميع سلاح 
ويخرج المسلمون من البلد» فقالوا: ما هذا مَصلحة» قد ترى ما بين أيدينا من الخنادق 
ماتلا شيل إلى ذلك]””"» والرّجّالة كالسّور [بين أيدينا]"''» وبعدهم الخَيّالة» وهم 
أضعافٌ عددنا» ولم يوافقوه. 

ولما كان يوم الجمعة سابع عشر رجبء والسُلْطان قد ركب والعساكر بأُسْرهاء وإذا 
بأعلام الفرنج قد طَلَعَتْ على عكا وقت الظهرء وصاح الفرنج صيحة عظيمة» وطلع 
)١(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» )٤۲۱(‏ و(۲۲٤)ء‏ والرامهرمزي في «الأمثال» )١19(‏ مرسلاً » 

نباوش : أي من غير حله» كما تنهش الحية من هاهنا وهاهنا. ونهابر: مهالك. أي: أذهبه الله في مهالك 

وأمور متبددة. «اللسان» (نبر) . 


۳۸٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


عَم على القلعة» وآخر على مئذنة الجامع» وملؤوا الأبراج بالأعلام» ودخلوا عكا 
وأسروا مّنْ كان بهاء واستولوا على جميع ما كان فيهاء وكانوا قبل ذلك قد قرَّروا على 
أهلها مئتي ألف دينار» وألفي أسير» وصليب الصّلبوت» ويخرج مَنْ بها من المسلمين 
سالمين بأموالهم وأهليهم» وأخبروا السُّلْطان فأجابهم» فقال الفرنج: سَلّموا إلينا 
المال والأسارى» واقنعوا بأماننا حتى نُسَلّمَ إليكم أصحابكم. فقال السُّلْطان: وأي 
أمانةٍ لكم؟ ونخاف من عَذُركم» والبلد وما فيه قد صار في أيديكم» وتوقف الحال. 

فلما كان يوم السبت سابع عشرين رجب حرج الفرنج من عكاء ووقفوا وسط المرج 
بين تل كيسان والعياضية» وأحضروا المُسْلمِين موثقين في الحبال» وكانوا زهاء عن 
ستة آلاف مسلمء وحملوا عليهم حملة رجل واحد ضَرْباً وطعناء فقتلوهم» وير 
المفكلمين يشاهدوهم» ولا يعلمون لبعغدهم ما يصنعون» ورجعوا إلى عكاء فلما جاء 
ير المُسْلمين إلى المكان في الليلء وجدوا القَتْلى في مصارعهم» فعادواء وأخبروا 
السَّلْطانء فبكى بكاءً شديداً» ويقال: إته ْم على رأسه» ونتف لحيته» ووقَعَ العويل 
والبكاء في العسكرء ورَحَلَ السّلْطان عن منزله. 

ذِكرُ ما جرى بعد انفصال أمر عكا: 

لما كان غُرّة شعبان يوم الأحد رحل الفرنج من عكا ومقدّمهم الإنكتار» وكان ملکاً 
عظيماً فسار في البر بالفارس والرّاجل» والمراكب في البحر معهم فيها أزوادهم. 
فنزلوا على نهر القصب» وكانوا ثلاثة أقسام: الملك العتيق» واسمه جفري في المقدّمة 
مع الساحلية» والإنكتار مع الفرنسيسية في الوسطء وأولاد الست أصحاب طبرية في 
السّاقة» والسّلّطان في أعراضهم» وجَرّى بينهم قتال على نهر القصب» قتل فيه أياز 
الويل مملوك السُلْطانء وكان فارساً عظيماًء في دَبُوسه عشرة أرطال حديد» كان 
يَضْرِبٌ الفارس فيهشّمهء فقاتل في ذلك اليوم قتالاً عظيماً» وقتل من الفرنج جماعةً 
فتقنظرٌ به فرسّه» فقتلوه» فَحَزِنَ السّلْطان عليه» ودفن على تل عالٍ مُشْرف على بركة» 


e e‏ الجيش› وهي جماعة كانت ترسل للاستكشاف» انظر عنهم «الجيش الأيوبي 


. السنة الشّابعة والثمانون وخمس مئة TAY‏ 


وطلب الإنكتار الاجتماع بالملك العادل» فركباء وكل واحدٍ في نفر يسير» فقال 
الإنكتار: إنما نحن جنا لنُضْرة إفرنج السّاحل» فَرُدُوا عليهم ما أخذتم» واحقنوا دماء 
الفريقين. فقال العادل: حتى أجتمعَ بالسّلْطان. 

ذكز وقعة أرسوف: 
. لما كان يوم السبت رابع عشر شعبان أصبح الفرنج على تعبئة» وصفٌ السَلّطان 
عساكره» فاندفع جماعةٌ من المسلمين» وتَبَتَ العادل وقيماز النّجُمي وعسكر 
الموصل» وكان مقدَّمهم علاء الدين حُرّم شاه ولد عز الدين مسعود» فلقبه السُلْطان 
[في ذلك اليوم]“ الملك السعيدء ثم عادت عليهم عساكر المُسْلمِينء فلولا حيطان 
أرسوف» .لحلّت بهم الحتوف. 

وقال ابن القادسي : انهزمَ صلاخ الدين في ذلك اليوم» ورجع في عسكر المؤصل› 
وكانوا في ألفٍ فارس» فقتل من الكفار مئة ألف وأربعين ألفاً. 

قال المصنف رحمه الله: هذه من هات ابن القادسي» 1 أما قوله: إن صلاح 
الدين انهزم» فما انهزم صلاح الدين قط في ذلك اليوم» ولا في غيره» وقد حكى 
الواقعة القاضي ابن شدادء وكان حاضرهاء وليس المخبر كالعيان» فقال: ما انهزم 
السلطان»] وإنما بقي في سبعة عشر رجلاً وأعلامه واقفة» وكوساته تخفق» فلما رأى 
ما نزل بالمُسْلمِين صاح فيهم» وحَرّضْهمء ووقف في ظُلْبهء فلما رآه النّاس [في 
طلبه]”" ثايّتِ العساكرٌ إليه» فتراجع الفرنج إلى منزلتهم» وقتل [من الفريقين جماعة. 

وأما قول ابن القادسي : إنه قتل من الكفار مئة وأربعين ألفاًء فإن الفرنج ما بلغت 
عدتهم يوم أرسوف ثلاثين ألفاً. قال القاضي : قتل]”" منهم خمسون إفرنجياً» وقيل : 


أقل. 

(١)ما‏ بین حاصرتين من (م). 

(۲) في (ح): فإنَ صلاح الدين ما انهزم قطء وعدة الفرنج يوم أرسوف» ما بلغت ثلاثين ألفاًء وقد قال ابن 
شداد رحمه الله» وكان حاضراًء ما انہزم صلاح الدين» وما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(۳) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


۳۸۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[ذكر خراب عسقلان ٩]‏ 

وسار السّلْطانء فنزل عسقلان» فأَجَمَعَ الأمراءً على خرابها » فبكى السأطان وقال : 
والله إن فقد أولادي أهون علي من خرابها [أو من نقض حجر منها]”'". قالوا: أَخْرِيْها 
وإلا جرى عليها ما جرى على عكاء وهذه بين القّدْس ويافاء ولا يمكن حفظ 
الموضعين» [فاختر أيهما شئت]”''. وجاء الخبر بنزول الفرنج على يافاء 5 
عَسقلان» وكان فيها شيءٌ كثير» فأباحه للمسلمين» فنهبوه» وأخربوا بعض السورء 
والسَّلْطانِ يبكي وينتحب. 

وبعث الإنكتار يعرض على العادل أن يزوّجّه بأخته» فأجاب [العادل]”'2» فاجتمع 
الأقسَّاءء وأوقفوا الحال» وقالوا: إن تنصّر العادل» ودخل في دينها وإلا غَضِبَ 
المسيح» [على الإنكتار» فتوقف الحال إلا على ما ذكر الأقساء]”'': وكان الإنكتار 
' يجتمع بالعادل [في]“ كل وقتِء ويتهادياء [وكان] خديعة من الاثنين» وبعث 
الإنكتار إلى السلّطان يقول: لابُدّ من القُنْس وصليب الصّلبوتء فَاذْفَعْهُما إليناء ولك 
من قاطع الأردن إلى ناحية الشَّرْق. فقال السُّلْطان: أما القُنْس فهو عندنا أعظمُ مما هو 
عندكم» لأنه مسرى نينا 8 > ومجمع الملائكة» فلا يتصور أن رل عنهء وأما صليب 
الصّلبوت فهلاكه عندنا قربة عظيمة» فلا يجوز أن نفرط فيه إلا لمصلحةٍ راجعة إلى 
الإسلام هي أوفى منه» فقال إنكتار للعادل: اجمع بيني وبين السُّلْطانء فقال له: 
الملوك إذا ا تقبح الحرب بينهم بعد ذلك» فإذا انتظم الصّلّْح حَسَنَ الاجتماع. 

وعاد الفرنج إلى الرّملة» وطَلَمَ السّلْطان إلى القدس في ذي القَعْدة» وأخذ في 
تحصينه» [وشرع]“ ينقل الحجارة هو وأولاده على أكتافهم» وأمراؤه وأجناده 
[كزلك]"""»:والتقناة والعلماء والفقراء والعامة واليفاطة 

وفيها وَرَدَ كتابٌ الخليفة يطلب الفاضل ليقرّر معه أموراً» فاعتذر السَلّطان بكثرة 
أمراض الفاضل» وضَعْفه عن الحركة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وفيها عزل السُّلْطان أبا حامد محمد بن عبد الله ابن أبي عَضْرون عن قضاءِ دمشق» 
وولى محبي الدين بن زكي الدين» و[قالوا : إن" سببّ عزله ابنَ أبي عَضرون مداخلته 
الجُنْده واشتغاله [بما يشتغل به الأمراء من]”7'' اتخاذ الخيول والمماليك الترك ومباشرة 
الحروب» ومعاملة الأمراء ومداينتهم» فتبرّم السلْطان منه [» وعزله]» وكان قد وَقَّعَ 
في يده أسيرٌ من كبار الفرنج» فطلبه السُّلْطان منه ليفادي به بعض من يعر عليه» فلم 


تسمح فة بە» فقال اطا بالثمن. فامتنع » وباعه للفرنج › فعضب السُلْطان» 
فعزله عن القضاءء وحجبه عن الدخول عليه» فقال ابنٌ التّحاس يسّليه : [من الكامل] 


واخترٌ لنفسِك مِنْ علومك مَنْصِباً 2 وولاية من لحكمهالا تخلع 
ا و مكل رة + إل ولاحة ا يدل نن 
وافخر بجدّك بل بمجديك وار فَُدْرَ انان فإن فَدْرَكَ أَرْقَعْ 

وحجٌ بالنّاس من بغداد طاشيكين. 

وفيها توفي 

الموفق أسعد بن المطران الطبيب" 

كان نصرانياً» أَسْلَّم على يد السُلْطانء وكان غزير المروءة» حَسَّنَ الأخلاق» كريم 
العشرة» جَوَاداً متعصباً للا تن السُلْطان» ويقضي حوائجهم» وصحبه صب [من 
المسلمية ]ا خسن الشورة اسم غر فاحشن إلية+ وكان :الموفق يحب اهل الت 

( 0 5 3 ° 5 2 

ويبغض ابن عنين [الغاع ]7 لحبث لسانه [وقبح هجائه» وثلبه لاعراض النام ا 
ويحرّضٌ السُّلْطان على نفيه [من البلاد]”''» وقال: أليس هو القائل : [من المنسرح] 
GE‏ ولعلها : فالحَئرء والله أعلم . 


(۳) له ترجمة في «الفتح القسي»: ٥۷١‏ » واكتاب «الروضتين»: 8 ». و«طبقات الأطباء» لابن أي 
أصيبعة: ٠٥۹_٦٠١‏ » و«الوافي بالوفيات» : ۳ » و«النجوم الزاهرة» T/T:‏ 


ووم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا 
فهجاه ابن عنين وقال: [من البسيط] 

قالوا الموفق شيعي فقلتٌ لهم هذا خلاف الذي للئّاس منه طهر 

فكيف يجعل دين الْرُفْض مَذْهَبَه وما دعاه إلى الإسلاء غير غير 
وكان الموفق يعود الفقراء المرضى» ويحمل إليهم من عنده الأشربة [والأدوية](» 

حتى أجرة الحمام» وزوّجه السلطان بجارية [يقال لها جوزة» وكانت من حظايا 
السلطان» ونقل معها جهازاً عظيماًء وقال ليلة عرسها: احملوا إليه المطبخ. فنزل 
الموفق جامع دمشق ليصلى العصر. فجاءت إليه صوفية خانكاه البلد. وطلبوا مله 
سماعاً في الخانكاه» فقال: سمعاً وطاعة» وقام» فدخل إلى الخانكاه التي 

للصميصاتي» واستدعى مطبخ السلطان من دار العقيقي› وكان السلطان قد قال١له:‏ 

اعمل العرس بدار العقيقي» وأحضر المغانى والحلاوة الكثيرة إلى الخانكاه]“. 

ونزلت العروس مع حظايا السَّلْطان إلى دار العقيقي» فأقمن طول الليل ينتظرنه وهو 

عند الصّوفية وهم يرقصون. وما علموا أَنّها ليلة عرسه [وهو فاستحى أن يعرفهم ]"» 

فلما كان آخر الليل قيل للصّوفية: أيش عملتم؟! الرجل الليلة عريس على جارية 

السلطان [. والساعة يبلغ السلطان فيغضب]"» فجاؤوا إليه بأجمعهم واعتذرواء 
وسألوه أن يمضى» فقال: لا واللهء إلى الصّباح» وبلغ السلطان فقال: ألام على محبة 

هذا وتقريبه! 

(1) في النسخ الخطية و«النجوم الزاهرة»: «أعمش»» ولا يتزن به البيت» وقد سقط هذا البيت من ديوان ابن 
عنين: ۲٠١‏ » واستدركه محققه من «مرآة الزمان»» كما أشار في الحاشية» وأثبت من عنده ذو عمش)ء وما 
أثبتناه هي رواية البيت في «الوافي بالوفيات»: ٤١/۹‏ . 

زفق ديوان ابن عنين : ۱۳٤-۱۳۳‏ . 

(4) في (ح): وزوّجه السلطان بجارية من حظاياه» يقال لها جوزة» ونقل معها جهازاً عظيماً» وحمل إليه المطبخ 
ليلة عرسه» فنزل الموفق إلى جامع دمشق ليصلي العصرء فجاء إليه الصوفية» وطلبوا منه ماعا في الخانكاه» 


فدخل الصميصاتي» واستدعى مطبخ السلطان من دار العقيقي المعدة للعرس» وأحضر المغاني والحلاوة 
الكثيرة» ونزلت العروس مع حظايا السلطان.» والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
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وكانت وفاته فى ربيع الأول بدمشق › ودفن بقاسيون على قارعة الطريق عند دار 
زوجته جوزة؛ ولما مات اشترت [زوجته]' داراًء وبنت إلى جانبها مسجداً» وعمرت 
له تربة» وهي تعرف بدار جوزة» [ولما قدمت الشام في سنة ثلاث وست مئة”"؟ كانت 
جوزة باقية]7١2»‏ وكانت صالحة زاهدة عابدة. 
e“‏ .0 
الحسين بن حمزة بن الحسين" 
أبو القاسم» قاضي حماة. كان فاضلاً جواداً سَمْحاًء لا تنزل قِدْرُهِ من النّار» يضيف 
الخاص والعام» وما اجتاز بحماة أحدٌ من الملوك والأكابر إلا وأضافه› وكان صلاح 
الدين حه وير مةن ودا الا دل وهي الذيق > [وتلقثي أن الغادل اجتاز بحماةا 
فأرسل [إلى القاضي]" يقول: أريد الحمام خلوة. فأخلاه» فما خرج [العادل من 
الحمام]”'' إلا وقد أعدَّ له من الفواكه والأطعمة والحلاوات ما كفاه وأصحابه. 
وكان لا يقبل بر أحدء لا صلاح الدين ولا غيره» وكان قد تزوّج بدمشق خطلخ 
خاتون بنت سودكين» فأولدها ابنة وسماها زينب» ومات القاضي وهي صغيرة» فلما 
بلغت تزوّجها إسماعيل بِنُ قرباص من أهل حماة» ثم مات عنها. 
قال المصنف رحمه الله: فتزوجتها سنة عشرين وست مئة» وتوفيت سنة ثلاث 
وأربعين”'' وست مئة وأنا ببغداد» فدفنوها في تربتي بقاسيون. 
(۱) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
(؟) كذا قال هناء وقد ذكر في مواضع كثيرة أنه قدم دمشق سنة (١٠1ه)»‏ وبقي مقيماً فيها حتى أواخر سنة 
اهم حين عاد إلى بغداد عن طريق حلب. انظر حوادث سنة (*١٠٠ه)‏ و(597ه) و(٤‏ ٠٠ه)‏ 
و(7١11ه)‏ من هذا الكتاب. 
(۳) له ترجمة في «الوافي بالوفيات»: ۳١١/١١‏ . 
(5) في (ح): واجتاز العادل بحماةء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
)٥(‏ في (ح): إليهء والمثبت ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 
0 في (ح): (وعشرين»2» والمثبت من (م) و(ش). 


وكذا قال هناء وذكر في موضع آخر أنه كان في بغداد سنة (7145ه)»ء وبقي بها حقق شهر صفر من سنة 
(55465ه»).» انظر حوادث سنة (۵۷۷م) و(555ه) من هذا الكتاب. 


۳4۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وخلّف أبو القاسم ولداً ذكراًء وللولد أولاد. [ومات القاضي وهو على قضاء 
ا 


و م 
سليمان بن حجندر 


من أكابر أمراء حلب» ومشايخ الدولتين الثُورية والصلاحيةء [وهو والد صديقنا 
علي بن سليمان]» شهد مع السُلْطان حروبه كلّهاء وأشار بخراب عَسقلان [لتتوفر 
العناية على حفظ القدس]”('“. ولما صَعِدَ السّلْطان إلى القُدْس مرض سليمان» فطلب 
المسير إلى حلب. فَآَذِنَ له السّلْطانء فسارء وتوفي بغباغب في أواخر ذي الحجةء 
وحمل إلى حلب» فدفن بها. ظ 

عمر بن شاهنشاه بن أيوب9) 

الملك المظفر : تقي الدين» فذكرنا بعض أخباره مفرّقة» وآخر أمره مع في مملكة 
السّرقء فنفرت عنه وعن صلاح الدين قلوتٌ السّلاطين» وسار من ميّافارقين إلى 
خلاط» فالتقاه سيف الدين بَكُتَمُْرشاه أرمن صاحب خلاط» فكسره تقي الدين» فعاد 
إلى خلاطء وحاصر تقي الدين منازكردء وكان قد قيل له: مَنْ ملك منازكرد ملك 
خلاطء فأقام أياماً يضربها بالمجانيق» وهم يعصبون رؤوس الأبراج بالعصائب 
يستهزؤون به فمرض في رمضان» وتوفي يوم الجمعة العاشر منه”” » وكان معه ولده 
محمد» ويلقب بالمنصور. فكتم موته. وحمله في مِحَفَّة وأظهر أنه مريض إلى 
ميافارقين» وبنيت له مدرسة بظاهر حماة» ثم قل إليهاء وكان السّلْطان یکره ابنه 


مدا فانحل أمرهء فدخل العادل في أمره» فصلح حاله على مَصْضٍ من السُلْطان» 
ثم | ا من أبئه البلاد بعد ذلك» واقتصر على حماة» وكان 02 تق الدّين اغا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 

(5) له ترجمة في «الفتح القسي»: ۲۹ » واكتاب الروضتين»: /٤‏ ۲۹۲ » واتلخيص مجمع الآدابا: ج4/ق١1/‏ 081 . 
(9) في (م) و(ش): علم الدين بن سليمان» وهو وهمء وستأتي ترجمته في وفيات سنة (511ه). 

() أخباره مبثوثة في تواريخ تلك الفترة» ولا سيما في «كتاب الروضتين». 

(0) ذكر العماد أن وفاته يوم الجمعة تاسع عشر رمضان» انظر «الروضتين»: 79٠0/4‏ . 
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اما راد فاا اعرا فضا عاف العلناة رالا اب :فلق با خلا 


واكتسب من أوصافهم» وله ديوان» فمنه 


راض إذا سَخِطوا دان إذا سَحَطَوا 
وقال: [من الوافر] 

إا حَنُوامطاياههلِبَيِن 

قعيلُكُم وحقٌالوَضْل صال 

جنديندا كان بل الرضل دفر 

فؤادالصَبٌ CEE SEE‏ 
وقال: [من السريع] 

قد صا حادي عِيْيِهِمْ بالتوى 

فنا يست SEES‏ في N‏ 

وکال لني انث فحشيل الهرى 
وقال: [من الطويل] 

دمشق ساك الله صوبٌ غمامة 

عسى مُسْعِدٌ لي أَنْ أبيتَ بأَرْضِها 
وقال: [من الطويل] 

يقولون لي إنّا سترجِعٌ من شبرا 

وكيفت احتيالي والهوى قائدٌ لهم 
وقال: [من مجزوء الكامل] 

. ۸۸-۸۷ «الخريدة» بداية قسم شعراء الشام:‎ )١( 

(۲) «الخريدة» بداية قسم شعراء الشام: 4١‏ . 


(۳) «الخريدة»: 960-91١‏ . 
(5) «الخريدة» ۱۰۱-۹۷. 


: [من البسيط] 


ان سن تابف كوا دنا 
عن حب فوع متى ماعديوا دیو 


هم المُنى لي إِنْ شَطُوا وإن قَرُبوا") 


قا ا انی Ea‏ 
جحيم الهجر قان کو وارشرا 
فمذهجروا فحبلالوَصْلٍ رت 
ووَضْلكُوٌلهتَشْرٌوبَفْتُ" 


قفص فصَم 98 سَمعي حيرا نادى وصاح 
فَسَلّ باللخظ علي الفاح 


قلت كذاك أثخنتنيالجراخ'" 


٠.‏ اغايقِبٌ لدي رشتیدد 
الا تى لوم لي لش 


ماه ع2 5 7 ع ه ىاه 
ومن لي بأني لا أفارقهم شِبرا 
اع اها ت 


o o‏ عه م ع هاس دق 
وعَيْنِ عليكمٌ بعد بُعْدِكُمْ عَبْرَى 
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هبلكمخ جزتما 
يفنا شنط CEE EE‏ 
وحَقٌ الهوى لا غَيّرتني يد النّوى 
كل يوم يَسّعى إلى المَلْكِ قوم 
ااا ق الا 


وقال: [من الوافر] 


ع 


أرى قومأحَفِظتُ لهم عُهوداً 
أ 


وقال يمدح عمه صلاح الدين» رحمه الله : 


حي اليجانوك ابر الحطلهن دوست 

لو سَطَرَتْ سِيِّرٌ الملوك رأيتها 
وقال: [من الطويل] 

ألم تريا نفسي وقد وحن بها 

نير أا الات كايا 

لمانا کا تسر ا 

فقلتٌ لها سيري ولا تُظهري وجُی 


. ۱۰١_۱۰۱ «الخريدة»:‎ )١( 


في لتنا : الف E‏ 


ا لسو تاها كد E‏ 
ولا كنتٌ ثوب العَدْرٍ فیک لاہ“ 


في ازديادٍ وعْمْرَهمٌ في انتقاص 
4 كم واقع بغير خلاص”"" 


واستسادوا با لوي ف 


فخانوني ولميَرْعَوًا جفاظ”" 
لهِمْمُلقاًوأفئدةًغِلاظا 
[من الكامل] 

منه وليس يخافْة من يلصف 


حَكث ألفاً قُدَام ار ماشق 
الى حول وا اول ارق 
فبين ضلوعي لاع السَّوْقِ سائقي 
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وها أنتٌ قدفارقت يلي جهالة 
وقال: [من الكامل] 

زَتَمُوا باك قد كَرِمُتٍ وصالنا 

EEE‏ الشبيية والطينا 
وقال: [من الطويل] 

وقد زعموا أني سَلَوْتُ وشاهِدِي 

وإ دواعي الشّؤْق وَهْي خفيفة 


و س i‏ 


Es‏ تسم اع شاك 
El‏ كع بن لدان محا" 


على فرط وَجدي زفرةٌ وعويل 
1)۶( 
عليكم لهاعبء علي ثقيل 


وقال في صلاح الدين رحمه الله : [من الكامل] 


قاتا الا هة بها 
وقال: [من الطويل] 
االشا كي إن تكانوا كح الها 


حَلَلْكُمْ بقلبي والدٌّيارٌ بعيدةٌ 


وأنساكُمٌ حِفْطٌ العهود مَلالُكُمْ 

TT 
وقال : [من الطويل]‎ 

EEE ES‏ ايك 

يرومُون بت الحَبْلٍ بيني وبِينَكُمْ 


قَمُرِالرَّمانَ نما ءل غلا 
EE EE‏ 


فنا عالطالا اا 
ومِلْتثُمْ عن العَهْدٍ القديم وما يِلنا 
وَعُومْ ER EE‏ عناومااغتض ا 
وإِنْ كان منكُمْ أصلٌ ذا العَدْرٍ لا ما“ 


سَعَوْا لا سَعَتْ أقدام من بات واشِيا 
قاذ لطر بيدا E E N‏ 


ل .)9( 


حسام الدين ابن ست الشَّامِ؛ أخت صلاح الدين. 


. ۱٠١-۱١١ «الخريدة»:‎ )١( 
. ۱۰٩۸ : «الخريدة»‎ )۲( 
. ۱۱۲ «الخريدة»:‎ )۳( 


(5) له ترجمة في «الفتح القسي» : ۱ ء و«الروضتين»: ٤‏ ».». و«الواقي بالوفيات»: ۴٤‏ »۰ وقيل امه : 
عمر بن لاجين. انظر «الروضتين»: ”/ 50 » وقد نبه على ذلك الصفدي في «الواني بالوفيات». 


۳۹٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


انا ا وكان شجاعاً ِمُداماً جَوَاداًء توفي ليلة الجمعة تاسع رمضان 
بدمشق» وبينه وبين وفاة تقي الدين ساعات» فمُِعَ السُلْطان بابن أخيه وابن أخته في 
يوم واحد» ودفن بالتُربة التي أنشأتها والدته بالعوينة بظاهر دمشق. 

يحيى السهْرَوَرْدِي المقتول بحلب!" 

كان يعاني علوم الأوائل والمنطق والسّيمياء وأبواب النارنجيات» فاستمال بها حَلْقاً 
كثيراً» وتبعوه» وله تصانيف في فنه» منها «الرقم القُدْسي» في تفسير القرآن على رأي 
الأوائل» و«اللمحات» في المنطق» و«لب البحث». وَوَرَدَ إلى حلب» واجتمعٌ بالملك 
الظاهر غازي» فأعجبه كلامه» فمال إليه» فكب أهل حلب إلى السَُّلْطان: أدرك ولدك 
وإلا تلف. فكتب السُلْطان إلى الظّاهر بإبعاده عنهء فلم يُبُعدهء فكب إليه: اجمع 
الفقهاء لمناظرته» فجمعهم وناظروه» فظَهرَ عليهم بعبارته» فقالوا : إن قلت في بعض 
تصائيفك: إن الله قادر على أن يخلق نينا وهذا مستحيل» فقال لهم: فما وجه 
استحالته؟ فإِنّ القادر هو الذي لا يمتنع عليه شيء. فتعصّبوا عليه» فَحَبْسّهِ الشَاهرء 
وجَرتْ بسببه خطوبٌ وإشاعات» [وكان]””" دنيء الهمّة» زرِي الخلقة» ديس التٌياب» 
وَسِحٌ البَدَء لا يغسل له ثوباً ولا جسماًء ولا يداً من رُهومة» ولا يقصُ ظُفْراً ولا 
شَعْراً وكان القَمْل یتناثر على وَجهه» ويسعى على ثيابه» وکل مَنْ رآه يهربٌ منه» وهذه 
الأشياء تنافي الحكمة والعقل والشرع. 

قال ابن شدّاد: ولما بلغ السُّلْطانَ أمره أَمَرَ ولده الملك الظاهر بِقَئْله فلما كان يوم 
الجمعة بعد الصّلاة سَلّخ ذي الحبّة أخرج من الحبس ميتاًء وما رسيت ال 
الشفر: [من الكامل] 
اذا تالبك الأرواح ووصالَْكُمْ رَحائها والرًاح 


)١(‏ هويحيى بن حبش بن أميركء له ترجمة في «معجم الأدباء»: 7014/19 , «وفيات الأعيان»: 
375-85 » و«طبقات الأطباء» : 1٤1-۱‏ » و«سير أعلام النبلاء»: ۲۱/ ۲٠١-۲١۷‏ » وفيه تتمة 


مصادر تر حمته. 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندنا يقتضيها السياق. 


السنة الشّابعة والثمانون وخمس مئة 


۳4%۷ 


وقلوبٌ أهل وِدَادِكُمْ كَسْتَاقكُمْ 
وازخكها اللحافنقتن كارا 
تال o;‏ تُباح دماؤهم 
وإذائ کا ت ف 
وبَدَتْ شواهدللسّقام عليهُم 
حَمَض الجَنَاحَ لكُمْ وليس عليكم 
إلى لفاك تقش مزتاحة 
عُودوا بنور الوَضصْلٍ من عستي الجفا 
صافاهم فصفواله فَقَلوبِهُم 
وتمنّعوافالوقتٌ طاب بقُرْبكم 
لا ذنبّ للعَشَاتقٍ إِنْ غلبالهوى 
سمحوابأنفسهمٌ وما بخلوابها 
ودعاهُم داعي الحقائقٍ دعوةً 
ركبوا على سنن الوفا فدموعهُمْ 
والله ما طلبواالوقوف ببابه 
لا يطربون بغير ذكر حبيبهم 
حضّروا وقد غاب شواهد ذاتهم 
أفناهم عن عه وقد كع الي 
فش اإذلم تك E‏ 
قم يانديم إلى المَدَام فهاتها 

خخ 

S °‏ رم !ك ام بدن ديانة 


وال تان جال درشا 
سر السِحَبَة والهنوئ فضصاح 
ود اة الياتحين تيا 
عندالوّشاةالمدمعٌالسَّحَاحُ 
فيهالِمُشكل أمرهم إيضاح 
وإلى رضاكم ظَرْفُهُ ماح 
فال ليل والوصال صَبَاح 
في نورها الجشكاة والمضباح 
وا تالح ا الأقداح 
إن لاع فى 'أفتق:التوصيال مناخ 
كتمائهم فنمى الغرام وباحوا 
لْمَاكَرَوًا أن الما رباخ 
فغدوا بها مسعاتسين وراجوا 
حى عوا و اهم الج قاح 
ا EE‏ زمانهم أفراحٌ 
فته FE EEA‏ 
حجبٌالبقافتلاش الأرواح 
إِنَّ المَمَبِّهَ بالكرام فلاح 
في كأسسها قددارتٍالأقدالحُ 
لاخمرةقدداسهاالفلاح 


قلت" : وقد وقفثٌ على ترجمته في «وَفيات الأعيان» تصنيف القاضي شمس الدين 
ا 5 ا ا 7 
ابن خَلُّكان: كان المذكور من علماء عَصْرهء قرأ الحكمة وأصول الفِقُه على الشيخ 


)١(‏ القائل هو قطب الدين اليونينى؛ مختصر «مرآة الزمان». 


۳4۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مجد الدّين الجِيّلي بمدينة المراغة من أعمال أَدْرَييجان إلى أن بَرَعَ فيهماء وهذا مجدٌ 
الدين هو شيخ فخر الدين الرّازِي» وعليه تخرّج» وبصحبته انتفع» وكان إماماً في فنونه. 

وقال في «طبقات الأطباء»: وكان السُّهْرَوَرْدِي أوحدّ أهل زمانه في العلوم 
الحكمية» جامعاً للفنون الفلسفية» بارعاً في الأعيزل ا الذّكاء» فصيح 
العبارة» وكان عِلْمّه أكبرَ من عَُله» ثم ذكر أنه فيل في اا ي 
مئة » والصّحيح ما سنذكره ف في آخر هذه الترجمة إن شاء الله تعالى» وعمره نحو ست 
وثلاثين سنة» نوقالة فهال: زه كان يتوت عل انما 

وحكى بعض فقهاء العجم أنه كان في صحبته وقد خرجوا من دمشق. قال: فلما 
وَصَلّنا إلى القابون؛ القرية التي على باب دمشق في طريق مَنْ يتوجّه إلى حلب لقينا 
قطيعَ غنم مع تركمان» فقلنا للشَّيِخْ: يا مولاناء نريد من هذه الغنم رأساً نأكله. فقال: 
معي عشرة دراهم» خذوها واشتروا بها رأمسَ غنم. وكان هناك تركماني» فاشترينا منه 
راسا ها وفشيا فليا لقنا رفيق له فال ردي الراسي» ورا اأص م فن 
هذا ما عرف يبيعكم» يساوي هذا الرأس أكثر من هذاء وتقاولنا نحن وإياه» فلما عَرَفَ 
الشيخ ذلك قال لنا: خذوا الرأس وامشواء وأنا أقف معه وأرضيه. فتقدّمنا نحن» وبقي 
شيخنا يتحدّث معه ويطيّب قلبه» فلما أبعدنا قليلاً تركه وتبعناء وبقي التركماني يمشي 
خلفه ويصيح به» وهو لا يلتفت عليه» ولما لم يكلمه لحقه بغيظٍ. وجَذَبَ يده اليُسْرى» 
وقال: أين تروح وتخليني؟ وإذا بيد الشيخ قد انخلعت من عند كتفه» وبقيت في يد 
التركماني ودمها يجري» قَبْهِتَ التركماني» وتحيّر في أمره» ورمى اليد وخاف» فرجع 
الشيخ» وأخذ تلك اليد بيده اليمنى ولحقناء وبقي التركماني راجعاً وهو يلتفت إليه 
حتى غاب عنه» ولما وصل الشيخ إلينا رأينا في يده اليمنى منديلاً لا غير. 

قلت : ويحكى عنه مثل هذا أشياء كثيرة» والله أعلم بصحتها. 

وله تصانيف» فمن ذلك كتاب «التنقيحات» في أصول الفِقّه؛ وكتاب «التلويحات» 
وكتاب «الهياكل» وكتاب «حكمة الإشراق»» وله الرسالة المعروفة ب «الغربة الغريبة» 
على مثال رسالة «الطير» لأبي علي اب بن سيناء ورسالة «حي بن يقظان» لابن سينا أيضاًء 
وفيها بلاغةٌ تامة أشار فيها إلى حديث النفس» وما يتعلّق بها على اصطلاح الحكماء. 


السنة الشّابعة والثمانون وخمس مئة ۳۹۹ 


ومن كلامه: الفكر في صورة قدسية» يتلكّلف بها طالبٌ الأريحية» ونواحي القَدس دار 
لا يطؤها القوم الجاهلونء وحَرَامٌ على الأجساد المُظلمة أن تَلِحَ ملكوت السموات» 
فوخب الله وأنتٌ بتعظيمه ملآن» واذكُرْه وأنتَ من ملابس الأكوان عُريان» ولو كان في 
الوجود شمسان لانْظَمّسَتِ الأركان» فأبى النُظام أن يكون غير ما كان: [من الكامل] 
كفيك حت كلك لسك بظاهر. «وظهرك من شععي على الأكوان 
آخر: [من الرمل] 
ا ااا اتف ا الى( ضرا 
اللهم حلص لطيفي من هذا العالم الكثيف. 
وتنسب إليه أشعار» فمن ذلك ما قاله في النفس على مثال أبيات ابن سينا العينية» 
فقال هذا الحكيم : [من الكامل] 
خَلَعَتُْ هياكلها بجَرُعاء الحجمى ‏ وَصَبَتْ لمغناهاالقديم تشوقا 


۵ 


EEE, CNEL 
وفقيكة تسناتات لراشواقيا ا‎ 
نا توا نول ماكو الي ل النطوى فا اة‎ 

وله في النَّظم والتثر أشياء لطيفة لا حاجة إلى الإطالة بذكرهاء وكان شافعيّ 
المذهب» ويلقب بالمُوَيّد بالملكوت» وكان ينهم بانحلال العقيدة والتعطيل» ويعتقد 
مذهب الحكماء المتقدّمين» واشتهر ذلك عنه» فلما وَصَلَّ إلى حلب أفتى علماؤها 
بإباحة ْله بسبب اعتقاده» وما ظهَرَ لهم من سوء مَذهبه» وكان أشدَّ الجماعة عليه 
الشيخان زين الدين ومجد الدين ابنا جهبل. 

وقال الشيخ سيف الدين الآمِدي : اجتمعتٌ بالسُّهْرَوَرْدِي في حلب» فقال لي: لابُدٌ 
أَنْ أملك الأرض. فقلتٌ: من أين لك هذا؟ فقال: رأيتٌ في المنام كأني شربتٌ ماء 
البحر» فقلت: لعل يكون اشتهار العلم أو يناسب هذاء فرأيته لا يرجع عما وقع في 
نفسه» ورأيئه كثيرٌ العِلْم» قليل العقل» ويقال: إنه لما تحقّق القتل كان كثيراً ما يُنُشد: 
[من الهزج] 


أرق ق بسكن اراق د ي وهانّ دمي فهانتدمي 


۹ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان ا 


والأول مأخوذ من قول أبي المَنْح علي بن محمد البُستي : [من الهزج] 
إلى حتفي مفلل فلتي أرق E‏ ازان تسق 
نمثلا جف م تحدم ا كلت ی ي 
وكان ذلك في دولة الطاهر بن السُلْطان صلاح الدين رحمه الله» فحبسه» ثم خنقه 


بإشارة والده صلاح الدّينء فكان ذلك في خامس رجب سنة سبع وثمانين وخمس مئة 
بقلعة حلب» وعمره ثمان وثلاثون سنة. 

وذكر القاضي بهاء الدين المعروف بابن سداد قاضي حلب في أوائل سيرة صلاح 
الدين» وقد ذكر حُسّن عقيدته» وقال: كان كثيرٌ التّعظيم لشعائر الدّينء وأطال الكلام 
في ذلك ثم قال: ولقد أمر ولده صاحب حلب بقل شابٌ نشأ كان يقال له: 
السَهْرَوَرْدِيء قيل عنه: إنه كان معانداً للشّرائع» وكان فذ قن عليه وده الجذكور لما 
بلغه من خبره» وعرف السَلْطان به فأمر بقَْلهء فقتله» وصلبه أياماً. 

قال القاضي شمس الدين ابن لكان رحمه الله: وأقمثٌ في حلب سنين للاشتغال 
بالعِلم الشّريفء ورأيثٌ أهلها مختلفون في أمره» كل واحدٍ يتكلّم على قدر هَرَا 
فمنهم من ينسبه إلى الرّندقة والإلحاد» ومنهم من يعتقد فيه الصّلاحء وأَنّه من أهل 
الكرامات» ويقولون: ظَهَرَ لهم بعد قتله ما يشهد له بذلك» وأكثر النّاس على أله كان 
مُلْحداً لا يعتقد شيئاًٌء نسأل الله تعالى العفو والعافية» والمعافاة الدّائمة في الدّين 
والدنيا والآخرة» وأن يتوفانا على مذهب الحق والرّشاد”. 

الضَّفي بن نصر الله ابن القابض “° 

كان قد خدم السَّلْطان لما كان في شحنكية دمشق» وأمدَّه بالمال» فرأى له ذلك 
فلما ملك استوزره» وكان شجاعاً ثْقََّه دَيْنآً أميناًء ولما نزل الفرنج داريا والسُلْطان في 
الشرق جَمَعَ من أهل دمشق سواداً عظيماًء وخرج إلى ظاهر البلدء فرآهم» فظنوهم 
عسكراء فرحلوا. 


. 7/7759 /5 انظر النقل بطوله في «وفيات الأعيان»:‎ )١( 
. 797/4 سلفت أخباره في هذا الکتاب» وانظر «كتاب الروضتين»:‎ )۲( 


السنة الشّابعة والثمانون وخمس مئة ٤١١‏ 


وكان كثيرٌ المعروف» وكَتّبَ أملاكه لمماليكه لأنه لم يكن له ولد» وبنى بالعقيبة 

مسجداً» ودُفِْنَ به في رجب» ويعرف اليوم بمسجد الصّفي. 
النجم الخُبَُوشَانِ!) 

قدم الدّيار المضرية؛ وأظهر الناموس» وتزهّدء وكان يركب الحمار» وآنية بيته كلها 
خزف» فنفق على السُلْطان وأهله» وأعطاه السُلْطان مالا فبنى به المدرسة التي إلى 
جانب الشَّافعي رحمة الله عليه» وكان كثير الفِئّن منذ دخل مِضر إلى أن مات» ما زالت 
الفتن قائمة بينه وبين الحنابلة وابن الابوني وزين الدين بن جيا» يكفروته ويكفرهم ؛ 
وكان طائشاً متهوراء بش ابن الكيرّاني”" '» وأخرج عظامه من عند الشَّافعي رحمة الله 
عليه [وقد ذکرناه)"» وكان يصوم ويفطر على خبز الشّعيرء فلما مات وجدوا له 
ألوف دنانير» وبلغ صلاح الدين» فقال: يا خيبة المسعى. وكان يبعث إليه بالصّدقات» 
فيأخذها لنفسه. 

ولما توجه سينك الإسلام إلى اليمن جاء إليه يودّعه ويستقضي حوائجه» فقال له 
الحُبُوشاني: لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: تضرب رقبة كل مَنْ في المدينة 
ومكة» وتأخذ أموالهم» وتسبي نساءهمء وقد بحت لك ذلك. فقام سيف الإسلام من 
عنده» وهو يسبّه» ويقول: انظروا إلى هذا الرّقيع» يُبيح دماء جيران الله» ودماءَ أهلٍ 
بيت رسول الله كَكو! 

وكانت وفاته في صفرء وسكنت الفتن» واصطلح النَّاسء وقالوا: هذا فتوح ثاني» 
وكان سيّىءَ الأخلاق» قبِيحَ العشرة» وولي بعده تدريس مدرسة الشّافعي ڈ شيخ الشيوخ 
صدر الدين بن حَمُويه» [فأحسن التديير والأمور]””". 
)١(‏ هو أبو البركات محمد بن موفق بن سعيد الخبوشاني» نجم الدين» وله ترجمة في «الفتح القسي»: 9۷۷ › 

و«ارحلة ابن جبير»: 54 » و«التكملة» للمنذري : ۱٦۲-۳1‏ » واکتاب الروضتين»: 5/ ”595-797 › 

و«وفيات الأعيان»: ۲٤۰-۲۳۹/٤‏ » و«سير أعلام النبلاء»: ۲٠٤/۲١‏ » وفيه تتمة مصادر ترجمته. 


(۲) انظر ترجمة ابن الكيزاني في وفيات سنة (055ه). 
(۳) ما بين حاصرتين من (م) و(ش). 


فهرس الموضوعات ار 
فهرس الموضوعات 
السنة الرابعة والخمسون ..............................8 0 تكامل المدرسة التي بناها الوزير بباب البصرة ٠٠١‏ 
رضاء الخليفة عن ترشك EEE‏ محاصرة نور الدين حصن حارم ورجوعه عنه ...ا 7 
ورود رسل محمد شاه إلى بغداد ووفاته QA‏ ما صنع عبيد مكة بالحاج 00000111111 
خروج الخليفة إلى واسط ...۵ السنة الثامنة والخمسون وخمس مئة Seh‏ 
وقوع برد بالعراق أتلف الغلال وغرق بغداد بناء كشك الخليفة والوزير على باب المظفرية 
حشد ملك الروم العساكر ووصولهم إلى الشام ثم انهزامهم ا ظاهر بغداد EDS‏ 
فور ل ان لل 0 الحرب بين أتابك إيلدكز والخزر e‏ 
السنة الخامسة والخمسون وخمس مئة 0 0 عه ع 
ا 1 ا : 1 نی وحيسه 2000 
ل ره ويه 
لا ال اله درمت بن نمه لض ريه ۽ ما حصل على نور الدين من الفرنج 0 
فة غل أت وإسفاعة الضراقنا اكز Qu.‏ 0 00 
5 0 0 دار الوزارة 1 2 Ssssenssoassesuasnneesetasetesaanasestesassesan‏ 
ل ا ا 00 البئة الناسفة والتعسون وخم عة EY‏ 
القبض على ابن المرخم واستصفاء أمواله ١ 1 ١ ١١...‏ 
غلم التحليثة فلن الوزير راتا ES‏ 
3 ر مصر والرد على ذلك 9 122927 
عزل قاضي القضاة ابن الدامغاني وتولية ابن الثقفي اا استيلاء شاور على القاهرة واستدعاء الفرنج لحرب 
ضرب رجل ينقل الاخبار وحبسه ....................1 0١1‏ أسد الدين وصلاح الدين SRS‏ 
اتفاق الأمراء بباب همذان على خلع سليمان شاه 10 
قدوم زين الدين علي كوجك حاجا وخلع الخليفة عليه us‏ 
انتهاء تاريخ ابن القلانسي ووفاته VS‏ فتح نور الدين حارم COR‏ 
السنة السادسة والخمسون وخمس مئة ............... 0 السنة الستون وخمس مئة EE‏ اا 
قطع خطبة سليمان شاه من منابر بغداد NNR‏ عمل الخليفة دعوة في الدار الجديدة Orisan‏ 
نقل المقتفي إلى الرصافة ودفنه .....................00180 ولادة امرأة أربع بنات ووفاتها 00000 
مقتل طلائع بن رزيك بمصر 0000001 وفاة الوزير يحيى بن هبيرة OVERS:‏ 
ما حصل على ترشك من عسكر الخليفة ............18 0 فتح نور الدين بانياس م A‏ 
قدوم أبي الخير القزويني بغداد وثورة الحنابلة عليه ..... 0320 تفويض نور الدين شحنكية دمشق إلى صلاح الدين 0 
السنة السابعة والخمسون وخمس مئة ...................9 001 وفاة أمير أميران بن زنكى أخو نور الدين O‏ 
تدريس يوسف الدمشقي بالنظامية FOSS‏ السنة الحادية والستون وخمس مئة VER‏ 


٤‏ فهرس الموضوعات 
عودة ابن المشاط الواعظ إلى بغداد ووقوع الفتن بسببه ..........13 2 مدح الشعراء للخليفة Ea‏ 
هروب محمد ابن الوزير ابن هبيرة من دار الخليفة ١...‏ إرسال الخليفة رسولاً إلى نور الدين بأخذ ببعته e‏ 
فتح نور الدين العريمة وصافيتا سس بناء صلاح الدين مدرسة للشافعية بمصر وللمالكية a‏ 
السنة الثانية والستون وخمس مئة س إغارة صلاح الدين بعساكره على غزة وعسقلان والرملة ٠١١١...‏ 
زواج المستنجد بابنة عمه »...001703 عمل تقي الدين عمر بن شاهنشاه مدرسة للشافعية بمصر ٠١١١...‏ 
حشد شمْلة التركماني لحصار بغداد ٠١١................‏ السنة السابعة والستون وخمس مئة as‏ 
عودة أسد الدين شيركوه إلى مصر الخطبة بمصر لبني العباس وما قال فيها الشعراء .. 

فتح نوز الديق الط TES‏ کلام ابن الجو زي في هذه المناسية n‏ 

احتراق اللبادين وباب الساعات بدمشق ......... ¬ إرسال الخليفة صندل المقتفوي إلى نور الدين بالخلع ٠۷١.........‏ 
قدوم العماد الكاتب إلى دمشق بدء الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 00000 
السنة الثالثة والستون وخمس مئة اتخاذ نور الدين الحمام الهوادي لنقل الأخبار ١7‏ 
ازدياد ظلم وزير الخليفة ابن البلدي ومعاقبة الله له ........ 00 قبض المستضىء على وزيره ابن رئيس الرؤساء 100000108 
استيلاء نور الدين على الجزيرة والرها Eas‏ السنة الثامنة والستون وخمس مئة 

تفويض نور الدين أمر الربط والزوايا بدمشق ختن الخليفة أولاده وخلعه على جميع أرباب الدولة 0000 
وغيرها إلى شيخ الشيوخ ابن حمويه .............' ١1١154‏ إرسال صلاح الدين إلى نور الدين هدية .س..... ١8‏ 
تسليم زين الدين علي كوجك الموصل وبلادها مسير نور الدين إلى الموصل 0000007 
إلى قطب الدين ESSE e‏ إغارة صلاح الدين بعساكر مصر على الكرك والشوبك ٠۸...‏ 
السنة الرابعة والستون وخمس مئة EAS‏ تند تون النين دان رسيي ذلك ا 
امتلاك نور الذين محمود قلعة جعبر 010000 قوم قطب اللين اليسابوري إلى دمشق وتدريسه يجامغها |۸١‏ 
روج الفرنج من عسقلان والنماحل:طالبين مصر NEK‏ شروع نور الدين في بناء مدرسة للشافية بدمشق E‏ 
مقتل شاور وتولية أسد الدين وزارة مصر 1 سالا تش انين ماين أن معلا الفين جا 
وفاة أسد الدين وتوصيته إلى صلاح الدين ......0 60١9‏ إلى المغرب وانهزامه 1 
السنة الخامسة والستون وخمس مئة وصول توقيع الخليفة إلى نور الدين بأوانا ودجيل 1211 
نزول الفرنج على دمياط ومحاصرتها ورحيلهم << السنة التاسعة والستون وخمس مئة ta‏ 
وصول نجم الدين أبوب إلى مصر بطلب صلاح الدين ١916...‏ _ جلوس محمد الطوسي يوم عاشوراء بالتاجية وما 
كثرة فساد الغز وطلب نور الدين من صلاح الدين كنهم OV‏ حصل عليه بسبب كلامه ا 
مسير نور الدين إلى الكرك .س....................30 202018 استكذان صلاح الدین نور الدين بإنفاذ جيش إلى اليمن ........199 
وقوع زلازل هائلة بالشام وغيرها . O‏ إكثار نور الدين من الصدقات والصلات والزيادة في الأوقاف .14 
أمر نور الدين بعمارة جامع داريا ...............  _‏ قبض صلاح الدين على جماعة من أعيان الدولة المصرية ٠۹٤٠...‏ 
السنة السادسة والستون وخمس مئة N‏ وفاة نور الدين محمود بن زنکی ... f...‏ 
فتح نور الدين سنجار ونزوله على الموصل ٠٠١١.....‏ السنة السبعون وخمس ا م 00 
دخول نورالدين الموصل وما صنع فيها نهاية تفسير ابن الجوزي للقرآن على المنبر ۲۲٤...‏ 
وفاة الخليفة المستنجد وولاية المستضيء ٠٠...‏ تسليم المدرسة التي بباب الأزج لابن الجوزي saad‏ 
وزارة ابن رئيس الرؤساء للمستضيء AES‏ إعادة الخليفة الدامغاني الحنفي إلى قضاء القضاة TR‏ 


فهرس الموضوعات 


أمر الخليفة أن يخلع على رئيس الرؤساء خلع 
الوزارة ورفض قطب الدين قيماز ذلك ل 
فتنة قطب الدين قيماز وتتامش ببغداد وهربهما 7١05‏ 
وزارة عضد الدين ابن رئيس الرؤساء للخليفة ۲۲۷۰ 


وفاة نورالدين لإخماد الفتنة PEVE‏ 
فساد أمر الملك الصالح بسبب بتي الداية ...۲۲۸ 
وصول أسطول الفرنج من صقلية إلى الإسكندرية وانهزامهم ۲۲۸ 
امتلاك صلاح الدين دمشق 1 


إسكان صلاح الدين أخاه طغتكين قلعة دمشق ۲۲۹ 
كتابة صلاح الدين إلى الملك الصالح ابن نور 


الدين كتاباً يتواضع فيه YOR‏ 
أخذ صلاح الدين حمص وخماة ومسيره إلى حلب TES‏ 
منازلته حصن بارين وأخذه 00 i‏ 


وصول النبوية من العراق في عشرة آلاف فارس 


وراجل وقتلهم الإسماعيلية TY Nese‏ 
إرسال صلاح الدين العساكر للإغارة على بلاد الإسماعيلية ٠٠٠١.‏ 
استخدام صلاح الدين العماد الكاتب LA EE‏ 
وزارة جلال الدين الأصبهاني لصاحب الموصل 
سيف الدين غازي 1 YY‏ 
وفاة أرسلان شاه بن طغريل وخلافة ولده طغرل 
شاه على همذان 1 1 1 1 ااا 


السنة الحادية والسبعون وخمس مئة 
عزل الخليفة صندل المقتفوي عن الأستاذ دارية 


وتولية ابن الصاحب مكانه N‏ 71 
الجوزي بياب حجرة الخليفة 111 
الكلام على والدة سبط ابن الجوزي رن 
نقض الحلبيين الصلح مع صلاح الدين TT eens‏ 
كتاب صلاح الدين إلى أخيه العادل بتجهيز 
العساكر المصرية إلى الشام 11111 1 1 E‏ 
الحرب بين الحلبيين ومعهم المواصلة وصلاح 
الدين ومعه عسكر مصر TT essesseseseesseseseceeeseeeneneens‏ 


0 
فتح حصن بزاعة وأعزاز 000 
محاولة ثلاثة من الإسماعيلية اغتيال صلاح الدين ASS‏ 
الصلح بين الملك الصالح وصلاح الدين ......8؟؟ 
مسير صلاح الدين إلى بلاد الإسماعيلية ونهب 
بلادهم 11 
قدوم شمس الدولة أخي صلاح الدين من اليمن 
إلى دمشق ل E SANGO‏ 
تفويض سيف الدين غازي أمر الموصل إلى مجاهد 
الدين قيماز الخادم TTS‏ 
السنة الثانية والسبعون وخمس مئة EN‏ 
نقل ما حكاه ابن الجوزي عن امرأة تعرض لها رجل 01000 
بناء مجاهد الدين قيماز جامعاً على دجلة .......1 ١5‏ 
زواج صلاح الدين بالخاتون عصمة CEE‏ 
نوبة الكنز مقدم السودان بالصعيد ومقتله ۲٤١...‏ 
مسير صلاح الدين إلى مصر ونيابة أخيه شمس 
الدولة على الشام 71 
أمر صلاح الدين قراقوش بعمارة سور على القاهرة TOs‏ 
إبطال صلاح الدين المكوس المأخوذة من الحاج 
بجدة وتعويض صاحب مكة عنها TEES‏ 
إعمار صلاح الدين مدرسة الشافعي بالقرافة ..41 ١‏ 
السنة الثالثة والسبعون وخمس مئة PEs‏ 
عفو الخليفة عن تتامش الذي عصى عليه ......./4 ١‏ 
تغير الخليفة على ابن رئيس الرؤساء وزيره ومقتله EVs‏ 
واقعة ببغداد تزوج فبها أمة وعبد أخوان لا يعلمان ذلك YEA.‏ 
وقعة الرملة وكسر صلاح الدين 7 
منازلة الفرنج حماة ثم حارم ورحيلهم إلى أنطاكية 1 
قدوم صلاح الدين دمشق بعساكر مصر لمنازلة الفرنج .........14؟ 
السنة الرابعة والسبعون وخمس مئة 00000 
بحث في مجلس ظهير الدين ابن العطار في قتال 
عائشة لعلى ااا 
عصيان ر الدين بن المقدم ببعلبك على صلاح الدين ...۲۸ 
موت الهنفري ملك الفرنج بعد وقعة مرج عيول وهزيمته TOA...‏ 
السنة الخامسة والسبعون وخمس مئة NSE‏ 
تولية الخليفة قوام الدين يحيى بن زبادة حجبة الباب Shoe‏ 
وقوع الغلاء والوباء ببغداد 0000000000 


5ع فهرس الموضوعات 
زلزلة أرمينية وإربل سس كتاب القاضي الفاضل إلى الخليفة بهزيمة الفرنج وأسرهم ...585 
خطبة المستضيء لابنه أحمد الناصر قصد ملوك الشرق السلطان وهو على حران ...785 
وقعة مرج عيون بين صلاح الدين والفرنج ۲٠۲...‏ مسير السلطان إلى آمد 00000 
مسير السلطان إلى حصن يعقوب وفتحه ..........7717 قبض الجند على والي قلعة حارم وإخراجه منها 
كتاب الفاضل إلى بغداد بالفتح س#بب20 وتسليمها إلى السلطان صلاح الدين ممم YA‏ 
ختن السلطان ولده العزيز عثمان ممع عي الس اا عة والسعون وخمس نه ا 
تسلم فرخشاه بعبلبك ووفاة | لمستضىء 1 تسلم السلطان امد وتسليمها إلى نور الدين محمد 
a‏ 1 ¿ قرا رسلان وطرف من أخبارها 0 
خلافة الناصر لدين الله أحمد 303000 صسي 30 بن قرا رسلان وطرف من اخبار 
/ 94 كتاب الفاضل إلى الخليفة بهذا الفتح 31 
المخزن وعلى مسعود الق aaa‏ اعردة الجلطان غامد حلب وبارتها انا 
السنة السادسة والسبعون وخمس مئة ...م وفاةتاج الملوك بوري أخي السلطان وحزنه عليه 42 
وزارة جلال الدين ابن البخاري ] 5 يفة 00000 ۹ تملك السلطان صلاح الدين حلب 4٤ eaconeceneseeseses‏ 
ابتداء الخليفة بعمارة دار المسناة وتربة المستف ء PV eens‏ رحيله عن حلب ودخوله دمشق 0 
وصول شيخ الشيوخ إلى صلاح الدين بخلع السلطلة ..........٠/3؟‏ 0 بكرا إلى دقو قا واجدها e‏ 7 
وفاة سيف الدين صاحب الموصل ...م عصيان بهاء الدين يوسف بإربل على المواصلة 
والانتماء إلى السلطان VGA‏ 
مسير صلاح الدين إلى بلد الروم VSN‏ 
1 أة إلى الا ت الد 0 715 7 غزوة بيسان 000003 0 E e E‏ 
قدو 0 ة عليمة 22011 
0 7 0 خروج السلطان إلى الكرك ولقاء أخيه العادل 
0 بعون ومس مه 2 عبن ودخولهما دمشق OEE‏ 70 
فتح رباط المأمونية ببغداد 1 E A‏ 
فح رب مويه وصول عبد الرحيم * شيخ الشيوخ من بغداد رسولاً 
عودة ضلاح الدين من فمشى إلى القاهرة ت۷۷ ...إلى صلاخ الدين Ps‏ 
توجه صلاح الدين إلى الإسكندرية وسماعه موطأ مالك ...20177 أمر الخليفة أن لا يستخدم في الديوان يهودي ولا نصراني ۲۹٩...‏ 
إرسال السلطان قراقوش إلى اليمن ...۷ السنة الثمانون وخمس مئة AES‏ 
تزوير خطيب بالمزة ة على صلاح الدين خطه بزيادة كتاب زين الدين ابن نجية الواعظ من مصر إلى 
جامكيته وهربه إلى القاهرة Dh a E‏ صلاح الدين يشوّقه إليها ورده عليه LCT‏ 
السنة الثامنة والسبعون وخمس مئة 1/1 عزل الخليفة وزيره ظهير الدين بن صدقة وتولية 
مسير سيف الإسلام طغتكين إلى اليمن ......... أبي الفتح محمد بن عبد الملك م 
خروج صلاح الدين من مصر قاصداً الشام ا هجوم السلطان على نابلس بعساكر الشرق د 
کسر فرخشاه للفرنج وقتله لهم TT e a‏ 59 
لقاء فرخشاه السلطان صلاح الدين على بصرى ودخولهما دمشق السنة الحادية والثمانون وخمس مئة A E‏ 
مكاتبة السلطان ملوك الشرق بالوفود عليه .......86؟ قطع السلطان الفرات ونزوله على حران ا 
شفاعة الخليفة لعز الدين مسعود صاحب الموصل نزوله على الموصل ومضايقتها E CAs‏ 
إلى السلطان صلاح الدين E‏ قصد صلاح الدين خلاط وما حصل عليه e esi‏ 
إقامة صلاح الدين على حران .. مسيره إلى ميافارقين وإقبال صاحب آمد عليه خادماً 001 


وقعة الحاجب لؤلؤ مع الفرنج 


عودته إلى الموصل ومصالحة أمرائها ورحيله إلى الجزيرة ...04 


فهرس الموضوعات ¥۷{ 

بناؤه دار العافية بظاهر حران عقب شفائه O...‏ ان زارة ابن حديدة للخليفة وجو ا اام ع TEY‏ 
ورود تقليد الخليفة للسلطان بتفويض بلاد الشرق ٠‏ نزول السلطان على كوكب وغيره من الحصون لمطاولتها ٠٠۲...‏ 
. ودياربكر إليه امح مسح و سوبا ep NN ogg O‏ 
ظهور كذب المنجمين بدمشق 100000 الهدنة بين السلطان وإبرنس أنطاكية 011011 
السنة الثانية والثمانون وخمس مئة OBE Tee‏ لسعم 00001000 
ما صنع أهل الكرخ يوم عاشوراء من المنكرات RVs‏ قوف ووو ا زد و یک ا كنيز 
ماحصل على صاحب الباب كمال الدين ابن هبيرة عسكر الخليفة e OS‏ 
حين عبر إلى الجانب الغربي Ela UNE e E e‏ 


حكم المنجمين بخراب العالم وظهور كذبهم .1 
قطع السلطان الفرات ووصوله إلى حلب وخروجه 


منها يريد دمشق الوط العامة ال ال 71 
دخول سيف الإسلام مكة ومنع الأذان بحي على 
خير العمل وقتل جماعة عبيد يؤذون الناس .....ا 1 
قسمة السلطان البلاد بين أولاده وأهله TINS‏ 
ظهور الخلاف بين الفرنج وتفرق كلمتهم ........811 
غدر إبرنس الكرك ونهب قافلة وشن الغارات على المسلمين ٠٠۳‏ 
إقامة السلطان بدمشق يتجهز للقاء العدو ...17م 
السنة الثالثة والثمانون وخمس مئة ملس و ام 
فتح البيت المقدس وعكا وحصون الساحل ووقعة حطين .....7 71 
ما قال الشعراء في وقعة حطين NAS‏ 
کتاب العماد الكاتب إلى بغداد بفتح عكا ........7819 
ما فتح السلطان من بلاد الفرنج بعد طبرية وعكا TS‏ 
فتوح القدس 000000 
أمر السلطان العماد بكتابة الفتح إلى بغداد ...۳۲۲ 
مسير السلطان إلى صور FTES‏ 
وصول تاج الدين أبي بكر أخي العماد الكاتب من 
بغداد برسالة من الخليفة مشحونة بالعتاب .......؛ ۳۲ 
رد السلطان على الأشياء التي عيبت عليه ........؛ 75 
أمر السلطان الفاضل بكتاب إلى الخليفة .........0 87 
إثبات قطب الدين اليونيني رسالة العتاب بخط ابن 
زبادة ورد الفاضل عليها Osa‏ 
إخراب الخليفة دار السلطنة ببخداد EO‏ 
السنة الرابعة والثمانون وخمس مئة POV‏ 


تجهيز الخليفة وزيره ابن يونس إلى همذان للقاء 
السلطان طغريل وهزيمة جند الخليفة 0 


جلوس ابن الجوزي قو دار الوزير ابن حديدة oV‏ 
عزل الخليفة ابن زبادة عن الأستاذ دارية وترتيب 


ابن بختيار مكانه ٠‏ 000 
تسلم السلطان الكرك وقلعة صفد 0 0000000000 
فتح حصن كوكب POA‏ 
مسير الفاضل إلى مصر 0 O‏ 
السنة الخامسة والثمانون وخمس مئة FW‏ 
عهد الخليفة إلى ولده محمد VE‏ 
إرسال ابن سكينة إلى صلاح الدين في الخطبة 
لولي العهد AN e Sa‏ 
إعادة ابن يونس إلى الوزارة وعزل ابن حديدة 54 
بناء الخليفة الدار البيضاء إلى جانب التاج ......774 
تسلم نواب الخليفة قلعة تكريت TAA‏ 
تولية السلطان حسام الدين بشارة على عكا ۳٠۸...‏ 
تولية السلطان بدر الدين مودود شحنكية دمشق TAS‏ 
خروج السلطان من دمشق قاصداً غربي بانياس Ai‏ 
الوقعة على صور واستيلاء الفرنج على البلاد .779 
ولادة ابن للملك العزيز سماه محمدا 0ن 
نزول الفرنج على عكا 3 100000000 
وفاة سنقر الخلاطي وحزن الشلطان عليه ...هلام 
وصول الحاجب لؤلؤ بأسطول مصر Ns‏ 
وصول كتب الملك الظاهر من حلب تخبر بخروج ملك الألمان 
من بلاد الروم قاصدا بلاد الإسلام TVS‏ 
حج والدة الخليفة الناصر Vea‏ 
السنة السادسة والثمانون وخمس مئة ان 


دخول ألب رسلان بن السلطان طغريل إلى بغداد 


۹۸ فهرس الموضوعات 
يطلب عفو الخليفة تسلم السلطان الشوبك بالأمان FAS iis‏ 
تسلم الخليفة قلعة الحديثة امتلاك سيف الإسلام صنعاء TA asa‏ 
بناء الخليفة دار الفلك السنة السابعة والثمانون وخمس مئة E‏ 8 
تسلم السلطان شقيف أرنون بالأمان .............. n‏ مسير تقي الدين إلى حران والرها وطمعه في البلاد الشرقية ۳۸٤...‏ 
قدوم العساكر الإسلامية على السلطان ...۷ استيلاء الفرنج على عكا 00 
حديث حريق الأبراج ۷ ما جرى بعد انفصال أمر عکا EA‏ 
وصول عماد الدين زنكي صاحب سنجار إلى وقعة أرسوف م ع FAV‏ 
خدمة السلطان 7----دد0 0 PVA‏ خراب عسقلان SA‏ 1 ا 
حديث ملك الألمان سس »...#108 ورود كتاب الخليفة يطلب الفاضل ليقرر معه أموراً 10101 


كتاب السلطان إلى أمير المغرب يستنجد به ٠۸١...‏ 
موت ابن ملك الألمان واستشهاد جماعة من 
المسلمين بعكا AE‏ 0 


عزل السلطان ابن أبي عصرون عن قضاء دمشق 
وتولية محيي الدين بن زكي الدين FANN‏ 


